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  معهد سيراكون  الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا  شبكة ومنتديات حكماء للآثار والتراث  مركز المقريزي للدراسات التاريخية
 

  

ــرجم حاضــرها، وتســتلهم   يعكــس ماضــيها، ويت
مــن خلالــه مســتقبلها، لــذا كــان مــن الأهميــة 
ــه   ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــان الاهتمــام ب بمك

نقــلاً صــحيحًا، بحيــث يكــون نبراسًــا  إلــى الأجيــال
 . وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم

الواقــع أن الشــعوب التــي لا تــاريخ لهــا لا     
وجود لها، إذ بـه قـوام الأمـم، تحيـى بوجـوده      

ــرة تأســيس  .وتمــوت بانعدامــه ولهــذا كانــت فك
ــة    ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ دوريـ

ــة لأ ــة موجه ــاتذة وأكاديمي ــات س ــة الجامع طلب
العــرب و البــاحثين و أصــحاب الدراســات العليــا 
ــة   ــراءات التاريخي ــاريخ وهــواة الق ــي فــرع الت ف

  .في كل أنحاء العالم
                    
               

  بهاء الدين ماجد 
  كان التاريخية دورية علىالمشرف العام 

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 

  علاقــات تعـاون
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   المشرف العام
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  رئيس التحرير
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  هيئة التحرير 

  

  

  

  

  
  

  
  

  الإشراف اللغوي 
e…<‚fÂ<‚Û¦{{ä< <
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  الإشراف الفني
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  سكرتير التحرير
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  دورية كان التاريخية
@ إثــراء هـــذه إلــى تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي

  .التاريخيةالدورية بالموضوعات 

  ــــــر بإســــــهامات ســــــاتذة، وترحــــــب هيئــــــة التحري
ٔ
 ،والبــــــاحثين ،الطــــــلابالا

    .من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية ،والمتخصصين ،والكـتاب

 
@حقوق الملكية الفكرية 

تـي يـتم نشـرها 
ّ
يّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات ال

ٔ
لا تتحمّل دوريـة كـان التاريخيـة ا

بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي تــــاب ويتحمــــل الكـُ . فــــي الدوريــــة
خر

ٓ
ي طرف ا

ٔ
و ا

ٔ
خرين ا

ٓ
و حقوق الا

ٔ
و تنتهك حقوق الملكيّة ا

ٔ
  .تخالف القوانين ا

@ @
@موضوعات الدورية 

@ كاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة
ٔ
المواضـيع العلميـة و الا

ساتذة و
ٔ
صحاب الدراسات العليـاا

ٔ
فـي  والبـاحثين طلاب الجامعات العرب وا

@@.الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية @

  الموضــــوعات المنشــــورة بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر
و هيئة التحرير

ٔ
  .بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية ا

 
@المـراسلات

ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر   توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات المطلوب
ــــــــد الإلكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

www.historicalkan.co.nr  

ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @
  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والإلكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة    
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الإلكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير    

سلســـلة كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة
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ترحب الدورية بنشر البحـوث الجيـدة والجديـدة المبتكـرة ذات الصـلة      
بالدراسات التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمـال العلميـة المقدمـة    
للنشر مع العقيدة الإسلامية، وأن تتسم بالجدّة والأصـالة والموضـوعية،   
 : وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  بعروض الكت
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

    أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  طروحات الجامعيةعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . تاريخيةال
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . وأدواته
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
       ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات النـدوة  
أو المؤتمر مركزا علـى الأبحـاث العلميـة    
ــا، وأهــم   ــة ونتائجه ــل المقدم وأوراق العم

 .اءالتوصيات التي يتوصل إليها اللق
 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

العلمية المقدمة للنشـر بالدوريـة   للبحوث 
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   

ــي أي ــالهم فـ ــة أو  أعمـ ــة مطبوعـ دوريـ
  . إلكترونية أخرى

   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا
للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
والإلكترونيــة مــع عــدم الإخــلال بحقــوق  
الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     

   .المنشورة
 

  قواعد عامة
 ُــامج   ت ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس

"Word". 
 يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن : 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

صورة شخصـية للنشـر   ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع
  على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال

   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي
mr.ashraf.salih@gmail.com            

                                            
  

  

  

Historical Kan Periodical  

 

A  specialized  journal  devoted  to  historical 

studies  and  research.  Issued  quarterly  by: 

Junior Historian Series. 

 exists  to  bring  together  people  of  all 

communities  who  have  an  interest  in  the 

past. It promotes and supports the study and 

teaching  of  history  at  all  levels:  teacher, 

student, amateur and professional.  

Our Mission is Promote, develop and support 

the study of history at all levels. We publish a 

range  of  material  for  a  wide  variety  of 

readers with regard to: 

 Historical studies and research. 

 Books Review. 

 Thesis review. 

 Reports of seminars and conferences. 

Editorial Board  invites all those  interested  in 

preserving  the  history  of  the Arab world  to 

the  enrichment  of  this  periodical  historical 

topic. 

They also invite people who  are interesting in 

historical   studies  to  publish       their  useful 

writings.    

Remark 

 Receiving research “Word format “ 

 Memoir About the author  is required  include : 

Name, Degree, specialization, e‐mail, personal 

site,  personal  blog,  a  personal  image  for 

publication with the article "if possible". 

 Correspondence, advertisements and 

questions should be addressed to chief editor 

e‐mail: mr.ashraf.salih@gmail.com 
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 طوطمخ في ةيوامسال روصلا ةسارد

ـــــغلما ـــــحأ في ين ـــــنلا ماك    موج
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سياسةً  "الحضارة"المدنية، ووالتاريخ هو مجمل الخبرة الإنسانية في الحضارة والثقافة  
خلاقـاً وتشــريعاً هـي القــوة التنظيميـة فــي التـاريخ، و

ٔ
دبــاً وفنـاً هــي قــوة  "الثقافــة"وا

ٔ
علمـاً وا

زراعـــة وصـــناعة وعمـــارة هـــي القـــوة الماديـــة الســـلعية فـــي  "المدنيـــة"التـــاريخ الإبداعيـــة، و
  .التاريخ

ن؛
ٔ
ولع الإنسان بمعرفة ما حدث فـي الماضـي قـد ارتـبط بـالتطلع لا إلـى مـا حـدث  الواقع ا

يــة جماعــة إنســانية ليســت فــي ففحســب، وإنمــا لمــاذا حــدث وكيــف؟ 
ٔ
فكــرة التــاريخ عنــد ا

شـكال فهـم هـذه الج
ٔ
مرها النقدية سوى شـكل مـن ا

ٔ
ن كمـا . ماعـة لهويتهـا الذاتيـةحقيقة ا

ٔ
ا

تطور المعرفة التاريخيـة قـد ظـل متصـلاً بتطـور المعرفـة البشـرية عامـةً والمعرفـة العلميـة 
سـطورة، كـان تفسـير التـاريخ يـدور فـي 

ٔ
خاصةً، وحينما كانت العلوم مدمجة بالسـحر والا

داب واللاهــوت، ومــن ثَــ
ٓ
ســاطير والا

ٔ
ولــى لنشــوء الفهــم فلــك الا

ٔ
ملي م فــإن المرحلــة الا

ٔ
التــا

سطورية
ٔ
  .للتاريخ كانت هي المرحلة الا

التفسـير اللاهـوتي للتـاريخ بازدهـار الـديانات، وهـو المرحلة التالية لهـا وهـي  تارتبطوقد 
نماط التفكير الواعي يدافع عن المعتقدات الدينية بتوسط العقل انطلاقـاً مـن 

ٔ
نمط من ا

دخــل اليونــان. ترســيمات الــدين بعــدها ترســيمات بديهيــة
ٔ
يون فــي كـتــابتهم وســردهم فقــد ا

ن المــــؤرخين 
ٔ
ــال الإنســــانية علــــى نحــــو ملفــــت للنظــــر، كمــــا ا فعــ

ٔ
للتــــاريخ الإلهيــــات فــــي الا

ســـلوب خطـــابي تطغـــى عليـــه
ٔ
ثيرات وزيـــادات مـــن إبـــداعهم الرومـــان قـــدموا التـــاريخ با

ٔ
، تـــا

بطال افةضلإ وذلك
ٔ
  .صفحات من المجد للا

 ومــع انتصــار المســيحية علــى الوثنيــة ظهــر مفهــوم لاهــوتي صــر 
ٔ
ف وخــالص للتــاريخ، وبــدا

ــرن  ــرز ممثليهـــا القـــديس . يتـــراكم قرنًـــا بعـــد قـ بـ
ٔ
ــة للتـــاريخ عنـــد ا ــرة اللاهوتيـ وخلاصـــة النظـ

ن العنايـــة 
ٔ
دم إلــى يـــوم الدينونـــة، وا

ٓ
وغســطين تقـــوم علـــى النظــرة الخطيـــة للتـــاريخ مـــن ا

ٔ
ا

رى الإلهية هي التي تسير التاريخ إلى غايتها المنشودة، وهذه الصورة للتاريخ والإنسان ت
عمال مقدرة سلفاً في الذات الإلهية

ٔ
ن جميع الا

ٔ
عطانـا فكـرة عـن ف ،ا

ٔ
الوحي المسيحي قـد ا

  .تاريخ العالم كله منذ بدء الخليقة في الماضي إلى نهايته المقدرة في المستقبل

وفي قراءة سريعة للتاريخ مـن القـرن الخـامس وحتـى القـرن الثـامن عشـر المـيلادي، نجـد 
ـــوت يســـــيطر  ـــم اللاهـ ن علـ

ٔ
ــــا ـــانيةى عل ــروح الإنسـ ــــدير  الـــ ـــن  هاوي خوذة مــ

ٔ
راء مــــا

ٓ
، فكـــــل الا

اللاهوتيــات، والمســائل الفلســفية، والسياســية، والتاريخيــة نُظــر إليهــا مــن وجهــة نظــر 
وربــي حتــى عصــر 

ٔ
لاهوتيــة، فــالروح اللاهوتيــة هــي الــدم الــذي جــرى فــي شــرايين العــالم الا

  ).١٦٢٦ - ١٥٦١(وفرانسيس بيكون ) ١٦٥٠ - ١٥٩٦(رينيه ديكارت 

ــــة  ــة درجـ يـــ
ٔ
ــة إلـــــى ا ــرة الطويلـــ ــــذه الفتـــ ــلال هـ ــــة خـــ ـــة المكـتوبـ ــــات التاريخيــ ــح المؤلفـ وتوضـــ
ثيرات الدينية السيطرة  على الفكر الإنساني، ففي فرنسا مثلاً، 

ٔ
الملك كان استطاعت التا

ــــادس  ـــم ) ١١٣٧ - ١١٠٨(لـــــويس السـ نهــ
ٔ
ــــا ا ـــين، ومقتنعـ ــرا بحمايـــــة القديســ ــــد كـثيـــ يعتقـ

ــــ فعـ
ٔ
ـــــي الا ــــف ف ــــر توقـ ــــن غيـ ــــدخلون مـ مين يتـ

ٔ
ــــا ـــط يســـــتطيعون تـ ـــم فقــ ال الإنســـــانية، وهــ

  .في الحروب والانتصارات الدبلوماسية تالانتصارا

ت فيــه 
ٔ
 بالاختفــاء إلا فــي اليــوم الــذي بــدا

ٔ
ن؛ المفــاهيم اللاهوتيــة للتــاريخ لــم تبــدا

ٔ
الواقــع ا

ن جميــع الظــواهر فــي الكــون خاضــعة لقــوانين صــارمة
ٔ
ولكــن مــع . العلــوم تتقــدم وتؤكــد ا

المفـــاهيم الروائيـــة واللاهوتيـــة للتـــاريخ كـــان مـــن الواجـــب اكـتشـــاف  عمليـــة الابتعـــاد عـــن
حـداث التاريخيـة، وبـذلك ظهـر التفسـير الفلسـفي 

ٔ
جل شرح مجـرى الا

ٔ
خرى من ا

ٔ
مفاهيم ا

  .للتاريخ

  

  

ا ر  

 

  

  الافتتاحية 

ر ا ا  
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  الملخص
ـــــــة  ـــــــروف العلميَّ انبثقـــــــت موضـــــــوعات علـــــــم الهيئـــــــة المختلفـــــــة مـــــــن الظُّ
 ، ــائدة فــي العصــر الحضــاري العربــيِّ الإســلاميِّ ينيــة السَّ والاجتماعيــة والدِّ

اً فـــي ساســـيَّ
ٔ
ـــروف دوراً ا توجيـــه هـــذا العلـــم وتفريعـــه إلـــى  ولعبـــت تلـــك الظُّ

الفروع المناسبة ومن مجمل الموضوعات الكـثيرة التي يتحدث عنها هـذا 
ة ــة الإســلاميَّ علــم صــور الكواكــب الــذي يصــف : العلــم فــي الحضــارة العربيَّ

ـــول والعــــرض ــــماوية ويعـــين مواضــــع نجومهـــا فــــي الطُّ ـــور السَّ تي  .الصُّ
ٔ
وتــــا

هميــة البحــث كونــه ســيبحث فــي العلاقــة بــي
ٔ
ن هــذا الفــرع مــن فــروع علــم ا

جــــوم  حكــــام النُّ
ٔ
ــــماويةمــــن خــــلال دراســــة الهيئــــة وعلــــم ا ــــور السَّ فــــي  الصُّ

حكــام النُّ "مخطــوط 
ٔ
لابــن هبنتــى ومــن كونــه ســيكون " جــومالمغنــي فــي ا

نجيميَّ  دراستهرافداً لما تمّ  صوص التَّ ة والتي لا تـزال لغايـة من النُّ ة العربيَّ
  . اليوم قليلة جداً 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
Abstract 

 
Various astronomy subjects arose from 
scientific, social, and religious circumstances 
which were ruling in Islamic Arabic Civilized 
Age. These circumstances played basic role in 
directing this science and branching it into 
suitable branches. 
One of the plenty subjects which this science 
discuss it in Islamic, Arabic civilization is 
planet figure science which describe celestial 
figure and pinpoint the location of stars in 
length and width. 
The importance of this research comes out that 
it will study the relation between this branch 
of astrology's branches and astronomy through 
studying celestial figures in sign of the zodiac 
in the Comprehensive Reference to Rules in 
Ibn Hibinta's Manuscript of Astrology (Al-
Mughni Fi Ahkam Al- Nujum) to support  
studied Arabic astrological texts which is till 
nowadays still very few. 
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 دراسات 

  :المقدمة
لــم يــرد اســم ابــن هبنتــى فــي الكـتــب المتخصصــة، ولكــن الاســتفادة 

جــوم"مــن غــلاف مخطوطــه  حكــام النُّ
ٔ
المحفــوظ فــي مكـتبــة " المغنــي فــي ا

ــه عــاش فــي بغــداد وتــوفي  نَّ
ٔ
 لكــن) م ٨٢٩/ هـــ ٢١٤(عــام ميــونيخ تبــين ا

هــذه المعلومــة لا تتفــق مــع القــرائن الموجــودة فــي هــذا المخطــوط، فمــع 
بــي معشــر

ٔ
نــه يحيــل إلــى مؤلفــات ا

ٔ
ــه يتحــدث فــي موضــع ٢والكِنــدي ١ا ، فإنَّ

خر من كـتابه عن ملاحظات فلكية للبتاني عام 
ٓ
، وفـي )م٩٠٧/هـ ٢٩٥(ا

خر يذكر حادثة نازوك
ٓ
بو الهيجـا ٣موضع ا

ٔ
 ٩٢٩/ هــ  ٣١٧(بـين عـامي  ٤وا

فـــــي عهـــــد الخليفـــــة المقتـــــدر الـــــذي تـــــوفي عـــــام ) م ٩٣٠/ هــــــ ٣١٨(و) م
وبنـــاء علـــى دراســـة ) ٦٤٢، ص٢٠٠٠المســـعودي، ) (م٩٣٢/ هــــ٣٢٠(

ذلك القسم من المخطوط فإنَّ ابن هبنتـى كـان علـى قيـد الحيـاة فـي عهـد 
  ).، مقدمة الناشر١٩٨٧، ١ابن هبنتى،م.(الخليفة المذكور 

نَّ ابــن هبنتــى قــد وجــد 
ٔ
 ,Suter)م٨٢٩/هـــ٢١٤(عــامويــذكر ســوتر ا

1986, p16) ( لــف كـتــاب المغنــي بعــد
ٔ
ــه قــد ا نَّ

ٔ
، بينمــا بروكلمــان يقــول ا

 ,Brockelmann, , Erster Band, 1943) (م٩٤٠/هـــ٣٣٠(ســنة 
P252.(  جـوم " ونجد في مخطوطه الضخم حكـام النُّ

ٔ
مكانـاً " المُغني في ا

نـــواء الفلكـــي، كمـــا يعـــدُّ مـــن 
ٔ
هـــم مصـــادر فســـيحاً لعلـــم الهيئـــة ولعلـــم الا

ٔ
ا

جـــــوم والهيئـــــة العربيـــــان، ومـــــن خـــــلال استشـــــهاداته  حكـــــام النُّ
ٔ
علمـــــي ا

جـوم  حكـام النُّ
ٔ
نَّ مؤلفـه قـد عـرف كـل دقـائق ا

ٔ
المتنوعة الكـثيرة، فيتبـين ا

ه لم يعرض مادته عرضاً منظماً  نَّ
ٔ
ظرية في زمانه إلا ا   . النَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
اشــتغل فــي علــم ) م٨٨٥-٧٨٨/هـــ٢٧٢-١٧٢(جعفــر بــن محمــد بــن عمــر البلخــي  ١

حكام من كـتبه
ٔ
، ١حميـدان م".(المواليد الكبير" ، "كـتاب المواليد الصغير: "الا

٢٨٠، ١٩٩٥ .( 
بـــــو يوســـــف يعقـــــوب بـــــن إســـــحاق الكنـــــدي ٢
ٔ
يســـــمى ) م٨٧٣-٨٠١/هــــــ٢٦٠-١٨٥(ا

رســالته فــي : "فيلســوف العــرب اشــتغل بعلــم النجــوم رغبــة بهــذا العلم،مــن كـتبــه
ــــديم،".(عمــــل نمــــوذارات المواليــــد والهــــيلاج والكدخــــداه -١٩٧١،٣١٥ابــــن النَّ

٣١٨ .( 
 ٣١٧(يــه ســنة حاجــب الخليفــة المقتــدر بــالله العباســي وثــار عل: نــازوك المعتضــدي ٣
 ).، مقدمة الناشر١،١٩٨٧ابن هبنتى،م(.فانهزم بعد مدة) م٩٢٩/هـ
بو الهيجا هو عبـد الله بـن حمـدان بـن حمـدون شـارك مـع نـازوك فـي خلـع الخليفـة  ٤
ٔ
ا

 ).٦٤٢، ٢٠٠٠، ٢المسعودي ج.(المقتدر بالله

  :وصف المخطوط
  :المخطوط مؤلف من ثلاثة مجلدات ضخمة

ـــاني محفـــوظ فـــي دمشـــق ل وجـــزء مـــن المجلـــد الثَّ وَّ
ٔ
اهريـــة : المجلـــد الا الظَّ

ورقــة ) ١٨١(فــي ) م١٢٤٤/هـــ٦٤١(نســخ فــي عــام )  ٩٣٥٤(تحــت رقــم 
ول 

ٔ
وراق مـــــن المقدمـــــة والجـــــزء الا

ٔ
هــــــ، ١٤١٠ســـــزكين، (يـــــنقص تســـــع ا

وائل فقره ). ٢٤٢ص
ٔ
حرفه كبيرة، وبعض عناوينه ا

ٔ
كـتب بخط نسخي، ا

  ).٢٩٣، ص١٩٦٩خوري، (بالحمرة
ــاني نســخ فــي القــرن )  ٨٥٢( محفــوظ فــي ميــونيخ تحــت رقــم: المجلــد الثَّ

ــابع الهجــري فــي ولــى منــه ) ٧٢(ورقــة وتتــداخل ) ٢٤٠(السَّ
ٔ
وراق الا

ٔ
مــن الا

اهرية في دمشق) ٦٦(مع  خيرة من مخطوط الظَّ
ٔ
وراق الا

ٔ
  . ورقة من الا

نَّ المجلـد الثالـث مـن الكـتـاب ي
ٔ
ـاني ا خر كـلام المجلـد الثَّ

ٓ
 يستفاد من ا

ٔ
بـدا

ســزكين، (وقــد ضــاع" الجــدي إذا دخلــه زحــل لحــق الــديلم وطبرســتان:"بـــ
  ).٢٤٢هـ، ص١٤١٠

و 
ٔ
جزائهما كمـا لا يحتويـان علـى رسـوم ا

ٔ
المجلدان غير منقطين في معظم ا

اني الـذي يتنـاول  خير من المجلد الثَّ
ٔ
مخططات توضيحية إلا في الجزء الا

   ٥.مخطط توضيحي) ١٦(قرانات ما شاء الله حيث يوجد 

  :أهمية البحث
ـــــن هبنتـــــى فـــــي المصـــــادر  ـــــف اب ي ذكـــــر للمؤل

ٔ
ـــــه لا يوجـــــد ا نَّ

ٔ
حيـــــث ا

ن إشـــارات 
ٓ
حـــد بدراســـة مخطوطـــه، ومـــا تـــم حتـــى الا

ٔ
العربيـــة، ولـــم يقـــم ا

هميــة البحــث مــن كونــه 
ٔ
تي ا

ٔ
ــا بســيطة وتعليقــات مــن بعــض البــاحثين، ت

عريف بـــالمؤلف وبمخطوطـــه، وسيوضـــح العلاقـــة بـــين علـــم  ســـيقوم بـــالتَّ
حك

ٔ
ن علـم صور الكواكب وا

ٔ
جوم ومقـدار هـذا الارتبـاط، وخصوصـاً ا ام النُّ

حكام
ٔ
  .صور الكواكب هو علم مشترك بين علمي الهيئة والا

  :هدف البحث
ـــور الفلكيـــة  ـــوء علـــى حقيقـــة الصُّ يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى إلقـــاء الضَّ
لة لا يمكـن 

ٔ
جـوم، وهـي مسـا حكـام النُّ

ٔ
والإشارة إلى رموزها في طوايـا علـم ا

غم طــور العلمــي فــي زمننــا الحاضــر تجاهلهــا فعلــى الــرَّ مازالــت هــذه  مــن التَّ
ة بـل وتحظـى باهتمـام المنجمـين والكـثيـر مـن العامـة بمـا فيهـا  ور حيَّ الصُّ

ــحيحة ــة الصَّ فكــار الخاطئــة والعلميَّ
ٔ
ن يتوقفــوا  مــن امتــزاج بــين الا

ٔ
بــدون ا

حة و الصِّ
ٔ
 ا
ٔ
فكير بحجم الخطا   .للتَّ

  :طريقة العمل
جـــزاء المتع

ٔ
لقـــة بعلـــم الهيئـــة مـــن المخطـــوط، لقـــد قمنـــا بتحقيـــق الا

رة، واقتصــرنا فــي هــذه المقالــة علــى  واعتمــدنا علــى نســخة ســزكين المصــوَّ
ـــماوية فـــي مخطـــوط المغنـــي فـــي  ـــور السَّ موضـــوع واحـــد وهـــو دراســـة الصُّ

جوم تحت عنوان  حكام النُّ
ٔ
القول على ما يطلع في كـلِّ وجـهٍ مـن وجـوه "ا

ماثيــل علــى قــول الفــ ــور والتَّ وم والهنــد ومــا تــدلُّ البــروج مــن الصُّ رس والــرُّ
عليــه بخواصــها إذا كانــت فــي طــالع مولــودٍ ومــا تــدلُّ عليــه فــي الكواكــب 
ــورة  ـبعة إذا حــلَّ كــلُّ واحــدٍ منهــا فــي وجــهٍ مــن هــذه الوجــوه مقارنــاً لصُّ السَّ

ور  اني مـن المخطـوط، " من هذه الصُّ وهذه الفقرة موجودة في المجلد الثَّ
ربعة ع

ٔ
  .شرة صفحة منهوقد غطت حوالي مئة وا

هــــــداف البحــــــث علــــــى ثلاثــــــة منــــــاهج وهــــــي
ٔ
: اعتمــــــدنا فــــــي تحقيــــــق ا

الاســتردادي والاســتدلالي والعلمــي، وســنتناول كمثــال بــرج الحمــل فقــط 
في دراسة ما يطلع من الصور في وجوه البروج، فلا يمكن عرض البـروج 

                                                            
فــي معهــد تــاريخ العلــوم ) م١٩٨٧/ هـــ١٤٠٧(قــام ســزكين بنشــر المجلــدين فــي عــام ٥

بيــة والإســلامية، فــي إطــار جامعــة فرانكـفــورت، وهــذه النســخة وحيــدة إذ لــم العر
خرى 

ٔ
 .يتبين وجود نسخ ا
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 دراسات 

ريقـة نف نَّ ابن هبنتى انـتهج الطَّ
ٔ
سـها كاملةً نظراً لكبر حجمها نسبياً، كما ا

فكار في البروج جميعها، ولكن تضمنت مقدمة هذا الجـزء فـي 
ٔ
بعرض الا

مخطــوط ابــن هبنتــى عبــارات تخــص بــرج الحمــل، كمــا رفــده بخاتمــة علــى 
نها تناسب كل البروج، ولا تخص برج الحمل فقط

ٔ
  .  الرغم ا

  : الرُّموز المستخدمة
نقتــــرح < > . نقتــــرح حــــذف مــــا بينهمــــا.[ ] مخطــــوط مكـتبــــة ميــــونيخ) م(

  ).م(بداية صفحة جديدة في مخطوط . ضافة ما بينهماإ
  ): العاشر الميلادي/ المتوفى في القرن الرابع الهجري (ابن هبنتى 

ة الكلدانيــة " هبنتــى" بــيّن البحــث عــن معنــى اســم  ئيســيَّ فــي المعــاجم الرَّ
ة ما يلي   :والعربيَّ

صـــــل الكلمـــــة ســـــريانيِّ وتعنـــــي
ٔ
، ١٩٧٥منـــــا، (قابلـــــة، دايـــــة، مربيـــــة : ا

ـــة الجـــذر  ).٢٥٦ص ـــتفخ " حـــبط"ويقابـــل فـــي العربيَّ ـــبِطَ بطنـــه إذا ان وحَ
نَــة : والحَبَنْطــى) ٥٧، ص١ابــن منظــور، ج(

ْ
و بِط

ٔ
ابــن (الممتلــىء غضــباً ا

تيجــة معنــى لقــب  ).٢٧١، ص٧منظــور، ج ابــن (هــو ) ابــن هبنتــى(وبالنَّ
وبعــد العــودة إلــى المراجــع بــرز بشــكل واضــح يوســف بــن إبــراهيم ) الدايــة

ح
ٔ
  ٦.مد الذين حمل كلاهما اللقبوولده ا

  مفهوم الصُّورة السَّماويَّة -١ 
بات -١-١ ة تسميتها بالثَّ   :تعريف الكواكب الثابتة وعلَّ

ابتـــة هــي ارة وســميت ثابتـــة : الكواكــب الثَّ ـــيَّ هــا مـــا خــلا السَّ جـــوم كلُّ النُّ
نَّ سـيرها إذا 

ٔ
بعادها على نظام واحد ولا تسير عرضـاً وقيـل لا

ٔ
ها تحفظ ا نَّ

ٔ
لا

ـــبعة فهـــو يســـير جـــداً  -١٢٢هــــ، ص١٣٢٤الخـــوارزمي، (قـــيس بســـير السَّ
ثابتـة : وتبعاً لذلك تنقسم الكواكب من حيث الحركة إلـى نـوعين). ١٢٣

ارةوالمتحر  .ومتحركـــة ى : كـــة تســـمى الســـيَّ ـــرَى فـــي جهـــاتٍ شـــتَّ وهـــي التـــي تُ
خلــــف، وهــــي زحــــل والمشــــتري والمــــريخ  ــــبق والتَّ خر والسَّ

ٔ
ــــا قــــدم والتَّ بالتَّ

ابتة بالثبات .والشمس والزهرة وعطارد والقمر ة تسمية الثَّ   :وعلَّ
بعاد على وتيرةٍ واحدةٍ  -١ 

ٔ
  .ثبات ما بينها من الا

  . لى مقدار واحدثبات عروضها عن منطقة البروج ع -٢
ولكــــــن لهــــــذه الكواكــــــب حركــــــة إلــــــى تــــــوالي البــــــروج فقــــــد ورد عــــــن 

نهــــا فــــي كــــل مائــــة ســــنة درجــــة واحــــدة: "بطلميــــوس
ٔ
، ٣البيرونــــي،ج" (ا

  ":ابن هبنتى"وقد وردت هذه الفكرة في مخطوط ). ٩٨٨، ص١٩٥٥
هــا تنتقــل  ٧وذكــر عطــارد الحاســب" نَّ

ٔ
ــورة ا خــذنا هــذه الصُّ

ٔ
فــي كـتابــه الــذي ا

عــن مواضــعها فــي كــل مائــة ســنة درجــة بحســب انتقــال الكواكــب ذوات 
هور  قدار التي فيها وإن جميع كواكبها مقيـد بعضـه إلـى بعـض سـائر الـدُّ

ٔ
الا

بـــــداً 
ٔ
بعادهـــــا ا

ٔ
نَّ انتقالهـــــا انتقـــــال فـــــلا تتغيـــــر ا

ٔ
بـــــد لا

ٔ
ابـــــن هبنتـــــى، .."(والا

  ). ٤١٤-٤١٣، ص١٩٨٧
مونو 

ٔ
صـــــحاب الممـــــتحن فـــــي عهـــــد الخليفـــــة المـــــا

ٔ
ى ا

ٔ
نَّ مقـــــدار :" را

ٔ
ا

جــــــــوم يكـــــــــون درجــــــــة كــــــــل ســــــــت وســـــــــتين  الانزيــــــــاح فــــــــي مواقــــــــع النُّ
ابتــة )٩، ص١٩٥٤الصــوفي، "(ســنة يضــاً تســميتها بالثَّ

ٔ
، ولــذلك نعلــل ا

                                                            
دب والتــاريخ  ٦

ٔ
حمــد بــن يوســف بــن إبــراهيم بغــدادي مصــري، كانــت لــه معرفــة بــالا

ٔ
ا

بوه يوسف بـن إبـراهيم 
ٔ
صله من بغداد، هاجر منها ا

ٔ
والطب والفلك والحساب، ا
خبــار المنجمــين: " منهــا لــه كـتــب عديــدة.إلــى دمشــق واســتقر بمصــر

ٔ
خبــار " و" ا

ٔ
ا

طباء
ٔ
يضاً "الا

ٔ
بيه يوسف ا

ٔ
 ).٢٧٢، ٢٠٠٥الزركلي،(، وقد نسب الكـتابان لا

ابع  ٧ الث والرَّ عطارد بن محمد من علماء الفلك في القرن الثَّ
جوم).٢٠٠٢،١٤٢موسى،(الهجري  حكام النُّ

ٔ
سزكين (وكذلك اشتغل با

 ).١٩٧هـ،٧،١٤١٠م

ــــير  ــــريعة السَّ نَّ حركاتهــــا بطيئــــة بإضــــافتها إلــــى حركــــات الكواكــــب السَّ
ٔ
لا
  )٨، ص١٩٥٤الصوفي، (
ماويةحصر  -٢-١ ور السَّ ابتة في الصُّ   :الكواكب الثَّ

ابتـــــة كـثيـــــرة جـــــداً، رصـــــد القـــــدماء الكـثيـــــر منهـــــا ،  إنَّ الكواكـــــب الثَّ
وضبطوا مواضعها طولًا وعرضاً وقدراً، ولكن العدد المضبوط كـان قلـيلًا 
لـــة كمـــا البصـــر قبلهـــا عـــن 

ٓ
بالنســـبة إلـــى عـــددها الكبيـــر، وبســـبب عجـــز الا

صـــد، وحاجـــة  وقـــات إتمـــام عمليـــة الرَّ
ٔ
ف الا وقـــات، وتَعَـــرُّ

ٔ
البشـــر لضـــبط الا

مــم عــدة  منهــا 
ٔ
ى كــلُّ واحــدٍ مــن الا مــور، ســمَّ

ٔ
ــة منهــا، وغيــره مــن الا الحوليَّ

خبـــاراً 
ٔ
نشـــؤوا لهـــا ا

ٔ
ســـماء مـــن لغاتهـــا، وتصـــوروا منهـــا صـــوراً مختلفـــة، وا

ٔ
با

ـــة توارثوهـــا  ، فكـــان لكـــلِّ كوكـــبٍ )١٠١٠، ص١٩٥٥البيرونـــي، (خرافيَّ
ي
ٔ
ــورة، اســم يعــرف بــه، ويشــار بــه ا ضــاً إليــه، كمــا ذكــروا موقعــه مــن الصُّ
ابتــة . وموضــعه مــن فلــك البــروج وقــد عــرف العــرب عــدة مــن الكواكــب الثَّ

وها مثــــل ســــماء : وســــمُّ
ٔ
ــــوق وغيرهــــا، فبلغــــت ا بَرَان والعَيُّ ــــدَّ الفرقــــدين وال

، ١٩١١نلينـو، (الكواكب المستعملة عند العرب نحو مئتين وخمسـين 
  ).١٠٧ص

ور التي  مـام وقد تجسدت الصُّ قـرب إلـى التَّ
ٔ
حصرت الكواكب بشكل ا

ربعــين صــورة يتوســط منهــا علــى منطقــة البــروج 
ٔ
ــناعة، فــي ثمــان وا والصِّ

وحولهــا اثنتــا عشــرة وإحــدى وعشــرون صــورة منهــا شــمالية وخمــس عشــرة 
ــيء المشــبه بهــا، فوجــد بعضــها  يت كــلُّ صــورةٍ باســم الشَّ جنوبيــة، وســمِّ

ا علــــى صــــورة الحيوانــــات مــــثلًا علــــى صــــورة الإنســــان كــــالجوزاء، وبعضــــه
رطان   .الخ... البحرية كالسَّ

  السَّماوية الثَّماني والأربعون الصُّور-٢
فصـــيل فـــي مخطـــوط ابـــن هبنتـــى فـــي ثـــلاث  ـــور بالتَّ جـــاءت هـــذه الصُّ
هـــا  نَّ

ٔ
ولًا وكا

ٔ
مجموعـــات  فـــي ختـــام حديثـــه عـــن وجـــوه البـــروج الـــذي جـــاء ا
ــور التــي وردت فــي معــرض حديثــه عن هــا، فقــد معجــم يوضــح مختلــف الصُّ

ـمال إحـدى وعشـرين صـورة : "قال ـور فـي ناحيـة الشَّ فمن جملة هـذه الصُّ
ـــاني  ل ثلاثـــة وفـــي الثَّ وَّ

ٔ
عــدد كواكبهـــا ثلاثمائـــة وســتون كوكبـــاً فـــي القــدر الا

ابــع مائــة وســبعة  الــث إحــدى وثمــانون كوكبــاً وفــي الرَّ ثمانيــة عشــر وفــي الثَّ
ـ ادس ثلاثـة عشـر وسبعون كوكباً وفي الخامس ثمانية وخمسون وفـي السَّ

ـــــحابية واحـــــد ـــــة تســـــعة ومـــــن السَّ ، ١٩٨٧ابـــــن هبنتـــــى، " (ومـــــن الخفيَّ
  )٤٠٣-٤٠٢ص

ب  خـرى فقـال مـثلًا فـي الـدُّ
ٔ
لةً واحدة تلـو ا ور مفصَّ ثمَّ جاءت هذه الصُّ

صغر
ٔ
ـمالي صـورته كصـورة دب وجهـه : "الا ـا يلـي القطـب الشَّ لهـا ممَّ وَّ

ٔ
وهـو ا

 ٩) ١١ ٢٠( وقعــه مــنوم ٨)٤ ١ ٢ ١(نحــو القطــب وفيــه ثمانيــة كواكــب 
ســـــــد ١٠) ٥٠ ٢٠(مـــــــن الجـــــــوزاء إلـــــــى 

ٔ
، ١٩٨٧ابـــــــن هبنتـــــــى، "(مـــــــن الا

  ).٤٠٣ص

                                                            
رقام ال ٨

ٔ
اليوردت في المخطوط با كل التَّ ل على الشَّ ، وقمنا بتحويلها )ا ب اد: (جُمَّ

قم  رقام المستخدمة حالياً ونقصد بالرَّ
ٔ
عدد الكواكب في القدر ) ٤(إلى شكل الا
ابع والرقم الث) ١(الرَّ وقد . وهكذا..الذي يليه من اليسار عدد الكواكب في القدر الثَّ

رقام مع ط
ٔ
وفي، استنتجنا ذلك بمقارنة طريقة ورود هذه الا ريقة ورودها عند الصُّ

رقام في مخطوطه
ٔ
نَّ ابن هبنتى لم يفسر هذه الا

ٔ
  . وذلك لا

الي ٩ كل التَّ ل على الشَّ رقام الجُمَّ
ٔ
وقمنا بتحويلها إلى ) يا كـ: (وردت في المخطوط با

رقام المستخدمة حالياً وهو يعني 
ٔ
دقيقة، وقد ) ٢٠(درجة و) ١١: (شكل الا

ياق ال ن ابن هبنتى لم يشر إلى ذلك في استنتجنا ذلك من السَّ
ٔ
وارد في المخطوط لا

كل  رقام في المخطوط بهذا الشَّ
ٔ
  .المخطوط، وقد وردت كل الا

الي ١٠ كل التَّ ل على الشَّ رقام الجُمَّ
ٔ
 ) نكـ: (وردت في المخطوط با

ٔ
وهذه الصيغة خطا

رقام المستخدمة حالياً وهو يعني ) ن كـ(والصحيح 
ٔ
: وقمنا بتحويلها إلى شكل الا

  .دقيقة) ٢٠(درجة و) ٥٠(
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 دراسات 

ــور الخاصــة بمنطقــة  ســبة للصُّ ريقــة بالنِّ
وتــابع ابــن هبنتــى بــنفس الطَّ

ــور وعــدد كواكبهــا  يضــاً، ثــمَّ خــتمَّ إحصــاءه للصُّ
ٔ
ــة ا ــور الجنوبيَّ البـروج والصُّ

مالية والجنوبيـة ومنطقـة : "بقوله ورة الشَّ ابتة في الصُّ فجميع الكواكب الثَّ
لــف كوكــب واثنــان وعشــرون كوكبــاً منهــا فــي القــ

ٔ
ل خمســة البــروج ا وَّ

ٔ
در الا

الـث مائـتـان وثمانيـة وفـي  ١١عشر  ربعـين وفـي الثَّ
ٔ
اني خمسة وا وفي الثَّ

ربعة وسبعون وفي الخامس مائـتان وسـبعة عشـر وفـي 
ٔ
ربع مائة وا

ٔ
ابع ا الرَّ

ربعـــــون وخمســـــة ســـــحابية وتســـــعة مظلمـــــة وواحـــــد 
ٔ
ـــــادس تســـــعة وا السَّ

  .)٤٢٠-٤١٩، ص١٩٨٧ابن هبنتى، " (غير داخل في العدد١٢ذوائبي
معن فيمــا ورد عنــد ابــن هبنتــى ومقارنتــه بمــا جــاء عنــد  ونجــد بعــد الــتَّ

وفي ـف كـتابـاً  ١٣الصُّ
َّ
ل
ٔ
الذي جاء بعـده، وبـرع كعـالم فـي صـور الكواكـب وا

ربعين" فيها وهو
ٔ
مانية والا   " :صور الكواكب الثَّ

ـــلًا غيـــر -١ قـــدارها عنـــد ابـــن هبنتـــى مُجْمَ
ٔ
جـــاء فـــرز الكواكـــب مـــن حيـــث ا

ـــ ـــل فـــي كـــلٍّ مـــن الصُّ ـــمالية والجنوبيـــة ومنطقـــة البـــروج، فلـــم مُفصَّ ور الشَّ
ـور لوحـدها، فـاهتمَّ بعـدد كـل منهـا فـي كـلِّ  يفرزها في كل صـورة مـن الصُّ
ـورة  وفي دقـق فـي كـلِّ كوكـبٍ مـن كواكـب الصُّ قدار، بينما الصُّ

ٔ
قدرٍ من الا

ورده ابـــن هبنتـــى لكـــل 
ٔ
نَّ عـــدد الكواكــب الـــذي ا

ٔ
ونســبه إلـــى قـــدره، كمـــا ا

نَّ صــورة، ولكــلِّ قــد
ٔ
ــوفي، حيــث قــال مــثلًا ا : رٍ منهــا جــاء مختلفــاً عــن الصُّ

ــوفي ســبعة، وممــا  صــغر ثمانيــة بينمــا هــي عنــد الصُّ
ٔ
ب الا عــدد كواكــب الــدُّ

صــغر
ٔ
ب الا ــوفي فــي الــدُّ ــاهر : "جــاء عنــد الصُّ قرب كوكبــة إلــى القطــب الظَّ

ٔ
فــا

ـــورة ســـبعة منهـــا  صـــغر وكواكبهـــا مـــن نفـــس الصُّ
ٔ
ب الا ـــمالي كوكبـــة الـــدُّ الشَّ

ل وهو علـى طـرف ثلاثة ع وَّ
ٔ
نورها الا

ٔ
الث وا اني والثَّ ل والثَّ وَّ

ٔ
لى ذنبه وهو الا
الث نب من القدر الثَّ   ). ٢٧، ص١٩٥٤الصوفي، ...." (الذَّ

ـــوفي اعتمـــد  نَّ مصـــدر معلومـــات كـــل منهمـــا مختلـــف، فالصُّ
ٔ
وذلـــك لا

علـــى رصـــد البتـــاني وعطـــارد علـــى " ابـــن هبنتـــى"علـــى بطلميـــوس، بينمـــا 
نَّ بطلميــوس 

ٔ
غم ا هــم مصــادره فــي المخطــوط بشــكل عــامالــرَّ

ٔ
حــد ا

ٔ
. كــان ا

هـم علمـاء عصـره، فقـد قـال
ٔ
حـد ا

ٔ
بب يعود لكون البتاني ا نَّ السَّ

ٔ
عتقد ا

ٔ
: وا
ــمال وفــي الجنــوب العادلــة عــن منطقــة البــروج " ــور التــي فــي الشَّ مــا الصُّ
ٔ
فا

ــانِيِّ  ثبتناهــا علــى رصــد البَتَّ
ٔ
ــا ا ــه رصــد فيــه  ١٤فإنَّ نَّ

ٔ
فــي الوقــت الــذي حكينــا ا

ما صور ا
ٔ
رناها علـى مـا ثبـت فـي كـتـاب عطـارد مـن مواقعهـا إلا وا لبروج فقدَّ

ـــانِيِّ للوقـــت 
ـــا ســـيرناها علـــى تســـيير البَتَّ ـــعود فإنَّ خبيـــة وســـعد السُّ

ٔ
ســـعد الا

جلـه
ٔ
ن نفعـل ذلـك بـه مـن ا

ٔ
حببنـا ا

ٔ
ابـن ".(الذي عمـل رصـده فيـه لسـبب ا

  .)٤١٤، ص١٩٨٧هبنتى، 
ســـــماء عنـــــ -٢

ٔ
ـــــورة فجـــــاءت الا ـــــن هبنتـــــى باســـــم الصُّ ده دقيقـــــة اعتنـــــى اب

وصــــــحيحة ومتعــــــددة جمعهــــــا مــــــن كــــــل ناحيــــــة وهــــــي كمــــــا وردت فــــــي 
ـــــــمالية -١:المخطـــــــوط ـــــــين، : الشَّ نِّ كبـــــــر، التِّ

ٔ
ب الا صـــــــغر، الـــــــدُّ

ٔ
ب الا الـــــــدُّ

جاجــة، ذات  ــوزا، الدَّ ا، الفكــة، الجــاثي علــى ركبتيــه، اللَّ الملتهــب، العــوَّ
اء  عنــة، الحــوَّ

ٔ
اء ممســك الا س الغــول، الحــوَّ

ٔ
الكرســي، الفــارس الحامــل را

                                                            
فحة  ١١ ر )  ٤٢٠( بداية الصَّ   .  من المخطوط المصوَّ
ؤَابَةُ  ١٢ عْلاهُم  :الذَّ

ٔ
ي ا

ٔ
س ذُؤابَةٌ وهو في ذُؤابة قَوْمه ا

ٔ
ا شعرٌ مَضْفُورٌ ومَوْضِعُها من الرَّ

س
ٔ
ا خِذُوا من ذُؤَابَة الرَّ ؤَابة. أُ ؤَابة مَنْبِتُ : الذُّ اصِيةُ لِنَوسانِها وقيل الذُّ اصيةِ من  النَّ النَّ

وائِب س والجمع الذَّ
ٔ
ا   ).٣٨٠- ٣٧٩، ص١٩٩٢، ١ابن منظور، ج(الرَّ
وفي ١٣ بي الحسين عبد الرحمن بن عمر الرازي المعروف بالصُّ

ٔ
- ٢٩١(ا
كـتاب : عالم فلكي عاش في كنف عضد الدولة البويهي وله) م٩٨٦- ٩٠٣/هـ٣٧٦

 ). ١٢٧-١٢٦، ٢٠٠٢موسى، (وغيرها.... كـتاب التذكرة- مطارح الشعاعات
بو عبد الله محمد بن جابر بن سنان البتاني الحراني  ١٤
ٔ
-٨٤٩/هـ٣١٧- ٢٣٥(ا
صله من حران صابئي) م٩٢٩

ٔ
 الرصد في سنة . كان ا

ٔ
واستمر إلى سنة ) هـ٢٦٤(ابتدا

  ). ٢٠٠٢،١٠٧موسى،  )(هـ٣٠٦(

ة التي يمسكها ا ة، الحيَّ سر الطّ ممسك الحيَّ اء، اوراسطوس، النَّ ائر، لحوَّ
ة التي لم ترى بعلًا، المثلث

ٔ
لفين، مقدم الفرس، الفرس، المرا   .الدُّ

ـنبلة، : منطقة البروج-٢ سد، السُّ
ٔ
رطان، الا ور، الجوزاء، السَّ الحمل، الثَّ

لو، الحوت   .الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدَّ
كبـــر، الكلـــب : لجنوبيـــةا -٣

ٔ
رنـــب، الكلـــب الا

ٔ
هر،الا ار،النَّ قـــيطس، الجبَّ

ـــــجاع، قيراطيـــــروس، الغـــــراب ـــــفينة، الشُّ صـــــغر، السَّ
ٔ
، قنطـــــورس، ١٥الا

بع الظليم، المجمرة، الإكليل الجنوبي، الحوت الجنوبي   .   السَّ
ـة التـي  سـماء العربيَّ

ٔ
ة التـي وردت عنـده مـع الا سماء العربيَّ

ٔ
وقد تطابقت الا

ة منها، وبـرزت عنـده بعـض جاءت عند  وفي الذي اعتنى بجمع العربيَّ الصُّ
ــوفي المتخصــص بهــذا الموضــوع  عجميــة التــي لــم تــرد عنــد الصُّ

ٔ
ســماء الا

ٔ
الا

  :مثلًا جاء عند ابن هبنتى
فه بقوله"اوراسطوس"  ـابة :" الذي عرَّ ه نُشَّ نَّ

ٔ
ول على خلقة سهم كا وهو النَّ

وفي ذكره بشك"لها فوق ونَصْل هم" ل مباشر ، بينما الصُّ   .وفقط" السَّ
تي برســمها، بينمــا  -٣

ٔ
ــور بالكلمــات فقــط، فلــم يــا وصــف ابــن هبنتــى الصُّ

ــور، ولكــن جــاء وصــفه شــبه صــحيح وتطــابق  ــوفي اعتنــى برســم الصُّ الصُّ
وفي، فقال مثلًا في  الحيوان الخرافي  قيطسبشكل تقريبي مع صور الصُّ

س ثـــور لـــه : "الغيـــر معـــروف لـــدى الكـثيـــرين
ٔ
ســـه كـــرا

ٔ
وهـــو ســـبع البحـــر ورا

ذنــان كبيرتــان ولــيس لــه قرنــان ولــه عــرف وحاجــب وذنبــه كــذنب ســمكة 
ٔ
ا

  .)٤١٤، ص١٩٨٧ابن هبنتى، "(ويداه ورجلاه غير بينتين
ــوفي  ســم الــوارد عنــد الصُّ ولكــن لا يبــدو عِــرْفُ قــيطس وتبــدو رجــلاه فــي الرَّ

  ).١ل رقمالشك(
سـبة -٤ رجات بالنِّ ربعين بالـدَّ

ٔ
ماني والا ور الثَّ ورد موقع كل صورة من الصُّ

ٔ
ا

ـور عنـده،  سـاس فـي الحـديث عـن الصُّ
ٔ
ور منطقة البروج التي كانـت الا لصُّ

ــــوفي وغيــــره مــــن  هميــــة وهــــذا مــــا لــــم نجــــده عنــــد الصُّ
ٔ
ولاهــــا كــــلَّ الا

ٔ
فقــــد ا

ور ممن اطلعنا على كـتبهم   . المهتمين بموضوع الصُّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ربعــين -٥

ٔ
مــاني والا ــور الثَّ نَّ عــدد كواكــب الصُّ

ٔ
) ١٠٢٢(ذكــر ابــن هبنتــى ا

ـوفي وغيــره، ولكنـه لــم يميــز  كوكبـاً وهــو عـدد يتطــابق مـع مــا ورد عنــد الصُّ
ـــور والكواكـــب الخارجـــة عنهـــا ثـــمَّ خـــتمَّ . بـــين الكواكـــب التـــي تحصـــر الصُّ

خــر للبتــاني فــي
ٓ
ــور بقــول لبطلميــوس وا مقــادير الكواكــب  حديثــه عــن الصُّ

ابتة فقال   :الثَّ

                                                            
اسخ" الغراف" وردت في المخطوط ١٥  ورد من النَّ

ٔ
  .ومن المحتمل خطا
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 دراسات 

نَّ " 
ٔ
ل مثـــل : وذكـــر بطلميـــوس ا وَّ

ٔ
تعـــداد كـــل كوكـــب مـــن ذوات القـــدر الا

رض ست وتسعون مرة ثم ينحط من قدر إلى قدر ست عشـرة مـرة إلـى 
ٔ
الا

صــغر كوكــب فــي فلــك البــروج يُــرى، فيكــون 
ٔ
ــهى، وهــو ا ن يبلــغ إلــى السُّ

ٔ
ا

رض ست عشرة مـرة ولـيس بعـده شـيء يُـ
ٔ
ـا محمـد بـن . رى قدره مثل الا مَّ

ٔ
فا

ـــة فـــي ســـنة خمـــس وتســـعين ومـــائـتين  قَّ ـــانِيُّ الـــذي رصـــد فـــي الرَّ جـــابر البَتَّ
رض 

ٔ
ل مثـــل الا وَّ

ٔ
ن كـــل كوكـــب مـــن ذوات القـــدر الا

ٔ
ـــه حكـــى ا للهجـــرة، فإنَّ

ـهى فيجعلـه مثـل  مائة مرة وثماني مـرات ويـنحط علـى ترتيـب حـي إلـى السُّ
رض ثماني عشرة منه

ٔ
  .)٤٢٠، ص١٩٨٧ابن هبنتى، ".(الا

سبة لحديثه عن رصد البتاني فقد جـاء عنـد  وما ورد عنده صحيح بالنِّ
ـــــفا ابتـــــة وهـــــي:" ١٦إخـــــوان الصَّ لـــــف واثنـــــان : فـــــي مقـــــادير الكواكـــــب الثَّ

ٔ
ا

رض مائـــة مـــرة 
ٔ
وعشـــرون كوكبـــاً، خمســـة عشـــرة منهـــا كـــل واحـــد مثـــل الا

قم لا يبتعــد كـثــراً )٨٢، ص٢٠٠٥موســى، ...".(وثمــاني مــرات ، وهــذا الــرَّ
خيرين بسنوات طويلة عما ورد عند

ٔ
  .بطلميوس الذي سبق الا

ابتــــة  جــــرام الكواكــــب الثَّ
ٔ
ســــب المعطــــاة لا نَّ هــــذه النِّ

ٔ
ومــــن الواضــــح ا

جــرام 
ٔ
المرئيــة بــالعين المجــردة لا تتوافــق مــع الحســابات الحاليــة لتلــك الا

رقـام 
ٔ
لاف المـرات فـي حـين يبـدو مـن الا

ٓ
ـمس بـا ففي الكون نجوم تكبر الشَّ

ن معظم ه
ٔ
علاها ا

ٔ
مسالواردة ا صغر من الشَّ

ٔ
  .  ذه الكواكب ا

  ور السَّماوية على منطقة البروجالصُّ-٣
رض دائــــرة تــــدعى 

ٔ
اهريــــة حــــول الا ــــمس فــــي حركـتهــــا الظَّ تشــــكل الشَّ

ـــة، وقـــد  ـــة وليســـت حقيقيَّ ـــدائرة البـــروج وهـــذه الحركـــة افتراضـــية تخيليَّ ب
رض للكون التـي اعتقـد القـدماء بهـا، فكانـت 

ٔ
انطلقت من فكرة مركزية الا

ـمس فـي مسـارها في  نَّ الشَّ
ٔ
ـل لهـم ا نظرهم حركـة فعليـة حقيقيـة، كمـا خُيِّ

فـت بـالبروج متخـذة منهـا  ـة والتـي عُرِّ هذا تمرُّ عبر اثنتا عشرة صورة نُجوميَّ
و بروج لها

ٔ
  )٢الشكل رقم ( ، )٧٤-٧٣، ص٢٠٠٣موسى، .(منازل ا

ت الـــدائرة إلـــى اثنتـــي عشـــرة منطقـــة عـــرض كـــل منهـــا  ) ٣٠(ولـــذلك قُسِـــمَّ
ــمس كــل منهــا خــلال  درجــة يومــاً تقريبــاً، ) ٣٠(تقريبــاً بحيــث تجتــاز الشَّ

ـــيس نفســـه فـــي  حـــد البـــروج  ل
ٔ
ـــمس فـــي ا ـــذي تقضـــيه الشَّ من ال ـــزَّ ولكـــن ال

نَّ 
ٔ
ولًا، وثانيـاً لا

ٔ
خر، وذلك بسبب عدم تساوي الكوكبات في الاتسـاع ا

ٓ
الا

طـول ممـا تقتضـيها 
ٔ
مالي ا مس في نصف الكرة الشَّ المدة التي تقضيها الشَّ

رض البيضــــوي فــــي
ٔ
ت، .موســــى، د.(نصــــفها الجنــــوبي بســــبب شــــكل الا

غيـر فيهـا ) ٢٨ص ـماء ليسـت ثابتـة، وهـذا التَّ ولكنَّ مواقع البروج فـي السَّ
ــبب إلــى الانتقــال المســتمر فــي محــور دوران  يصــعب رصــده، ويعــود السَّ

رض في دورة مغزلية تكـتمل كل 
ٔ
لف سنة وبزاوية قـدرها ) ٢٦(الا

ٔ
)  ٣٢(ا

يضــاً " ظــاهرة المبــادرة"ة، وتعــرف باســم دقيقــ) ٢٧(درجــة و
ٔ
ممــا يســبب ا

ة جديـدة لـم يكـن باسـتطاعة إنسـان مـا قبـل ثلاثـة  ظهور مجموعات نجميَّ
خـــرى تتـــوارى 

ٔ
لاف ســـنة مـــثلًا مضـــت مشـــاهدتها، واختفـــاء مجموعـــات ا

ٓ
ا

فق
ٔ
  ). ٨٥-٨٤، ص٢٠٠٣موسى، .(دون مستوى الا

وردنــ
ٔ
اه ســابقاً لــم يتوســع ابــن هبنتــى فــي هــذا الاتجــاه، واكـتفــى فيمــا ا

نَّ 
ٔ
ــور تتحــرك فحســب: عنــه بــا ــوفي هــذه الحقيقــة فقــد . الصُّ بينمــا ذكــر الصُّ
لاف : "قال

ٓ
ور التي على منطقـة البـروج منـذ ثلاثـة ا كانت مواضع هذه الصُّ

ســاميها كانــت بحســب ذلــك
ٔ
قســام وإنَّ ا

ٔ
وإنَّ صــورة . ســنة فــي غيــر هــذه الا

ور كانـت اني عشر وصورة الثَّ ل  الحمل كانت في القسم الثَّ وَّ
ٔ
فـي القسـم الا

                                                            
اني الهجري نخبة من كبار الدعاة وال ١٦ علماء، يعود تاريخهم إلى نهاية القرن الثَّ

الث الهجري، عرفوا بـ ، لم يفصحوا عن "إخوان الصفا وخلان الوفا" وبداية القرن الثَّ
لفوا رسائل عرفت باسمهم ويبلغ  راء وتعددت حولهم، أَ

ٓ
نفسهم، ولهذا اختلفت الا

ٔ
ا

  ).٥٩- ٥٨، ٢٠٠٢موسى، ( رسالة) ٥٢(عددها 

الـــث  ـــاني الجـــوزاء والثَّ ـــور والثَّ ل مـــن البـــروج الثَّ وَّ
ٔ
فكـــان يســـمى القســـم الا

رطان   ). ٩، ص١٩٥٤الصوفي، ...". (السَّ
وهـــذه الفكـــرة صـــحيحة علميـــاً كـــون مـــدار البـــروج يتقـــاطع مـــع خـــط 

 الاعتـدال الربيعـي ولـذلك " الحمل"الاستواء الفلكي في كوكبة 
ٔ
حين يبدا

خــــرى، ويكــــون اعتبــــر الحمــــل ا
ٔ
بــــراج الا

ٔ
ول وتليــــه بعــــد ذلــــك الا

ٔ
لبــــرج الا
ــور، : ترتيبهــا بنــاء علــى ذلــك نَّ .....الحمــل، الثَّ

ٔ
خيــراً الحــوت، ومــع ا

ٔ
، وا

نجـيم  ن التَّ
ٔ
ن فـي بـرج الحـوت إلا ا

ٓ
صـبحت الا

ٔ
بيعي قـد ا نقطة الاعتدال الرَّ

ل وَّ
ٔ
  ). ٥٥، ص١٩٩٢بدر، .(لا يزال يعتبر برج الحمل البرج الا

ور  ١٧يوقد صنف المجريط   :التي تطلع في البروج على وجهينالصُّ
ربعــين وهــي -١ 

ٔ
ــور التــي تطلــع فــي البــروج وبعضــها وعــددها ثمانيــة وا الصُّ

ابتــــة فتــــرى  خطيطــــات فــــي الكواكــــب الثَّ صــــور وهميــــة تظهــــر بســــبب التَّ
ــور  ابتــة وافتراقهــا مثــل صــور البــروج والصُّ متخايلــةً باجتمــاع الكواكــب الثَّ

ب خرى كالكلب والدُّ
ٔ
  .الا
ة التي ذكرها الهند-٢ ور الوهميَّ  ). ٥٨، ص١٩٢٧المجريطي، .(الصُّ

ــور حيــث  صــنيف يتناســب مــع طريقــة ابــن هبنتــى فــي تنــاول الصُّ وهــذا التَّ
خرى 

ٔ
و با

ٔ
سلفنا قد ربط كل منها بصور منطقة البروج بطريقة ا

ٔ
  .كما ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ور السَّماويَّة في وجوه البروجالصُّ-٤
في معرض حديثه عن مـا يطلـع فـي وجـوه البـروج  يتناول ابن هبنتى

ــور التــي ذكرناهــا فــي الفقــرات المتقدمــة فقــال ــور كــلَّ الصُّ ل :"مــن الصُّ وَّ
ٔ
فــا

ل منها للمريخ: البروج الحمل وله ثلاثة وجوه وَّ
ٔ
ذونا وهـو : ويطلع فيه الا

ٔ
ا

ول 
ٔ
تَـان، وهـي قـيطس وا ـة قيـل لهـا الأَ رة وذنـب سـمكة بحريَّ ة نيِّ

ٔ
س امرا

ٔ
را

س اليـــامور > و <المثلـــث 
ٔ
س كلــــب ١٨را

ٔ
ســـها را

ٔ
ـــل وصـــورة را يِّ

ٔ
، وهـــو ثـــور ا

  .  وباقتها صورة رجل في يده مفتاح وفي اليسرى سراج

                                                            
صف محمد بن  ١٧ بو مسلمة المجريطي الذي عاش في النِّ

ٔ
إبراهيم بن عبد الدائم ا
ل من القرن الخامس الهجري  وَّ

ٔ
سزكين، (القرن الحادي عشر الميلادي/ الا

حق النتيجتين "وقد كـتب على غلاف مخطوط .)٢٩٦هـ، ص١٤١٠
ٔ
غاية الحكيم وا

نه" بالتقديم
ٔ
ليفه سنة : "ا

ٔ
 بتا

ٔ
حمد والذي بدا

ٔ
بو القاسم مسلمة بن ا

ٔ
، وقد "هـ٣٤٣لا

خر كيميائي، 
ٓ
حدهما فلكي والا

ٔ
نه يوجد شخصين باسم المجريطي ا

ٔ
بحاث ا

ٔ
ثبتت الا

ٔ
ا

مر دراسة معمقة للفصل بينهما
ٔ
  .  ويلزم الا

ل: اليامور بغير همز: ي م ر ١٨ يِّ
ٔ
كَر من الا  ).  ٣٠٢، ص١٩٩٢، ٥ابن منظورج(الذَّ
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 دراسات 

حمـر العينـين  ١٩ : وزعمت الهند
ٔ
سـود ا

ٔ
ه يطلع فـي هـذا الوجـه رجـل ا نَّ

ٔ
ا

بيض ووسطه مشدود بحبلٍ قائماً 
ٔ
ار غضبان عظيم الجثة عليه كساء ا جبَّ

و الحافظ
ٔ
  .على رجليه كالحارس ا

نَّ الـذي يطلـع فـي هـذا الوجـه
ٔ
ظهـر ذات الكرسـي : وعلى قـول بطلميـوس ا

ة التــي لــم تــر بعــلًا إلــى العجــز 
ٔ
وعجزهــا وركبتهــا ويــدها اليســرى وظهــر المــرا

انيـــة وبعـــض الخـــيط الكـتـــان وهـــو  ـــمكة الثَّ يل والسَّ طـــراف الـــذَّ
ٔ
فخـــاذ وا

ٔ
والا

  ). ٣٠٨-٣٠٧، ص١٩٧٨ابن هبنتى، .(خيط قيطس
ــم ــاني للشَّ ندروميــدا : يطلــع فيهــا سوالوجــه الثَّ

ٔ
ة التــي لــم تــر  ٢٠ا

ٔ
وهــو المــرا

ربعــة المضــيئة التــي 
ٔ
حــد الا

ٔ
ــالي لمنكــب الفــرس ا ســها الكوكــب التَّ

ٔ
بعــلًا ورا

لو وهـــي بعـــاد، فالجنوبيـــان منهـــا: تســـمى صـــليب الـــدَّ
ٔ
ربعـــة متســـاوية الا

ٔ
: ا

ــــماليان ر، والشَّ م والفَــــرْغُ المُــــؤَخَّ س ٢١منكــــب الفــــرس: الفَــــرْغ المُقَــــدَّ
ٔ
، ورا

ة،
ٔ
يضـاً . التي يقاس بها الارتفاع ٢٢وكلاهما من البيبانية المرا

ٔ
: ويطلع فيه ا

ـــــان تَ ـــــة، ٢٣وســـــط الأَ ، ووســـــط المثلـــــث، ووســـــط اليـــــامور، ونصـــــف حيَّ
فيــــه زرع، وســــفينة بحريــــة، وفــــارس بيــــده حربــــة، ودرع مــــن  ٢٤وقَــــرَاح

ســــها، وتمثــــال يقــــال لــــه فيلســــوس وهــــو
ٔ
ة تمشــــط را

ٔ
س : حديــــد، وامــــرا

ٔ
را

  .الغول
ــه: وزعمــت الهنــد نَّ

ٔ
نَّ  ا

ٔ
ة عليهــا ثيــاب حمــر ورجــل واحــدة كــا

ٔ
يطلــع فيــه امــرا

ياب والحُلِيِّ والولد   .صورتها صورة فرس محبة للثِّ
فخــذا ذات الكرســي وســاقاها وقــدماها : وعلــى قــول بطلميــوس يطلــع فيــه

س برشـــاوش
ٔ
س الغـــول لليمـــين وبقيـــة  ٢٥ورا

ٔ
وطـــرف كـتفـــه وهـــو حامـــل را

ة التي لـم تـر بعـلًا وقـدماها 
ٔ
س الحمـل وقرنـاه والمثلـ ٢٦ذيل المرا

ٔ
ث ورا

  ). ٣١١-٣١٠، ص١٩٧٨ابن هبنتى، .(وبقية خيط قيطس وصدرها
هرة الث للزُّ ابـن .(رجـل شـاب علـى كرسـي يقـال لـه: ويطلـع فيـه والوجه الثَّ

  ).٣١٣، ص١٩٧٨هبنتى، 
تيجتــــين بالتقــــديم"وقــــد جــــاء فــــي كـتــــاب  حــــق النَّ

ٔ
" غايــــة الحكــــيم وا

ـة خالصـة للمجريطي الذي تناول في كـتابه  كمـا ابـن هبنتـ ى مسـائل فلكيَّ
ل نموذجـــاً مميـــزاً لمؤلفـــات  ـــة، فشـــكَّ جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع مســـائل نجوميَّ
عين العرب الذين ظلـوا يعتمـدون علـى المؤلفـات المترجمـة  ولئك المجمِّ

ٔ
ا

غم ممـــا بلغـــه مســـتوى العلـــوم فـــي  خرين علـــى الـــرَّ
ٔ
فـــي عهـــد القـــدماء المتـــا

ل مــــن الوجــــه ): "٢٩٦هـــــ، ص١٤١٠ســــزكين، (زمــــانهم مــــن تقــــدم  وَّ
ٔ
الا

ش : يطلـــع فيـــه "الحمـــل "
ٔ
حمـــر العينـــين عظـــيم الجثـــة رابـــط الجـــا

ٔ
رجـــل ا

وثقه فـي وسـطه بحبـل وهـو 
ٔ
بيض كبير قد ا

ٔ
متعاظم في نفسه عليه كساء ا

  .غضبان قائم على فرد رجل وهو حارس حافظ

                                                            
فحة   ١٩ ر )  ٣٠٨( بداية الصَّ  .  من المخطوط المصوَّ
ندروميطا" وردت في كل المخطوط  ٢٠

ٔ
 ".ا

ياق العام و" الفراس" وردت في المخطوط  ٢١ " : الفَراس" وهي كلمة لا تفيد السِّ
سود  مر الأَ   ).١٦٢، ص١٩٩٢، ٦ابن منظور، ج(التَّ

ما تسميتها بهذا الاسم فإنه مشتق من نسبتها إلى اسم الفلاة : البيبانية ٢٢
ٔ
ابتة وا الثَّ

وهذه الكواكب مما يهتدى بها في الفلاة فعرفت ) ابانبي(والفلاة بالفارسية 
  ).٣٧٦- ٣٧٥، ١٩٩٠العرضي، (بذلك
فان" وردت في المخطوط  ٢٣

ٔ
ياق العام، وفنا" الا فاني: وهي كلمة لا تفيد السِّ

ٔ
: الا

فانية
ٔ
، ١٩٩٢، ١٥ابن منظور ج(نبت ما دام رطباً فإذا يبس فهو الحماط واحدتها ا

 ).١٦٦ص
ب وقيلقراح ط: الحَقْل: حقل ٢٤ ب يُزْرع فيه: يِّ ، ١١ابن منظور، ج( قراح طَيِّ

  ).  ١٦، ص١٩٩٢
خرى " برشوش"وردت في المخطوط  ٢٥

ٔ
 .وهي صيغة غير مستعملة في المراجع الا

فحة  ٢٦ ر )  ٣١١( بداية الصَّ   .  من المخطوط المصوَّ

ــاني ة وعليهــا كســاء وثيــاب حمــر لهــا رجــل : ويطلــع فــي الوجــه الثَّ
ٔ
امــرا

ن تـذهب فتطلـب الثيــاب  واحـدة
ٔ
تشـبه صـورتها صـورة الفـرس فـي نفسـها ا

  .والحلي والولد
الـثويطلع فـي  حمـر الشـعر غضـبان : الوجـه الثَّ

ٔ
صـهب اللـون ا

ٔ
رجـل ا

لجـــوج فـــي يـــده ســـيف خشـــب وقضـــيب عليـــه ثيـــاب حمـــر رفيـــق بصـــناعة 
-٥٨، ص١٩٢٧المجريطـــي، (الحديـــد يريـــد عمـــل الخيـــر ولا يســـتطيعه 

ـــه لـــم يـــذكر المجريطـــي ا. )٥٩ نَّ
ٔ
لـــذي جـــاء بعـــد ابـــن هبنتـــى بقـــرن تقريبـــاً ا

استفاد في كـتابه منه، ولكن كـان هنـاك تطـابق شـبه حرفـي بـين مـا جـاء 
فــي كـتابــه مــن وجــوه البــروج، ومــا جــاء مــن صــور البــروج عنــد ابــن هبنتــى 
نقلًا عن قـدماء الهنـد الـذي تميـز عـن المجريطـي بنقـولات عـن بطلميـوس 

  . وعن الفرس
ــكل لكــن ابــن هبنتــى لــم يو ــور بهــذا الشَّ بحــث بســبب ورود هــذه الصُّ

ـن سـبقه مـن علمـاء،  قـولات عمَّ كبـر عـدد ممكـن مـن النُّ
ٔ
ـه جمـع ا فكان همُّ

ـــل بقولـــه : بينمـــا المجريطـــي الـــذي توقـــف عنـــد علمـــاء الهنـــد فقـــط فقـــد علَّ
شياء من طبائع الكواكب والبـروج وإنمـا قـالوا فـي الوجـه "

ٔ
توهموا هذه الا

حمــر العينــين را
ٔ
ول رجــل ا

ٔ
ــهالا نَّ

ٔ
ش لا

ٔ
بيــت المــريخ ووجهــه وهــو : بــط الجــا

ة 
ٔ
جــدة والجــرا ثــمَّ ). ٥٩، ص١٩٢٧المجريطــي، ...". (دليــل الحمــرة والنَّ

ـاني فقـال لًا ما جاء في الوجه الثَّ ة : "تابع معلِّ
ٔ
ـاني امـرا وقـالوا فـي الوجـه الثَّ

ــه نَّ
ٔ
جــل لا كـثــر دهــره مؤنــث وفيــه مــن حــدِّ : مكــان الرَّ

ٔ
حــدُّ عطــارد وعطــارد ا

يـاب الحمـر مـن طبـاع المـريخ، وكونهـا بصـورة فـرس الزّهرة در  جتـان، والثِّ
وتـــابع علـــى  ).٥٩، ص١٩٢٧المجريطـــي، ( ......"هـــو مـــن طبـــاع المـــريخ

الث سق في تعليله صور الوجه الثَّ   .نفس النَّ
لــة ومــن المؤكــد          ــور المتخيَّ عاليــل تتنــاغم مــع الصُّ نَّ هــذه التَّ

ٔ
نلاحــظ ا

ســـاس علمـــي لهـــا وقـــد يكـــون لهـــا 
ٔ
هـــا لا تهـــمُّ ســـوى المنجمـــين حيـــث لا ا نَّ

ٔ
ا

ور  تت منها هذه الصُّ
ٔ
ة التي ا قافة الهنديَّ ساس فلسفي ينبع من الثَّ

ٔ
  .ا

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــور ف  ســــبةِ لبقيــــة الصُّ ــــا بالنِّ مَّ
ٔ
مــــاني ا ــــور الثَّ هــــي عنــــد بطلميــــوس مــــن الصُّ

ربعـــين وصـــور 
ٔ
ربعـــين، وعنـــد الفـــرس مـــزيج مـــن الصـــور الثمـــاني والا

ٔ
والا

تشبه الصور الهندية من حيث طبيعتها الخرافيـة، حيـث جـاءت الثمـاني 
ـــــاً ومخالفـــــة لهـــــذه  حيان

ٔ
ربعـــــين مطابقـــــة لتســـــميتها عـــــن بطلميـــــوس ا

ٔ
والا

خرى فاسم 
ٔ
حياناً ا

ٔ
لعـرب علـى مـا يبـدو عـن ترجمه ا" قيطس" التسميات ا

تــان" الفــرس باســم 
ٔ
س الغــول لــه اســم وهــو" الا

ٔ
حيانــاً "فيلســوس" ورا

ٔ
، وا

ــورة  ــور نقــف عــاجزين عــن الحكــم فيمــا إذا كانــت الصُّ م مــن الصُّ
ٔ
مبتكــرة ا

ربعين ولكـن بتسـمية جديـدة مـثلاً 
ٔ
ة تمشـط شـعرها: " الثماني والا

ٔ
، "امـرا

ما المشابهة للهندية مثلاً 
ٔ
  ". قراح فيه زرع: " ا
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 دراسات 

جـــوم  حكـــام النُّ
ٔ
وهـــذا المـــزيج طبيعـــي عنـــد الفـــرس، فقـــد كـــان علمـــا ا

ة من بـين مصـادر المنجمـين السّاسـانيين، ولـذلك فقـد  ة واليونانيَّ الهنديَّ
جـوم كمـا هـي حـال علـم الهيئـة عنـد  الفـرس بمـذهب  حكام النُّ

ٔ
اتسم علم ا

ن على مـا يظهـر قلـيلًا مـن  التّوفيق الذي يرجع إلى هاتين المدرستين وكوَّ
ـــمات الذاتيـــة التـــي تظهـــر بوضـــوح بوصـــفهم لمـــا يطلـــع فـــي كـــل بـــرج  السِّ

   ). ٩٧، ص١٤١٠سزكين، (

   ربط الصُّور السَّماوية -٥
  في وجوه البروج بأحكام النُّجوم

ورد ابــــن هبنتــــى نقــــولات طويلــــة عــــن تنكلــــوس تحــــت عنــــوان بــــرج 
ٔ
ا

ــماوية فــي منطقــة البــروج  ــور السَّ قــولات بــين الصُّ الحمــل ربطــت هــذه النُّ
ورد 

ٔ
جــوم، وقــد ظهــرت صــور الوجــوه فــي النقــولات حســب مــا ا حكــام النُّ

ٔ
وا

ن 
ٔ
اليونــاني الــذي تــرجم " تــوكرس"هــو " تنكلــوس"عــن الفــرس، وذلــك لا

-١٩٦، ص١٩١١نلينــو، (" جــوه إلــى  الفارســيةصــور الو"الفــرس كـتابــه 
٢٠٣.(  

ـــــة التـــــي نقلهـــــا عـــــن علمـــــاء الهنـــــد وصـــــور  ـــــور الوهميَّ ســـــبة للصُّ وبالنِّ
ـور  الكواكب التي نقلها عن بطلميوس اكـتفى بذكرها مع مـا يطلـع مـن الصُّ
هــــا وصــــف للبــــرج  نَّ

ٔ
لاثــــة فظهــــرت الهنديــــة وكا فــــي وجــــوه بــــرج الحمــــل الثَّ

جـــوم التـــي تطلـــع فـــي فحســـب وصـــور بطلميـــوس كوصـــف لمج موعـــات النُّ
البــــرج، مــــا عــــدا صــــورة واحــــدة نقلــــت عــــن بطلميــــوس ظهــــرت فــــي هــــذه 

قولات المتعلقة في هذا البرج    .النُّ
ما في بقية البروج فقد ظهرت عـدة صـور نقـلًا عـن بطلميـوس والهنـد 

ٔ
ا

فقــط، فــي النقــولات التــي عرضــها ابــن هبنتــى بــنفس الطريقــة، وهــي عــن 
وائــ

ٔ
ل الــذين لــم يــذكر اســمهم وجــاء مــا نقــل عــنهم تنكلــوس وغيــره مــن الا

  . إضافات على ورد عن تنكلوس
ل مـــن الحمـــل وَّ

ٔ
قـــال تنكلـــوس :  "وممـــا قـــال تحـــت عنـــوان الوجـــه الا

نَّ 
ٔ
ــعاع دلَّ علــى ا فــإذا كــان زحــل فــي هــذا الجــزء، وهــو نقــيٌّ ظــاهر مــن الشُّ
موالًا كـثيرة ويكون موسراً ولا يُجمَـع إلا

ٔ
خر عمره ا

ٓ
فـي  المولود يصيب في ا

تَــان وإن كــان زحــل فيــه منحوســاً فــإنَّ . ٢٧تعــبٍ ونَصَــبٍ لمقارنتــه ذنــب الأَ
سـفار التـي 

ٔ
عـب والا كبـات والتَّ و سائساً كـثير النَّ

ٔ
اعاً ا المولود يكون فقيراً زرَّ

ــان تَ وإن كــان  ٢٨.لا تنفعــه، ولا يفيــد منهــا خيــراً بســبب مقارنتــه ذنــب الأَ
هـلِ فيه المشتري وهو في حلبه في وتـدٍ، فـإنَّ الم

ٔ
ولـود يكـون مسـروراً بالا

ــــــه معــــــه يــــــدلُّ علــــــى القــــــوةِ  ذونــــــا مــــــع المشــــــتري، فإنَّ
ٔ
والولــــــدِ لمكــــــان ا

  ).٣٠٨، ص١٩٨٧ابن هبنتى، ".(والكرامة
وهــذه الفقــرة جــزء مــن فقــرة طويلــة جــداً تعبــر عــن جــزء مــن عنــوان 

ـبعة إذا : " الفقرة الواردة فـي المخطـوط وهـو ومـا تـدلُّ عليـه الكواكـب السَّ
ــورة مــن هــذه حــلَّ كــلُّ  واحــدٍ منهــا فــي وجــه مــن هــذه الوجــوه مقارنــاً لصُّ

ــور  يــة "الصُّ
ٔ
ــحة فلــيس هنــاك ا ســاس لــه مــن الصِّ

ٔ
، والكــلام الــوارد فيهــا لا ا

ـور المتشـكلة مـن اجتمـاع  ارة مـع الصُّ ـيَّ ي من الكواكـب السَّ
ٔ
ثار لاجتماع ا

ٓ
ا

مــر دليــل علــى شــيءٍ ممــا 
ٔ
ابتــة علــى الإنســان، فلــيس هــذا الا الكواكــب الثَّ

خــر، فهــو يحــ
ٓ
و يســتقر ا

ٔ
ب إنســان بســببه ا رض فــلا يتغــرَّ

ٔ
دث علــى ســطح الا

حـدٍ مهمـا كـان 
ٔ
و بشـير سـعد، والكواكـب غيـر مسـخرة لا

ٔ
ليس دليل شؤم ا

اً  و شخصاً عاديَّ
ٔ
و ملكاً ا

ٔ
اً ا رضيِّ نبيَّ

ٔ
  .هذا المخلوق الا

خـــرين 
ٓ
ســـبة للـــوجهين الا ســـق بالنِّ وتـــابع ابـــن هبنتـــى علـــى نفـــس النَّ

ــه متــى : "حديثــه عــن بــرج الحمــل قــالللحمــل وفــي بدايــة خاتمــة  نَّ
ٔ
واعلــم ا

                                                            
فان" وردت في المخطوط  ٢٧

ٔ
ياق العام" الا   .وهي كلمة لا تفيد السِّ

فان" ط وردت في المخطو ٢٨
ٔ
ياق العام" الا  .وهي كلمة لا تفيد السِّ

ن يكــون 
ٔ
ــور فــي درجــة طــالع مولــود مــن غيــر ا كانــت صــورة مــن هــذه الصُّ

خلاق المولود وخلقتـه 
ٔ
ت على مثل ا

َّ
بعة دل فيها كوكب من الكواكب السَّ

و 
ٔ
ـــورة وطبيعتـــه فـــي ســـلامة وســـكون ا علـــى مثـــل جـــوهر حيـــوان تلـــك الصُّ

و 
ٔ
 .... غرامةٍ من مجونٍ ا

ٔ
و حسنٍ ا

ٔ
وكذلك إن كانـت فـي درجـة وتـدٍ . و قبحٍ ا

ت على مثل ما تدلُّ عليه للمولودِ 
َّ
و مركز بيتٍ من البيوت دل

ٔ
وتاد ا

ٔ
من الا

ــــالعِ  -٣١٥، ص١٩٨٧ابــــن هبنتــــى، ".".(فــــي نفسِــــهِ إذا كانــــت فــــي الطَّ
٣١٦.(  

تمَّ ابن هبنتى بهذه العبارات ما جـاء بـه فـي كامـل حديثـه عـن بـرج 
ٔ
فا

ـــة  الحمـــل ولكنهـــا كســـابقتها مـــن يَّ
ٔ
العبـــارات غيـــر صـــحيحة فلـــيس هنـــاك ا

علاقــة تــربط بــين نجــوم البــرج الواحــد ســوى اتفــاق وجودهــا فــي الفضــاء، 
فقــي، وهــي فــي 

ٔ
هــا قريبــة مــن بعضــها الــبعض فــي المســتوي الا نَّ

ٔ
فتبــدو وكا

بعادهــــا 
ٔ
فقيــــاً فــــي البــــروج بمــــا لا يقــــلُّ عــــن ا

ٔ
الحقيقــــة تبعــــد عــــن بعضــــها ا

ــاقولية الفاصــلة بعضــها عــن بعضــها وكــذا الكــلام ينطبــق علــى كامــل  الشَّ
جومية   .المجموعات النُّ

ث عـــن الكواكـــب بـــنفس طريقـــة حديثـــه عـــن  ثـــمَّ خـــتم حديثـــه فتحـــدَّ
ـور إذا كانـت فيهـا وفـي  ـت عليـه الصُّ

ّ
ها تدلُّ على نفس ما دل نَّ

ٔ
ور فذكر ا الصُّ

ساس غير صحيح
ٔ
ي على ا ه بُنِّ نَّ

ٔ
  .الوجه، وهو كلام غير صحيح لا

  اردة تعريف المصطلحات الو-٦
  لمتعلقة بعلم الصُّور السَّماويةفي المقالة وا

ــــة والمتعلقــــة  ــــواردة فــــي هــــذه المقال قمنــــا بتعريــــف المصــــطلحات ال
نَّ هـذا الموضـوع مشـترك بـين "الكواكـب  علـم صـور "بموضوعها 

ٔ
، وبمـا ا

عــاريف التــي تخــص كــل مــن  حكــام، لــم نفصــل بــين التَّ
ٔ
علمــي الهيئــة والا

و غير مشتركة
ٔ
 . العلمين سواء كانت مشتركة ا

نَّ  ٣٠والبيرونـــي ٢٩واســـتعنا فـــي تعريـــف المصـــطلحات بـــالخوارزمي
ٔ
لا

باشـر ابن هبنتى لم يعنَ بتعريف المصطلحات وإنما استخدمها بشكل م
جزاء المخطوط

ٔ
فكار من سبقه في معظم ا

ٔ
و في نقل ا

ٔ
فكاره ا

ٔ
  : في طرح ا

ربعة -١
ٔ
وتاد الا

ٔ
رض: الا

ٔ
ماء ووتد الا الع والغارب ووسط السَّ   .الطَّ

ـــالع مـــن البـــروج نظيـــره الـــذي : الـــذي يطلـــع مـــن المشـــرق، والغـــارب: الطَّ
ماء فق المغرب، ووسط السَّ

ٔ
ـماء، : يغرب في ا هو البرج الذي يتوسط السَّ

رض
ٔ
ـــــــد الا رض: ووت

ٔ
ـــــــذي تحـــــــت وســـــــط الا الخـــــــوارزمي، (نظيـــــــره وهـــــــو ال

  ).١٣٢هـ، ص١٣٢٤
بـرج ينسـب إليـه ولكـل واحـد مـن النيـرين بيـت واحـد : بيت الكوكـب -٢

ــــــا هـــــــ، ١٣٢٤الخــــــوارزمي، (ولكــــــل واحــــــد مــــــن الخمســــــة المتحيــــــرة بيت
  ).١٣٠ص
قســام فــي البــروج مختلفــة، ينســب كــل قســم واحــد إلــى : الحــدود -٣

ٔ
هــي ا

، ١٩٩٨البيرونــــــي، (المتحيــــــرة، وتســــــمى بالفارســــــية مــــــرز كوكــــــب مــــــن 
  .)٢١٣ص
هــو تباعــد الكوكـب عــن نطــاق البــروج إلـى مــا يلــي قطــب : سـير العــرض -٤

و قطــب الجنــوب
ٔ
ــمال ا ــول الشَّ مــا ســير الطَّ

ٔ
هــو ســيره فــي نطــاق البــروج : ا

  ).١٢٨هـ، ص١٣٢٤الخوارزمي، (

                                                            
حمد بن يوسـف الكاتـب  ٢٩

ٔ
بو عبد الله محمد بن ا

ٔ
هـل ) م ٩٩٧ــ(ا

ٔ
باحـث عـالم مـن ا

 ). ٣١٣-٣١٢، ٢٠٠٥، ٥الزركلي ج(خرسان
حمـــــد  ٣٠

ٔ
بـــــو الريحـــــان البيرونـــــي محمـــــد بـــــن ا

ٔ
عـــــالم ) ١٠٤٨-٩٧٣/هــــــ٤٤٠-٣٦٢(ا

ومقــــــــالًا فــــــــي  كـتابــــــــاً ) ٥٠(موســــــــوعي محــــــــيط بعلــــــــوم عصــــــــره كافــــــــة لــــــــه نحــــــــو
  ).١٩٧-١٦٦، ٢٠٠٢موسى،(الهيئة
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كور والإنــاث-٥ ــة مــع ال: الكواكــب الــذُّ لاثــة العلويَّ ــمس ذكــور، وزحــل الثَّ شَّ
نثـى مـع 

ٔ
كور وا هرة والقمر إناث وعطارد ذكر مع الذُّ من بينها كالخصي والزُّ

كورة فـي ذاتـه إذا خـلا بنفسـه  الإناث ولذلك هـو كـالخنثى، وإن كانـت الـذُّ
  .)١٨٧، ص١٩٩٨البيروني، (
ــفلية. زحــل والمشــتري والمــريخ: الكواكــب العلويــة والســفلية -٦ مــا السُّ

ٔ
: ا

  .)٦١، ص١٩٩٨البيروني، (د والقمرالزّهرة وعطار 
هـــو البعـــد عـــن منطقـــة البـــروج فـــي إحـــدى الجهتـــين : عـــرض الكواكـــب-٧

ائرة المـارة علـى قطبـي فلـك البـروج، والعـرض لا يكـون إلا  ويكون من الـدَّ
  .)٦٠-٥٩، ص١٩٩٨البيروني، (للقمر والكواكب 

هـــي نطـــاق البـــروج ووســـط البـــروج الـــذي فيـــه مســـير : منطقـــة البـــروج-٨
مس  يضـاً )١٢٨هـ، ص١٣٢٤الخوارزمي، (الشَّ

ٔ
، ومنطقة البروج تسمى ا

  ).٥٧، ص١٩٩٨البيروني، (فلك البروج 
وم، : الوجــوه -٩ ربابهــا باتفــاق الفــرس والــرُّ

ٔ
ثــلاث البــروج متســاوية وا

ٔ
هــي ا

الــث  ــمس، والثَّ ــاني للشَّ ل مــن الحمــل للمــريخ، والثَّ وَّ
ٔ
صــاحب المثلــث الا

خر البروج
ٓ
فلاك بانحـدار للزّهرة، وينجز إلى ا

ٔ
ـور هـي . على ترتيب الا والصُّ

  .  )٢١١، ص١٩٩٨البيروني، ( الوجوه بعينها

 :النَّتائج
ــماوية بشــكل جيــد، فاســتطاع -١ ــورة السَّ عــرض ابــن هبنتــى موضــوع الصُّ

حكام
ٔ
حكام بطريقة مثالية تتوافق مع علم الا

ٔ
 .توظيفها بالا

قـدمين بخصـوص  -٢
ٔ
ربـط "نقل ابن هبنتى فـي مخطوطـه مـا جـاء عنـد الا

جــــوم حكــــام النُّ
ٔ
ــــماوية با ــــورة السَّ قــــولات "الصُّ ــــم يعلــــق علــــى هــــذه النُّ ، ول

نه موافق على ما جاء فيها، وقـد يكـون 
ٔ
و سلبي، فظهر كا

ٔ
بشكل إيجابي ا

ة علــى العكــس،  ــماويَّ ــورة السَّ و إيجابيــة للصُّ
ٔ
ثــار ســلبية ا

ٓ
يــة ا

ٔ
فلــيس هنــاك ا

و غنى 
ٔ
و فقر ا

ٔ
و حياة ا

ٔ
قولات... الإنسان من موت ا  .كما جاء في هذه النُّ

ـور المسـتمدة منهـا -٣ ة وهميـة بعيـدة عـن حقيقـة الصُّ ـماويَّ ورة السَّ إنَّ الصُّ
المعبــرة عنهـــا، فكـــي تكـتمـــل وظيفتهـــا فيمـــا تحملـــه مـــن دلالات فـــي علـــم 

ن يكــون هنــاك تــرابط عضــوي بــين مكوناتهــا، وهــ
ٔ
حكــام لا بــدَّ ا

ٔ
ذا غيــر الا

ــــة ي صــــورة نجميَّ
ٔ
فلــــو جردنــــا نجــــوم كــــلِّ تجمــــعٍ مــــن , متــــوفر مطلقــــا ًفــــي ا

و 
ٔ
ـــورة ا جمـــع لهـــذه الصُّ صـــورتها لوجـــدنا صـــعوبة كبـــرى فـــي إعطـــاء هـــذه التَّ

  . تلك
ــــماوية كانــــت ولا زالــــت حاجــــة ملحــــة فــــي علــــم الهيئــــة -٤ ـــورة السَّ إنَّ الصُّ

صـــبحت قاعـــدة بنـــى
ٔ
ـــمَّ ا ابتـــة، ث عليهـــا علـــم  لتحديـــد مواقـــع الكواكـــب الثَّ

مـــو  حكامـــه وقـــد ســـاعد ذلـــك علـــم الهيئـــة علـــى النُّ
ٔ
حكـــام الكـثيـــر مـــن ا

ٔ
الا

طور   . والتَّ

  
  :التَّوصيات

جـــوم  -١ حكــام النُّ
ٔ
القيــام بتحقيــق ودراســـة المزيــد مـــن مخطوطــات علـــم ا

ـحيحة، والعمـل علـى  ـة الصَّ فكـار خاطئـة عـن العلميَّ
ٔ
لفرز ما ورد فيها من ا

نَّ الكـثيــر مــن هــذه 
ٔ
فكــار الخاطئــة بشــكل علمــي، وخصوصــاً ا

ٔ
دحــض الا

فكار ما زالت تتداوله العامة وتعتقد به حتى وقتنا الحاضر
ٔ
  . الا
  
  
  
  
  
  

  :المصادر والمراجع
  
ٔ
  :المخطوطات -ا

جــوم ١٩٨٧ابــن هبنتــى، .١ حكــام النُّ
ٔ
ــاني، . ـ المغنــي فــي ا المجلــد الثَّ

ة  ـة والإسـلاميَّ نشر وتقديم فـؤاد سـزكين، معهـد تـاريخ العلـوم العربيَّ
لمانيا الاتحادية

ٔ
 .في إطار جامعة فرانكـفورت، جمهورية ا

  :المراجع والمصادر -ب

بــو الفضــل جمــال .٢
ٔ
 -١٩٩٢الــدين محمــد بــن مكــرم،  ابــن منظــور، ا
بعة الخامسة، دار صادر، بيروت. لسان العرب ل، الطَّ وَّ

ٔ
  .الجزء الا

بــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم،  .٣
ٔ
 -١٩٩٢ابــن منظــور، ا
بعــــة الخامســــة، دار صــــادر، . لســــان العــــرب الجــــزء الخــــامس، الطَّ

  .بيروت
بــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم،  .٤

ٔ
 -١٩٩٢ابــن منظــور، ا

بعــــة الخامســــة، دار صــــادر، . ان العــــربلســــ ــــادس، الطَّ الجــــزء السَّ
  .بيروت

بــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم، .٥
ٔ
 -م ١٩٩٢ابــن منظــور، ا
بعة الخامسة، دار صادر، بيروت.لسان العرب ابع، الطَّ   .الجزء السَّ

بــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم، .٦
ٔ
 - ١٩٩٢ابــن منظــور، ا
بعـة الخامسـة، دار صـادر، الجـزء الحـادي عشـر. لسان العرب ، الطَّ

  .بيروت
بــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم،  .٧

ٔ
 -١٩٩٢ابــن منظــور، ا
بعـة الخامسـة، دار صـادر، . لسان العرب الجزء الخامس عشر، الطَّ

  .بيروت
بـو الفـرج،  .٨

ٔ
نشـر . الفهرسـت -١٩٧١ابن النـديم، محمـد بـن اسـحق ا

  . وتحقيق رضا تجدد
ــ -١٩٩٢بــدر، عبــد الــرحيم، .٩ تمهيــد لمعرفــة الكوكبــات : ماءرصــد السَّ

طلع إليها ماوية والتَّ   .مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان.السَّ
حمـــــــد،   .١٠

ٔ
بـــــــو الرّيحـــــــان محمــــــد بـــــــن ا

ٔ
القـــــــانون  - ١٩٥٥البيرونــــــي، ا
ـــة، . المســـعودي ـــى، المعـــارف العثمانيَّ ل وُّ

ٔ
بعـــة الا الـــث، الطَّ الجـــزء الثَّ

  .الهند
بــــو الرّيحــــان،  .١١

ٔ
وائــــل صــــناعة كـتــــاب  - ١٩٩٨البيرونــــي، ا

ٔ
فهــــيم لا التَّ

نجيم ة والفلـك الإسـلامي، . التَّ دراسات في تاريخ الرياضيات الإسلاميَّ
ــــة ٢٩المجلــــد  ، يصــــدرها فــــؤاد ســــزكين، معهــــد تــــاريخ العلــــوم العربيَّ

لمانيا الاتحادية
ٔ
ة في إطار جامعة فرانكـفورت، جمهورية ا   .والإسلاميَّ

ـــة - ١٩٩٥حميـــدان، زهيـــر،  .١٢ عـــلام الحضـــارة العربيَّ
ٔ
ة فـــي  ا الإســـلاميَّ

ــــــــة طبيقيَّ ة والتَّ ساســــــــيَّ
ٔ
ــــــــوم الا ل، منشــــــــورات وزارة . العل وَّ

ٔ
ــــــــد الا المجل

  . الثقافة، دمشق
حمــد بــن يوســف،  .١٣

ٔ
بــو عبــد الله محمــد بــن ا

ٔ
هـــ ـ ١٣٢٤الخــوارزمي، ا
ة، ، لبنان، بيروت. مفاتيح العلوم   .دار الكـتب العلميَّ

اهر - ١٩٦٩خوري، إبراهيم،  .١٤ يـة فهرس مخطوطـات دار الكـتـب الظَّ
ـــــة بدمشـــــق، . علــــم الهيئـــــة وملحقاتــــه مطبعـــــات مجمـــــع اللغــــة العربيَّ

  .سورية
شــــهر  - ٢٠٠٥الزركلــــي، خيــــر الــــدين،  .١٥

ٔ
ــــراجم لا عــــلام والتَّ

ٔ
قــــاموس الا
ســاء مــن العــرب والمســتعربين ول، دار العلــم . الرِّجــال والنِّ

ٔ
الجــزء الا

ادسة عشرة، لبنان، بيروت بع السَّ   .الملايين، الطَّ
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شــــهر  - ٢٠٠٥الزركلــــي، خيــــر الــــدين،  .١٦
ٔ
ــــراجم لا عــــلام والتَّ

ٔ
قــــاموس الا
ســــاء مــــن العــــرب والمســــتعربين جــــال والنِّ الجــــزء الخــــامس، دار . الرِّ

ادسة عشرة، لبنان، بيروت بع السَّ   .العلم الملايين، الطَّ
ــراث العربــيِّ  -هـــ  ١٤١٠ســزكين، فــؤاد،  .١٧ ــابع، . تــاريخ التُّ المجلــد السَّ

ســـعود، المملكـــة ترجمـــة عبـــد الله حجـــازي، مطـــابع جامعـــة الملـــك 
  .العربية السعودية

بــو الحســين عبــد الــرحمن بــن عمــر الــرازي، .١٨
ٔ
ــ صــور ١٩٥٤الصــوفي، ا ـ

ربعـــين
ٔ
مانيـــة والا ولـــى، المعـــارف العثمانيـــة، .الكواكـــب الثَّ

ٔ
الطبعـــة الا

 .الهند
ين، .١٩ تحقيـق وتقـديم جـورج . كـتاب الهيئة -١٩٩٠العرضي، مؤيد الدِّ

ولى، مركز دراسات الوحدة
ٔ
بعة الا   .العربية، بيروت صليبا، الطَّ

حمـــد، .٢٠
ٔ
بـــو القاســـم مســـلمة بـــن ا

ٔ
غايـــة الحكـــيم  -١٩٢٧المجريطـــي، ا

ــــــــديم ق تيجتــــــــين بالتَّ حــــــــقَّ النَّ
ٔ
وكوســــــــتين، كليقشــــــــتاط . وا

ٓ
مطبعــــــــة ا

  . وهامبورك
بـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن الحســـــين،  .٢١

ٔ
التنبيـــــه  - ٢٠٠٠المســـــعودي، ا

ــق حواشــيه قاســم . والإشــراف عــده للطبــع والنشــر وعلَّ
ٔ
ــاني، ا القســم الثَّ

ة، وهــــــب، م ــــــوريَّ ــــــة السُّ نشــــــورات وزارة الثقافــــــة، الجمهوريــــــة العربيَّ
 .دمشق

منشــورات مركــز . القــاموس الكلــداني العربــي - ١٩٧٥منــا، يعقــوب،  .٢٢
  .بابل، بيروت، لبنان

نجــــيم -موســــى، علــــي حســــن، د ت  .٢٣ جــــوم والتَّ مطبعــــة الشــــام، . النُّ
  .سورية، دمشق

ـــاريخ الع - ٢٠٠٢موســـى، علـــي حســـن،  .٢٤ عـــلام الفلـــك فـــي التَّ
ٔ
. ربـــيِّ ا

وّلى، منشورات وزارة الثقافة، سورية، دمشق
ٔ
بعة الا   .الطَّ

نجـيم فـي الميـزان - ٢٠٠٣موسى، علي حسن،  .٢٥ وّلـى، .التَّ
ٔ
بعـة الا الطَّ

  .دار نينوى ،دمشق، سورية
الكونيــات فــي رســائل إخــوان الصــفاء  -٢٠٠٥موســى، علــي حســن،  .٢٦

ول) عــــرض وتحليــــل(وخــــلان الوفــــاء 
ٔ
علــــم الهيئــــة علــــم : الكـتــــاب الا

  .نور للطباعة والنشر، دمشق.لكالف
ـــو، .٢٧ علـــم الفلـــك تاريخـــه عنـــد العـــرب فـــي القـــرون  -١٩١١نلينـــو، كرل

 .روما.الوسطى

جنبية -جـ
ٔ
  :المراجع الا

28. Brockelman. (C.): Geschichte der Arabishen 
Litteratur. I, Weimar, 1898, II, Berlin, 1902, (Zweite 
Aufiage. BdI, Brill, 1943, BdII Brill, 1949), Erster 
Supplementband, Brill, 1937, Zweiter 
Supplementband, Brill,1938, Dritter 
Supplementband, Brill, 1942. 

29. Suter. (H.): Beiträge Zur Geschichte der 
Mathematir und Astronomie im Islam. Erster Band, 
herausgegeben von Fuat Sezgin, Institut für 
Geschichte der Arabisch – Islamischen 
Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe –
Universität Frankfurt am Main,1986. 

  
  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

    

  :في سطور الباحثة رلي علي

 حضّــــر لنيــــل درجــــة الماجســــتير بتــــاريخ الفلــــك فــــي قســــم تــــاريخ ت
ساســـية  

ٔ
ـــي فـــي جامعـــة فـــي معهـــد التـــراث العلمـــي العلـــوم الا العرب

حكـــام النجـــوم"  :بحـــثالعنـــوان و ،ســـوريا -حلـــب
ٔ
" المغنـــي فـــي ا

ــــــى( ــــــن هبنت ــــــع الهجــــــري ) لاب ــــــي القــــــرن الراب العاشــــــر / المتــــــوفى ف
ســــــتاذ الــــــدكـتور ســــــامي  -المــــــيلادي

ٔ
تحقيــــــق ودراســــــة بإشــــــراف الا

  .شلهوب

  ــــاريخ العلــــوم حاصــــلة علــــى درجــــة دبلــــوم الدراســــات العليــــا فــــي ت
ساســـية

ٔ
ـــي فـــي جامعـــة حلـــبمعهـــد التـــراث مـــن  الا  -العلمـــي العرب

بتقــــدير  ٢٠٠٦ -٢٠٠٥نتيجــــة امتحانــــات العــــام الدراســــي  ســــوريا
  .امتياز

  حاصلة على درجة الإجـازة فـي العلـوم الرياضـية شـعبة الرياضـيات
سوريا نتيجة امتحانات العـام الدراسـي  -البحتة من جامعة تشرين

 . بتقدير جيد ٢٠٠٤ -٢٠٠٣

  رات بكليـــة الاقتصـــاد بجامعـــة شـــاركت بتـــدريس العديـــد مـــن المقـــر
عمــــال والمعهــــد 

ٔ
تشــــرين فــــي ســــوريا والمعهــــد المتوســــط لإدارة الا

المتوسط التجاري  بجامعـة تشـرين فـي سـوريا منـذ العـام الدراسـي 
ن حتىو ٢٠٠٥ -٢٠٠٤

ٓ
 .الا

  درّســت مــادة الرياضــيات فــي المــدارس التابعــة لمــديريات التربيــة
  ٢٠٠٥ -٢٠٠٤فـــــي المحافظـــــات الســـــورية منـــــذ العـــــام الدراســـــي 

ن حتىو
ٓ
  .الا

  مخطـــوط فـــي  الاســـتقبال فـــي القمـــر كســـوف( بحـــث بعنـــوان لهـــا 
حكــــام فــــي المغنـــي

ٔ
قيــــد ) ودراســــة تحقيــــق -هبنتــــى لابــــن النجــــوم ا

  .النشر في مجلة بحوث جامعة حلب في سوريا
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  النوازل الفقهية والعلوم الإنسانية  

  “علم التاريخ مثالا”

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
 
  

  
  

  

  : توطئة
هميـة نصـوص النـوازل فـي العلـوم سنحاول في هذا المقال تبريـز 
ٔ
ا

هميتهـــــــا للتـــــــاريخ خاصـــــــة 
ٔ
التـــــــاريخ الـــــــديني والاجتمـــــــاعي (الإنســـــــانية وا

ـــاريخ العقليـــات مثلـــة علـــى ذلـــك مـــن ..). والاقتصـــادي وت
ٔ
كمـــا سنضـــرب الا

هميـــة . بعــض المتــون المخطوطــة والمطبوعــة
ٔ
وغايتنـــا لفــت الانتبــاه إلــى ا

منبّهــــين فــــي  هــــذه النصــــوص للباحــــث المعاصــــر فــــي العلــــوم الإنســــانية،
غفـال التـي تشــهد 

ٔ
الوقـت نفسـه إلـى ضـرورة خروجهـا مـن حيّـز النصـوص الا

جنبيــة فـــي 
ٔ
ازورارا عنهــا، فــي الوقــت الــذي تُســتثمر النصــوص والوثــائق الا

لــيس فــي وُكــدنا التــنقّص مــن شــيء، بــل نريــد التنبيــه إلــى . كـتابــة تاريخنــا
راح ما

ّ
 .لغيرنا ضرورة الموازنة بين الاهتبال بما هو لنا، وعدم اط

  :مفهوم النوازل الفقهية
 لن يقف الباحث على دلالـة مفهـوم النـوازل فـي المعـاجم العربيّـة

 فـــي لســـان 
ٔ
القديمــة، فهـــي تقتصـــر علـــى دلالـــة اللفـــظ اللغويـــة، فمـــثلا نقـــرا

ـوازِل: النازِلة:"العرب ة .. الشـديدة تنـزِل بـالقوم، وجمعهـا الن� والنازِلـة الشـد�
لحــن النــوازل مــن حيــث هــي مصــطل١  س."مــن شــدائد الــدهر تنــزل بالنــا�

نهــــا تكمُــــتّ 
ٔ
تلف مــــَ اللفــــظ فــــي كونهــــا طارئــــة، إلا ا

ٔ
فقهــــي، وإن كانــــت تــــا

ححـــام الصـــادرة عـــن الفقهـــاء فـــي "للمعـــال الفقهـــي خاصـــة، حيـــث تعنـــي 
ٔ
الا

َ العزئيــة مشحــلة عقائديــة أو أخلاقيــة أو ذوقيــة يصــطدم بهــا :"وتعنــي ج"الوقــائ
َ المســلم فــي حياتــه اليوميــة، فيحــاول أ  ن يعــد لهــا حــلا٢ يــتلاءم وقــيم المعتمــ

خــر أنهــا ً."بنــاء علــى قواعــد شــرعية
َ :"وفــي تعريــف ا٣ تلــك الحــوادٓ والوقــائ

�، فيتّعهـــون إلــى الفقهــاء للبحـــث عــن الحلـــول  اليوميــة التــي تنـــزل بالنــا
ـــين الفقهـــاء،  ث."الشـــرعية لهـــا ـــيس محـــلّ اتفـــا٤ ب وحتـــى هـــذا المصـــطل١ ل

َ مـــا ينـــزل بالنـــ �، وإنمـــا تطلـــق اصـــطلاحات حيــث لا يطلـــق علـــى جميـــ ا
ححام

ٔ
سقلة والا

ٔ
جوبة والمسائل والا

ٔ
ئ كالفتاوي والا   .. أخر

 :مجالات النوازل
فـي مختلِـف اطوارهـا بحيـاة المسـلم، وكـان مـن  ىارتبطـت النـوازل

ن النـــوازلي كـــان مقصـــودا 
ٔ
َ المحلـــي، لا ســـماتها الواقعيـــة والتعـــدد والطـــاب

مسـائل العبـادات والعقيــدة (مـن لـدن المسـتفتي فــي مـا تعـوّده مـن أسقــلة 
المســتعدات التقنيــة والتعاريــة والعــادات (ومــا لا ) والمعــاملات المعروفــة

لى النوازلي مسايرة التطـور العـام للحيـاة اليوميـة، لذلك كان ع..). الطارئة
ـ٥ العـواب  لة طارئـة لـم يتنحّ

ٔ
مطلعا على ماجرياتها، حتى إذا واجهته مسا

فالفقيــه النــوازلي فــي نبــر عــوام الســائلين وخاصــتهم، هــو الممتلــك . عنهــا
ل بتنزيلهــا علــى  ظوهــذا غيــر كــاٍ- ظللمعرفــة الدينيــة مــن وجــه  وهــو المخــوّ

َ، باستنبا ونركّـز هنـا علـى النـوازل الواقعيـة، . ف الححم الشرعي فيهاالواق
َ المعيط، بنـاء علـى قاعـدة الإمـام مالِـك  ي التي لها ارتباف بالواق ل "أ

ٔ
اسـا

ْش مــا لا يحــون و تبحـــث "عمّــا يحــون، ودك ، لا التـــي تهتبــل بمســائل غيبيــة أ
٥ النــــوازل التــــي  ن بعــــض كـتــــ

ٔ
شــــياء وجوهرهــــا، كمــــا هــــو شــــا

ٔ
ــــة الا فــــي علّ

ســـماء والـــروح والنبـــوءة عالعـــت قضـــايا
ٔ
لوهيـــة والخلـــق والوجـــود والا

ٔ
.. الا

مثلة
ٔ
٤ هنا بعض الا   :ونسو

  ..نزول آدم من الجنة
دم مــن العنـة، هــل رفعتـه الريــاح " خبرنـي بحيفيــة نـزول ا٣ سـيدي أ

حــــد فـــي الســــماوات أم لاع  ه أ و وكّـــل بــــه الملائحـــة، وهـــل را٣ و تـــولاه ؟ أ أ
و نـــزل متفـــرقي َ حـــواء أ ؟ تبـــارالله (...) نع وهــل نـــزل دفعـــة واحـــدة مـــ إن 

ـــاوتعــالى لمـــا قـــال ك مِيع٢ ـــا جك هك ـــا مِنش بِطك ط علمنــا أنـــه هـــب﴿ هـــو ومـــن معـــه اهش
٥ ذواتهــم نفســهم، وعلــى معــرا﴾ ناســ

ٔ
دم هنالــك لــه ذات خفيفــة . با فــجن ا٣

 " إ..نيرة على ححم ذوات أصحاب الرياضات

  أحمـد السعيدي. د
  باحث في المخطوطات والتاريخ

داب
٣
  تطوان  ٦ دكـتوراه من كلية الا

  المملحة المغربية  ٦ تارودانت

Saidy9@gmail.com 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
حمــد الســعيدي علــم : النــوازل الفقهيــة والعلــوم الإنســانية، أ

� ظ.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  ظ.التــــاريخ مثــــالا٢   –العــــدد الســــاد
  . ؛ج ٦ ٩س ص  .٠؛؛جديسمبر

)٧٧ ٧ .whistohrcalck.rt .ko( 
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 ..السرّ في تلاطم الأمواج
"n مـــوا﴾ ال. الحمـــد

ٔ
بحـــرع هـــل ذلــــك ســـيدي مـــا الســـر فــــي تلاطـــم ا

ـــــه يرفعـــــه الســـــحاب منـــــه فتمطـــــر  ي خصوصـــــية لمائ
ٔ
و لاع وا

ٔ
عبـــــادة منـــــه ا

؟ الموفــــق للصــــواب. الســــماء بــــهع والســــلام إن البحــــر لــــو : العــــواب، و
مواجـه يقـوم مقـام 

ٔ
َ حيوانـات البحـر، وتلاطـم ا سحن لمـات مـن نتنـه جميـ

ـر كمـا هـو مشـا ن المـاء الراكـد التغي�
ٔ
ن شـا

ٔ
د، جريانه التي تزول رائحته، لا هك

َ الســـــحاب لعاجـــــا، ويمطـــــره علـــــى  ن يرفـــــ
ٔ
والقـــــدرة الإلهيـــــة لا تســـــتحيل ا

َ عـــذبا  ن الححمـــاء يعـــالعون مـــاء البحـــر حتـــى يرجـــ
ٔ
ر� عـــذبا فراتـــا، لا

ٔ
الا

علم
ٔ
؟ تعالى ا   ٩."كذلك، و

تون بالمسـائل مـن عنـدهم، ويعيبـون عنهـا 
ٔ
وقد كان بعض الفقهاء يا

٥، وكـان "من دون حـدوثها، و  صـحابه يحتـالون كـان مالـك لا يحـاد يعيـ
ٔ
ا

ئ  لة بلــــو
ٔ
نهـــا مســــا

ٔ
ن يعلموهــــا كا

ٔ
لة التــــي يحبّـــون ا

ٔ
ن يعـــيء رجــــل بالمســـا

ٔ
ا

٥ فيهــا حـد البــاحثين معـالات النــوازل فـي  ض."فبعيـ
ٔ
ححــام "وقـد حصــر ا

ٔ
الا

ححـــام الفرعيـــة التحليفيــــة 
ٔ
صــــولية، وفـــي الا

ٔ
ححـــام الا

ٔ
الاعتقاديـــة، وفـــي الا

   ٠."والوضعية
مـــــر، فقـــــد اســـــتطاعت النـــــوازل 

ٔ
الفقهيـــــة الإحاطـــــة مهمـــــا يحـــــن مـــــن ا

 .بمختلــف ماجريـــات الحيـــاة اليوميـــة، وتعـــددت منبـــورات الفقهـــاء إزاءهـــا
ــ م، اخترقــت النــوازل عــالم السياســة والمــرأة والمعــاملات والعــادات مــن ثك

خر النصــراني
٣
َ .. الاجتماعيــة، والعلاقــة بــالا أي أنهــا جلّــت خبيقــة المعتمــ

َ الغـــرب الإســـلامي خاصـــة، بمـــا ف نـــدلس الإســـلامي عامـــة، ومعتمـــ
ٔ
يـــه الا

٥ النـوازل منعمـا٢ غنيـا بمعلومـات موازيـة "والمغـارب،  ومـن ثـم تحـون كـتـ
  ؛س."يستفيد منها المخر٨ والاجتماعي وغيرهما

  :وهذه بعض معالات النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي
 ٥ والعقيــدة، وهــو كـثيــر : المعــال الــديني مــا لــه علاقــة بالمــذه

  .جدا
 العهـــــد، الفوضـــــى وعـــــدم البيعـــــة، ولايـــــة : المعـــــال السياســـــي

ئ  ئ، الاستنصـار بالنصـار َ النصـار ٍ إمام، التحـزب مـ استخلا
ئ  َ النصار   سس ..على المسلمين، فراؤ الححم، التعاهد م

 العملـــــــة، ســـــــك النقـــــــود، المــــــــوازين : المعـــــــال الاقتصـــــــادي
َ بالثنيــــا ْ مثــــل البيــــ ، جسالحيليــــة، الاســــعار، الغــــلاء، البيــــو

 ،َ التـــدليس، الربـــا، الزكــاة، الســـلف، العقـــار، احتحــار الســـل
َ، التعامــل بالشــيك البنحــي، انتشــار  ٥ فــي المبيــ غهــور العيــ
 َ ٥ والشـــاي والقهـــوة والشــــم جنبيـــة كســحـر القالـــ

ٔ
َ الا البضـــائ

والعــبن والــدجا﴾ الـــروميين وكاغــد الـــروم والصــابون والحريـــر 
 ٍ ٥، غهــــــور التلغــــــرا والملــــــف والمحانــــــات المحــــــلاة بالــــــذه

ٍوالطائرة والفونوغر  سًوالتلفون وطاموبيل   ثس.. ا
 الحـدّ والسـعاية، النحـاح وقضـاياه، طعـام : المعال الاجتماعي

�، اخــــــتلاف الرجــــــال والنســــــاء، التشــــــبّه  عــــــرا
ٔ
المواســــــم والا

ئ، لــبس قلنســوة ئ  ىسبالنصــار ، الاحتفــال )البرنيطــة(النصــار
َ اليهـــود، انتشـــار التبـــظ، غهـــور بعـــض  ـــد النبـــوي، وضـــ المول

  .إسالطوائـف الدينية
 ـــــوي علـــــى الإمامـــــة، اشـــــتراف المعلـــــم الإجـــــارة : المعـــــال الترب

عـزب، 
ٔ
جرته، تعليم الولد، قواعد القـراءة وعلومهـا، تعلـيم الا أ

لــواح الصــبيان  � المســعد، مراجعـة أ حبــا إعطـاء المعلــم مـن أ
ــــم  لــــواح، ضــــرب المعلّ

ٔ
٥ الا خطــــاء، كـتابــــة العُنُــــ

ٔ
لتصــــحي١ الا

   ٩س..للصبيان
 دبـــــي والفنـــــي

ٔ
٥ والنصـــــوص : المعـــــال الا ححـــــم بعـــــض الحـتـــــ

دبيـــة 
ٔ
٥قصـــائ(الا ححـــم الصـــور ..) د، روايـــات، مقـــالات، خطـــ

والمعسّــمات، ححــم بعــض المسلســلات كمسلســل الحــارتون 
tغبوكيمـــــــون "اليابـــــــاني  l Pét k"والمسلســـــــل التركـــــــي  ضس ،

غـــــاني "نـــــور "
ٔ
، والمسلســـــلات المحســـــيحية، ححـــــم بعـــــض الا

فلام السنمائية
ٔ
  ..المسموعة والمرئية والا

 ا: المعــــــال الطبـــــــي ،� مـــــــرا
ٔ
وبقـــــــة والا

ٔ
ـــــــواعين والا

ّ
ـــــــر الط لحعش

ئ، التـــــداوي )الحرنتينـــــة(الصـــــحّي  ، الحعامـــــة، دواء النصـــــار
ٓ علــى "الــرحيم"بــالحرام، المــوت  بحــا

ٔ
عضــاء، الا

ٔ
ْ بالا ، التبــر

الخلايــــــــا العذعيــــــــة، الاستنســــــــا٨ فــــــــي الإنســــــــان والحيــــــــوان 
٥ والعـــــرائم،  والنبـــــات، البصـــــمة الوراثيـــــة فـــــي إثبـــــات النســـــ

 
ٔ
ْ بالا ْ العنين، التبر  ..عضاءالعلا﴾ العيني، التححّم في نو

  ئ خر
ٔ
  .٠سالمعالات العلمية الا

 وسنتطر٤ إليه قريبا: المعال التاريخي. 

  :النوازل وأهميتها للتاريخ العام
ن التــاريخ داخـل فـي عِــداد العلـوم الإنسـانية، بتخصصــاته 

ٔ
ٍ ا مـن المعـرو

ٓ هنـــا عـــن المفهـــوم الحـــديث للتـــاريخ، علـــى عحـــس المفهـــوم  الدقيقـــة– نتحـــد
�كـتابـة التقليدي الذي يعني  يقـول .. الوفيـات والتـراجم والطبقـات والفهـار

؟ العــــروي ٤ مــــن :"عبــــد  ــــا يعــــده اليــــوم فــــي الســــو � عمّ إنّ القــــارm غيــــر را
٥ حـــول تـــاريخ المغـــرب َ إلـــى . الحـتـــ وجـــدها مليقـــة  المخلفـــات القديمـــةإذا رجـــ

الرســــائل إذا التفــــت إلـــى . بـــالحروب والثـــورات والخرافــــات وأشـــعار المناســـبات
بريـــات مبهمـــة عـــن المـــنهئ أو فـــي تحلـــيلات دقيقـــة حـــول تـــاهك فـــي ن العامعيـــة

 إلـى . منطقـة أو أســرة أو تنبيمــة اجتماعيــة
ٔ
٥وإذا التعــا جانــ

ٔ
٥ الا هــا تزخــر  كـتــ را٣

ححـــام اســـتعمارية تعحّـــر عليـــه صـــفو يومـــه
ٔ
 أيـــن مخرخونـــاع: فيســـخ﴿ ويقـــول. با

  ؛ج"علماذا لا يعيدون كـتابة تاريخنا
ة جــدا اليــوم، لحــن هــل بمعنــى أن إعــادة كـتابــة هــذا التــاريخ صــارت ملحّــ

٥ هذا التاريخ أصلا لحي يُعاد التفحيـر فـي تلـك الصـيغة الماضـية التـي تبـدو  ت كـُ
ة دك ـو� نهـا مُسك

ٔ
فـالتفحير فـي البـدء مـن جديـد يقتضـي البحــث . للمخـر٨ المعاصـر وكا

غفال 
ٔ
التي راجت ضـمن الثقافـة الشـفوية بصـفة عامـة، أو "عن النصوص الا

ي مـدة معينـة ثـم انقطعـت الصـلة بصفة خاصـة ضـمن حلقـات التـدريس فـ
� النــوازل وغيرهــا مــن  ظومازالــت كــذلك٦ألــم تغفــل  سج."بينهــا وبــين النــا

ة والمقيــدات  ــبِيّة والحُبُسِــي� النصــوص الدينيــة والعدليــة والقضــائية والحِسش
ط ومستخلصـــات المراســـي ـــه المخـــر٨ المعاصـــر لهـــذه ..والحنـــاني ع لقـــد تنبّ

ات التاريخيـة بُعـدا٢ هامـا٢ يتعلـى فـي تحـتسـي فـي ميـدان الدراسـ"النصوص التي 
وضــاعا٢ تاريخيــة دقيقــة مــن جهــة،  نهــا تعحــس مــن خــلال السخــال والعــواب أ أ
نهــا لــم تصــدر مــن ســلطة رســمية، 

ٔ
وتتميــز بعفويتهــا وبراءتهــا مــن جهــة ثانيــة لا

و سياســي فابتعــاد المفتــي عــن الســلطة الحاكمــة . ولــم تتلــوّن بلــون إيــديولوجي أ
لفحـــره دون تـــدخل ســـافر مـــن العهـــات الرســـمية، ممـــا وفّـــر مناخـــا٢ مـــن الحريـــة 

ـــــنص التـــــاريخي  ـــــا٢ قيمـــــة ال حيان ٤ أ ـــــدا٢ يفـــــو ـــــة نصـــــا٢ تاريخيـــــا٢ محاي يععـــــل النازل
   جج."نفسه

إن الإشــحـال المنهعـــي المتعلـــق باســـتثمار هـــذه النصـــوص النوازليـــة 
َ المســتعدات فــي معــال الحـتابــة التاريخيــة . مــن عدمــه تُعُــووِزك اليــوم، مــ

ن حــظّ  لحــن كيــف يمحــن اســتثمار نصــوص . النــوازل فيهــا ذو بــالبمعنــى أ
و مفقودةع و مبتورة أ   النوازل وغالبها مخطوف، وبعض نسخه نادرة أ

ــــــق هــــــذه النصــــــوص ــــــة إلــــــى تحقي  بعــــــض المـــخـــرخين المغارب
ٔ
 ًجلعــــــا

دخــل المخــر٨  و مرغمــا٦ونشــرها، ممــا أ إلــى دائــرة الفقــه، ولعـــل  ظراضــيا أ
َ م" ظمــــا يســــمّيه العــــرويظالرّهــــان هــــو  وصــــارت . ثج" فهــــوم الوثيقــــةتوســــي

نصــوص نوازليــة متاحــة للبــاحثين مــن مختلِــف التخصصــات العلميــة، إذ 
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ـــائق"إن  ولـــى هـــي البحـــث عـــن الوث
ٔ
� الا ـــاريخ . مهمـــة الـــدار مـــادام هنـــاالله ت

  ىج."ومخرخون فالبحث عن الوثائق نشاف متواصل
ن النــــوازل الفقهيـــــة خاصــــة، مهمــــة فــــي الحـتابـــــة 

ٔ
نخلــــص هنــــا إلــــى ا

يــن تتعلــى خــدمتها لهــذا . هــذا تحصــيل حاصــلالتاريخيــة اليــوم، و
ٔ
لحــن ا

َ ضمن العلوم الإنسانيةع   التخصص الواق
حـــد المخـــرخين

ٔ
ـــة البـــاحثين إلـــى اســـتغلال مـــا :"يقـــول ا اتعهـــت عناي

 ٥ ٥ . من معطيات فـي الدراسـات التاريخيـة" الفقه"تحتويه كـت تلـك الحـتـ
نهــا 

ٔ
ر مصــاد"التــي غلــت لمــدة طويلــة لا تحبــى باهتمــامهم، علــى  اعتبــار ا

صــبحت تصــنف حاليــا ضــمن "جافـة
ٔ
للتــاريخ " المصــادر الدفينــة"– بينمــا ا

َ الاجتماعي والسياسـي والـديني والثقـافي  الإسلامي، نبرا لارتباطها بالواق
للمعتمعـــــات الإســـــلامية، وباعتبارهـــــا تعـــــالئ قضـــــايا واقعيـــــة، وتعحـــــس 

  إج."مواقف الفقهاء من مشاكل عصرهم
ريخيــة اليــوم علــى التخصــص بنــاء علــى مــا ســلف، انبنــت الحـتابــة التا

قــــديم (فــــي داخلهــــا، لا نعنــــي هنــــا تلــــك التقســــيمات المعروفــــة للتــــواريخ 
تيـة قريبــا، إذ )ووسـي﴿ وحــديث ومعاصـر

٣
تعــد "، ولحــن نعنـي التــواريخ الا

مصــنفات النــوازل والفتــاوي الفقهيــة بالإضــافة إلــى قيمتهــا الفقهيــة البحتــة 
صـــلية القيمـــة، لمـــا تتضـــمنه مـــن مـــا

ٔ
دة غنيـــة فـــي معـــال مـــن المصـــادر الا

، وســنحاول تبيــان رفــد النــوازل لحــل ٩ج"الدراســات التاريخيــة والحضــارية
َ التمثيل لذلك  :تخصص تاريخي م

 : التاريخ الديني .س
 ٥ ٥ المـــالحي فـــي الغـــرب الإســـلامي(انتشـــار المـــذاه ) المـــذه

٤ الدينيـــة  ..) الخـــوار﴾، الشـــيعة، الصـــفرية، الاباضـــية(والفِـــرك
، درجـة التـدين فـي )العحـاكزة مثـالا(وبعض الطوائـف الغريبة 

 ٍ الحواضـر والبــوادي، ححــم المرتــد والزنــديق، أخبــار التصــو
ولياء والصالحين ونصوص الحرامـات والمرائـي 

ٔ
والمتصوفة والا

ْ وتوجد أمثلة كـثيرة على الممارسة الدينيـة .. والمنامات والبد
ــة بهــا سقــلة الحافّ

ٔ
َ المغــارب، والا تي بمثــالين . فــي معتمــ

ٔ
وســنا

 :ان قيمة المنعز النوازلي في هذا المعاللتبي

 ..من ينسب إلى الصلاح
مـورا لا يـدعيها "

ٔ
٥ إلـى الصـلاح ويـزعم ا سيدي ما تـرون فـي رجـل ينسـ

ئ ميحائيـل حـين  َ منـه، ونـر ئ جبريل، ويقـول لـي ونسـم عاقل، يقول نر
يحيـــل المـــاء، ويقـــول للبلكمـــة مـــن يشـــتري منـــي شـــياخته نشـــيخه ونعـــزل 

ٓ فـــي حمـــل ـــة يتزيـــد لهـــا ذكـــر،  مضـــاده، ويتحـــد الحوامـــل، ويقـــول فلان
ئ بهــا،  ه مريضــا خــذ هــذه العشــبة تــداو وفلانــة ذات أنثــى، ويقــول لمــن را٣

؟ عليه وسلم، إلى غير ذلك ؟ صلى  عطانيها رسول    ضج."فجنها كما أ

  ..من أظهر الإسلام وهو نصراني
ســلم وأغهــر "

ٔ
وسقــل ابــن رشــد عــن رجــل كــان علــى ديــن النصــرانية فا

٥ الإسـلام،  وجــ مــره مــا أ َ إلـى الســلطان مــن أ ْ ذلــك عنــه، ورفــ وكـثــر ســما
لفِيك فيهـــا بيـــت شـــبه الحنيســـة فيــــه  . الحشـــف عـــن حالـــه شـــت داره فــــاج ففُتِّ

شـيق مـن سـعة البيـت، وفـي الحنيـة دكـان  ة إلـى جهـة الشـر٤، وهـي أ حني�
ْ ـــار كـثيـــرة ألصـــقت فيهـــا شـــمو ث وشـــهد .. وســـرير، وفيهـــا قنـــديل معلـــق وا٣

حــوال  ٍ أ ْ المــذكورة شــاهد ممــن يعــر ن الشــمو
ٔ
مــور شــرعهم بــا ئ وأ النصــار

ئ ويهــــــــدونها إلــــــــى قسيســــــــهم ليوقــــــــدوها فــــــــي  ب بهــــــــا النصــــــــار مـــــــا يتقــــــــر�
دِهم  ٠ج.."متعب�

٥ � النصّــــان الســــالفان علــــى التــــوالي لنــــازلتي الصــــلاح : تركيــــ يتعــــر
ه، وإغهـــار النصـــراني الإســـلام، ولا يهمنـــا هنـــا العـــواب، بقـــدر مـــا  المشـــتبك

حيــــث نخلــــص إلــــى المنبــــور الشخصــــي . نهتبــــل بالنازلــــة فــــي حــــد ذاتهــــا

ول مســلم يبهـــر الصــلاح ويـــدعي الإتيــان بالمغيبـــات 
ٔ
والعملــي للـــدين، الا

� دينـــــه مبُهـــــرا إســـــلامه، وفـــــي  والخـــــوار٤، فيمـــــا الثـــــاني نصـــــراني يمـــــار
ن 

ٔ
ْ فيهــــا، بمعنــــى ا ــــز ححــــم الشــــر ــــى تبري ْ النازلــــة إل الحــــالين معــــا، تنــــز

ــة النبــر الشــرعي هنــا، ولولاهمــا لمــا عُــد� ذانــك 
ّ
الضــرورة والمخالفــة همــا عل

٥ الححــــم فيـــه ل عنـــه ويُطلـــ
ٔ
ريخ . الســـلوكان ممـــا يُســـا

ٔ
مـــن هنـــا يتبـــين تــــا

اليوميــــة، وانطوا�همـــا علـــى مبهـــر مــــن  النـــازلتين ل�ســـلام فـــي ممارســـته
  .التاريخ الديني في فترة معينة

 : التاريخ الاجتماعي .ج
َ التـــاريخ الاجتمـــاعي :"يقــول إبـــراهيم القـــادري  لا ســـبيل لإنحــار موقـــ

ـــــى الإلمـــــام بالعناصـــــر الفاعلـــــة فـــــي حركـــــة  ١ إل ي دراســـــة تطمـــــ
ٔ
فـــــي ا

ئ التـاريخ  سـيس تـاريخ شـمولي يتعـاوز مسـتو
ٔ
التاريخ، وريادته في تا

ثين ويســعى إلــى نســئ خيــوف منبــور جديــد يتــوخى  ــدك التقريــري الحك
ً."تحرير الحـتابة التاريخية من طابعها الرسمي   ؛

ن 
ٔ
وقــد تعــددت مبـــاهر هــذا التــاريخ فـــي نــوازل الغــرب الإســـلامي، لا

كـثرهـــا ارتـــب﴿ 
ٔ
� الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، وا لصـــق بحيـــاة النـــا

ٔ
النـــوازل ا

ن النـــ. بالحيـــاة اليوميـــة وتفاصـــيلها
ٔ
لقـــت الضـــوء علـــى الفـــ�ت كمـــا ا

ٔ
وازل ا

المتنبقــــون والســــحرة والزنادقــــة والبخســــاء (المهمّشــــة والمهملــــة تاريخيــــا 
ض للمخـــرخين ..) والســـفلة والعـــوام والمتســـولون والعبيـــد ولولاهـــا لمـــا قـــيِّ

صـحي١ أن غايـة النـوازلي دينيـة أساسـا، . مراكمة كـتابة تاريخيـة اجتماعيـة
ٓ، لحنـه ْ فـي الحـاد يسـهم بقـدر ذي بـال فـي تعليــة  أي تبريـز ححـم الشـر

وســــنمثل لمــــا . الشـــروف المحيطــــة بالنازلــــة، ومنهــــا الشـــروف الاجتماعيــــة
تي

ٔ
  :سلف بما يا

  ..من دعا رجلا بلقب قبيح
٥ قبـي١" ٥ عليـه، وهـو لقـ ٥ غلـ ٥ . مـن دعـا رجـلا بلقـ وذلـك اللقــ

٥ عليـــه �ع هـــل ذلـــك . هـــو الغالـــ ٥ قـــد أبـــاح للنـــا ـــ وكيـــف إن كـــان الملقّ
ً"عجرحة فيمن دعاه بذلك   س

  ..إسقاط الجنين
إذا اتفق الزو﴾ والزوجـة علـى إسـقاف العنـين قبـل أربعـة أشـهرن "

هــــل يســــوؤ ذلــــك أم لاع وإذا قلــــتم بعــــوازه، هــــل يعــــوز للزوجــــة وإن لــــم 
َ وفعلـت ذلـك المـرأة وأسـقطته، هـل  يوافق الزو﴾ أم لاع وإذا قلـتم بـالمن

م لاع� الديةّ �تلزمها الغُرة  ً"أ   ج

  ..الزواج بماشطة
عمــن تــزو﴾ ماشــطة، واشــترطت عليــه عنــد عقــد النحــاح وسقــل "

ً."أن لا يمنعها من صنعتها وقبل ذلك منها، ثم أراد منعها من ذلك ً  
٥ مــا اســتلفت نبرنــا هــو كـثــرة النــوازل الاجتماعيــة وهيمنتهــا علـــى : تركيــ

كـثــر مــن  ط أ لون عــن ححــم اليــومي والمعــي
ٔ
� يســا ن النــا غيرهــا، بححــم أ

خر ي شيء ا٣ ئ فـي النصـوص الثلاثـة نزوعـا إلـى تححـيم النـوازلي . أ لـذلك نـر
مـــور الـــزوا﴾ والإنعـــاب وبعـــض العــادات  ٥(فــي أ نقـــف عنـــد نازلـــة ). التلقيـــ

� بمــا هــي ممارســة قديمــة لا حادثــة، وكــذا مطالبــة الزوجــة بحقّهــا  الإجهــا
نهــا بنــت 

ٔ
فــي العمــل، بمــا هــي نازلــة ملحّــة اليــوم، وتبــدو هــذه النــوازل وكا

  . ساعتها، وليست ماضية
  : التاريخ الاقتصادي .ً

اخترقـت النـوازل عـالم التعـارة والمـال والاقتصـاد، وسـيقف المخــر٨ 
نفـا لحننـا . الاقتصادي على نوازل كـثيرة في هـذا المعـال ممـا ذكرنـاه ا٣

جنبيــــــة فــــــي المغــــــرب 
ٔ
َ الا سنقتصــــــر علــــــى غــــــاهرة انتشــــــار البضــــــائ

َ والعــــــبن  ٥ والشــــــاي والقهــــــوة والشــــــم خصوصــــــا، كســـــحـّر القالــــــ



٢٠ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

 مقالات 

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
س

اد
س

 ال
دد

لع
ا

  

ــــــروم والصــــــا ــــــروميين وكاغــــــد ال ــــــدجا﴾ ال ــــــف وال ل ــــــر والمك بون والحري
ٍ والتلفــون وطاموبيــل  ٥، غهــور التلغـرا ة بالـذه

ّ
انـات المحــلا والمحك

ٍ ٍ والفوتــوغرا وســنورد بعــض النصــوص النوازليــة فــي .. والفونــوغرا
 :ذلك

  ..حليّة الصابون
حـــق "

ٔ
هـــل الذمـــة، فجـــن الصـــابون ا

ٔ
كولات ا

ٔ
جـــازوا تنـــاول مـــا

ٔ
فجـــذا ا

ثــم يغســل الثـــوب فالصــابون يععــل فــي ثــوب . حــالا، إذ لــيس ممــا يخكــل
ثــر، والصــابون يحتــا﴾ إليــه الغنــي والفقيـــر 

ٔ
غســلا ناعمــا حتــى لا يبقــى لــه ا

ً."والصغير والحبير   ث

  ..الورق الرومي
دخـل الحــافر يــده فيــه مبلولـة حــال كونهــا لــم "

ٔ
الـور٤ الرومــي ممــا ا

تعلم نعاستها، وكل مـا تناولتـه يـد الحـافر ولـم تعلـم نعاسـتها مختلـف فـي 
ً."طهارته ونعاسته   ى

  "..فونوغراف"كينة الكلام المسماة ما
" ٍ وصــــــــا

ٔ
ولمـــــــا فـــــــي هــــــــذا الســــخـــال مـــــــن تشــــــــويق بواســـــــطة الا

َ ويعرفــــه باســـــمه،  ن المــــتحلم شـــــخص يميــــزه المســـــتم
ٔ
الميحانيحيــــة، وا

لحــان لححايتهــا الصــوت بمـــده 
ٔ
ْ ذوي الطـــرب والا ويســتغني بهــا عــن ســما

: فيحـون العـواب بعـد هــذا.. وقصـره، وتحسـيره وتطريبـه، وإخفائـه وغنّتــه
ن العلــة فـــي 

ٔ
لات اللهــو المختلفـــة فــي إباحــة ســـماعها، لا

٣
٤ الماكنــة بـــا إلحــا

 العلــة مــن اللهــو 
ٔ
لــة لــذاتها، إنمــا تنشــا

٣
ْ الا لــة اللهــو لا يعلــق بســما حرمــة ا٣

ً.."والنبر إلى ما لا يحلّ النبر إليه والتلذذ بصور المطرب   إ
٥ ٍ وغيرهـــــــا مـــــــن : تركيــــــ الصـــــــابون والــــــور٤ الرومـــــــي وفونــــــوغرا

دية فـــي المغـــرب المعاصـــر، معـــرّد تمثيـــل للعلاقـــة المســـتعدات الاقتصـــا
كـد خر التـي يحـون فيهـا استحضـار المحـوّن الـديني ا٣

٣
َ . بالا ذلـك أن المعتمـ

حـوال، خصوصـا 
ٔ
وربيـة بـاختلال الا

ٔ
المغربي أصـابته الثـورة الاقتصـادية الا

بــين الفقهــاء النــوازليين الــذين ترجّحــوا بــين الإفتــاء بالحليــة أو الحراهــة أو 
� وربمــ. الحرمــة خــر إلا حــين التعــر

٣
ا أن هخــلاء الفقهــاء لــم يحســوا بقــوة الا

لهـذه المســتعدات التقنيـة والتعاريــة، وفـي هــذا يقـول النــوازلي محمـد بــن 
فجنــــا n علـــى ضـــعف إيماننــــا حتـــى تركنـــا الشــــعائر :"عبـــد الحبيـــر الحـتـــاني

فحيــف لا يغلبــون علينــا وقــد هعرنــا . الإسـلامية، وأقمنــا الوغــائـف الروميــة
لاتهـــــم وبضــــــائعهم وزخــــــارفهم سُـــــنن نبيّ  وقاتنــــــا بســــــننهم وا٣ رنـــــا أ نــــــا، وعمك

بصـــــارع
ٔ
ً"ومحـــــدثاتهم التـــــي تشـــــغل القلـــــوب والا كمـــــا يحـــــون معاينتهـــــا  ٩

ٍ عليها في عهدة الفقيه النوازلي لإصدار فتواه   . والوقو
مهمـا يحــن مــن أمـر، يبــدو التصــدي لقــوة أوربـا الاقتصــادية مــن لــدن 

مــرا إلــى إدبــار فــي غــل غزوهــا  ســافله، الفقهــاء أ عاليــه إلــى أ َ مــن أ للمعتمــ
ئ بهــــا عمومــــا كبيــــرا مــــن هنــــا تتبــــين قيمــــة هــــذه النــــوازل . وعمــــوم البلــــو

المخطوطــة فــي غالبهــا، إذ لا يمحــن كـتابــة تــاريخ اقتصــادي لبلــد بلــد مــن 
ٍ، لحنــه بمعالعتــه  ن غايــة النــوازلي دينيـة صــر دون اسـتثمارها، صــحي١ أ

َ ا نمـــاف البدئيــة للبضـــائ
ٔ
َ، وهـــو تلــك أر٨ّ انتشــار الا جنبيــة فـــي المعتمــ

ٔ
لا

مر ذو بال   .أ
 : تاريخ العقليات .ث

كـثـر مـن " العقلية"حين نطلق اصطلاح  فذلك في اتصـال بالتـاريخ أ
ً."تــاريخ العقليــات، أي تــاريخ المواقــف العماعيــة"غيــره، نقصــد   ض

و  ئ فــي الموقــف الفقهــي موقفــا جماعيــا لنخبــة جلهـــا أ بمعنــى أننــا نــر
وعمــلا ومعاينــة وإفتــاءا واتفاقــا  كلهــا، كانــت متصــلة بالحداثــة نبــرا

و جزئيــــا ) القــــول بالحليــــة(تامــــا  ي إن موقفــــا )القــــول بالحراهــــة(أ ، أ

ٓ عـن  قك تاريخيا، وإن لم يحن متحققا فـلا داعـي للتحـد جماعيا تحق�
و عنــد جماعيــة بشــرية مــا

ٔ
و نخبــة مــا ا

ٔ
َ مــا ا . تــاريخ عقليــة فــي معتمــ

جنبية وم
ٔ
ؤ لنا النبر إلى المستعدات الا باهرها مـن وجهـة هذا يسوّ

ساســـيا"هـــذا التخصـــص، حيـــث 
ٔ
ئ ا ـــاريخ العقليـــات مســـتو : يعـــالئ ت

فــراد ويحشــف عــن المضـــمون 
ٔ
ي مــا ينفلــت مـــن الا

ٔ
لــي، ا

٣
اليــومي والا

ً."اللاشخصـي لتفحيــرهم والقـول بهــذا لا يعنــي الانتقـاص مــن هــذه  ٠
النخبـــة، فالنخبـــة العالمـــة بـــالمغرب كغيـــره تضـــم كـثـــرة مـــن علمـــاء 

العقليــة التعريبيــة، فــلا يمحــن بحــال وســمها الــدين واللغــة والعلــوم 
و " الرفاهيـــة"بمقاومـــة 

ٔ
ولحــــن لابـــد مـــن وضـــعها فــــي ".. الحداثـــة"ا

 ٤ ٓ الفقهـــي والسياســـي " العقليـــة"ســـيا ـــالترا ذات التعلـــق الوطيـــد ب
مــن هنــا كــان النبــر إلــى المســتعدات مــن وجهــة دينيــة . والمــذهبي

ٍ كـــان "تبريـــز ححـــم الـــدين فيهـــا قبـــل اســـتعمالها، ومـــن ثـــم : صـــر
ويلاتهم حــــول 

ٔ
ــــا � فيــــه الفقهــــاء مناقشــــاتهم وت ــــذي مــــار المــــدخل ال

َ التعاريـــة ، فحانـــت جـــلّ والحـــرام الحـــلال: هـــو مـــدخل.. البضـــائ
جنبيـــة تلقـــى معارضـــة العلمـــاء كلمـــا وجـــدوا إلـــى 

ٔ
المـــواد التعاريـــة الا

   ؛ث."إثبات حرمتها سبيلا
ئ هل كـان النوازليـون متواضـعين علـى عقليـة موحـدة فـي نبـرهم  تُر

خــــر 
٣
َ الا ــــى  ع"الحــــافر"لصــــنائ يمحــــن فــــي النصــــوص الســــالفة الخلــــوص إل

انفتـــاح بعـــض النـــوازليين مـــن نخبـــة العلمـــاء علـــى المســـتعدات وإفتـــائهم 
َ الحـر﴾ عـن اسـتعمالها  ٍ وزيـت (بحليتها، ورفـ تعـويز الصـابون وفونـوغرا

٥ ئ وســــحـر القالــــ ثرا بهـــــذه المســـــتعدات ..)النصــــار
ٔ
، وكـــــان بعضـــــهم متــــا

٥ كـــالمخر٨ الناصـــري صـــا ، ومحمـــد سث، ومحمـــد الحعـــوي"الاستقصـــا"ح
ـــــف رســـــالة 

ّ
ـــــذي أل ـــــاء، بجباحـــــة ضـــــوء "العياشـــــي ســــحـير﴾، ال دب

ٔ
طرفـــــة الا

 :نخلص مما سلف إلى أمرينو ."الحهرباء
خر وفق ثنائية   .أ  

٣
  ".دار الحرب"و " دار الإسلام"العلاقة بالا

سيادة موقف جماعي متحفّظ على الحداثـة فـي أوسـاف النخبـة   .ب 
" عقليــــــــة"ربيـــــــة يمحــــــــن وصـــــــفه بالــــــــ العلميـــــــة الفقهيـــــــة المغ
ئ غيــر متحفبــة " عقليــة"العماعيــة، كمــا تســود  جماعيــة أخــر

فــي أوســاف الطبقـــة الوســطى والتعّـــار والمــوغفين المخـــزنيين 
 .. والعامة

  : من خلال ما سلف، يمحننا الخلوص إلى أن :خلاصــات

  النوازل مهمـة جـدا للعلـوم الإنسـانية كلهـا، ومـن بينهـا التـاريخ، وهـذا
 .تحصيل حاصل

  ط والطريــــــــف فــــــــي معتمعاتنــــــــا القديمــــــــة النـــــــوازل تحبــــــــل بالمــــــــده
َ للحيــاة  ــي قــدرة النــوازلي علـى مســايرة التطــور الســري والحديثـة، وتعلّ

 .اليومية

  علــى الباحــث فــي التــاريخ الانفتــاح عليهــا، فقــد مضــى � النــوازل تفــر
 .ذلك الزمن الذي يُستسقى فيه التاريخ من المصادر التقليدية فق﴿

 صـوليين ال
ٔ
نوازل ليست حُبُسا٢ علـى المتخصصـين بهـا مـن الفقهـاء والا

والمهتمـين بعلـوم الـدين عامـة، وإنمـا تعـد� نصوصـا منفتحـة علـى عـدد 
 .من التخصصات بما فيها التاريخ

  النوازل استطاعت تصوير الحيـاة العامـة للمسـلم المتعـدد فـي الزمـان
 ..والمحان

 الخــزائن العامــة والخاصــة،  النــوازل فــي غالبهــا مخطوطــة ومركونــة فــي
لـــــذلك فتحقيقُهـــــا ونشـــــرُها ديـــــن فـــــي عهـــــدة البـــــاحثين مـــــن مختلـــــف 

 .التخصصات
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 .نزل: لسان العرب ظس
٥ المـالحي فـي الغـرب الإسـلامي، عمـر العيـدي، ص ظج : محاضرات فـي تـاريخ المـذه

 .٩ض٠س، الدار البيضاء، ث٠
� وباديتهــــا، محمــــد مـــزين، ص ظً داب بالربــــاف، ىج�س: فـــا

٣
، منشــــورات كليــــة الا

 .إض٠س
�، الحســن العبـادي، ص ظ ث ، منشــورات كليـة الشــريعة ىً. فقـه النـوازل فــي سـو

كادير، 
ٔ
  .٠٠٠سبا
َ ينبــر ظى َ:"للتوســ ، عمــر بنميــرة، رســالة جامعيــة مرقونــة بحليــة "النــوازل والمعتمــ

داب بالربـاف، 
٣
نــدلس تاريخـا ومنهعـا، رسـالة جامعيــة "، و٠ض٠سالا

ٔ
فقـه النـوازل بالا

داب جامعـــة ابـــن مســـيك بالـــدار البيضـــاء، 
٣
حصـــيلة اســـتعمال "، وس؛؛جبحليـــة الا

٥ النوازل الفقهية في الحـتابـة التاريخيـة المغربيـة ، محمـد مـزين، ضـمن كـتـاب "كـت
داب بالربـــاف،  ، منشـــورات"البحـــث فـــي تـــاريخ المغـــرب حصـــيلة وتقـــويم"

٣
كليـــة الا

�"، و٠ض٠س ، الحســن العبــادي، منشــورات كليــة الشــريعة "فقــه النــوازل فــي ســو
كــادير، 

ٔ
َ"، و٠٠٠سبا ، محمــد فتحـــة، منشـــورات كليـــة "النـــوازل الفقهيـــة والمعتمـــ

داب بالدار البيضـاء، 
٣
ئ والاجتهـاد"، و٠٠٠سالا ، "النـوازل الفقهيـة وأثرهـا فـي الفتـو

داب بالدار البيضاء، أعمال ندوة، منشورات كلية 
٣
 ..س؛؛جالا

دشـتي، ص ظإ : العواهر القدوسية في الفتوحات السوسية، المنسوب للحسن التمحك
ً ًظ٩  .، مخطوف خاصض

  .جسظسس: العواهر القدوسية ظ ٩
٥ المدارالله ظض  .س٠س�س: ترتي
شقر، ص ظ٠

ٔ
 .إ٠٩س، الحويت، ثج: الفتيا ومناهئ الإفتاء، محمد سليمان الا

 .٠٠٠س، الدار البيضاء، ٠ى: النوازل الفقهية، محمد حعي، صنبرات في  ظ؛س
، ضــــمن ٩جس: النـــوازل السياســــية فــــي المغــــرب الحـــديث، محمــــد زنيبــــر، ص ظسس

 ".التاريخ وأدب النوازل"
ه إذا حضر الثمن ظجس َ مِلشحك  .المقصود به استرداد البائ

مون الشنعيطي في كـتابـه  ظسً
ٔ
٥ الما سقـلة الناضـرة، عـن الدابّـة "يعي

ٔ
" المنتبـرةالا

ن الحـريم بوصـفها مـن علامـات السـاعة . عن سخال حول الدابة الوارد ذكرها فـي القـرا٣
ـــريعة هـــــي الدابـــــة  ـــن الحركـــــات الســ ـــا مــ ن الســـــيارة والطـــــائرة ونحوهمــ

ٔ
وقــــد ذكـــــر بـــــا

ن "المقصـودة، وردّ عليــه إدريـس الــوزاني فـي كـتابــه 
ٔ
الرسـالة الدابّــة، عمـا ورد فــي شــا

 ". الدابّة
َ عشر، عمر أفا، ص التعارة المغربية ظثس  .إ؛؛ج، الرباف، ٩٩س: في القرن التاس
ئ "ينبــــر  ظىس ــار ئ فــــي ححــــم قلنســــوة النصــ ــار ــــى أجوبــــة الحيــ ، لســــليمان "الــــرد عل

ًجالعزائـري، مخطــوف بالخزانــة العامــة بتطــوان، رقـم  الــرد علــى مــن : "م، وأيضــا إ
ئ  ١"جــوّز لــبس قلنســوة النصــار ط، تــ عبــد المعيــد جمعــة، العزائــر، : ، للشــيخ علــي

 .ض؛؛ج
ط،  ، إبـراهيم القـادري "الإسلام السري في المغرب العربي"ينبر كـتاب  ظ إس بوتشـي

 .ى٠٠سبيروت، 
٥، ص ظ٩س  ".التاريخ وأدب النوازل"، ضمن ٠ً: نوازل تربوية، محمد ابو طال
ئ  ظضس ــا فتــــو ــارتوني زمــــن عرضــــه، ومنهــ كـثـــرت الفتــــاوي حــــول هــــذا المسلســــل الحــ

َ هـ:"تقول ذا المسلسـل وأشـباهه مـن المسلسـلات التـي وبناء على ما ذكر فينبغي منـ
َ عقيــدتنا وأخلاقنــا وقيمنــا ومــا أكـثرهــا � مــ ينبــر نشــرة المعلــس العلمـــي .." تتعــار

ٍ بالمغرب، ص وقا
ٔ
َ لوزراة الا  .٩ثسظىثس. بتارودانت، التاب

َ الإفتـاء عـن  )٠٠٠سجـائزة نوبـل فـي الحيميـاء عـام (أحمد زويل  عبّر ظ٠س ضـرورة منـ
� علمـاء الشـريعةوهو ما أثار في القضايا العلمية،  ٥ "، وذلـك فـي مخـتمر اعترا الطـ

فبرايــر  ٩، المنعقــد بمدينــة شــرم الشــيخ فــي "والبشــر فــي القــرن الحــادي والعشــرين
 .٠؛؛ج

 .إ٠٠س، بيروت، سس�س: معمل تاريخ المغرب ظ؛ج
، "نبريـــة التلقـــي"، ضـــمن إث: مـــن أجـــل تلـــق نســـقي، محمـــد مفتـــاح، ص ظ سج

داب 
٣
  .٠٠ًسبالرباف، منشورات كلية الا

٥ والعقـود العدليـة،  ظجج ٥ المناقـ مصـادر هامـة لدراسـة تـاريخ النـوازل الفقهيـة وكـتـ
�ت العامــــة بــــالغرب الإســــلامي، ، معلــــة التــــاريخ ٩ثج: إبـــراهيم القــــادري، ص الفـــ

ْ )تصدر بالمغرب(العربي   .ج؛؛ج، جج، 

                                                                                                
، )سض٠سمحمــد حعــي، الربــاف، : للونشريســي، نشــر" المعيــار المعــرب: (منهــا ظجً

١(و ٥ (، و)ثض٠سمحمــد حعــي، بيــروت، : البيــان والتحصــيل لابــن رشــد، تــ مواهــ
١ أحمـــد التوفيـــق، بيـــروت، : ذي العـــلال فـــي نـــوازل الـــبلاد الســـائبة والعبـــال، تـــ

ندلسي، ت١(، و)٠٠٩س
ٔ
 )..ض؛؛جمحمد الشريف، الرباف، : أجوبة ابن ورد الا

 .ىس�س: معمل تاريخ المغرب ظثج
 .سج�س: معمل تاريخ المغرب ظىج
ندلسي ظإج

ٔ
 .جثظسث: أجوبة ابن ورد الا

٥ مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والدينيـــة والعلميـــة فـــي المغـــرب  ظ٩ج جوانـــ
ئ المعيــار المعـرب للونشريسـي، كمــال السـيد أبــو  الإسـلامي مـن خــلال نـوازل وفتـاو

 .إ٠٠س، الإسحندرية، ض: مصطفى، ص
ً�ج: المعيار المعرب ظضج  .٩ض
ً�ج: المعيار المعرب ظ٠ج  .٠ث
ً نـدلس، إبـراهيم القــادري، ص ظ؛

ٔ
، ى: مباحـث فـي التـاريخ الاجتمــاعي للمغـرب والا

 .٠٠٩سبيروت، 
ً ندلسي ظس

ٔ
 .إ؛س: أجوبة ابن ورد الا

ً ً�ً: المعيار ظج  .ىً
ً  .ض٩ج�ً: المعيار ظً
ً َ عشر ظث  .٠ًس: التعارة المغربية في القرن التاس
ً ٤ النــار  ظى َ البـوجي وصــندو المعلــوب ذلــك مــن ححـم تعــارة صــابون الشــر٤ وشــم

عادي الحـفار
ٔ
 .، مخطوف الخزانة الصبيحية، سلا، المغربإ: بلاد الا

ً ٍ، ابـــن ســـودة أحمـــد  ظإ ْ ماكينـــة الحـــلام والغنـــاء المســـماة فونـــوغرا ححـــم ســـما
 .٠ضضسالعابد، مخطوف المحـتبة الوطنية بالرباف رقم 

ً ً�جمباهر يقبة المغرب الحديث، محمد المنوني،  ظ٩ ت، ث٩  .ىض٠س، بيرو
ً  .ث؛؛ج، الدار البيضاء، ٠ثس: من أجل تاريخ إشحالي، محمد حبيدة، ص ظض
ً  .ًجس: من أجل تاريخ إشحالي ظ٠
 . ٩٠س: التعارة المغربية ظ؛ث
ثرون بالنهضــة الغربيــة الحديثــة"ينبــر  ظسث

ٔ
مبــاهر يقبــة المغــرب "فــي " مثقفــون يتــا

ً�س": الحديث ًظسج   . ىج
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  ٥ وباحث مغربي من مواليد سنة  . ٠٩٩سكات

 داب والعلــــوم  حصــــل علــــى درجــــة الماجســــتير مــــن
٣
كليــــة الا

 .ث؛؛جباف، رالس، الإنسانية، جامعة محمد الخام
  ـــــدكـتوراه حصـــــل علـــــى درجـــــة داب والعلـــــوم مـــــن ال

٣
كليـــــة الا

، الإنســـــــانية، جامعـــــــة عبـــــــد المالـــــــك الســـــــعدي، تطـــــــوان
  .٠؛؛ج. المغرب

  فــــي معــــلات وصــــحف  منشــــورةودراســــات مقــــالات لــــه عــــدة
  .مغربية وعربية

 شارالله في عدد من الندوات والمختمرات المغربية والدولية. 
 كاديمية

ٔ
  .عضو في عدد من العمعيات العلمية الا
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ـــين المنـــاطق الجنوبيـــة،   منطقـــة ســـكورة مـــن ب
ذات الإرث الثقــــــافي والحضــــــاري المتبلــــــور فــــــي 

ـــــذي . نمـــــط الاســـــتقرار الجمـــــاعي خيـــــر ال
ٔ
هـــــذا الا

ســهمت فيـــه عوامــل طبيعيـــة وبشــرية، جعلـــت منــه تراثـــا حضــاريا يميـــز 
ٔ
ا

طلـــس الكبيـــر عمومـــا
ٔ
ونـــذكر علـــى ســـبيل . المنطقـــة الجنوبيـــة الشـــرقية للا

. وقصـــــبات حـــــوض دادس وســـــكورة وتدغـــــة" قصـــــور "المثـــــال لا الحصـــــر 
وقصــــبات تافيلالــــت، وكــــذا طريقــــة تكيــــف الســــكان والمنــــاخ " قصــــور "و

البيئــي، الــذي يفرضــه المجــال الــذي تحــوزه المنطقــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
ساس كل استقرار بشري 

ٔ
 .بالموارد المائية التي هي ا

وقـــــد خلقـــــت مظـــــاهر الاســـــتقرار بهـــــذا المجـــــال نوعـــــا مـــــن التكامـــــل 
بـــين مختلـــف الجماعــات البشـــرية التـــي اتخــذت هـــذا المـــوروث  الحضــاري 

نمطا لاستقرارها بالمنطقة، ومن هذا المنطلق، فـإن دراسـتنا هـذه تلزمنـا 
ن نكشــــــف النقـــــــاب عـــــــن بعــــــض الجوانـــــــب الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة 

ٔ
ا

ثريــــــة، وتســــــليط الضــــــوء علــــــى دور هــــــذا 
ٔ
والعمرانيــــــة لهــــــذه المواقــــــع الا

 .بالمنطقة الموروث، في الاستقرار البشري 
إن الــدافع الرئيســي لاختيــار هــذا الموضــوع،فيه مــا هــو ذاتــي و مــا هــو 
و 

ٔ
ي تعصـــب ا

ٔ
هـــداف الموضـــوع؛ فـــالمبرر الـــذاتي وبعيـــدا عـــن ا

ٔ
متعلـــق با

ن المنطقة تدخل ضمن انتمائنا الإقليمـي وهـي فرصـة 
ٔ
انتماء، يتجلى في ا

فـي  للتعريف بهذا الموروث الثقافي الذي تمتد جذوره عبـر تـاريخ العمـران
ـــبعض نمـــاذج هـــذا الإرث . حـــوض البحـــر المتوســـط إضـــافة إلـــى معاينتنـــا ل

الحضـــاري، وغيـــاب الكـتابـــات علـــى المســـتوى الـــوطني فـــي هـــذا الصـــدد، 
جانــــب الــــذين أولــــوا التــــاريخ الحضــــاري 

ٔ
علــــى عكــــس بعــــض البــــاحثين الا

والثقــافي لهـــده المنطقـــة أهميــة قصـــوى، ترجمتهـــا العديــد مـــن أبحـــاثهم، 
يـة محاولـة للـوزارة المعنيـة، وكـذا الجمعيـات وهذا فـي ظـل شـبه انعـ

ٔ
دام لا

بحـاث فـي مقدمـة اهتماماتهـا 
ٔ
ودور الشباب التي لم تضع هذا النـوع مـن الا

ســـباب التـــي دفعـــت بنـــا إلـــى أن نخطـــو
ٔ
هـــذه  فكـــان ذلـــك إحـــدى أهـــم الا

  .الخطوة من أجل نبش هذا التراث
أمــا بخصــوص الإشــكالية التــي يطرحهــا هــذا البحــث، والتــي قــد تفهــم 
من خلال عنوانـه، فهـي محاولـة الإحاطـة ولـو بشـكل مـن أشـكال البحـث 
ثريــة بواحــة ســكورة والتـــي 

ٔ
هــم المنـــاطق الا

ٔ
والدراســة الهــادفين، وجــرد لا

وســــــط 
ٔ
طلــــــس الكبيــــــر الا

ٔ
تنــــــدرج ضــــــمن واحــــــات الســــــفوح الجنوبيــــــة للا

والشــرقي، وتحــوي معــالم عمرانيــة تجــثم علــى جنبــات واد الحجــاج الــذي 
خيــرة التــي جعلــت مــن المنطقــة يختــرق الواحــة ويســقي فلا

ٔ
حتها،هــذه الا

قبلـة العديـد مــن الهجـرات الســكانية إذا علمنـا أنهــا تقـع علــى ممـر للقوافــل 
والقصــبات شـــكلا عمرانيـــا " القصـــور "التجاريــة، هـــذا التوافـــد الــذي اتخـــذ 

هـم تقنيـات الــتحكم . لإيوائـه هـذا بالإضـافة إلـى تقـديم صـورة لواحـدة مـن أ
ساسـي  ي الخطارات التي كانت ومـافي المياه، والمتمثلة ف

ٔ
تـزال المـورد الا

 .لمياه الاستغلال الذاتي والجماعي في المنطقة
ومــن المفارقــات التــي لاحظناهــا علــى هــذا النــوع مــن البنــاء هــو ذلــك 

" قصــور "مــن خــلال مقارنــة بــين "  قصــور " الاخــتلاف الحاصــل فــي بنيــة 
اصـــل بـــين واحـــات تافيلالـــت، تدغـــة، ودادس، وكـــذا ذلـــك التبـــاين الح

كــــنمط عمرانــــي تميــــزه البنايــــة والعمــــارة المحليــــة وبــــين البنيــــة " القصـــر"
و  صــــل عربــــي أ غلــــب الســــكان مــــن أ ن أ الســــكانية لهــــذا القصــــر إذ نجــــد أ
مازيغيـــة، خاصـــة فـــي واحـــة ســـكورة 

ٔ
حرى يتكلمـــون العربيـــة دون الا

ٔ
بـــالا

خـرى، ممـا 
ٔ
التي يطغى عليها غلبـة العنصـر العربـي دون سـائر الواحـات الا

ا أمـــام عـــدة تســــاؤلات بخصـــوص هـــذا التبــــاين الحاصـــل فـــي بنيــــة يجعلنـــ
 .الاجتماعية" القصر"
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ـــه العـــادة، فقـــد  نا وكمـــا جـــرت ب
ٔ
هـــذا البحـــث بمـــدخل عـــام حـــول بـــدا

جغرافيــــة وتــــاريخ المنطقــــة، بعــــدها حاولنــــا تقــــديم نظــــرة علــــى العمــــارة 
كمـا . الطينية، ومراحل تطورهـا بالمنطقـة، وقـدمنا لـذلك نمـوذج القصـبة

هــــم المــــواد المســــتعملة فــــي إنتــــاج هــــذا النــــوع مــــن تمــــت الإ
ٔ
ــــى ا شــــارة إل

هـــم  ثـــم .المعمــار، وطــرق توظيفهــا بالمنطقــة
ٔ
إلقــاء الضــوء علــى نمــوذج لا

التقنيـــــات التقليديـــــة المســــــتعملة فـــــي تـــــدبير عنصــــــر المـــــاء بالمنطقــــــة، 
بحـــث بخاتمـــة تضـــمنت وختمنـــا هـــذا الت، والمتمثـــل فـــي تقنيـــة الخطـــارا

هم الاستنتاجا
ٔ
  . تا

طلـــس حـــاجزا كبيـــرا، مـــن الجنـــوب الغربـــي تشـــكل 
ٔ
سلســـلة جبـــال الا

ولا 
ٔ
طلــس المتوســط ا

ٔ
إلــى الشــمال الشــرقي للمغــرب، حيــث تتكــون مــن الا

طلس الكبير حيث القمم ترتفع إلى ما فوق 
ٔ
 .م٤٠٠٠ثم الا

 مدينــة  كيلــو متــر شــمال شــرق  ٤٠واحــة ســكورة الموجــودة علــى بعــد 
هـــذه . م فـــي الصـــعود١٢٥٠م فـــي الانحـــدار و ١١٥٠ورزازات علـــى ارتفـــاع

طلــــس 
ٔ
ــــة النابعــــة مــــن الا ودي

ٔ
الواحــــة التــــي نمــــت حــــول مجموعــــة مــــن الا

الكبيــر، مــن الغــرب إلــى الشــرق، نجــد وادي إمــدري، وادي بوجهيلــة ثــم 
  ."تَكْرْنَادَا"و"لتُونْدُوتْ "وادي الحجاج النابع من التجمع المائي 

ـــــين المنـــــاطق الجنوبيـــــة، ذات الإرث  تعتبـــــر منطقـــــة ســـــكورة مـــــن ب
خيـــر . افي والحضـــاري المتبلـــور فـــي نمـــط الاســـتقرار الجمـــاعيالثقـــ

ٔ
هـــذا الا

الــذي أســهمت فيــه عوامــل طبيعيــة وبشــرية، جعلــت منــه تراثــا حضــاريا 
طلــــس الكبيــــر عمومــــا

ٔ
ونــــذكر علــــى . يميـــز المنطقــــة الجنوبيــــة الشــــرقية للا

وقصــــــبات حـــــوض دادس وســــــكورة " قصـــــور "ســـــبيل المثـــــال لا الحصــــــر 
لالــــت، وكــــذا طريقــــة تكيــــف الســــكان وقصــــبات تافي" قصــــور "و . وتدغــــة

والمنـاخ البيئـي، الـذي يفرضـه المجــال الـذي تحـوزه المنطقـة خاصـة فيمــا 
  .يتعلق بالموارد المائية التي هي أساس كل استقرار بشري 

وقــــد خلقـــــت مظـــــاهر الاســـــتقرار بهــــذا المجـــــال نوعـــــا مـــــن التكامـــــل  
 الحضــاري بـــين مختلـــف الجماعــات البشـــرية التـــي اتخــذت هـــذا المـــوروث
نمطا لاستقرارها بالمنطقة، ومن هذا المنطلق، فـإن دراسـتنا هـذه تلزمنـا 
أن نكشــــــف النقـــــــاب عـــــــن بعــــــض الجوانـــــــب الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة 
ثريــــــة، وتســــــليط الضــــــوء علــــــى دور هــــــذا 

ٔ
والعمرانيــــــة لهــــــذه المواقــــــع الا

  الموروث، في الاستقرار البشري بالمنطقة
ــــة القــــرن  وائــــل العصــــر الوســــيط إلــــى غاي ، تحتــــل مملكــــة م١٥منــــذ أ

سجلماسة أكبر تيارات المبادلات التجاريـة مـن الشـمال إلـى الجنـوب علـى 
  :ثلاثة محاور 

  ،طلنتــي لموريطانيــا نحــو مينــاء ماســة
ٔ
فــي الغــرب علــى الســاحل الا

وربا   .ثم عبر الطريق البحرية نحو أ

  فــي الوســط مــن تمبوكـتــو نحــو درعــة، تلــوات، فمــراكش، فــاس ثــم
  .إسبانيا

 ودان عبر سجلماسة، فاس إلى إسبانيافي الشرق من الس. 
  
  
  
  
  
  
  

كانــت مدينــة سجلماســة مركــزا تجاريــا للــذهب القــادم مــن الســودان، 
وتــتم المبــادلات بصـــعوبة مــن الغـــرب إلــى الشـــرق؛ بســبب المنخفضـــات 

رض، ولكــــن وعــــورة
ٔ
المســــالك فــــي الشــــمال  والمرتفعــــات علــــى ســــطح الا

خــرى قلــيلا الجنــوبي تــؤدي بالقوافــل إلــى القيــام بمنعرجــات 
ٔ
وعبــور طــرق ا

ولهـذا تمــر بعـض القوافـل مــن منطقـة سـكورة ذات الســاكنة . مـا تسـتعمل 
تحكــــــي (ولكــــــن المشــــــهورة كباحــــــة للاســـــتراحة لــــــدى القوافــــــل . القليلـــــة

دت 
ٔ
كلــت مــن طــرف القوافــل هــي التــي ا

ٔ
ن بــذور التمــور التــي ا

ٔ
ســطورة ا

ٔ
الا

ارتفـاع قبـل صـعود الجيـل عبـر تيـزي نفـدغات علـى ) إلى نمو واحة النخيل
  .م للوصول إلى دمنات وفاس٢٨٥٠
ن " المسـالك والممالـك"ويستفاد مع ذلـك مـن وصـف البكـري فـي "

ٔ
ا

غمــات لوقــوعهم علـــى 
ٔ
هســكورة كــانوا يراقبـــون الطريــق بــين سجلماســـة وا

يـام بـين ورزازات وزركطـن عبـر ممـر تلـوات
ٔ
ربعـة ا

ٔ
كمـا كـانوا . طول مسافة ا

غمات وادي وربما حتى عـ
ٔ
، ويسـتفاد مـع "تدغـة"ن يراقبون الطريق بين ا

غمــات وادي )  …(ذلــك مــن وصــف البكــري 
ٔ
كــانوا يراقبــون الطريــق بــين ا

  ."ثم فاس، لمرورها ببلد تيفت الهسكوريين
نهــا مركـــز مهـــم للعبـــور قبــل القـــرن 

ٔ
م، فقبائـــل ســـكورة قطعـــت ١٢ولا

شواطا في طريق الاسـتقرار بعـد توقفهـا عـن التوسـع
ٔ
وقـد قـام الموحـدون . ا

ن اســتقرار الهســـاكرة الـــذين كـــانوا يكونـــون بخطــوات فـــي هـــذا الا
ٔ
تجـــاه، لا

فبعــد خــروج أبــا يعقــوب يوســف .للدولــة وعاصــمتها كــان أمنــا. قــوة هائلــة
هــــ مـــن مـــراكش برســـم الغـــزو لصـــنهاجة القبلـــة، وصـــل ربـــاط  ٥٧٢ســـنة 

مر الناس ببناء البيوت ودور للسكنى
ٔ
  ..هسكورة فا

طـــــلال تـــــدل علـــــى بدايـــــة هـــــذا 
ٔ
نقـــــاض والا

ٔ
الاســـــتقرار العديــــد مـــــن الا

 ١٦و ١٥السكاني، والذي سوف يثبت بوجـود بنايـات عديـدة منـذ القـرن 
الميلاديـــين، خاصـــة بعـــد موجـــة الهجـــرات التـــي عرفتهـــا المنطقـــة خـــلال 

ثير علـى . من تافيلالت ١٩القرن 
ٔ
إضافة إلى أن قربها مـن درعـة كـان لـه تـا

مـع  البناء التقليدي بها، مما خلف تشابها في الزخرفـة وتفاصـيل هندسـية
  .بدرعة" القصور "تافيلالت وأشكال فضائية مع بنايات " قصور "

فمــن بــين العناصــر . أمــا فيمــا يخــص البنيــة الســكانية لواحــة ســكورة
العرقيـة القديمــة فــي المنطقـة، نجــد الســود المعـروفين بــالحراطين الــذين 

مـازيغيون المسـتوطنون مــا . كـانوا يتعـاطون لفلاحـة البسـاتين
ٔ
ويشـكل الا

طلـس 
ٔ
الكبيـر إلـى صـاغرو العنصــر الثـاني فـي سـاكنة سـكورة؛ وهــم بـين الا

. الــذين كونــوا التجمــع القبلــي الــذي تــم تجنيــده ضــمن الجــيش الموحــدي
فقــد كانــت هســكورة مــن القبائــل التــي ذكــر البيــدق مشــاركـتها فــي دخــول 

بــو بكـــر بـــن الجــوهر، وكانـــت  مـــن  ةخمســـمائالموحــدين مـــراكش بقيـــادة أ
  .عسكر هسكورة رجالا دون خيل

يعتبـر البـدو الرحــل مـن عــرب بنـي معقــل العنصـر الثالــث مـن ســاكنة 
م، عبـــر إفريقيـــة ثـــم ١١ســكورة، والـــذين طـــردوا مــن مصـــر خـــلال القــرن 

يـــام يعقـــوب  عـــراب معقـــل إلـــى درعـــة فـــي أ قصـــى حيـــث وصـــل أ
ٔ
المغــرب الا

وضـــيقوا بهســـكورة القبلـــة فـــي وادي دادس، ). هــــ٦٨٥/هــــ٦٥٦(المرينـــي 
رغمهـــا علـــى الاعتصـــام با كمـــا كـــان لوجـــود هـــؤلاء البـــدو علـــى . لجبـــالممـــا أ

طرق المواصـلات التـي كانـت تـربط حصـون هسـكورة بمراكـز تجاريـة علـى 
خــرى، قــد جــردهم  بــواب الصــحراء،من جهــة وبفــاس ومــراكش مــن جهــة أ أ

  .من الفوائد التي كانت لهم بمراقبة تلك الطرق 
هـم  مـازيغ ، والعـرب هـم أ

ٔ
ن الحراطين والا انطلاقا مما سبق يلاحظ أ

وفـــي الوقــت الـــراهن يلاحــظ هيمنـــة . العناصــر المشــكلة لمجتمـــع ســكورة
مــــاكن 

ٔ
ســـماء الا

ٔ
مازيغيـــة فــــي أرجـــاء ســـكورة، فا

ٔ
اللغـــة العربيـــة وتراجـــع الا
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مازيغية، مثال
ٔ
سِـيفْ "كلمـة : فقدت التسمية الا تعنـي مجـرى الميـاه فـي " ا�

مازيغية
ٔ
صبحت . الا

ٔ
  .كلمة عربية تدل على الشيء نفسه" وادي"ا

و المكـان المحصـن فـي " إِغْرِمْ "ة كذلك نجد كلم
ٔ
والتي تعني البـرج، ا

صــبحت متداولــة تحــت اســم 
ٔ
مازيغيــة، قــد ا

ٔ
و " قْصَــرْ "اللغــة الا

ٔ
، "كْصَــرْ "ا

ولعـل ذلـك كـان سـببا فــي . تحمـل المعنـى نفسـه فـي اللغـة العربيـة والتـي
ــــل كلمــــة  و الحصــــن فــــي "تِغْرِمْــــتْ "تحوي

ٔ
، والتــــي تحمــــل معنــــى القلعــــة ا

مازيغيــــة، إلــــى كل
ٔ
مثيلتهــــا فــــي العربيــــة، وهــــذا التحــــول " قصــــبة"مــــة الا

ســماء بـــين اللغتــين
ٔ
كـــان . اللغــوي الــذي لـــم يعقبــه تحـــول دلالــي لهـــذه الا

ــــــبعض وكــــــذلك . الســــــبب فيــــــه اخــــــتلاط هــــــذه العناصــــــر مــــــع بعضــــــها ال
فالنصوص الدينيـة والمعـاملات التجاريـة كلهـا تـتم باللغـة العربيـة، وهـذا 

  .استحواذ العربيةما يفسر انفراد سكورة بهذه الخاصية و
نشـــــطة داخـــــل الجماعـــــات 

ٔ
ـــــع الا تـــــتحكم طبيعـــــة المنطقـــــة فـــــي توزي

نشـــطة الفلاحيــة منهـــا. البشــرية المشــكلة للمجتمـــع الســكوري 
ٔ
. خاصــة الا

و 
ٔ
باللغـــة العاميـــة فـــي المنطقـــة، وكـــذا " الفْـــدَادِينْ "فالفلاحـــات الصـــغيرة ا

ــــة، تســــمح بســــد الحاجيــــات الضــــرورية  تربيــــة الماشــــية والــــدواجن القليل
عمــــــــال والصـــــــــناعات التقليديــــــــة اليوميـــــــــة، . للســــــــكان

ٔ
إضــــــــافة إلـــــــــى الا

وقــــاتهم فـــي الحــــرث والــــزرع، وتهيـــئ الســــواقي وجنــــي  فالرجـــال
ٔ
يقضــــون ا

جـر مـن الطـين، وصـناعة السـلال والحبـال 
ٓ
التمور والزيتـون، وصـناعة الا

فـــي حـــين تنحصـــر أعمـــال النســـاء، فـــي جلـــب المـــاء . مـــن جريـــد النخيـــل
بــي، بعــد غــزل وتقطيــع الصــوف، واختيــار وجمــع الغــلات، وصــناعة الزرا

  .النماذج الجيدة، وذلك لملء الفراغ المتبقي من عمل الحقول
) ١٩٨٢حســـــب إحصــــــاء (نســـــمة  ١٨٥٤٥وتقـــــدر ســـــاكنة ســـــكورة 

دوارا تضـــمها واحــــة النخيـــل، فهــــذه الـــدواوير متجمعــــة  ٤٧متفرقـــة علــــى 
ــــــر ــــــتْ عَ ا� " "أوْلاَدْ مْنِيــــــعْ "أخــــــرى هــــــي  بــــــدورها فــــــي ثمانيــــــة دواوي ــــــرُو يْ " مْ

مْـــــزَاوْرُو" " أوْلاَدْ يُوسْـــــفْ "، "الرُوحَـــــة"، "الخَامْسَـــــة" " أوْلاَدْ يَعْقُـــــوبْ "، "ا�
  ".أوْلاَدْ مَعْكِلْ "

  الأصول التاريخية للعمارة الطينية

  وأهميتها بالمجتمع الواحي
يعتبر الطين أساس العمارة التي امتـدت فـي أصـقاع وأزمنـة مختلفـة، 
ول شــكل للتنظـيم البشــري  لاف سـنة مــا قبـل المــيلاد، وفـي أ منـذ عشــرة آ

رض؛ بنيت مدينة أريحـا بـالطين
ٔ
وفـي القـرن السـابع قبـل . عرفه كوكب الا

الميلاد بني من هذه المادة برج بابل في بـلاد الرافـدين بارتفـاع يصـل إلـى 
وقــد انتشــر اســتعمال الطــين فــي حضــارات بــلاد الشــام ومــا . ن متــراتســعي

بـــــــين النهـــــــرين، ومصـــــــر الفرعونيـــــــة والحضـــــــارة الإســـــــلامية والرومانيـــــــة 
 .وغيرهم الحمر والمكسيكوالهندوسية، وحضارة الهنود 

صــــل هــــذه  ولقــــد كـثــــرت وتشــــعبت الفرضــــيات والتفســــيرات حــــول أ
طلنتــي إلــى التقنيــة، فهنــا� مــن المــؤرخين مــن يــرى أنــه مــن ال

ٔ
ســاحل الا

نمـاط مــن العمـران تــنم  فغانسـتان مـرورا بــاليمن والعـراق وإيــران، توجـد أ أ
صـلها  كrassكnri Hك� وبالنسـبة لــ. عـن دقـة متناهيـة فـي العمـل يرجـع أ

Jكq كe.TacDJفــي حــين نجــد. إلــى الرومــان niu  خــرين يوحــون إلــى وآ
ثيرات جــاءت إلــى المغــرب مــن الفراعنــة بمصــر القديمــة

ٔ
خيــر . تـا  anكT اوأ

q aMكl  ـــــيمن الـــــذي يقتـــــرح انٔ هـــــذه التقنيـــــة الهندســـــية مقتبســـــة مـــــن ال
  . الجنوبي عبر العرب

لقـــد اســـتعملت عمـــارة الطـــين علـــى نطـــاق واســـع، والســـر فـــي ذلـــك 
يكمـن فـي ملاءمتهـا للظـروف الاقتصــادية والمناخيـة؛ ولقـد سـاعدت هــذه 
شــكال رائعــة، تعبــر  العمــارة علــى تجســيد فنــون الشــعوب المختلفــة فــي أ

ولا عـن البدائيــة والغريــزة الصــافية
ٔ
ولقــد تميــز العصــر الحجــري  الوســيط . ا

� الإقامـــــة داخـــــل الكهـــــوف  ن الإنســـــان تـــــر
ٔ
بظهـــــور بـــــدايات العمـــــارة، لا

كــــواخ 
ٔ
نهــــار والبحيــــرات فــــي ا

ٔ
والمغـــاور، واتجــــه للســــكن حــــول ضـــفاف الا

غصـان 
ٔ
عواد القصب بجدران مائلة للـداخل ولهـا سـقوف مـن ا

ٔ
شيدت من ا

شـــجار والطـــين
ٔ
 "بتِزْكْـــزَاوِينْ " ظهـــر فـــي الجنـــوب المغربـــي مـــا ســـمي. الا

HiMaéMaoJ inوالتي شيدت علـى ضـفاف الوديـان، وتتميـز بمسـاكن    ك ،
يــتم تشـــييدها فــوق مرتفعـــات تشــرف علـــى الحقــول الناتجـــة عــن الوديـــان 

وغالبــا مـا تكـون هــذه المسـاكن عبــارة . المـارة بـالقرب مــن هـذه المرتفعـات
و 

ٔ
صــول ".   قصــور  "عــن قصــبات ا

ٔ
وإجمــالا يمكــن القــول إنــه إذا كانــت الا

 ،zصعبة التحقق، فإن هذه التقنيـات مـا زالـت سـارية وقـادرة علـى الحفـا
ول لانطـــلاق 

ٔ
ســـاس الا

ٔ
نهـــا تشـــكل الا

ٔ
والحصـــول علـــى قيمتهـــا الصـــحيحة لا

ساليب بنائهاالعمارة وتنوع نماذجها 
ٔ
 .وتصميمها وا

عــــرف حــــوض دادس وواحــــة ســــكورة علــــى وجــــه الخصــــوص، ظهــــور 
ن
ٔ
مــــــاط بنــــــاء فــــــي شــــــكل تحصــــــينات، عرفــــــت تطــــــورا بتطــــــور الظــــــروف ا

وقبــــل القيــــام بتحليــــل للقصــــبات، . الاجتماعيــــة والاقتصــــادية بالمنطقــــة
ولتركيبتهــا ولخصائصـــها الجوهريــة مـــن الواجـــب بيــان المصـــدر والســـياق 

نهـــا تجســـد النمـــوذج المعمـــاري الخـــاص  اللـــذين
ٔ
ظهـــرت فيهمـــا، خاصـــة وا

 .بوادي دادس

   القصبات وتطورهامراحل ظهور 
ولـــــى 

ٔ
بظهــــور القصـــــبات، ظهـــــر أســــلوب جديـــــد متميـــــز :  المرحلــــة الا

شـــكاله ومواصـــفاته، وأبعـــاده، ينســـجم بمحيطـــه البيئـــي أيمـــا انســـجام
ٔ
. با

ـــــــى لظهـــــــور القصـــــــبات، عرفـــــــت المنطقـــــــة بـــــــروز  ول
ٔ
وقبـــــــل المراحـــــــل الا

اسـتغلاليات فلاحيـة صـغيرة ومحصـنة، ذات طـابع عـائلي كـقـلاع لحراسـة 
ـي نِيكْـرَانْ "أو"  ألقْصِـيبَة "أو "  إِغْـرِمْ  "حقول تحـت إسـم السواقي وال ِgتِكِم "

مازيغيـــة، أي
ٔ
� ". منـــزل الحقـــل"  باللغـــة الا ومـــا زالـــت بقاياهـــا هنـــا وهنـــا

  .وسط الحقول
وتحـــيط العديـــد مـــن المؤشـــرات، أن الشـــكل الحـــالي للقصـــبات، لـــم 

صلي وإنما عرف عـدة تطـورات عبـر مراحـل مخ
ٔ
تلفـة يكن يمثل النموذج الا

صــل مجــرد ســكن محصــن. 
ٔ
براج إلا بعــد . فقــد كانــت فــي الا

ٔ
ولــم تــزود بــالا

ن القصــبات . وانتشــارها خارجــه"  القصــر "خروجهــا مــن 
ٔ
كيــد هــو ا

ٔ
لكــن الا

مــن "  القْصِــيبَة "بشــكلها الحــالي مــا هــي إلا نتيجــة طبيعيــة لتطــوير شــكل 
  .مغفر للحراسة إلى مسكن عائلي محصن
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 دراسات 

خـــرى التـــي كانـــت تطلـــق علـــى :  الثانيـــةالمرحلـــة  
ٔ
ســـماء الا

ٔ
إن مـــن الا

الــــذي " إِغْـــرِمْ " ، الـــذي هــــو مشـــتق مـــن اســــم" التِغْرِمْــــتْ  "القصـــبة اســـم 
عبــــارة عــــن بنايــــة ســــكنية عائليــــة، محصــــنة " التغرمــــت"و " القصــــر "هــــو

وديــــــة دادس ومكــــــون، 
ٔ
طلس الكبيــــــر قبــــــل ظهورهــــــا فــــــي ا

ٔ
تتواجــــــد بــــــالا

ت المنطقـــة تعـــرف ظـــاهرة  ومـــع بدايـــة القـــرن الثـــامن.وســـكورة
ٔ
عشـــر، بـــدا

جديـدة وهـي ظهـور التجمعـات السـكنية المحصـنة داخليـا فـي سـور، هــذه 
ماكن كانت تابعة لنخبة من مجتمع 

ٔ
هـي ) العـائلات الميسـورة" (إِغْـرِمْ  "الا

  .قصبات
وليـة كانـت تتصـف فــي 

ٔ
ن هـذه الإرهاصـات الا

ٔ
وعمومـا يمكـن القـول بـا

   : مجملها بما يلي
 ســــــوارتواجــــــد القصــــــبة داخــــــ

ٔ
اســــــتعمال مختلــــــف خــــــدمات  ل الا

  ). إغرم( "القصر "وتجهيزات 
  إغرم ظمواصلة حيازة بناية داخل ّ 

ٔ
ن تكـون مخبـا

ٔ
، التـي يمكـن ا

و مخازن اللعائلات
ٔ
ثناء فترة الحروب ا

ٔ
  .ا
  ماكن مطبوع بتواجد ممـر داخـل البنايـة علـى شـاكلة

ٔ
حال هذه الا

  كوحــــدة ســــكنية مســــتقلةّ  إغــــرم ظ
ٔ
ســــوار، يمكــــن ا

ٔ
ن داخــــل الا

لاســـــتقلالية القصـــــبة وانفصـــــالها عـــــن  يتواجـــــد كمحطـــــة وســـــطية
وهنـــا يطــــرح ســـؤال عــــن أســـباب تواجــــد هـــذه النمــــاذج ". إغـــرم "

  .البنائية في منطقة تلوات قبل دادس، مكون وسكورة
طبوغرافيـــــة  -المنـــــاخ (إن جــــواب ذلـــــك، هـــــو أن الوضــــع الجغرافـــــي 

 لعـــــب دور تحصــــين، وحـــــاجز طبيعــــي ضـــــد...) وحـــــدة جبليــــة -المكــــان
سوار

ٔ
  .العدو، والذي عوض بذلك التجمعات السكانية داخل الا

، وبــــذلك "إِغْـــرِمْ "تميـــزت بانفصــــال القصـــبة عــــن  : المرحلـــة الثالثــــة 
موطنـــا للفقـــراء والوافـــدين مـــن الخـــدم، بعـــد خـــروج " القصـــور "أصـــبحت 

خيــرة وتعميرهــا للقصــبات التــي أصــبحت 
ٔ
العــائلات الميســورة مــن هــذه الا

تجلـــت فيـــه المتغيـــرات السياســـية والاجتماعيـــة ســـكنا نموذجيـــا فـــاخرا، 
  .الحاصلة في الواحات الجنوبية عموما، واحات دادس على الخصوص

ـــة القـــرن  كـــان الجنـــوب الشـــرقي المغربـــي  ٢٠م، وبدايـــة ١٩فـــي نهاي
ســـيدي محمـــد الحبيـــب "، بعـــد تعيـــين "الكـــلاوي"تحـــت ســـيطرة أســـرة 

الســـــلطان مـــــولاي  فـــــي عهـــــد" أيْـــــتْ وَاوْزْكِيـــــتْ "علـــــى منطقـــــة " المــــزواري 
باشـــا مــــراكش، " ســـيدي المـــدني الكــــلاوي"وسيصـــبح خليفتــــه . الـــرحمن

ـــة"ســـيدا مهـــاب الجانـــب إضـــافة إلـــى  ، الـــذين مارســـوا "الشِـــيخْ "و" الخْلِيفَ
نهـــم لـــم يســـتطيعوا بســـط  ســـلطة تيوقراطيـــة علـــى ســـاكنة المنطقـــة، إلا أ
سيادتهم على جميع المنطقة خاصة درعة التـي كانـت تحـت سـيطرة أيـت 

  .اعط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثير الاســـتعمار علـــى المنطقـــة منـــذ مـــارس 
ٔ
ـــة تـــا م، ١٩٣١وكانـــت بداي

خيـــر دورا هامـــا فـــي 
ٔ
حيـــث تـــم الـــتحكم فـــي ســـاكنة درعـــة، ولعـــب هـــذا الا

ومعاونيـه " الكـلاوي"تغيير النموذج التقليدي، ومنه يمكـن اعتبـار نـزوح 
إلــــى المنطقــــة وسياســـــته القمعيــــة المتبعــــة؛ كانـــــت مــــن بــــين العوامـــــل 

ساســا مــن المســا
ٔ
عدة علــى تســهيل مهمــة القــوات الفرنســية ويظهــر ذلــك ا

   :خلال
   ســيس قاعــدة عســـكرية خــارج

ٔ
" الكـــلاوي"مـــن طــرف " القصــر"تا

حــدث نوعــا مــن عــدم التــوازن 
ٔ
بعــد اســتبعاد ممثــل المخزن،ممــا ا

  .في العلاقات الاجتماعية
  ولـــى لإحـــلال

ٔ
بنـــاء المســـتعمرين لمركـــز عســـكري إداري كمرحلـــة ا

ــــم محــــلات ــــة ومنــــازل صــــغيرة لإيــــواء المــــوظفين  الســــلم، ث إداري
مــــور المنطقــــة، وتشــــكل هــــذه البنايــــات المركــــز 

ٔ
القــــائمين علــــى ا

  .الإداري الحالي

، ومـــع انغراســـها "إغـــرم"مـــع انفصـــال القصـــبة عـــن  :المرحلـــة الرابعـــة
صـبحت محاطـة 

ٔ
بعـاد فضـائية متتابعـة، وا

ٔ
صـبحت تعـرف ا

ٔ
سوار ا

ٔ
خارج الا

بعـــــاد، مشـــــكلة عـــــدة 
ٔ
وحـــــدات فضـــــائية داخـــــل نفـــــس بمجموعـــــة مـــــن الا

البنايــة، حيــث تتموضــع القصــبات الســكنية عمومــا بشــكل يجعلهــا تجــد 
ـــ« علـــى الجبـــل تعطيـــه ظهرهـــا، وتطـــل علـــى الحقـــول، هـــذا الموقـــع  متكـ

أي القصـبات وعـرة ممـا يسـهل ". التِغْرْمِينْ "يجعل المسالك الموصلة إلى 
لحمـــلات عمليـــة الـــدفاع عنهـــا ضـــد الهجومـــات، واجتنـــاب الفيضـــانات، وا

z علـــى  الطوفانيـــة الموســـمية، كمـــا ســـاعد فـــي الوقـــت نفســـه علـــى الحفـــا
راضي الصالحة للزراعة

ٔ
  .الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ســــس نفعيـــــة ، يعكــــس المنهجيـــــة  فموضــــع القصــــبات يرتكـــــز علــــى أ
البنائيــــة المتميـــــزة بهـــــذه المنـــــاطق، والمثيـــــر فـــــي هـــــذا الـــــنه»، انـــــدماج 

بيعيــة بشــكل كبيــر، يتجــانس النمــاذج العمرانيــة داخــل هــذه البيئــة الط
والمشــــهد الطبيعــــي العـــــام للمنطقــــة؛ يتوســــط المحـــــور المــــائي المشـــــهد 
الطبيعي، ويتكون من النهر وشبكـته والسواقي المتفرعـة عليـه، فتترامـى 
حوله الحقـول والنمـاذج العمرانيـة وتنتشـر الحقـول الصـالحة للزراعـة علـى 

شــــجار شــــجار اللــــوز والرمــــان التــــي  منبســــطات ضــــيقة تغطيهــــا أ عوضــــت أ
  .النخيل
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 دراسات 

ن تكـون علـى المرتفعــات 
ٔ
مـا التجمعـات السـكنية، فيختـار لهـا عـادة ا

ٔ
ا

شــــــعة الشــــــمس، 
ٔ
و الشــــــرقية، لتســــــتفيد بشــــــكل جيـــــد مــــــن ا

ٔ
الجنوبيـــــة ا

� ظــــاهرة معماريــــة تثيــــر التســــاؤل بمنطقــــة . والاحتمــــاء مــــن الريــــاح هنــــا
دادس، وهـي تواجــد البــاب الرئيســي للقصــبات بالجهــة الشــرقيةئا ويمكــن 

ر هـــذا الوضـــع بكونـــه يـــدخل فـــي قـــوانين البنـــاء المتعـــارف عليهـــا، تفســـي
�، وتـــوفير مجــــال  ن للقبلـــة مكانـــة هامـــة لــــدى المســـلمين للتبـــر

ٔ
حيـــث ا

مــام المنــزل، والــذي يســتغل كمكــان 
ٔ
إضــافي يغطيــه ظــل مــا بعــد الظهــر ا

و كمــرابط للــدواب
ٔ
ن الواجهــة . للجلــوس، والاســتقبال مــثلا، ا

ٔ
زيــادة علــى ا

ثيرات الطبيعيــــة، الشـــرقية للبيــــوت، هــــي 
ٔ
كـثــــر حمايـــة مــــن عوامــــل التــــا

ٔ
ا

مطار والرياح والثلوج؛ هـذا الموقـع السـائد للقصـبات لا يسـتثنى منهـا 
ٔ
كالا

. القصبات المخزنية، التي يراعـا فـي الغالـب منهـا عنصـر الارتفـاع الطبيعـي
يضــــــا فــــــي . يســــــتدل بهــــــا بحيــــــث تعتبــــــر محطــــــات وعلامــــــات

ٔ
ــــــتحكم ا وت

و المحيطـة بهـا
ٔ
، وكـذلك لمراقبـة كـل الطـرق المؤديـة المسـاحات التابعـة ا

  .إليها عن بعد

  المواد والتقنيات المستعملة في 

 :عمار المبني بالتراب بمنطقة سكورالم
عرفــت مــواد البنــاء المســتخدمة فـــي العمــارة الطينيــة بــبلاد المغـــرب 
خـــلال العصــــر الوســـيط تنوعــــا، لمـــا كانــــت تـــوفره الظــــروف البيئيـــة مــــن 

المــواد حســب أهميتهــا وكـثــرة اســتعمالها فــي مــوارد، ويمكــن ترتيــب هــذه 
 :عمليات البناء، على الشكل التالي

 :المواد التي لها علاقة مباشرة بالتراب
قامـــت علـــى التـــراب أغلـــب صـــناعة البنـــاء، ومواردهـــا بـــبلاد المغـــرب 
كالطابيــــة والطــــوب ومــــا يتصــــل بهمــــا مــــن تطيــــين الجــــدران أي تلبيســــها 

جر وما إلى ذلك مـن ال
ٓ
خـرى بالطين، والا

ٔ
هميـة . مـواد الا

ٔ
ومـن ثـم تظهـر الا

الخاصة التي كانت لهذه المادة فـي تشـييد مختلـف التكوينـات المعماريـة 
 .بالقرى والمدن بالمغرب في العصر الوسيط

 جر المحلي
ٓ
  :الطوب أو الا

يعود استعمال هذه المادة في البناء إلـى عهـود قديمـة بـبلاد المغـرب 
لخصـوص، ويمكـن الطـوب مـن عامة، ومناطق الواحات منهـا علـى وجـه ا
لــذلك أقبــل النــاس بكـثــرة فــي . تشــييد المبــاني بســرعة وبتكــاليف زهيــدة

المنــاطق شــبه الجافــة علــى البنــاء بــه لملاءمتــه للظــروف المناخيــة، فقلــة 
ـــالطوب  ـــة المبينـــة ب التســـاقطات بهـــذه المنـــاطق يمكـــن المعـــالم المعماري

علـى الإنشـاءات  ويقتصـر الاسـتعمال العـام للطـوب. من البقـاء مـدة أطـول
خيــــر وتشـــــكل بـــــه 

ٔ
العلويــــة للقصـــــبات، وبنــــاء الســـــتر وغــــرف الطـــــابق الا

وقــد بنــى . الزخــارف، وبعــض العناصــر الخاصــة كالمعــالف وســد الفتحــات
المرابطـون بعــض المبـاني بمدينــة مـراكش بهــذه المـادة، فقــد ذكـر البيــدق 

ن المهـدي بـن تـومرت لمـا دخـل مــراكش نـزل بهـا بمسـجد جـامع الطــوب                       .أ
والطــوب النيــئ هــو الملائــم لتحقيــق البنــاء الجيــد والزخرفــة، وهــو عبــارة 

والتراب الجيد هو الخـالي مـن الرمـال، هـذا . عن خليط من التراب والقش
شـعة 

ٔ
الخليط الذي يقوم المعلم بوضعه في قالـب مـن خشـب، ويعـرض لا

أحجــام  الشــمس لمــدة تســتغرق مــن أربعــة أيــام إلــى خمســة أيــام وتختلــف
جــــــر بــــــاختلاف اســــــتعمالاته مــــــن 

ٓ
 ١٨/١٠(صــــــغير الحجــــــم " قالــــــب"الا

كبيــــر " قالــــب"، و)ســــنتيم٢٢/٢(متوســــط الحجـــم  "قالــــب"و) ترســـنتيم
حجـــام لـــيس ). ترســـنتيم ٢٦/١٤(الحجـــم 

ٔ
ن قيـــاس هـــذه الا ونشـــير إلـــى أ

خاصــــة (بصــــفة عامــــة ) ســــنتيم٢( ثابتـــا بــــل يمكــــن أن يخضــــع للتعـــديل 
ومـــن الضـــوابط  ."الطـــواب"ه يســـمى وصـــانع) الجانـــب المتعلـــق بـــالطول

التـي تحكــم صــناعة الطـوب تلــك المتعلقــة بمهنـة المحتســب ومنهــا، زجــر 
ن ذلـك يسـبب تشـقق الطـوب 

ٔ
، لا البنائين من صناعة الطوب بقالب بالج

ن . بعـــد جفافـــه
ٔ
ي قبـــل ا

ٔ
ن يبـــيض، ا

ٔ
ـــالطوب قبـــل ا و مـــنعهم مـــن البنـــاء ب

وجــــب علــــيهم ال
ٔ
زيــــادة مــــن يجــــف تمامــــا ويفقــــد مــــا فيــــه مــــن مــــاء، كمــــا ا

 .١)(غلظه
 الطابية/البناء المعتمد على اللوح: 

يضـــــا 
ٔ
لواح الخشـــــبية وا

ٔ
ـــــالا حســـــب التســـــمية " الرْكَـــــزْ "وهـــــو البنـــــاء ب

وتعنـــي . المحليـــة المتداولـــة، وهـــو الطابيـــة بتعبيـــر العلامـــة ابـــن خلـــدون
ــــالتراب خاصــــة وتحضــــر الطابيــــة بطريقــــة تقليديــــة حيــــث يفــــرغ . البنــــاء ب

، )التـــابوت(والحصـــى والجيــر فـــي قالــب خشـــبي التــراب المخلـــوط بالمــاء 
مـن لوحـان خشـبيان " القالـب"ويتكـون هـذا . ويتم دكه من طرف المعلـم

ــــرَاوْنْ ( ــــاختلاف المنــــاطق . مقــــدران طــــولا وعرضــــا) إِفْ يختلــــف مقاســــهما ب
ذرع فـــي ذراعـــين

ٔ
ربـــع ا

ٔ
وســـطه ا

ٔ
فينصـــب . والعـــادات فـــي التقـــدير، لكـــن ا

ســاس الحـائط فــوق 
ٔ
ذرع مــن )الشْــكْلْ (اللوحـان علــى ا

ٔ
، ويوصـل بينهمــا بــا

التـي تشـد بواسـطة ) إِزِيكِـرْ (، ويـربط عليهـا بالحبـال )تَامْنْضُوتْ (الخشب 
، وتشــــد الجهتـــــان الباقيتــــان بلـــــوحين )تِيمْـــــرُوتْ (عصــــا خشـــــبية تســــمى 

خــرين صــغيرين تســميان محليــا 
ٓ
ولــى والجبهــة الثانيــة(ا

ٔ
ويــتم ). الجبهــة الا

الخشــبي حتــى تخــتلط ) تَقْبُــوتْ "ْ(المَرْكَــز"دكـه مــن طــرف المعلــم بواســطة 
جـزاء تلـك المــواد

ٔ
لـواح، ثــم . ا

ٔ
ن يمتلـئ الفـراغ بــين الا

ٔ
وتتـابع العمليـة إلــى ا

لــواح ســطرا مــن 
ٔ
يعــاد نصــبها علــى الصــورة الســابقة، وهكــذا إلــى تــنظم الا

نــــه قطعـــة واحـــدة ويســــمى . فـــوق ســـطر
ٔ
وينـــتظم الحــــائط كلـــه ملتحمـــا كا

ازْ "صانعه  ك؟ ابْ " (الر؟ و؟   ).٤نظر الشكل رقم أ ( .)٢( )الط؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :المواد غير المرتبطة بالتراب
 الحجارة: 

جــر المقتلــع "القْــلاعَْ "وتسـمى فــي اللغــة المحليـة 
ٓ
، وهــو الطوبيـة أو الا

هــم مميــزات هـــذا  رض الصــلبة قصــد توظيفـــه فــي عمليــة البنـــاء ،وأ
ٔ
مــن الا

جر المصــنوع محليــا"القــلاع"
ٓ
ظــاهرة لكــن . ، قلــة تكلفتــه إذا مــا قــورن بــالا

و قصـــــبات " قصـــــور "البنـــــاء بالحجـــــارة قـــــد تراجعـــــت بشـــــكل نهـــــائي فـــــي 
ول للبنــاء وفــوق  بعــض أســوار . الجنــوب

ٔ
ســاس الا

ٔ
مــا عــدا توظيفهــا فــي الا

بــــرز مـــا فــــي هــــذا"... المحيطـــة بالحــــدائق والريـــاض) الطابيــــة" (الركـــز"  وأ
ارِينْ "التغييـــر، تكـــاثر  بيــــة ، والميـــل إلـــى الطا"لِتِغْـــرْمِينْ "بالنســــبة " تَـــاد؟

  .للبناء بدل الحجارة
 خشاب

ٔ
 :   الا

تعتبــر مــادة الخشــب مــن المــواد الضــرورية للمعمــار المبنــي بــالتراب 
ويمكننــا القــول إن هــذه المــادة الملازمــة لهــذا النـــوع . فــي منطقــة ســكورة

                                                             
 .٥٦حسن حافظي علوي ، المصدر السابق ص  - ١
 .٥١٢-٥١١ابن خلدون، المقدمة صص  - ٢
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 دراسات 

ســـاس للاســـتقرار بواحـــة ســـكورة
ٔ
ن تـــم اعتمـــاده كا

ٔ
إذا  .مـــن المعمـــار منـــذ ا

توظيفهــــائا إن المجــــال كيــــف يــــتم جلــــب هــــذه المــــادةئا ومــــا هــــي طــــرق 
يــوفر لمجمــوع . الجغرافـي لمنطقــة ســكورة الغنــي بغابــات النخيــل الكـثيفــة

شــــجار  
ٔ
وليـــة، وذلــــك بعـــد اجتثــــات ا

ٔ
المعمـــار الترابــــي بهـــا هــــذه المــــادة الا

شــجار التــي 
ٔ
و الا

ٔ
النخيــل الكبيــرة الســن، والتــي قــل إنتاجهــا مــن التمــور، ا

صــــيبت بمـــــرض البيــــوض، ليـــــتم إخضـــــاعها لعمليــــة النجـــــارة
ٔ
التقليديـــــة  ا

شـــكال الهندســـية الملائمـــة لســـقف المكـــان 
ٔ
جـــل اســـتخراج الا

ٔ
المحليـــة لا

هميتهـــا  .المـــراد بنـــاؤه
ٔ
شـــكال الهندســـية حســـب ا

ٔ
ويمكـــن ترتيـــب هـــذه الا

شــــكال 
ٔ
ــــى هــــذه الا وجماليتهــــا، طبقــــا للوحــــدات المعماريــــة المعتمــــدة عل

  .الهندسية
  "ة   ":المَاد؟

شــــجرة النخيــــل نفــــس العبــــارة تطلــــق عليهــــا محليــــا، ومصــــدرها هــــو 
ــــين  نهــــا ســــميت كــــذلك  لامتــــداد طولهــــا المتــــراوح مــــا ب

ٔ
 ٧م و٣(ويعتقــــد ا

متار
ٔ
كبر تقدير) ا

ٔ
حسـب سـمكها إلـى " المـادة"ويمكننا تقسـيم هـذه . على ا

ضــلع التـي قــد يتــراوح " المــادة: "نـوعين
ٔ
ي متســاوية الا

ٔ
المربعــة الشـكل، ا

ضــلع مختلفــة " المــادة"وإذا كانــت ) ســنتيم ٤٠و  ٣٠(قياســها مــا بــين 
ٔ
الا

و ) ســنتيم ١٨/٣٠(فـإن قياسـها يكــون مـا بـين 
ٔ
على ) سـنتيم ٢٥/٤٠(ا

ٔ
كــا

بشــكل عــام مرتبطــة بمســاحة " المــادة"وعمومــا فمقــاييس خشــبة . قيــاس
ت أصـــلا لتعطـــي للســـقف جماليـــة 

ٔ
نهـــا أنشـــا

ٔ
ة مـــن أجلـــه لا

ٔ
الســـقف المهيـــا

، "الوَرْقَــة"و" الكَـايْزَة"ومنظـرا معماريـا، إذا مــا تـم اسـتعمالها مــع أخشـاب 
شْبِيكَة"و  ."الت؟

 "الكَايْزَة:"  
وهـي التسـمية المحليـة لهـذه الخشــبة، وهـي عبـارة عـن شـكل مصــغر 

ضــلع" المــادة"لخشــبة 
ٔ
) م ٢.٥م و ٢(ويتــراوح طولهــا مــا بــين . المربعــة الا

ضـلع قيتـراوح قياسـه مـا . حسب  الضرورة المعمارية
ٔ
أمـا سـمكها المربـع الا

سَــــــاكِيفْ "وتوظـــــف ). ســــــنتيم ١٦-١٠(بـــــين  ٍَ بــــــواب ٣"الا�
ٔ
بالنوافـــــذ والا

فْ "المحيطـــة بالصـــحن، ويتكـــون  ـــاكـْ ـــايْزَتَيْنْ "مـــن " الس؟ خشـــبيتين أو " كَ
خيـرة الجـدار، 

ٔ
ثلاثـة، مغروسـة فـي الجـدار بشـكل عميق،وتحمـل هـذه الا

 .أكـثر اتساعا" كَايْزَاتْ "وتمكنه من الارتكاز عليها مما يفسر استعمال 
  "وَرْقَة

ْ
  :�ال

خــرى مــن شــجرة ال
ٔ
نخيــل، وأغلــب الظــن أن خشــبة ومصـدرها هــي الا

وَرْقَة"
ْ
قد أخذت هـذه التسـمية نظـرا لجماليتهـا؛ بحيـث يتـراوح سـمكها " ال

ما طولها فيختلف بـاختلاف الحاجـة إليـه). سنتيم ٣و  ١.٥(ما بين  فهـو . أ
ــــين  ــــة"وتســــتغل خشــــبة). م٢.٥م و ١.٥(محصــــور ب وَرْقَ

ْ
فــــي الزخرفــــة "  ال

خشاب 
ٔ
 .فيما بينهما" الكَايْزَة"وذلك بعد إلصاقها با

 :                   استنتاجات
ن عمليــة البنــاء عمومــا  انطلاقــا ممــا ســبقت الإشــارة إليــه، يتضــح لنــا أ
رضــي؛ والتــي تبنــى 

ٔ
تبــدأ بإنجــاز الجــدران الخارجيــة والداخليــة للطــابق الا

علــى طريقــة الطابيــة لغــرض دفــاعي ومنــاخي، ثــم بوضــع الســقف، بعــدها 
ــــم الثــــاني ول ث

ٔ
ــــتم فــــي بعــــض  .يبنــــى الطــــابق الا ــــق لا ي ن بنــــاء الطواب إلا أ

ســــاطين 
ٔ
مــــا الا الحــــالات فــــي وقــــت واحــــد وإنمــــا يبقــــى حســــب الحاجــــة؛ أ

بــــراج 
ٔ
علــــى مــــن الا

ٔ
المركزيـــة للقصــــبة وســــترة الطــــابق الثالــــث، والجــــزء الا

 .فتبنى بالطوب النيئ وتبلط بتكسية معمولة من خليط التراب والتبن

                                                             
فْ "جمــع  - ٣ خشــاب ،"سَــاكـْ

ٔ
وتقــوم علــى .وهــو التســمية المحليــة لتقنيــة توظيــف الا

وذلـــك لحمــــل ثقـــل الفــــراغ الـــذي تحدثــــه النوافــــذ  ".الكَــــايْزَة"الجمـــع بــــين أخشـــاب 
بواب في الجدار

ٔ
 .  والا

ربـع سـنوات ويستغرق تشييد القصبات مدة تتراوح ما بين س
ٔ
نة إلـى ا

طول عن ذلـك بكـثيـر
ٔ
ن يستمر لمدة ا

ٔ
هكـذا فـإن بنـاء القصـبات . ويمكن ا

ـــة بتقنيـــات البنـــاء، وفهـــم كبيـــر لاســـتعمال  بشـــكل عمـــودي يـــنم عـــن دراي
علــى يجيــب علــى الإشــكالية التــي تطرحهــا 

ٔ
المــواد وامتــداد القصــبات إلــى ا

رحــــب لاســــتغلالها
ٔ
فــــي  المواقــــع الجبليــــة، بعــــدم توفرهــــا علــــى مجــــالات ا

لـــوان الطبيعيـــة للمشـــهد البـــانورامي، كـــاللون 
ٔ
ضـــف إلـــى هـــذا الا

ٔ
البنـــاء، ا

مغـــر المائـــل للحمـــرة للقصـــبات والمرتفعـــات 
ٔ
خضـــر للحقـــول واللـــون الا

ٔ
الا

الجـرداء، هـذه التركيبـة اللونيـة تضــفي علـى هـذا الفضـاء مسـحة جماليــة لا 
 .مثيل لها

  ري بواحة سكورة التطور المعما

 وأبعاده الداخلية
نمـــــاط المعماريـــــة فيمـــــا يخــــــص يعتبـــــر 

ٔ
قــــــدم الا

ٔ
نمـــــط ســـــكورة مـــــن ا

هـــل ســـكورة"القصـــبات بالمنطقـــة، ويوجـــد هـــذا الـــنمط عنـــد 
ٔ
ـــتْ "، و"ا يْ ا�

لْ 
َ
هْـــــل إِمْغْـــــرَانْ "وبعـــــض " بُـــــودْلا

ٔ
ـــــة " ا ســـــفل دادس، قـــــرب قلعـــــة مكون

ٔ
با

ارْتْ "و ثيرات عمـــارة درعـــة "تيـــزي نْتَـــد؟
ٔ
، فـــي اتجـــاه ســـكورة و ورزازات، وتـــا

لشــــكل البنيــــاني، إن علــــى مســــتوى التنظــــيم تفــــرض نفســــها علــــى هــــذا ا
هــل تافيلالــت 

ٔ
و بالزخرفــة، وذلــك راجــع إلــى موقعــه واســتقرار ا

ٔ
الــداخلي ا

ثرهم بتقنيــات العمـــارة بدرعــة وتافيلالـــت، أعطــى لـــنمط ســـكورة 
ٔ
بــه، وتـــا

شـــكلا أقــــرب إلـــى الحضــــر منـــه إلــــى البـــداوة، وجعــــل بالتـــالي مــــن واحــــة 
  .سكورة متحفا حقيقيا لعمارة الطابية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :تنظيم الفضاء الداخلي لقصبات سكورة
يشـــكل المـــدخل بقصـــبات ســـكورة رواقـــا يتوســـط عـــادة  :المـــدخل -أ  

مطــار، 
ٔ
شــعة الشــمس، والريــاح والا

ٔ
قــل عرضـة لا

ٔ
الجهـة الشــرقية لكونهــا الا

هـذا الــرواق يـربط الــداخل بالخـارج ببــابين منكبـين، ويضــم عـادة الراحــة 
  .أن يقلقوا راحة أهل البيتاليدوية التي يستعملها الجيران دون 

و الفنــاء -ب  يشــكل الفنــاء بقصــبات ســكورة مركــزا رئيســيا : الصــحن أ
خــرى، وهــو ذو أبعــاد مضــبوطة، ويبنــى علــى 

ٔ
تحــيط بــه بــاقي المجــالات الا

علــى  عمــدة عاليــة، متجهــة بفتحــة إلــى أ ربعــة أ شــكل قاعــدة مربعــة تحــده أ
وذلـك لقسـاوة  .ل�ضاءة، مـع فنـاء ضـيق بالمقارنـة مـع النمـوذج الحضـري 

ـــة، وهـــو محـــاط  المنـــاخ حيـــث تصـــغر الفتحـــة ليصـــبح مجـــرد منفـــذ للتهوي
و كمخـازن للمؤونـة  ربعة غرف مفتوحة على ممر، تستعمل إمـا للسـكن أ

ٔ
با

  .وحفظها
و  -ج  خـرى " تمسريت" :"تَمْسْرِيتْ "البهو أ

ٔ
و بيت الضـيافة، هـي الا أ

ع لحقهــا نفـــس المصـــير، حيــث عوضـــت بنيـــات داخــل امتـــداد القصـــبة مـــ
عيـــان، حيـــث ظهـــرت ريـــاض وحـــدائق اســـتُلهمت مـــن 

ٔ
إنشـــاء قصـــبات الا

ثيره 
ٔ
  .النموذج الحضري الذي يعيش هذا النمط تحت تا
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كبــر التنظيمــات الفضــائية للقصــبة،  :الســلاليم -د 
ٔ
وهــي واحــدة مــن ا

وهـــي تـــؤمن الـــربط العمـــودي بـــين مختلـــف التركيبـــات الفضـــائية للبنـــاء، 
شكال حالتها داخل القصبة تبنى دائما على

ٔ
 :ثلاثة ا

 براج القصبة
ٔ
حد ا

ٔ
  .في زاوية ملاصقة لا

 في داخل الصحن.  

 في المدخل الرئيسي.  

  :المورفولوجية الخارجية للقصبة
براج بهرمية في بنائهـا، وهـذه السـمة هـي 

ٔ
تتسم الجدران الخارجية للا

بـــــراج والجـــــدران الخارجيـــــة للقصـــــبات، وهـــــذا راجـــــع 
ٔ
الصـــــفة العامـــــة للا

ســاس إلــى تقنيــات 
ٔ
البنــاء المســتعملة، والتــي تقــوم علــى تقصــير حجــم بالا

كـثر عند الارتفاع حتى يخفف البناء
ٔ
كـثر فا

ٔ
  .الجدران ا

  نموذج القصر بسكورة 

 تفيلالتا ومقارنته بقصور

ـــــى طـــــابقين " القصـــــر"يتكـــــون  بســـــكورة بصـــــفة عامـــــة مـــــن طـــــابق إل
ويتصف بحضور فضـاء مركـزي، والـذي مـن خلالـه تنـتظم مختلـف الغـرف 

نشــطة اليوميــة، وكــذا : البنايــةومختلـف لواحــق 
ٔ
الطبقــة الســفلى مكــان للا

ليفـة، 
ٔ
مكان لاستقبال الزوار وتحتـوي أيضـا علـى إسـطبلات للحيوانـات الا

الطوابق العلويـة مخصصـة للراحـة، غيـر أن الإقامـة فـي الطـابقين ينظمهـا 
 .ويتحكم فيها تعاقب الفصول

التنظــيم ، فــيمكن القـول "القصـر"أمـا فيمـا يخــص مختلـف تجهيــزات 
يشــبه إلــى حــد مــا التنظــيم الــداخلي للقصــبة، هــذا مــع " للقصــر"الــداخلي 

اســتثناء عنصــري الريــاض والحــدائق والتــي تنفــرد بهــا القصــبة دون بـــاقي 
خــرى؛ كمــا تجــدر الإشــارة إلــى الاخــتلاف الحاصــل 

ٔ
النمــاذج المعماريــة الا

فــي منطقــة " فالقصــور "بكــل مــن ســكورة وتافيلالــت، " القصــر"فــي بنيــة 
فيلالـــت هـــي ذات عـــدة وظـــائـف خاصـــة الاجتماعيـــة منهـــا والاقتصـــادية تا

لـدينا يتنـامى أمـام التركيبـة الاجتماعيـة الكبيـرة " القصـر"حيـث أن مفهـوم 
والمتباينـــة، والوظيفــــة الاقتصـــادية والدفاعيــــة الهامـــة التــــي كانـــت لهــــذه 

ـــــــالتنظيم الـــــــداخلي بهـــــــا، سيتســـــــم بالمجاليـــــــة "القصـــــــور " ؛ وبالتـــــــالي ف
تســاع؛ 

ٔ
بمنطقـــة تافيلالــت يكــون دائمـــا علــى شــكل تجمـــع " فالقصــر"والا

بـراج  سكاني داخل بناية موحـدة محاطـة بسـور ضـخم وعـال تتخللـه عـدة أ
قْصَــرْ "مربعــة الشــكل، ولــه مــدخل رئيســي واحــد يســمى محليــا 

ْ
، "بفَــمْ ال

زقــة
ٔ
روقـة مغطــاة وســاحة ومسـجد ودور ســكنية موزعـة عبــر الا . فضـلا عــن أ

أو عــــدة " قصــــبة"واحــــدة فيســــمى بالتــــالي إمــــا عائلــــة " القصــــر"ويســــكن 
جنــاس إثنيــة  مــازيغ(أ وقــد بلــغ عــدد القصــور خـــلال ...). شــرفاء، عــرب، أ

مــــن ســــكان � ٩٠قصـــرا يســــتقر بهـــا حــــوالي  ١٥٠م حــــوالي ١٩القـــرن 
نســمة مـــوزعين  ٧١٢" قصــر"تافيلالــت، ليبلــغ المعــدل المتوســـط لكــل 

 .نسمة في كل منزل ١٠على حوالي 
هميـــــة الكـثافـــــة الســـــك ـــــدور " قصـــــر"انية داخـــــل كـــــل إن أ ـــــرتبط بال ت

من اللــذان يوفرهمـا 
ٔ
يشــرف " قصـر"، وكــان كـل "القصـر"الاقتصـادي وبـالا

علـــى تســـييره جماعـــة محليـــة بر�ســـة المقـــدم، وللجماعـــة دور رئيســـي فـــي 
ن الجماعــــة تعتبــــر مكــــان ك".القصــــر"حــــل مختلــــف مشــــاكل ســــكان  مــــا أ

راء حــــــــول المســــــــتجدات
ٓ
ــــــــادل الا جماعــــــــة وتتوحــــــــد ال. الاجتماعــــــــات وتب

�سـة  ، يكــون بمثابـة الوســيط "شـيخ"المتواجـدة فـي كــل مقاطعـة تحــت ر
خــرى مـــن جهــة، والســـلطة الحاكمـــة 

ٔ
بــين هـــذه الجماعــات والجماعـــات الا

 .من جهة ثانية

بواحــة تافيلالــت، " للقصــر"ويبــدو لنــا مــن خــلال التنظــيم الــداخلي 
ولـى 

ٔ
نه يشبه في تركيبتـه، المدينـة القديمـة التـي شـكلت النـواة الا

ٔ
لظهـور ا

بعــاد الفضـاءات داخــل كــل 
ٔ
المـدن بــالمغرب، مـع بعــض الاختلافــات فـي ا

ولقــد تحــدثنا فيمــا ســلف عــن التوافــد الــذي عرفتــه منطقــة . نمــط معمــاري 
ســكورة خــلال القــرن التاســع عشــر، خصوصــا فــي فتــرة الســلطان الحســن 

ول
ٔ
منطقـــة تافيلالـــت منطلقـــا لـــبعض هـــذه التوافـــدات، ممـــا  وكانـــت. الا

ـــة وكـــذا المظهـــر المـــادي الـــذي جعـــل  يفســـر لنـــا تشـــابه النمـــاذج المعماري
وكلـت مهمـة البنـاء إلـى 

ٔ
مِـينْ "بعـض هـذه العـائلات الميسـورة، قـد ا

ْ
، "مْعَل

مْ احْمَــدْ "
؟
كــان قــد جلبــه المــديحي بريــك  �نإمغــرا �مــن نــواحي(" كــالمْعَل

�شراف على بنـاء قصـبته بـدوار الروحـة  ولاد الشـيخ علـي-ل
ٔ
هـل الوسـط  -ا

ٔ
ا

حـد كبـار ) ١٩٣٠و ذلـك سـنة �
ٔ
الـذين كـانوا يشـرفون علـى " المعلمـين"ا

هـــذا النـــوع مـــن البنـــاء، ممـــا يفســـر الانصـــهار والتعـــايش الحاصـــلين بـــين 
الســـاكنة العربيـــة المالكـــة، وهـــذا العمـــار الترابـــي الـــذي شـــكل النمـــوذج 

بعاده وفضاءاته
ٔ
مازيغية في مختلف ا

ٔ
 .الحي للهوية الفنية الا

 :خلاصة
مط سـكورة هـو اتسـاقية المبنـى، وتكيفـه مـع إن ما يميـز القصـبات بـن

ن الانفتــــــاح الــــــداخلي يعطــــــي انطباعــــــا 
ٔ
المعطيـــــات الطبوغرافيــــــة، كمــــــا ا

بالاتســـــاع وإحساســـــا بالراحــــــة، ورغـــــم التغييـــــرات الحاصــــــلة فـــــي شــــــكل 
كيـــد علــى مســـتواها التنظيمــي الـــذي كـــان 

ٔ
القصــبات، فإنهـــا حافظــت بالتا

 .بالواحات الجنوبية" القصور "يسود بيوتات 
ـــةوفـــ فـــإن عمـــارة القصـــبات ليســـت وليـــدة الحـــس الســـاذج ، ي النهاي

بــــــل تختــــــزل تجــــــارب معماريــــــة وتقنيــــــة متجــــــذرة، . والصــــــدفة الممكنــــــة
جيــــــــال أن توحــــــــد بــــــــين الضــــــــرورات ا

ٔ
ســــــــتعمالية لااســــــــتطاعت عبــــــــر الا

الوظيفيــــة، والبعــــد الجمــــالي وتســــمو علــــى رأي المستشــــرقين مــــن كونهــــا 
صــالة فــي البيئــة والتــاريخ ظـاهرة معماريــة ســاذجة وبدائيــة لتثبــت 

ٔ
أنهــا الا

  .بكل مقوماته الحضارية
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 دراسات 

  تراجع وتدهور المعمار المبني بالتراب 

 ة وخطوات المحافظة ورد الاعتباربواحة سكور

 :تراجع وتدهور المعمار المبني بالتراب بواحة سكورة 
عرفــت واحــة ســكورة فتــرة ازدهــار حضــاري، تشــهد عليهــا البقايــا  دلقــ

ثرية والقصبات الموجـودة حاليـا
ٔ
يضـا تقنيـات البنـاء تشـهد . الا

ٔ
فالزخرفـة وا

ســف فــاليوم هــذه الهندســة فــي . علــى فــن ومعلمــة وجمــال لا مثيــل لــه
ٔ
وللا

مـــام الهجـــرة 
ٔ
طريـــق الانقـــراض، والقصـــبات فـــي وضـــع المقاومـــة الصـــعبة ا

ــــــــــــت والمــــــــــــوادوقلــــــــــــة الصــــــــــــيانة و � الوق . المحافظــــــــــــة مــــــــــــع اســــــــــــتهلا
eوتــــــــرى  .TacDJ s qك Jك niu   وردتـــــــــه فـــــــــي

ٔ
فـــــــــي تحليلهـــــــــا الـــــــــذي ا

ctJك�rchit(كـتابهــا rك كt ha◌itat �J  e a� us ( ســباب خــراب
ٔ
ن ا

ٔ
، ا

  :وتراجع القصبات تتمثل في
  ولـــى علـــى انقـــراض وتراجـــع

ٔ
الحـــروب التـــي كانـــت مـــن بـــين الـــدلائل الا

شـياء كـثيــر . "... القصـبات
ٔ
ة فـي السـكن القـروي، الجبلــي وقـد تغيـرت ا

سـرة الكبيـرة
ٔ
قـد تعرضـت لهـدم " التغـرمين"ثـم إن ... بسبب تفكك الا

ي (...) مقصـــود عنـــد غـــزو الفرنســـيين للقبائـــل
ٔ
وهـــدم دورهـــم العاليـــة ا

غْــرْمِينْ " gِوقــد وقــع مثــل هــذا التخريــب المقصــود لقصــور دادس "الت ،
حمد توفيق(وحصون تدغة في ظروف مماثلة 

ٔ
  ) .إنولتان/ا

 وديـة كــوادي جفـ
ٔ
» عـن ظــروف " إِزْرْكِـي"اف المنطقـة، كــبعض الا النــات

ـــــذ عـــــدة  ـــــم تستصـــــلح من مناخيـــــة؛ كـــــذلك الســـــدود وقنـــــوات الـــــري ل
سـنوات، الشـيء الـذي كـان سـببا وراء هجـرة المنـازل وانهيارهـا؛ هـذه 
الحالــة ستصــبح حديثــة فــي ســكورة، حيــث أجمعــت كــل الشــهادات 

وبعـد . م١٩٣٠سـنة  على أن النخيـل ظـل خصـيبا وينبـث جيـدا حتـى
مــن وفــي ظــل غيــاب أيــة تــدابير تحكــم توزيــع حصــص المــاء 

ٔ
ســيادة الا

بنــزع " إِمْغْــرَانْ "بـين العاليــة والســافلة بالمنطقــة، ســوف يقــوم ســكان 
المــاء مــن عاليــة الــوادي، لتقـــل بــذلك حصــة ســكورة منــه، وبالتـــالي 
» عنـه هجـرة هامـة للقصـبات،  الواحة ستعاني نذرة المياه، ممـا سـينت

ه الهجـــرة ســـتزيد حـــدتها بعـــد تنميـــة المنـــاطق الحضـــرية وتنـــامي هـــذ
ممـا سـاهم فـي . التبادلات الاقتصادية والاجتماعيـة الحديثـة بـالمغرب
شـــغال الفلاحيــة وصــيانة الخطـــارات

ٔ
بالإضــافة إلـــى . الانفصــال عــن الا

صــــبحت 
ٔ
رض فا

ٔ
حـــالات الوفــــاة التـــي طالــــت الشــــيوخ المـــرتبطين بــــالا

راضي المهجورة في حالة خـر 
ٔ
اب كبيـر، مـع تراجـع المـوروث الثقـافي الا

  .المتمثل في هندسة البناء
  :المحافظة ورد الاعتبار

نظــرا للتخريــب والتــدهور اللــذان لحقــا التــراث المعمــاري بـــالجنوب، 
قــررت وزارة الشــؤون الثقافيــة إنجــاز مجموعــة مــن المشــاريع، مــن ضــمنها 

 (إنشــــاء 
ٔ
طلــــس مركــــز صــــيانة وتوظيــــف التــــراث المعمــــاري فــــي منــــاطق الا

نظر الشكل رقم ) (والجنوب جل) ٥أ   :وذلك من أ
  ،همية خاصة تاريخيا ثر والبنايات التي لديها أ

ٓ
جرد الما

معماريا جماليا وذلك برسم خرائط طبوغرافية معمارية 
 .وتصويرية

 ولوية
ٔ
z والترميم حسب الا » للحفا  .القيام ببرام

 والترميم z عمال الصيانة والدعم والحفا   .تنفيذ أ
خـــرى يمكنهـــا   القيـــام بدراســـة جهويـــة اجتماعيـــة، عرقيـــة وتقنيـــة، وأ

طلسـية وشـبه الصـحراوية 
ٔ
تنميـة معرفـة المعمـار التقليـدي فـي المنـاطق الا

والصـــحراوية، وعليـــه فقـــد تـــم الشـــروع فـــي تنفيـــذ العديـــد مـــن مســـتويات 
الإصـلاح والتـرميم تهــم الهندسـة الداخليـة والخارجيــة التـي تشـكل القيمــة 

لمعماريــة والزخرفيــة لهـذا التــراث، وذلــك مـن طــرف المصــلحة الهندسـية ا
�نجـاز بمركـز  مركـز صـيانة وتوظيـف التـراث المعمـاري (  rkasك�التقنية ل

طلس و الجنوب، ورزازات
ٔ
  .)في مناطق الا

ن ت
ٔ
z الثقـــافي، جهــود الإصــلاح هـــذه، يجــب ا ضــاف إلـــى إرادة الحفــا

التـــي لا يمكـــن  مقابـــل إمكانيـــة الاســـتغلال الســـياحي بالنســـبة للقصـــبات
جـــل اســـتخلاص . إصـــلاحها

ٔ
والتســـجيل والدراســـة فـــي نطـــاق ثقـــافي مـــن ا

المظاهر التاريخية والهندسية، وكـذا نشـر هـذا التسـجيل والدراسـة يـؤمن 
جيال الصاعدة، تعليما ومعلومـات قيمـة حـول ثقافـة غنيـة 

ٔ
للباحثين وللا

منهــا  ١٢قصــبة  ٣٠٠وبفضــل هــذا تــم جــرد . وحضــارة مهــددة بــالانقراض
 
ٔ
خرجــــت فــــي حالــــة مســــتعجلة؛ وذلــــك فــــي إطــــار تكــــوين مجموعــــة مــــن ا

الملفـــات التقنيـــة حـــول المعـــالم والمبـــاني بهـــدف تقييـــدها وترتيبهـــا طبقـــا 
. ١٩٨٠دجنبـر  ٢٥بتـاريخ  ٣٤١-٨٠-١لمقتضيات الظهير الشـريف رقـم 

 
ٔ
�وعلــى ضـــوء ذلــك بـــدا سيســـه،  rkasك

ٔ
هـــداف رســمها عنـــد تا

ٔ
فـــي تنفيــذ ا

كيــد ولكــن منطقــة ســكورة ليســت مدرجــ
ٔ
» الصــيانة والتــرميم، ا ة فــي بــرام

ولويـات بالنسـبة لـبعض البنايـات، ولكـن 
ٔ
نها تـم جردهـا وتسـجيلها فـي الا

ٔ
ا

ي بحـــث فــــي الميـــدان إلــــى 
ٔ
خيـــرة لــــم يـــتم إصـــلاحها، ولــــم يجـــر ا

ٔ
هـــذه الا

  .الوقت الراهن

 ا التحكم في المياه بواحة سكورةتكنولوجي

 )جاالخطارات نموذ(

 : المغربيتدبير الثروة المائية بالجنوب 
فــــرض الجفــــاف بـــــالجنوب المغربــــي علــــى الإنســـــان اســــتعمال عـــــدة  

رض كان يتطلـب مجهـودا إضـافيا للـتحكم 
ٔ
ن استغلال الا

ٔ
تقنيات للري، لا

رض
ٔ
وقـد اكـتسـب . في الماء كمادة نادرة تكـتسي أهمية كبرى أكـثـر مـن الا

سـكان المنطقـة الجنوبيـة خبـرة وتجربـة طويلـة فـي ميـدان الـري تعـود إلـى 
�نســان النيــوليتكي صــاحب النقــو“ بدايــة  اعيــة والرعويــة ل نشــطة الزر

ٔ
الا

إذ أثبتــــــــــت دراســــــــــات حبـــــــــــوب . الصــــــــــخرية فــــــــــي يوكــــــــــور وأوكايمــــــــــدن
ــــــي عــــــرف الســــــدود  ك�al�noloéiاللقــــــاح ن الإنســــــان بــــــالجنوب المغرب أ

وعرفتهـا أيضـا منــاطق . البسـيطة وأقامهـا حتـى فـي المنــاطق الرطبـة نسـبيا
العصــــر البــــوري وبدايــــة الشــــبه  خــــلال م٢١٩٧ تيــــزي نتيشــــكا علــــى علــــو

طلســـي 
ٔ
 الســـدود ). م.ق٨٠٠-٢٥٠٠(الا

ٔ
نشـــا ن الإنســـان أ ممـــا يـــدل علـــى أ

وأهــــم المنــــاطق . لحقــــن الميــــاه، لاســــتعمالها لشــــربه ولشــــرب حيواناتــــه
الحــوز، جبــال درن . المســقية بــالجنوب المغربــي خــلال العصــر الوســيط

عــــة وجزولـــة، ســـهل الســــوس، والواحـــات الصـــحراوية وأهمهــــا واحتـــي در 
 :ي الميـاه وتعبئتهـا تبعـا لنوعيتهـاوتختلـف تقنيـات الـتحكم فـ. وسجلماسـة

هـــم . ميـــاه المطـــر والميـــاه الســـطحية والميـــاه الجوفيـــة
ٔ
وســـنعطي مثـــالا لا

  .تقنيات استغلال المياه الجوفية والمتمثل في نظام السقي بالخطارات
  :نظام الخطارات، وتوزيع الماء بواحة سكورة 

فارســــــية انتشــــــرت بشــــــكل واســــــع فــــــي المغــــــرب الخطــــــارات تقنيــــــة 
ندلســـيين هـــو 

ٔ
نـــدلس وإفريقيـــا، ويقـــال عـــادة إن أحـــد المهندســـين الا

ٔ
والا

 الخطارات بالجنوب المغربـي فـي عهـد يوسـف بـن تاشـفين وهـو 
ٔ
الذي أنشا

ندلســـي عبيـــد لإ بـــن يـــونس
ٔ
ومـــن خـــلال قـــراءة الإدريســـي . المهنـــدس الا

إذ تحـدث عـن . كانـت معروفـةالذي أورد هذا الخبـر تبـين أن هـذه التقنيـة 
مــــازيغي هــــو. وجودهــــا بالصــــحراء كــــذلك

ٔ
مــــا ". بُقْجَــــةا�  "وذكــــر مرادفهــــا الا أ

دخلـوا هـذه التقنيـة إلـى مـراكش،  ن يهود درعة هم الذين أ كولان فيعتقد أ
ـــــري . والخطـــــارة تقنيـــــة للـــــري المتوســـــط بـــــار وأغلـــــب العيـــــون لل

ٓ
بينمـــــا الا

  .الصغير
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مطـار 
ٔ
إلــى  ٥٠( قليلـة وغيـر منتظمـة إن منـاخ المنطقـة الـذي يتميـز با

إضــافة إلــى درجــات الحــرارة المرتفعــة فــي الصــيف ). ملــم فــي الســنة ٢٠٠
ن التفـــاوت فــــي )٥درجــــة إلـــى  ٤٥مـــن (والمنخفضـــة فـــي الشــــتاء 

ٔ
، كمــــا ا

ــــى  ١٥(درجــــات الحــــرارة اليوميــــة بلــــغ  ــــة المرتفعــــة )درجــــة ٢٠إل ، التهوي
شــجار التــي تــوفر مناخـا 

ٔ
خــرباسـتثناء داخــل الواحــة حيـث الا

ٓ
ريــاح قويــة . ا

و مــن الجنــوب الغربــي . ّ الشــركي ظتهــب مــن الشــرق 
ٔ
كلهــا ّ  الســاحل ظا

  .ظروف جعلت من الماء عنصرا هاما لدى السكان
طلــس الكبيــر، 

ٔ
مطــار والثلــوج المتســاقطة فــي جنــوب الا

ٔ
كــل ميــاه الا

تتجمـــع فـــي بحيـــرات تتـــدفق منهـــا الميـــاه نحـــو واحـــة ســـكورة، التـــي تمتـــد 
منـــابع الميـــاه . كلـــم ٨إلـــى  ٥كلـــم، واتســـاع  ١٥شــمال وادي دادس علـــى 

همهـا شــيوعا نظــام 
ٔ
الجوفيـة بالمنطقــة تسـتغل بواســطة وسـائل تقليديــة وا

ولكـن هــذا الــنمط . فمــا فــوق ٦٤الخطـارات التــي يصـل عــددها تقريبــا إلـى 
القـــديم المتـــوارث والمقتـــبس مـــن العـــرب كمـــا تمـــت الإشـــارة إليـــه ســـابقا 

هملت
ٔ
«، ستة منها ا « فشي هذه التقنيـة السـقوية تعتمـد . تماما يختفي شي

بـار شاسـعة، يحفرهـا الإنسـان ثـم 
ٓ
على تجميع المياه عند سفح الجبل في ا

تصــل الميــاه إلــى البســاتين باتبــاع الانحــدار الطبيعــي للجبل،لتصــب فــي 
� اســـتخدمت لتجميـــع الميـــاه قصـــد  ـــر و حـــوض للتجميـــع وهـــي ب

ٔ
» ا صـــهري

وذلــك عــن طريــق . ســاتينتنظـيم الســقي وتوزيــع الميــاه علــى الحقـول والب
مازيغيــــة وهــــي أيضــــا مــــن المصــــطلحات التــــي ّ  تِيرْكَــــا ظالســــواقي أو 

ٔ
بالا

ـاكْيَة"اختفت بمنطقـة سـكورة فـي ظـل تـداول مرادفتهـا فـي العربيـة  ". الس؟
وقـــد ذكــــر البكــــري فــــي القـــرن الخــــامس أن أول منطقــــة بالصــــحراء كانــــت 

ــــا "تســــمى  ــــتْ  "وتســــكنها قبيلــــة "  تَارْكَ وهــــو المكــــان المتــــرجم ، " تَزْكَاغْ
  ).١أنظر الشكل رقم . (بالساقية الحمراء فيما بعد

ويكـتســـي توزيـــع الميـــاه فـــي منطقـــة جافـــة، وشـــيه جافـــة تتميـــز بقلـــة 
المــاء، أهميــة لا تقــل عــن التقنيــات المســتعملة فــي اســتخراجه والــتحكم 

أن الجنــوب المغربــي بلــد " الاستبصـار"فيـه، ويمكننــا أن نجــاري صــاحب 
ق يتطلب توزيع المياه بحساب دقيق ولقـد اسـتعملت عـدة تحقيق وتدقي

أهمهـا قيـاس حصـص المـاء بواسـطة . مقاييس لتوزيع هذه المادة الحيويـة
  .الساعات؛ إما ساعات الظل أو ساعات مائية

هــذه التقنيــات تعــود إلــى الفتــرة الرومانيــة بــدليل أن حصــة مــن المــاء 
طلس الصــغير 

ٔ
مازيغيــة ّ  نْ وَامَــانْ  إِفِيلِــي ظتســمى إلــى يومنــا هــذا بــالا

ٔ
بالا

نــدلس 
ٔ
أي خـيط المــاء، وهــو المصــطلح الــذي كــان يطلــق عليــه كــذلك بالا

ن أصل الكلمتين لاتينيila%"فيلا"في صيغة    .، ومعلوم أ
� فيـــه  وتوزيـــع الميـــاه لا يقتصـــر علـــى ذوي الحقـــوق فقـــط، بـــل يشـــتر

فــراد القبيلــة وذلـك حســب نظــام اسـتغلال مقــنن خاصــة القيــاس . جميـع أ
ن . تمد على الساعاتالمع ومن خلال ما سبقت الإشـارة إليـه يظهـر جليـا أ

عرافا وقوانين تنظم توزيـع المـاء بـين سـاكنة المنطقـة حسـب عـدة  � أ هنا
عـراف والقـوانين المنظمـة لتوزيـع الميـاه، كانـت 

ٔ
نـه رغـم الا اعتبارات، إلا أ

تحــدث خلافــات ونزاعــات بــين بعــض ســكان الجنــوب المغربــي علــى المــاء 
� ســلطة تشــرف علــى خــلال ال عصــر الوســيط خاصــة عنــدما لا تكــون هنــا

فـــي النصـــف ) درعـــة وتافيلالـــت(توزيـــع المـــاء ، كمـــا حـــدث بـــبلاد القبلـــة 
ن  حيــــث لاحــــظ العبــــدري الحــــاحي. الثــــاني مــــن القــــرن الســــابع الهجــــري  أ

بهــذه الناحيـة ،ويتجنبــون " القصـور "الفـتن والحـروب تحــدث بـين ســكان 
ت السـقي 

ٓ
فـي واحـاتهم فــي القـرن العاشـر الهجــري مـع ذلـك الإضـرار بمنشــا

  .حسب شهادة الحسن الوزان
وســـــنقدم نموذجـــــا فـــــي اســـــتغلال ميـــــاه الخطـــــارات بالمنطقـــــة وكـــــذا 

   :المقاييس المعتمدة والقوانين المنظمة لتوزيع المياه

ســـاس، فالقبيلـــة هـــي 
ٔ
ســـس قبليـــة بالا

ٔ
يقـــوم نظـــام الاســـتغلال علـــى ا

هــــــا بالمنطقــــــة باســــــم المالكـــــة لجميــــــع العيــــــون، وهــــــي مـــــا يصــــــطلح علي
خْطَــــاطِرْ "

َ
انْ "، حيــــث تقــــوم القبيلــــة بشــــراء قطعــــة "ئاال حــــد "ئا الفَــــد؟

ٔ
مــــن ا

رض واقعـة علـى الخـط الـذي تسـلكه 
ٔ
الفلاحين، في حالة ما كانت هذه الا

دْوَالْ "مياه الخطارة المنحدرة مـن الجبـل علـى طـول  حيـث يبلـغ طـول "ئاا�
كمــــا تجــــدر كلــــم والعــــرض معمنســــوب الميــــاه،  ٢هــــذه الخطــــارة حــــوالي 

ـــه إضـــافة إلـــى هـــذا الاســـتغلال القـــائم علـــى شـــراء حصـــص  ن
ٔ
الإشـــارة إلـــى ا

� نظــــام ســــقوي تقننــــه القبيلــــة حســــب منســــوب الميــــاه . المــــاء فــــإن هنــــا
، وهــــو القــــائم علــــى الاســــتفادة الجماعيــــة مــــن ميــــاه  "الخْطَــــاطِرْ " داخــــل

إلـى  هذه الاستفادة تتجلى فـي فـتح الميـاه الجاريـة فـي السـاقية. الخطارات
رض الفلاحيـــــة، حتـــــى تعـــــم الميـــــاه جميـــــع 

ٔ
انْ "قطعـــــة الا ، ليقـــــوم "الفَـــــد؟

رض بغلــق الميــاه عــن حقلــه، لتمــر إلــى 
ٔ
انْ "صــاحب الا . المجــاور لــه" الفَــد؟

ن تســــقى جميــــع 
ٔ
ــــى ا انْ "ويحــــق لصــــاحب " . الفْــــدَادِينْ "وهكــــذا إل ــــد؟ " الفَ

التنــازل عــن حقــه المشــروع مــن حصــة المــاء مــن الــدورة الســقوية لصــالح 
خيـر عـن حصـته فلاح 

ٔ
خر، يحتاج إلى هذه الحصة، بشرط تنـازل هـذا الا

ٓ
ا

ول رد حصــته
ٔ
إضــافة إلــى . فـي المــاء فــي الـدورة القادمــة فــي حالــة طلـب الا

يضـا فـي الاسـتغلال 
ٔ
هذا الاستغلال الفلاحي فإن مياه الخطارة تستعمل ا

عمــــال المنزليــــة
ٔ
ــــك فــــي تنظيــــف التجهيــــزات، . الــــذاتي والمتعلــــق بالا وذل

ن اســــــتغلال ميـــــــاه .اســــــتغلاله كمــــــاء صـــــــالح للشــــــرب والتطهيــــــر، أو
ٔ
ولا

الخطارات بالمنطقة يتم عن طريـق بيـع حصـص المـاء بقيـاس السـاعات، 
يعبــرون عــن هــذا القيــاس بمصــطلحات خاصــة ومعينــة بكـــل  فــالفلاحين

  : ومنها ما يلي. حصة ماء

  اطِرْ "ثلاثة ي ما يعادل  �استغلال المياه لمدة :  "خْطَ يام أ   .نوبات �أ

 "استغلال المياه خلال فترة الليل و النهار و تعادل :  "نُوبَة” 
ي "فرديات" ”،أ   .ساعة –

 "ة و فترة النهار في السقي وتعادل :  "فَرْدِي؟  ”Aاستغلال فترة الليل أ
  .ساعة

 "ة   .ساعات �استغلال المياه لمدة نصف نهار وتعادل :  "نَصْ فَرْدِي؟

 "ه لمدة استغلال الميا:  "رْبَعْ فَرْدِي؟ةb ساعات.  
هــــــذا النظــــــام الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي الــــــذي تمثــــــل فيــــــه القبليــــــة 
ول فـــي المجـــال الفلاحـــي، هـــو مـــا يفســـر اســـتمرار الازدهـــار 

ٔ
المســـتثمر الا

ة الجفـاف 
ٔ
الفلاحي بالمنطقة، هذا الازدهـار الـذي عـرف تراجعـا تحـت وطـا

خضــر واليـــابس
ٔ
نـــه رغــم التعاقـــب الـــدوري . الــذي يعصـــف بالا والملاحــظ أ

متــر، وفــي  ٤٠صــل منســوب ميــاه الخطــارة فــي حالــة التســاقطات إلــى في
متـــر، ويتخلـــى الفـــلاح فقـــط عـــن القطعـــة  ٢٠إلـــى  ٥فتـــرات الجفـــاف مـــن 

رضــــــية التــــــي تشــــــغلها
ٔ
؛ وتخــــــول القبيلــــــة مهمــــــة تســــــيير  "الخْطَــــــاطِرْ " الا
ــــــراغبين فــــــي اســــــتغلال مياههــــــا حســــــب الحصــــــص " العِــــــينْ " وكرائهــــــا لل

يكـــون هـــو نفســـه مـــن ســـهر علـــى حفرهـــا منـــذ وغالبـــا مـــا . المتعـــارف عليهـــا
خَامْسَة" وفي دوار.البداية

ْ
بالضبط نجد ثلاث عيـون حفـرت علـى طـول " ال

ـــــــة"الخطـــــــارة، منهـــــــا  كِي؟
ْ
ـــــــي ملكيـــــــة"  عِـــــــينْ المَال ـــــــة" ف ابَ قَب؟

ْ
ـــــــينْ "، و"ال عِ

ة ــــــطَانِي؟ ادَة"فيملكيــــــة " الوَسْ ــــــم ترميمهــــــا مــــــؤخرا، ثــــــم "الحَــــــد؟ ، والتــــــي ت
ثْ  عِينْ "   ". عْوِنْيتْ فَرَجِي"، و"الز؟اوْيَة"ملكية  في  "الثُلُ

  : خاتمة
تـدخل هـذه الدراسـة فـي بـاب المسـاهمة فـي التعريـف بتـاريخ منطقــة 
ســكورة، مــن الجانــب التــاريخي والاجتمــاعي، والــذي يمــس العلاقــة التــي 

والوجـه العـام لـنمط الاسـتقرار الـذي تميـز . تربط المجال بساكنة المنطقة
مـــام . بـــه حـــوض دادس وعامـــة، ومنطقـــة ســـكورة علـــى وجـــه الخصـــوص وأ
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 دراسات 

بحــاث قلــة الكـتابــات فــي ال
ٔ
حقــل الاجتمــاعي والثقــافي للمنطقــة، بــرزت الا

جنبية المهتمـة بـالموروث الثقـافي بهـا، خاصـة المعمـار المبنـي بـالتراب 
ٔ
الا

التـــي تميــز حــوض درعــة، باعتبارهـــا " القصــور "والمتمثــل فــي القصــبات و
نموذجـــا حيــــا يزخـــر بكــــل المظـــاهر المتجليــــة، والتـــي تــــنم عـــن التوافــــق 

 .والطبيعة الكبير الحاصل بين الإنسان
ثرت بمعطيـات الظـروف 

ٔ
فمظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصـادية، تـا

الطبيعيـة، فنــذرة الميــاه ســاهمت فــي تكــريس صــيرورة تاريخيــة، تمثلــث 
فـــي تقنيـــة الخطـــارات التـــي مـــا زالـــت الممـــول الرئيســـي لســـاكنة المنطقـــة 
بعنصـــر المـــاء، الـــذي لعـــب دوراd هامـــاd فـــي الاســـتقرار البشـــري، وبالتــــالي 

ـــــــة عرفـــــــت تطـــــــورات بتطـــــــور الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة ظ نمـــــــاط عمراني
ٔ
هـــــــور ا

خيـــــرة التــــي كانـــــت وراء إضــــفاء صـــــورة 
ٔ
والاقتصــــادية والثقافيـــــة، هــــذه الا

ن العامـــل العقائـــدي كـــان 
ٔ
نمـــاط، حيـــث تبـــين لنـــا ا

ٔ
متميـــزة علـــى هـــذه الا

عـراف كانـت . حاضرا في تشكيل المظاهر الحياتية بالمنطقة
ٔ
فالتقاليد والا

 
ٔ
ساسـي فـي بنـاء المجتمـع السـكوري، عبـرت عنـه التــدابير دائمـا الموجـه الا

 .القلاحية والعمرانية التي ربطت الماضي بالحاضر
 :وبعد دراستنا لهذا الموضوع خلصنا إلى ما يلي

ولا 
ٔ
إن قسـاوة الظـروف الطبيعيـة لـم تـثن السـاكنة مـن خلـق وســط : ا

ن وذلـك بتقنـين عمليـة الـري، والتـي كانـت مثـالا عـن حسـ. ملائم للعيش
التــدبير القبلــي للميــاه داخــل الحيــز الــواحي، ممــا يفســر اســتمرار الارتبــاط 

رض
ٔ
 .والاستغلال البشري للا

إن البنـــــاء المعمـــــاري بالمنطقـــــة جـــــاء نتيجـــــة للظرفيـــــة التـــــي :  ثانيـــــا
فرضــــتها الظـــــروف الطبيعيـــــة، وكــــذا تـــــوفر المـــــواد المســــتعملة فـــــي هـــــذا 

ام الحاصـــل بـــين المعمــار، وتناســـق اســـتعمالها دليــل علـــى عمـــق الانســج
 .الإنسان وبيئته

إن المعمـــــار المبنـــــي بـــــالتراب، لـــــيس إفـــــرازا للحـــــس الســـــاذج : ثالثــــا 
والمتخيــل، بــل كــان خلاصــة لمتطلبــات الاســتقرار، أدركهــا الإنســان عبــر 
فتـــرات زمنيـــة، عرفـــت فيهـــا أبعـــاد القصـــبة والقصـــر عـــدة تطـــورات بتطـــور  

 .الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
إن سـيطرة ثقافـة العنصـر العربـي فـي مختلـف المعـاملات بــين :  ارابعـ

سـاكنة المنطقـة، يفسـر لنـا إشـكالية تعـارض هويـة الفـن المعمـاري بثقافـة 
�، واستمرار هذه الوضعية راجع إلـى التجـانس الكبيـر بـين مختلـف  الملا

 .شرائح المجتمع السكوري 
 بحـــــوض دادس" القصـــــر"إن التحـــــول الحاصــــل فـــــي بنيــــة :  خامســــا
ـــــة مـــــع  تافيلالـــــت، فرضـــــته طبوغرافيـــــة المكـــــان، وقـــــدم " قصـــــور "مقارن

نشطة البشرية في كل منطقة
ٔ
 .التعمير، ونوعية الا

إن الاحــتلال الفرنســي لمنطقــة درعــة، جــاء بتنظــيم جديــد :  سادســا
الكبــار بالمنطقــة، بعــد  -الكلاويــين -للمجــال، ســاهمت فيــه فئــة القــادة 

وتشـــييدها للقصـــبات تــــدعيما " للقصـــور "خروجهـــا مـــن الـــنمط التقليــــدي 
ــــم تكــــن ســــوى  ــــدة للفرنســــيين، والتــــي ل ــــات جدي لســــلطتها، وإقامــــة بناي

نماط القديمة 
ٔ
وربي وسط الا

ٔ
  ."للقصور "ترسيخا للنموذج العصري الا

 
صبح في طريـق الانقـراض رغـم محـاولات  وعموما فهذا الإرث الثقافي أ

 
ٔ
جانـب، فـي الترميم والإصلاح، خاصـة تلـك التـي قـام بهـا المسـتفيدون الا

فهــل يكــون ذلــك وســيلة حقيقيــة . ظــل ضــعف إمكانيــات الــوزارة المعنيــة
نــــه فقــــط قنــــاع لتغريــــب هــــذا  م أ “ الســــياحة الثقافيــــة الوطنيــــةئا أ لإنعــــا

  الموروث الثقافي بالجنوب المغربيئا

  

 ادر واا   
  :المصادر

  ابــــن خلــــدون، المقدمــــة، مراجعــــة الــــدكـتور ســــهيل زكــــار، دار الفكــــر
  .١٩٨١-هـ١٤٠١، ١بيروت، ط

  ،نــدلس والمغــرب
ٔ
خبـار الا

ٔ
ابـن عــذاري المراكشـي، البيــان المغـرب فــي ا

، تحقيق ومراجعـة كـولان وليفـي بروفنصـال، دار الثقافـة بيـروت، ٢ج
  .م١٩٨٣، ٣لبنان، ط

  خبـار المهـدي بـن تــومرت وبدايـة دولـة الموحـدين، نشــر دار
ٔ
البيـدق، ا

  .م١٩٧١المنصور للطباعة والوراقة، الرباط 
  نظر الجدول التفصيلي(الرواية الشفوية

ٔ
  )ا

  :المراجع
  حمـــد توفيـــق، المجتمـــع المغربـــي فـــي القـــرن
ٔ
-م١٨٥٠إينولتـــان ( ١٩ا

داب والعلـــوم الإنســـانية،  جامعـــة محمـــد )١٩١٢
ٓ
، منشـــورات كليـــة الا

طروحات ورسائل، ط
ٔ
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢الخامس ،الرباط، ا

  :الندوات والمنشورات
  طلـس والجنـوب، نشـر قسـم جـرد مجلة التراث المعمار

ٔ
ي في مناطق الا

  .م١٩٩٠التراث الثقافي، مديرية التراث وزارة الشؤون الثقافية، 
  داب

ٓ
نــدوة المجــال والمجتمــع بالواحــات المغربيــة، منشــورات كليــة الا

  .م١٩٩٣والعلوم الإنسانية، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، 
 متوســط، منشــورات نــدوة المعمــار المبنــي بــالتراب فــي حــوض البحــر ال

داب والعلـــــوم الإنســـــانية، جامعــــة محمـــــد الخـــــامس الربـــــاط، 
ٓ
كليــــة الا
  .م١٩٩٩

  ـــــام الوطنيـــــة الثامنـــــة ي
ٔ
ـــــي، الا ـــــري فـــــي الجنـــــوب المغرب ـــــاريخ ال نـــــدوة ت
م، نشــر مجلـــة ٢٠٠٠للجمعيــة المغربيــة للبحــث التـــاريخي، أكــادير، 

  .م٢٠٠١، ٢٤أمل، العدد 
  :المصالح الإدارية

  ـــــــس مركـــــــز صـــــــيانة وتوظيـــــــف التـــــــر طل
ٔ
ـــــــي منـــــــاطق الا اث المعمـــــــاري ف

�والجنوب،    .، ورزازاتrkasك
 مندوبية وزارة الإسكان والتعمير، ورزازات. 

 قائمة المراجع غير العربية
 Chali� � lك  ssalش pawa� ّ altiالله اللهhicha شl yasriك  tJك  �  ك
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ســـواق مـــن المرافـــق الحيويـــة والضـــرورية  
ٔ
ا�

هميتهـــــا فـــــي كونهـــــا 
ٔ
ي دولـــــة، و� تقتصـــــر ا

ٔ
�

مجــــا� لتبـــــادل الســـــلع والمنــــافع، بـــــل إنهـــــا 
مختلفـــة، فهـــي  اجتماعيـــةبـــين عناصـــر  ا�جتمـــاعيتعكـــس ذلـــك التفاعـــل 

ترتـــاد مـــن قبـــل العامـــة والخاصـــة، والصـــغار، والكبـــار والنســـاء والرجـــال 
ـــ ك المـــزيج  وتجســـده علـــى شـــكل مجموعـــة يوميـــا، إذ تعكـــس بالفعـــل ذل

بشـرية اجتمعـت فـي مكـان معـين ومحـدد بغـرض البيـع والشـراء، وبهـدف 
ســـــواق عصــــب الحيـــــاة 

ٔ
إنمــــاء عJقاتهــــا التجاريـــــة، هــــذا وقـــــد جســــدت ا�

وســط خــJل الفتــرة الزيانيـــة  ا�قتصــادية
ٔ
–٦٣٣(فــي مجتمــع المغــرب ا�

دبيــــات التراثيــــة المختلفــــة )هـــــ ٩٦٢
ٔ
مــــن حوليــــات ، وهــــو مــــا تعكســــه ا�

ــــرغم مــــن  ــــوازل فقهيــــة، وعلــــى ال تاريخيــــة وجغرافيــــة، وكـتــــب حســــبة و ن
وســـط 

ٔ
هميـــة الموضـــوع الـــذي يـــؤرخ لمرحلـــة هامـــة مـــن تـــاريخ المغـــرب ا�

ٔ
ا

خـJل العصـر الوسـيط، فإنـه لـم يحـظ بإلتفاتـة علميـة تـذكر فـي الدراسـات 
التاريخيــــة الحديثـــــة مـــــن قبـــــل المــــؤرخين الجزائـــــريين و دراســـــته دراســـــة 

مستقلة باستثناء بعض اeشارات الشـاحبة التـي وردت فـي بعـض  عميقة و

الكـتــب و الرســائل الجامعيــة و هــي تســتحق كلهــا التنويــة، لكنهــا عالجــت 
الموضـوع بصـورة عامـة فــي سـياق دراسـة تــاريخ الدولـة الزيانيـة وحضــارتها 

بشكل عام
 ١١١١

.  
ساســـــية 

ٔ
تهـــــدف هـــــذه الدراســـــة الوقـــــوف علـــــى بعـــــض القضـــــايا ا�

نواعهـــــا المرتبطــــة بدراســــ
ٔ
ســــواق، مــــن خـــــJل تســــليط الضــــوء علــــى ا

ٔ
ة ا�

دوات التعامــــــل التجــــــاري داخلهــــــا، فضــــــJ عــــــن بعــــــض 
ٔ
وتنظيماتهــــــا، وا

سواق الزيانية و تسعيرها
ٔ
  .المنتوجات المعروضة في ا�

  أنواع الأسواق و تنظيماتها: لا أو
صـــــناف مـــــن  اســـــتقراءإن 

ٔ
المصـــــادر يكشـــــف عـــــن وجـــــود ثJثـــــة ا

ســـواق التـــي كــــان ينتظمهـــا المجـــال 
ٔ
وســــط  ا�قتصــــاديا�

ٔ
فـــي المغـــرب ا�

ســـواق اليوميــة التـــي كانـــت منتشــرة فـــي كـــل مـــدن  .الزيــاني
ٔ
و� ا�

ٔ
فهنـــاك ا

جــــادير 
ٔ
الدولــــة الزيانيــــة، وهــــو مــــا يؤكــــده يحــــي بــــن خلــــدون عــــن ســــوق ا

و البضــائع يوميــا فقــد ذكــر بتلمســان التــي كانــت تبــاع فيهــا مختلــف الســلع 
خــذ خبــزة وعرضــها 

ٔ
جــادير فوجــد الخبــز بهــا يبــاع فا

ٔ
ن الحبــاك مــر بســوق ا

ٔ
ا

خـــر كـــان 
ٓ
مناديـــا علـــى مـــن يـــرد التصـــدق عليـــه فيشـــتريها لـــه،  وبموضـــع ا

.بتلمسان سوق يومي يدعى سوق منشار الجلد
2222  

ســبوعية التـي كانــت تقـام فــي 
ٔ
سـواق ا�

ٔ
مـا الصــنف الثـاني، فهــو ا�

ٔ
ا

ســبوع، و كانــت تعــرف بإســم ذلــك اليــوم، حيـــث 
ٔ
يــام ا�

ٔ
يــوم معــين مــن ا

خـر النهـار مـن اليـوم 
ٓ
كان يبنى السوق فـي صـباح ذلـك اليـوم، ويفـض فـي ا

نفسه، ونسوق فـي هـذا الصـدد السـوق الـذي كـان يقـام بمعسـكر كـل يـوم 
وافــر مــن الماشــية والحبــوب، والزيــت والعســل خمــيس، يبــاع فيــه عــدد 

والكـثير من المنتجات المحلية 
٣٣٣٣

، وسوق بقلعـة هـوارة كـان يقـام كـل يـوم 
ســــــبت تبـــــــاع فيــــــه الخضـــــــر والفواكــــــه، واللحـــــــوم والمواشــــــي، والزرابـــــــي 

والكـتاب
٤٤٤٤

شارت بعض المصادر الجغرافية المتقدمة إلـى مثـل هـذا 
ٔ
، وقد ا

ســـواق بالمنـــاطق الداخليـــة
ٔ
حيــث كـــان يقـــام ســـوق فـــي يـــوم  النــوع مـــن ا�

لبــان والســمن 
ٔ
هــالي بضــروب الفواكــه وا�

ٔ
معلــوم بمازونــة، يجتمــع فيــه ا�

والعســـل الـــذي ينـــتج بكـثـــرة فـــي المنطقـــة 
٥٥٥٥

كمـــا كانـــت بمدينـــة الشـــلف . 

ســوق يقـــام كـــل يــوم جمعـــة 
٦٦٦٦

، وبـــالقرب مـــن تــنس كانـــت تتواجـــد مدينـــة 
صـــــغيرة ســـــميت بإســـــم الســـــوق التـــــي كانـــــت بهـــــا وهـــــي ســـــوق إبـــــراهيم 

سبوعية 
ٔ
ا�

٧٧٧٧
كما كان لمليانة سوق يدعى سوق كرام . 

٨٨٨٨
.  
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ٔ
ســواق فــي المغــرب ا�

ٔ
ا�
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سـواق العســكرية التــي كانــت تصــحب 
ٔ
مـا الصــنف الثالــث فهــي الا

ٔ
ا

ثنـاء غزواتـه، لكـن المعلومـات التاريخيـة حولهـا 
ٔ
عادة الجيش فـي تنقلاتـه ا

تبقــى قليلــة، ولا نــدري لمــاذا صــمتت المصــادر الزيانيــة عــن إفادتنــا بهــذا 
ســـواق، و ي

ٔ
ســـواق كانـــت تتبـــع ســـير اتجـــاه النـــوع مـــن الا

ٔ
ن هـــذه الا

ٔ
بـــدو ا

  .الجيوش الغازية
سواق تنتصب في الهواء الطلق، 

ٔ
وعموما كانت هذه الا

ماكن مناسبة لتكون قريبة من 
ٔ
والقائمون عليها كانوا يختارون لها ا

ي مسكن قار
ٔ
  .٩الجميع و بعيدة عن ا

سواق تتميز 
ٔ
وحسب المصادر التاريخية، فقد كانت هذه الا

ي السلع المعروضة وغناها، كما حرص تجارها على توفير كل بالتنوع ف
و 

ٔ
و من الزائرين من بعيد ا

ٔ
هالي ا

ٔ
متطلبات، وحاجيات سكانها من الا

ن الكـثافة السكانية بها 
ٔ
من مناطق الريف القريبة، خاصة إذا علمنا ا

لف  ١٦كانت كبيرة، ففي مدينة تلمسان لوحدها بلغت ما يقارب 
ٔ
ا

و دار  –كانون 
ٔ
ول على ع –ا

ٔ
بي تاشفين الا

ٔ
 ٧١٨(هد السلطان الزياني ا

لهذا كان الإقبال الجماهيري على هذه  ١٠) ١٣٣٧ – ١٣١٨/ هـ ٧٣٨ –
سواق واسعا

ٔ
  .الا

وإلى جانب عنصر التنظيم الخاص بالتوقيت الذي كان يتراوح 
سواق الدولة الزيانية تنظيما على مستوى 

ٔ
سبوع، عرفت ا

ٔ
بين اليوم و الا

مكنة التي قسم 
ٔ
إليها السوق حسب نوعية البضائع المعروفة للبيع أو الا

حسب الحرف مثل سوق الغزل وسوق الدرازين، والعطارين، وسوق 
الحدادين، وسوق الخضر والفواكه وسوق الخرازين، والخياطين 
والنساجين، والصباغين، وغالبا ما كان اجتماع الدكاكين والحوانيت 

كاملة يجعل من هذا الشارع في شارع رئيسي يجمع حرفا متعددة أو مت
إنتشرت فيها * العباد * سوقا يسمى بنوع النشاط المزاول فيه، فدروب 

والمرجح  ١١.مختلف الدكاكين و الحوانيت فكانت معظمها للصباغين
  .أن معظم مدن الغرب الإسلامي عرفت تنظيمات مماثلة

سواق كذلك، وجود القيسارية 
ٔ
ومن مظاهر تنظيم الا

ثواب والمنسوجات الحريرية أو الكـتانية و بيع  المتخصصة في بيع
ٔ
الا

العطور و أنواع التوابل وكل ما يحتاجه الزبون، وتختلف القيسارية عن 
السوق العادي بسعتها وتنظيماتها المحكمة وما تشتمل عليه من أروقة 

وتجلت دقة التنظيم أيضا في  ١٢مغطاة تشبه السوق العصري الكبير 
ملة، يخزنون فيها بضاعتهم وسلعهم، التي تخصيص فنادق لتجار الج

يقومون باستيرادها من الخارج قبل بيعها إلى تجار التجزئة في نفس 
السوق، وكانت هذه الفنادق على أنواعها متعددة منها ما كان تابعا 
و بإسم  وروبية يسمى بإسم نوع الجالية المتواجدة فيه، أ

ٔ
للجالية الا

الدولة الزيانية مثل هذا النوع من  المدينة المنتمين إليها وقد عرفت
هم مدنها فكان بمدينة وهران مثلا سنة  الفنادق، فقد إنتشرت في أ

راغون يسير من قبل ممثل  ١٢٨٧/هـ ٦٨٦ م فندقا تابعا مباشرة لملك أ
خير

ٔ
خرى ١٣يعين من طرف هذا الا

ٔ
، وكانت مدينة تلمسان هي الا

كان ينزل به  تحتوي على فنادق تحاذي حي القيسارية الشهير حيث
تجار من مختلف البقاع من جنوة، والبندقية وفلانسيا إلى جانب رعايا 

راغوني من مسيحيين ويهود
ٓ
  ١٤ .العرش الا

و من الغرباء  كما كانت هناك فنادق خاصة بالنزلاء المحليين أ
ن الكـثير من  ولى غير أ

ٔ
المسلمين، وكان هذا النوع من الفنادق يشبه الا

ي المحتسب هو الذي  المحرمات ممنوعة فيه، وكان صاحب السوق أ
  ١٥ .يقوم بالإشراف عليه

سواقها و يجلى ذلك في  :وقد عملت الدولة الزيانية على تنظيم أ

 تعيين المحتسبين عليها -١
من و الحماية فيها -٢

ٔ
 توفير الا

ولىفبخصوص 
ٔ
لة الا

ٔ
سواق الإسلامية، المسا

ٔ
، وعلى غرار باقي الا

سواق يقومون حرص سلاطين بنو زيان على تعيين 
ٔ
محتسبين على الا

سواق من خلال 
ٔ
بشؤونها، فقد كلف المحتسب بالسهر على تنظيم الا

سواق و مدى سلامتها، و التصدي لكل 
ٔ
مراقبة السلع المعروضة في الا

و ثمنه
ٔ
نواع الغش و التدليس في المبيع ا

ٔ
ومنع التعامل بالبيوع  ا

ون نية الشراء و الفاسدة، و منع النجس و هو الزيادة في سعر المبيع بد
جل حماية 

ٔ
الاحتكار، ومراقبة السكة المتداولة و كل هذا من ا

حمد بن  ١٦.المستهلك
ٔ
وقد وصلنا من العصر الزياني ما كـتبه الفقيه ا

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ "قاسم بن سعيد العقباني في كـتابة 
سو" الشعائر وتغيير المناكر

ٔ
اق الذي يمكن اعتباره وثيقة حية عن ا

الدولة الزيانية و تنظيماتها، فقد تضمن هذا الكـتاب المهام المختلفة 
صحاب الحرف 

ٔ
و المحتسب، منها إجبار ا

ٔ
الملقاة على صاحب السوق ا

و المواد الملونة على 
ٔ
المستقذرة كالدباغة مثلا من نشر الجلود ا

  ١٧.الطريق

ن المهمة الرئيسية التي انصب عليها اهتمام المحتسب 
ٔ
لكن يبدو ا

نواع الغش في البيع و العقوبات الزجرية ت
ٔ
ساسا في مقاومة كل ا

ٔ
تجلى ا

التي كانت تفرض على الغاشين ومنها على سبيل المثال التوبيخ و الزجر 
أولا، و بالسجن و الإنذار ثانيا و بالضرب والتشهير ثالثا، و بالتنكيل 

  ١٨ .والنفي من السوق و البلد رابعا،    وهي أقصى درجات العقاب
سواق الدولة الزيانية مما دفع و

ٔ
قاد سادت الكـثير من المخالفات با

ليف فيه، 
ٔ
الكـثير من فقهاء ذلك العصر إلى إستنكار هذا الوضع و التا

فقد ذكر العقباني أن بعض محتسبي الدولة الزيانية كانوا يتغاضون على 
وهذا  ١٩الكـثير من المنكرات مقابل رشوة يقدمها لهم البائع أو الصانع 

ين مدى الضعف الذي وصلت إليه خطة الإحتساب ليس في الدولة يب
الزيانية وحدها فحسب بل في جميع الدول الإسلامية المعاصرة لها، 
حتى أن أحد فقهاء تونس الشيخ ابن عبد السلام ذكر أن الخطط 

  ٢٠.الشرعية في زماننا أسماء شريفة على مسميات خسيسة
سواق الدولة الزيانية أن ومن أنواع المخالفات التي كانت 

ٔ
سائدة با

بعض الجزارين  في مدينة تلمسان مثلا كانوا يقومون بغش اللحم، 
على قدر كـثرة الثمن و قلته،  ٢١وخلطه بالكرش و المصران أو الشحم،

ن بعض ٢٢وعلى حسب حال المشتري و وضعيته الإجتماعية  ، كما أ
ون و يزيدون في الباعة كانوا يشترون السلعة بثمن معلوم،   و يكذب

وكانت ظاهرة تزوير مكان صنع  ٢٣ثمنها فوق قيمة الربح المعلوم، 
ن بعض  سواق الدولة الزيانية فقد ذكر ابن الحاج أ المنتوج منتشرة في أ
التجار من كان يعرض القماش فينسبها إلى بلد غير البلد الذي صنعت 

تت منه و منهم من ينسب ثوب صانع ما إلى صانع عرف و أ و  فيه أ
اشتهر بصنعته حتى أصبح الناس يتغالون في الثوب المنسوب إليه، 

حسن منه  و أ ، ٢٤فيبيع بذلك عمل غيره و ينسبه إليه، و إن كان مثله أ
و من المخالفات التي كانت سائدة أيضا عدم إتباع قواعد النظافة فقد 

فران 
ٔ
صحاب الا يتركون . مما لا ذمة لهم –ذكر ابن الحاج بعض عادات أ

ن الخبز بدون تغطية ليخمر فتمشي عليه الخشاش، حتى تجد في عجي
شياء مستقذرة، كالحلفاء و الشعر، و الحصى، والذباب،  ٢٥خبزهم أ

وكان بعضهم في زمن الحر وهم يعجنون يتساقط العرق منهم على 
ستاذه  بو عبد الله الملالي، و هو يتحدث عن أ شار أ العجين، و قد أ

كل في الغالب " لسنوسي الشيخ سيدي محمد بن يوسف ا
ٔ
إنه كان لا يا
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ه لما يرى من صون باطن 
ّ
كل قشره، ولعل

ٔ
من الخبز إلا فتاته، ولا يا

الخبز من القذورات التي تكون بيد الفران بخلاف القشرة الظاهرة، فإن 
الغالب عليه السلامة من القذورات، فتجده رضي الله عنه يتورع عن 

مره لذلك
ٔ
  ٢٦".ذلك غالب ا

ن خطة الحسبة بلغت ذروتها على عهد السلطان 
ٔ
والجدير بالذكر ا

بو حمو موسى الزياني الثاني 
ٔ
الذي ) م١٣٨٩-١٣٥٩/ هـ ٧٩١- ٧٦٠(ا

سواق و المحتسبين نستشف ذلك في الوصية 
ٔ
بدى عناية خاصة بالا

ٔ
ا

بي تاشفين الثاني 
ٔ
والمدونة ) م١٣٩٢- ١٣٨٩/هـ٧٩٥- ٧٩١(تركها لابنه ا

ن يعتني في كـتابة واسطة السلوك 
ٔ
كد عليه با

ٔ
في سياسة الملوك بحيث ا

صحابها و ما يؤكد اهتمام سلاطين بني زيان بهذه 
ٔ
بهذه الخطة و با

الخطة كذلك هو حرصهم على وضع مكاييل وموازين نموذجية، 
سواق المدينة حتى يلتزم بها التجار في معاملاتهم مع الناس 

ٔ
 ٢٧با

مر به السل
ٔ
ول             ويتجلى ذلك في مقياس الذراع الذي ا

ٔ
بو تاشفين الا

ٔ
طان ا

بتعليقه في سوق القيسارية ) م١٣٣٧- ١٣١٨/ هـ٧٣٧-٧١٨(
قمشة، ولا يزال هذا الذراع بمتحف 

ٔ
بتلمسان، حتى يقتدي به تجار الا

  ٢٨ .مدينة تلمسان
عوانا يساعدون 

ٔ
فردت ا

ٔ
ن تكون السلطة الزيانية قد ا

ٔ
ويرجح ا

و يكـثرون عند الحاجة،     و
ٔ
ما يتطلبه وضع السوق  المحتسب يقلون ا

و الحالة الإجتماعية بشكل عام، وكان المحتسب إذا كلف أحد هؤلاء 
عوان بمهمة، فإنه لا يكلفه بصفة دائمة، وإنما يقوم بإستبداله من 

ٔ
الا

خر، تفاديا لما يحدث بينه و بين التاجر أو الصانع من 
ٓ
حين لا

سواق و الحرص على سلامة البيع و ال٢٩.اتفاق
ٔ
شراء فيها، ولتنظيم الا

تدخلت الدولة الزيانية لإستئصال بعض ما شاب المعاملات التجارية 
فيها من عيوب أفرزت عددا من المشاكل من بينها مشكلة بعض الباعة 
الذين كانوا يعترضون جلاب السلع من البادية خارج أبواب المدن، 
ثمان 

ٔ
سواق با

ٔ
ثمان، و يدخلونها إلى الا

ٔ
رخص الا

ٔ
فيشترون منهم با

مما كان يؤثر سلبا على القدرة الشرائية لسكان الحواضر،  ٣٠ة، مرتفع
وكان هذا العمل منهى عنه لما فيه من مضرة على الجلاب الذين 
يجهلون في الغالب أسعار السوق، و ما طرأ عليها من تغيير و يجحف 

كما أنه يجحف حق المشترين الذين يشترون  ٣١ .حقهم في الربح
ثمان مرتفعة ما كان سع

ٔ
صل، عكس ما دخل هؤلاء با

ٔ
ره زهيدا في الا

سواق، وعرضوا ما لديهم فيستفيد من ذلك الجالب 
ٔ
الجلاب إلى الا

  .٣٢بالربح الوفير، و الشاري لما اشتراه بسعر معقول 
سواق و الحرص على 

ٔ
وبغية تنظيم عمليات البيع و الشراء في الا

لتي كان سيرها سيرا حسنا تصدت السلطة الزيانية لعمليات الاحتكار ا
يقوم بها بعض التجار حيث كانوا يعمدون إلى إخفاء البضائع وتخزينها 
سعار خاصة في 

ٔ
حتى تفقد من السوق، و قد ساهم ذلك في ارتفاع الا

وقات الحصار الذي كـثيرا ما  وقات العصيبة كالجفاف، و المجاعات و أ
ٔ
الا

فرضه المرينيون على العاصمة تلمسان و لمواجهة هذا الوضع اتخذ 
ثارها السلبية من بينها إخراج س لاطين بن زيان عدة تدابير للحد من آ

سواق 
ٔ
قوات التي كانت الدولة تختزنها، و بيعها بالا

ٔ
المدخرات من الا

سعار زهيدة ليتمكن الناس من شرائها
ٔ
  ٣٣ .با

ما بالنسبة لدور الدولة الزيانية في  منأ
ٔ
سواق،  توفير الا

ٔ
داخل الا

داب فيتجلى في اتخاذهم الشرطة وسي
ٓ
من و النظام و الا

ٔ
لة لحفظ الا

مني 
ٔ
سواق حيث كان الهاجس الا

ٔ
العامة، وقطع دابر اللصوص داخل الا

قصى العقوبات على  وليات الزيانيين الذين فرضوا تطبيق أ ولى أ يشكل أ
و الجلد بالسياط   ٣٤. السارق كالسجن أ

سواق فترات من 
ٔ
خاصة  الانتعاشو الازدهارو نتيجة لذلك، عرفت الا

، وقد شجع ذلك العديد من الفقهاء، والعلماء، الاستقرارد في عهو
والطلبة في مدينة تلمسان على الإشتغال بحرفة التجارة فضلا عن 
سواق المدينة 

ٔ
نشاطهم العلمي و الفكري، في محلاتهم ودكاكينهم با

والمحلات المحاذية للمسجد الجامع، التي  ٣٥ولاسيما في القيسارية 
فكان بنو مرزوق يحترفون  ٣٦عا للعلماء صارت في نفس الوقت مجم

و قد  ٣٧العلم و التجارة في دكاكين لهم بالقيسارية و درب مرسى الطلبة 
خلاق و مهنة التجار التلمسانيين 

ٔ
ورد حسن الوزان شهادة إيجابية عن ا

ٔ
ا

ناس منصفون، : " و معاملتهم النزيهة مع الناس حيث يقول 
ٔ
فالتجار ا

مناء في تجارتهم 
ٔ
   ٣٨..." مخلصون جدا ا

غلب المتسوقين هم من الرجال حيث يكـثر توافدهم 
ٔ
وكان ا

سواق التي تعرض منتجات تخص عمل
ٔ
سواق الحدادة على الا

ٔ
هم كا

سواق الدولة الزيانية لم 
ٔ
ن ا

ٔ
سواق الدواب و غيرها، كما ا

ٔ
والذباغة و ا

مر 
ٔ
تكن تخل من النساء اللائي كانت لهن بعض الحرية في التنقل، الا

رياف و القرى، حيث كان المتسوقون 
ٔ
الذي لم يكن واردا في الا

ا كـتب معظمهم من الرجال و النساء الطاعنات في السن، وقد ساقت لن
سواق

ٔ
. النوازل الفقهية العديد من الفتاوى تخص خروج النساء في الا

وقد حث فقهاء العصر على منع هذه العادة من النساء، و ردعهن عن 
كانت هناك عادة ذميمة و هي أن " ذلك، وقد ذكر ابن الحاج أنه 

تي بزوجها لتشتري ما تختاره فإذا جلست على الدكان 
ٔ
الواحدة منهن تا

  ٣٩".ها إلى مكان آخر و تركها و هذه بلية  عظيمة ذهب زوج

                          أدوات التعامل التجاري : ثانيا 

  وما ارتبط بها من مشاكل داخل الأسواق

وسط خلال العهد الزياني حركة 
ٔ
عرفت أسواق المغرب الا

وكان النقد هو أساس التعامل ويتمثل  نشيطة في عمليات البيع والشراء
الخصوص في الدينار الذهبي والدرهم، فبعد قيام الدولة  الزيانية على 

م شرع سلاطين هذه الدولة في سك نقودهم ١٢٣٥/هـ٦٣٣سنة 
تجسيد لمبدأ استقلالهم عن الدولة الموحدية، وقد أوكلت هذه المهمة 
سرة بني ملاح القادمة من قرطبة التي كانت تحترف 

ٔ
مر لا

ٔ
في بادئ الا

م فاستعان بهم السلطان الزياني يغمراسن بن سك الدنانير والدراه
، و كانت عملية سك النقود ٤٠ و خلفاؤه على ذلك) هـ٦٨٢-٦٣٣(زيان 

تتم بدار السكة الموجودة بتلمسان، كان دينار الدولة الزيانية يتراوح 
أما  مم ٣٤مم و  ٣١غ، و طول القطر بين ٤,٩٥و  غ ٤,٤٨بين 

ي  عشار المثقال أ  ٧/١٠الدرهم فكان وزنه الشرعي يبلغ حوالي سبعة أ
غ بإعتبار أن وزن المثقال الشرعي ٢,٩٧حبة، و حوالي  ٤٨بما يعادل 

حبة من الشعير، و يبلغ درهم  ٧٢غ و يعادل ذلك ٤,٢٥يبلغ حوالي 
  ٤١. غ١,٥الدولة الزيانية 

لزيانية وقد اختلفت الكـتابات التي نقشت على العملات ا
بإختلاف العهود و الملوك و لكنها في النهاية كانت تعبر عن وضع ما 
سماء الله الحسنى، و دعاء و حمد 

ٔ
فهذه العبارات و ما تحمله من ذكر لا

و شكر، تحمل دلالات قد تترجم نفسية السلاطين و ما يؤمنون به و ما 
بي حمو  وصلت إليه الدولة في عهدهم من قوة و ضعف، ففي عهد أ

ول م
ٔ
و خلفه كـتبوا على ) م١٣١٨-١٣٠٧/ هـ ٧١٨-٧٠٧(وسى الا

، "لا إله إلا هو محمد رسول الله، ما أقرب فرج الله"سكـتهم عبارة 
وذلك كشعار لهم بعد مقتل السلطان المريني يوسف بن يعقوب سنة 

سوار تلمسان للتعبير عن شكرهم � الذي خلصهم من ٧٠٧ هـ تحت أ
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المرينيون على تلمسان في عهده و  شر الحصار الطويل الذي فرضه
  ٤٢ .هـ ٦٩٨بالضبط منذ سنة 

هم مشكلة كانت تواجهها الدولة الزيانية تتمثل في 
ٔ
ولعل ا

ن هذه  تزييف العملة بين الناس في عملية البيع
ٔ
والشراء، ويظهر ا

المشكلة كانت تعاني منها جميع دول المغرب الإسلامي، كالدولة 
  .والمرينية الحفصية

شار
ٔ
فقهاء العصر إلى هذه الظاهرة الخطيرة، و هو ما  وقد ا

ن عملية سك النقود، لم تكن تقم بها الدولة لوحدها بل كان 
ٔ
يوحي لنا ا

هناك خواص يعملون في الخفاء في سك الدنانير والدراهم وتوزيعها في 
خير من طرف 

ٔ
سواق فيعم التعامل بها، ليتم اكـتشاف زيفها في الا

ٔ
الا

ن حرك
ٔ
ة تزوير العملة على عهد الدولة الزيانية كانت العامة، و يظهر ا

تجلب لمحترفيها ثروة كبيرة، والنشيطين بها كانوا من التجار اليهود 
ن تاجرا من اليهود كان يصنع 

ٔ
شار الدكـتور عطاء الله دهينة ا

ٔ
حيث ا

بمرسيليا نقودا ذهبية تحاكي النقود الإسلامية ليبيعها بعد ذلك في 
  ٤٣ .رةتلمسان و بجاية نقودا مزو 

مثال العقباني و ابن عرفة بهذه 
ٔ
وقد ندد الفقهاء المغاربة ا

فة، وردع المعتدين، 
ٓ
الظاهرة، وطالبوا بتدخل الدولة للحد من هذه الا

والحيلولة ضد انتشار فساد العملة و ما ينجر عنها من مشاكل إقتصادية 
سعار، حيث ذكر العقباني 

ٔ
عويصة كانتشار الفساد التجاري، و غلاء الا

إن فساد سكة المسلمين و غش دراهمهم قد عم و قوعه بهذه البلاد "
سرها، ولم يقع لمادة ذلك حسم ولا إزالة حتى كادت رؤوس 

ٔ
المغربية با

سعار في كل شيء، فإذا 
ٔ
أموال الناس تتقرض من أيديهم بغلاء الا

ظهرت هذه الدراهم فليشدد فيها، و يبحث عن أصلها، فإن ظهر 
سواق مما محدثها مفردا أو متعد

ٔ
دا فليشدد في عقوبته و يطوف به الا

و ردعا مما يرى من عظيم ما نزل به، و يحبسه بعد . يكون نكالا لغيره
و وصلت عقوبة مزور النقود في أحد الفتاوي التي  ٤٤" على قدر ما يرى 

نقلها الونشريسي عن أحد الفقهاء المعاصرين له إلى حد السجن المؤبد 
و الدراهم المدلسة كان الشيخ ابن عرفة يشدد  ضارب الدنانير" بقوله 

  .٤٥" فيمن يتهم بذلك، وأمر أن يخلد في السجن حتى يموت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وبالإضافة إلى اختلاف العملة و ما ترتب عنها من مشاكل 
سواق كانت هناك مشكلة المكاييل والموازين 

ٔ
التعامل داخل الا

كانت المكاييل المستخدمة المستعملة في البيع، و على الوجه العموم 
مدا  ١٢و يبة، و الويبة تساوي  ١٦تتمثل في القفير الذي كان يساوي 

 ٤٥ .١٩٢قرويا، و هو يقارب مد النبي صلى الله عليه و سلم أي حوالي 

ثم المد  ٤٧مدا بالكيل الحفصي،  ١٢ثم الصحفة التي كانت تقارب 
 ١٣برشالة، حيث كل برشا له تعادل حوالي  ٦٠الذي كان يساوي 

رطلا  ١٣رطلا ونصف و  ١٢و البرشالة و يبلغ مقداره ما بين  ٤٨. رطلا
و البدل، و كان يتم عن  .٤٩

ٔ
كما كان يعقد البيع عن طريق المقايضة ا

واني المنزلية، كالقدح و البرمة
ٔ
  ٥٠ .طريق الا

ما الموازين المستعملة
ٔ
فكان هناك الرطل الذي يبلغ في عهد  ا

ي  ١٦الدولة الزيانية 
ٔ
وقية ا

ٔ
، و القنطار الذي الذي بلغ ٥١غراما  ٥٠٤ا

ما  ٥٣حبة شعير  ٧٢و المثقال الذي كان يعادل  ٥٢كيلوغراما، ٥٠,٨
ٔ
ا

سواق، فكان البيع 
ٔ
بخصوص طرق التعامل في البيع و الشراء داخل الا

اهم من المشتري للبائع في يتم عن طريق العملة من دنانير و در 
و البدل

ٔ
و يتم عن طريق المقايضة ا

ٔ
  .الحين، ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معطيات إحصائية حول الأسواق: ثالثا 

أصبح توظيف المنهج الإحصائي في الدراسات التاريخية بمثابة 
صبحت ٥٤ثورة جديدة في فهم التاريخ  ، فالكـثير من البحوث التاريخية أ

صبح هذا المنهج مادة  رقام المتناثرة في المصادر بحيث أ
ٔ
تستثمر الا

سواق  ٥٥تدخل في صلب التاريخ 
ٔ
نه لا يمكن دراسة الا و من هنا نرى أ

وسط في العهد الزياني ما لم نقم بتوظيف هذا المنهج، 
ٔ
بالمغرب الا

ن الكـثير من المعطي ات الرقمية وردت في المصادر خاصة و نحن نعلم أ
رقام و إبرازها في جداول، 

ٔ
الزيانية، لهذا سنحاول إستثمار هذه الا

ن هذه الإحصائيات تشمل المنتوجات التي كانت تباع  والجدير بالذكر أ
سواق الزيانية مع تسعيرها، كما تحوي أرقاما حول بعض 

ٔ
في الا

سواق الهامة التي يفد إليها التجار، ثم إحصائيا
ٔ
ت لمنتوجات زراعية الا

  .بمدن الدولة الزيانية أيام لرخاء الدولة ثم أيام المجاعات
و الواقع أن هذه الإحصائيات تساعد المؤرخ في الوصول إلى 
الكـثير من الحقائق التاريخية، إذ أنها تعطينا فكرة واضحة من وضعية 

سواق خلال هذه الفترة
ٔ
  .الا
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  إحصائيات حول بعض المنتوجات المعروضة 
سواق الزيانية و تسعيرها

ٔ
  في الا

  

  المصدر  السعر أو الكمية  السلعة

  يحي ابن خلدون  ديناران و ربع دينار  صاع القمح
  ديناران و ربع دينار  صاع الشعير  ٢١١ص .  ١ج

وقية بـ   رطل الملح
ٔ
  درهم ١٠بدينارين و الا

  عبد الرحمن بن خلدون 
  تاريخ العبر

  ١١٤ – ١١٣ص ص   ٧ج 

ثمان المثقال  الكرنب
ٔ
  ثلاثة ا

  عشرون درهما  الخس
  درهما ١٥  اللفت
  درهما ٤٠  القثاء

  درهما ٤٠  الفقوس
ثمان الدينار  الخيار

ٔ
  ثلاثة ا

  ثلاثون درهما  البطيخ
  بدرهمين  من التين: الحبة الواحدة 
  بدرهمين  من الإجاص: الحبة الواحدة 

  عشرون درهما  الفول
وقية بإثنا عشر درهما  الزيت

ٔ
  عبد الرحمن بن خلدون  الا

وقية بإثنا عشر درهما  السمن  ١١٣، ص  ٧ج
ٔ
  الا

  ١٣٢التنسي، ص   الرطل بدينارين  العسل
  ستون مثقالا  ثمن الرأس الواحد من البقر

  عبد الرحمن بن خلدون
  ١١٣، ص  ٧ج

ن
ٔ
  سبعة مثاقيل و نصف  ثمن الرأس الواحد من الضا

  الرطل بستة عشر درهما إلى ثلاثين درهما  الدجاجة
  ١٣٢التنسي، ص   ديناران  الرطل من اللحم
  بعشرة دراهم  الرطل من الخيل

  بن خلدونعبد الرحمن 
  ١١٣، ص  ٧ج

  عشرون درهما  الشحم
  عشرة دراهم  الحطب

  ستة دراهم  البيضة الواحدة
سعار بعض المنتوجات الزراعية 

ٔ
  جدول إحصائيات خاص با

  عةأيام الرخاء و المجا
  

  

  

  السنة  المنتوج الزراعي
  المدنية 

  أو البعد
  الملاحظات  المصدر  السعر أو الكمية

  الشعير
/هـ٧٥٨

  م١٣٥٧
  وهران

ي ما يعادل  ٤٠٠ مد كبير أ
  برشالة ٢٤٠٠٠

 ١يحي بن خلدون ج
  ٩٠ص . 

 وهران    البر  أيام الرخاء و الإزدهار
ي ما يعادل  ٤٠٠ مد كبير أ

  برشالة ٢٤٠٠٠

 وهران    البقلاء
ي ما  ٤٠٠ يعادل مد كبير أ

  برشالة ٢٤٠٠٠
ثماني صيعان من 

  القمح
  دينار واحد  تلمسان  هـ٧٠٦

 ١يحي بن خلدون ج
  ٢١١ص . 

يـــــــوم واحـــــــد بعـــــــد خـــــــروج 
المــــــرينيين مــــــن تلمســــــان 
والحصـــــــار الـــــــذي فرضـــــــوه 

 ٨عليهــــــــــــــــا و الــــــــــــــــذي دام 
  )هـ٧٠٦-٦٩٨(سنوات 

ستة عشرة صاعا من 
  الشعير

  دينار واحد  تلمسان  م١٣٠٦

  المد الواحد من القمح 
/هـ٦٩٣

١٢٩٣  
كامل بلاد 

  المغرب
ابن أبي زرع أوض   دراهم ١٠

  ٤٠٩القرطس ص 
أيـام المجاعــة التــي أصــابت 

  كامل بلاد المغرب
واق دقيق   دراهم ٦      ستة أ
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سواق الدولة الزيانية
ٔ
هم الا

ٔ
  ا

  

  المصدر  المدينة  الأسواق

  سوق الخضر 
  والفواكه والحبوب

  تلمسان
  ابن مرزوق، المجموع 

  ٣٩-١٥-١٤-١٢-٢ورقة 

سوق الخياطين 
  الساجينو

  سوق العطارين
  سوق السراجين
  سوق القيسارية

  ٣٠، ص  ٢حسن الوزان ج  وهران  سوق الخضر والفواكه

سوق الماشية والحبوب 
  والزيت و العسل

  معسكر
حسن الوزان، وصف 

  .٢٧ – ٢٦ص  ٢إفريقيا ج
  

  :تعليقات حول الجداول
علاه يتضح استقراءمن خلال 

ٔ
  :الجداول المبيّنة ا

بـــو عبـــد الله و عبـــد الـــرحمن بـــن 
ٔ
ن يحـــي بـــن خلـــدون و التنســـي ا

ٔ
ا

ســـواق 
ٔ
ـــذين أمـــدّونا بمعظـــم المنتوجـــات المعروضـــة فـــي الا خلـــدون هـــم ال

فــي المقــام الزيانيــة وكــذلك تســعيرها أمــا طبيعــة هــذه الســلع فهــي الخضــر 
ول، ثــم بعــد ذلــك المــواد الغدائيــة، إلاّ أنّنــا نلاحــظ أن الوحــدات التــي 

ٔ
الا

خـــر، فعبـــد الـــرحمن بـــن 
ٓ
تســـتعمل كمعيـــار للســـعر تختلـــف مـــن مصـــدر لا

وقيــة، بينمــا يســتعمل أبــو عبــد الله التنســي الرطــل، 
ٔ
خلــدون يســتعمل الا

فــي حـــين يســتعمل يحـــي بـــن خلــدون الصـــاع بالنســبة للقمـــح و الشـــعير، 
لف الوحدة النقدية ما بين الدرهم و الـدينار، و المثقـال، ممـا يطـرح وتخت

مشــاكل أساســية للباحــث عنــدما يتــوفى المقارنــة و الاســتنتاج، خاصــة إذا 
خر

ٓ
  .علمنا أن هذه الوحدات النقدية كانت تتغير قيمتها من عصر لا

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بجـــدول أســـعار بعـــض المنتوجـــات الزراعيـــة فهـــو 
ســعار فــي

ٔ
زمــات، ففــي أيــام  يرينــا الا

ٔ
أوقــات الرخــاء، و كــذلك فــي أوقــات الا

ســـــعار بينمـــــا ترتفـــــع أيـــــام ١٣٥٧/هــــــ٧٥٨الرخـــــاء العظـــــيم 
ٔ
ـــــنخفض الا م ت

زمــــات و مــــن بينهــــا المجاعــــات، و علــــى ســــبيل المثــــال المجاعــــة التــــي 
ٔ
الا

م، رغــم قيـــام ١٢٩٣/هــــ٦٩٣أصــابت كامــل بـــلاد المغــرب، و ذلـــك ســنة 
ســـواق  ســـلاطين بنـــي زيـــان بـــإخراج المـــذخرات مـــن

ٔ
قـــوات و بيعهـــا بالا

ٔ
الا

سعار و بالتالي يتمكن الناس من شرائها
ٔ
  .حتى تنخفض الا

و نســـتطيع مـــن خـــلال مـــا يقدمـــه كـــل مـــن الحســـن الـــوزان و ابـــن مـــرزوق 
ســواق التــي كانـت موجــودة بالدولــة الزيانيــة، 

ٔ
هـم الا الإقتـراب مــن معرفــة أ

حيـــــث يتحــــــدث ابــــــن مـــــرزوق عــــــن ســــــوق الخضـــــر و الفواكــــــه، و ســــــوق 
ن، و ســــوق العطــــارين، و ســــوق الــــراجين، و ســــوق القيســــارية الخيــــاطي

بتلمســــان، بينمــــا يتحــــدث حســــن الــــوزان عــــن ســــوق الخضــــر و الفواكــــه 
ــــه علــــى العمــــوم تبقــــى هــــذه  ن بــــوهران، و ســــوق الماشــــية بمعســــكر بيــــد أ
المعلومــــات قليلــــة و ناقصــــة لا تســــمح بتكــــوين صــــورة متكاملــــة عــــن كــــل 

ســواق التــي كانــت موجــودة بالدولــة الز
ٔ
يانيــة بالمقارنــة والاســتنتاج مــع الا

سواق التي كانت موجودة بمدن المغرب الإسلامي كـفاس مثلا
ٔ
  .الا

ســــواق 
ٔ
ــــرغم مــــن العيــــوب المنبثقــــة عــــن المصــــادر الخاصــــة با و ب

نهـــــا بالمقابـــــل تعطينـــــا مؤشـــــرات هامــــــة  وســـــط الزيـــــاني، إلاّ أ
ٔ
المغـــــرب الا

تثـــري بإمكانهـــا لـــو تضـــافرت جهـــود البـــاحثين أن تســـفر عـــن نتـــائج هامـــة 
وسط في العصر الزياني

ٔ
  .دراسة أسواق المغرب الا

اا :  

  :من بين هذه الدراسات  .١

، دار موفم )جزأين(عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني  -
  .٢٠٠٢الجزائر  –للنشر و التوزيع 

بشاري لطيفة، التجارة الخارجية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية من  -
) موقونة(القرن الثامن الهجري، رسالة ماجستير القرن السابع إلى 

 .١٩٨٧ – ١٩٨٦قسم التاريخ، جامعة الجزائر 

وضاع  -
ٔ
للدولة الزيانية،  الاقتصاديةو  الاجتماعيةحساني مختار، الا
 .١٩٨٦- ١٩٨٥، جامعة الجزائر )مرقونة(أطروحة دكـتوراه، 

لخضر عبدلي، مملكة تلمسان في عهد بني زيان، شهادة التعمق في  -
 .١٩٨٧، تونس والاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية )مرقونة(البحث 

- Attallah Dhina, Le Royaume Abdelouadide à l’époque 
d’abou Hamou 

       Moussa I et Abou Tachfine I. O.P.U. Alger 1985. 
ية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، يحي ابن خلدون، بغ .٢

، تحقيق عبد الحميد حاجيات، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ١ج
  ٣٧، ص ١٩٨٢الجزائري 

، ترجمة محمد حجي، محمد ٢حسن الوزان، وصف إفريقيا ج .٣
خضر، دار الغرب الإسلامي بيروت ط

ٔ
 .٢٧- ٢٦، ص ص ١٩٨٣،  ٢الا

راشد مخطوط من نسخ البشير ابن عثمان القلعي، قلعة بني  .٤
المحمودي، خزانة محمودي البشير، البرج، ولاية معسكر، الجزائر، 

 .٢ورقة 
الإدريسي، المغرب العربي من كـتاب نزهة المشتاق، تحقيق محمد  .٥

 .١٢٨، ص ١٩٨٣حاج صادق، مركز المطبوعات الجامعية، الجزائر 
المثنى،  البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغرب، مكـتبة .٦

 .٦٩بدون تاريخ ص 
رض، منشورات دار مكـتبة الحياة، لبنان بدون  .٧

ٔ
ابن حوقل، صورة الا

 .٨٩طبع ص 
 .٨٩المصدر نفسه، ص  .٨
روبار برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، نقله إلى العربية  .٩

، ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط٢حمادي الساحلي، ج
 .٢٤٥، ص ١٩٨٨

 .١٧، ص ٢لمصدر السابق، جالوزان، ا .١٠

  العباد، قرية على بعد كيلو مترين شرقي تلمسان، و فيها دفن فيها
العالم الصوقي أبي مدين شعيب الغوث، ينظر، التنسي، نظم الدر 
و العقيان في بيان شرف بني زيان تحقيق، محمود بوعياد، المؤسسة 

  .٢٨٦، ص ١٩٨٥الوطنية للكـتاب، الجزائر 
  .٢٤، ص ٢لسابق، جالوزان، المصدر ا .١١
 .١٣٦، ص ١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج .١٢
١٣. Attallah Dhina, opcit P.176 
 .٢٠، ص ٢الوزان، المصدر السابق، ج .١٤
ندلس  .١٥

ٔ
الونشريسي، المعيار المغرب عن فتاوى علماء إفريقية و الا

، ٢٨٧، ص ١٩٨١، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ٨والمغرب، ج
بو عبد الله، تحفة الناظر و غنية الذاكر في ينظر كذلك، العقباني أ 

حفظ الشعائر و تغيير المناكر، تحقيق على الشنوفي، المطبعة 
 .٢١٣، ١٩٦٧الكاثوليكية، لبنان 

 .٢٢٧، ص ١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج .١٦
 .٢٢٨، ص ١المرجع نفسه، ج .١٧
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أبو البركات، بشائر الفتوحات و السعود في أحكام التقريرات  .١٨
، ١٦٦ورقة  ١٠٣والحدود، مخطوط بالخزانة الملكية، الرباط، رقم 

المجيلدي، التيسير في أحكام التسعير تقديم و تحقيق  ينظر كذلك
، ١٩٨١موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر 

 .١٠٥ – ٦٦ص
 .٢٢٧صدر السابق، ص العقباني، الم .١٩
 .٢٢٧المصدر نفسه، ص  .٢٠
 .٢٢٧المصدر نفسه، ص   .٢١
تها  .٢٢

ٔ
موسى لقبال، الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي، نشا

 .٥٦، ص ١٩٧١وتطورها، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر 
عمال بتحسين النيات و التنبيه  .٢٣

ٔ
ابن الحاج، المدخل إلى تنمية الا

، ٤العوائد التي انتحلت و بيان شناعتها، جعلى بعض البدع و 
، ص ١٩٩٥، ١تحقيق توفيق حمدان، دار الكـتب العلمية لبنان، ط

٢٣٤. 
 .٢٥٣المصدر نفسه، ص  .٢٤
 .٣٦٢المصدر نفسه، ص  .٢٥
أبو عبد الله الملالي، كـتاب المواهب القدسية في المناقب  .٢٦

السنوسية، مخطوط بخزانة محمودي البشير البرج، ولاية معسكر، 
 .٢٧٨ ورقة

27. Brosslard (ch), au sujet de la coudée royale, in revue 
Africaine n°19, Tome 4, Année 1859, Alger 1960, P.66-
68. 

 .٥٥المرجع السابق، ص ... موسى لقبال، الحسبة  .٢٨
ندلس الحطيب و ذكروزيرها لسان  .٢٩

ٔ
المقري، نفخ الطيب من غصن الا

دار صادر بيروت،  ،١الدين بن الخطيب، تحقيق إحسان عباس ج
خضر عبدلي، المرجع ٢١٩- ٢١٨، ص ص ١٩٦٨

ٔ
، ينظر كذلك الا

 .١٦٦السابق، 
 .٢٢٨، ص ١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج .٣٠
 .٢١٣العقباني، المصدر السابق، ص  .٣١
 .٢٥٣المصدر نفسه، ص  .٣٢
، نشر ٢يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني الواد ج .٣٣

 .٣٢٦، ص ١٩١٠عة فونتانة، الجزائر ليقي بروفنسال، مطب
أبو حمو موسى العبد الوادي، واسطة السلوك في سياسة الملوك،  .٣٤

 .٨٣هـ، ص ١٣٧٩مطبعة الدولة التونسية، تونس 
أبن مرزوق، المجموع، ميكروفيلم، الخزانة العامة، الرباط رقم  .٣٥

 .٣٩، ورقة ٢٠
 .٣٩نفسه، ورقة  .٣٦
 .٢١٨ص ، ١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج .٣٧
 .٢١، ص ٢وصف إفريقيا، ج .٣٨
 .٢٥٧-٢٥٦، ص ص ٤ابن الحاج، المصدر السابق ج .٣٩
على للطباعة و النشر، ٧ابن خلدون، تاريخ العبر، ج .٤٠

ٔ
، منشورات الا

 .١٢٥- ١٢٤بيروت، بدون تاريخ، ص ص 
 .٢٠٣بشاري لطيفة، المرجع السابق، ص  .٤١
خبار،  .٤٢

ٔ
نظار في عجائب التواريخ و الا

ٔ
تحقيق محمود مقيدش، نزهة الا

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١علي الزاوي و محمود محفوظ، ج
 .٥٢٤، ص ١٩٨٢لبنان ط 

٤٣. Attallah dhina, opcit, P.245 
 .٢٣٦العقباني، المصدر السابق، ص  .٤٤
 .٤١٤، ص ٢الونشريسي، المصدر السابق، ج .٤٥
عشى في صناعة الإنشا، ج .٤٦

ٔ
المؤسسة المصرية  ٥القلقشندي، صبح الا

ليف و الترجمة و النشر بدون تاريخ، ص 
ٔ
 ١١١للتا

 .١١٤، ص ٥نفسه، ج .٤٧
 .٩٠، ص ٢يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج .٤٨
 .١١٣، ص ٧المصدر السابق، ج... ابن خلدون، العبر  .٤٩
زكرياء يحي المازوني، الدرر المكونة في نوازل مازونة مخطوط  .٥٠

 .٨٥، ورقة ١٦٤٠بالمكـتبة الوطنية، الجزائر تحت رقم 
 .١١٤، ص ٥القلقشندي المصدر السابق، ج .٥١
 .٢٤، ص ١حسن الوزان، المصدر السابق، ج .٥٢
 .٢٠٦المصدر السابق، ص ... ابن خلدون المقدمة  .٥٣
إبراهيم القادري بوتشيش، إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي،  .٥٤

، ١ط ٢٠٠٢وتاريخه الاقتصادي و الإجتماعي، دار الطليعة، بيروت 
 .١٠٩ص 

ر الدين سعيدوني، أساسيات منهجية التاريخ، دار القصبة ناص .٥٥
 .١٤، ص ٢٠٠٠للنشر، الجزائر 

  
  

  
 
 
 
  
  
  
  
  
 

  :بلعربي في سطورالدكتور خالد 

  
  ١٩٦٧كاتب وباحث جزائري من مواليد تلمسان عام. 

 داب   .١٩٨٧تلمسان   -شهادة البكالوريا آ
  ١٩٩٣وهران –شهادة الليسانس في التاريخ .  
  ١٩٩٥جامعة تلمسان  -الدراسات النظرية فيما بعد التاريخ شهادة.  
  ٢٠٠٠جامعة تلمسان  - شهادة الماجستير .  
 ٢٠٠٤جامعة سيدي بلعباس  - شهادة الدكـتوراه في التاريخ الوسيط .  
  هيل الجامعي في التاريخ

ٔ
 .٢٠٠٥جامعة سيدي بلعباس  - شهادة التا

 ستاذ مشارك قسم التاريخ
ٔ
 ا

  .٢٠٠١ -٢٠٠٠جامعة سيدي بلعباس 
 ستاذ مساعد قسم التاريخ

ٔ
 ا

  .٢٠٠٥ -٢٠٠١جامعة سيدي بلعباس 
 أستاذ مساعد مكلف بالدروس قسم التاريخ 

  .٢٠٠٥عام جامعة سيدي بلعباس 
 أستاذ محا ضر قسم التاريخ 

 .٢٠٠٦ )يناير( جامعة سيدي بلعباس منذ جانفي
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إســبانيا واحتفــى العـــرب كــذلك بمـــرور ســتمائة عـــام 
مــــة ابـــن خلــــدون، 

ّ
ني اســــتدعي علـــى وفــــاة الع%

ٔ
وكــــا

روح ابـن خلـدون لترفـرف بيننـا اليـوم علـى صـفحات 
هـذا الطــرح، ففـي مقــابر الصـوفية التــي اندرسـت إلــى الشـمال مــن القــاهرة 

القديمـة، دفـن ابــن خلـدون، لكـن مــع غيابـه الجسـدي عنــا، مـازال فكــره 
ثـــاره مــــن 

ٔ
ثــــار مـــا ا

ٔ
وعلمـــه يعمـــ%ن عملهمــــا بيننـــا إلـــى اليــــوم، ففـــي الشـــرق ا

ثاره مـن نقـاش وطـرح، وهـا نحـن اليـوم نقاش وطرح، وف
ٔ
ثار ما ا

ٔ
ي الغرب ا

ن ابن خلدون يمثل محكا للحوار والنقاش
ٔ
  .مازلنا نرى ا

  لكن لماذا ابن خلدون؟
إن ابن خلدون رجـل السياسـة الـذي انغمـس فيهـا احتـك بملـوك 
بنـي نصــر فــي غرناطــة، وابتعــث إلــى اشــبيلية لمحــاورة ملكوهــا، كمــا كــان 

ــــاور  ــ ــ ــــا لمحـ ــ ــ ــــــق مبعوثـ ــ ـــــــي دمشـ ــــة فـ ــ ــ ــــائس السياسـ ــ ــ ــــــاش دسـ ــ ـــــك، عـ ــ ة تيمورلنــ
هميـــــة 

ٔ
ومكائــــدها، لـــــذا بـــــات هــــو نقطـــــة اTنطـــــ%ق عنــــدي للحـــــديث  عـــــن ا

الحوار بين الحضارات، تجربتـه السياسـية الفريـدة انعكسـت عنـدما قـدم 
  .مقدمته الشهيرة

  !المفاهيم تتغير
إن ما كان مقبوT خ%ل القرن الرابع عشـر ومـا تـ%ه مـن قـرون مـن 

ــــ ــــاهيم لــ ــــيم سياســــــات ومفــ ــ ن قـ
ٔ
ــــى الــــــرغم مــــــن ا ــــــوT اليــــــوم، وعلــ ــــد مقبـ م يعــ

ــة العبيــــد كـــــان اYســــ%م قــــد رســـــخها  التســــامح وحفــــظ العهــــود، بـــــل وحريــ
ــــت لــــم يكــــن تســــامح الغــــرب تجـــــاه  حينمــــا حــــل كديانــــة عالميــــة، وفــــي وقـ

العبيــــد يحمـــــل نفـــــس روح اYســـــ%م، فقــــد كـــــان العبيـــــد يعـــــاملون معاملـــــة 
ي عبـد،

ٔ
عتقــاء رقبـة ا

ٔ
فـي حـين صـعد العبيــد  قاسـية ولـم يكـن مـن السـهل ا

المماليك إلى حكم مصر وب%د الشام، ولم يكن ذلك مستهجنا من قبـل 
مريكيــة 

ٔ
Tيــات المتحـدة اTالمسـلمين، لـو قارنــا هـذا بحقــوق السـود فـي الو

ــــين  ــ ــ ــــان بـ ــ ــــــوق اYنســ ــــاؤل حقــ ــ ــــــى تضــ ــ ــــافنا متـ ــ ــــبعينيات، Tكـتشــ ــ ــــــى الســ حتــ
رقـاء وصـعدوا إلـى سـدة الحكـم والث

ٔ
Tولى تسامحت مـع ا

ٔ
Tانيـة حضارتين ا

  .حتى بعد تحرير العبيد ظلت T تعترف بحقوقهم كاملة
ن تختلـف الــرؤى 

ٔ
ن القــيم والمفـاهيم يمكــن ا

ٔ
مـن هنـا يجــب فهـم ا

ن يكـــون مقبـــوT فـــي الشـــرق قـــد 
ٔ
خـــرى، ومـــا يمكـــن ا

ٔ
T حولهــا مـــن حضـــارة

يكــون مقبــوT فــي الغــرب، والعكــس صـــحيح، لكــن هنــاك قيمــة كبــرى قـــد 
ديــــان ودور اتفقـــت البشــــرية عليهــــا فــــي عصـــرنا الحا

ٔ
Tضــــر، وهــــي احتــــرام ا

و فـي حـاTت 
ٔ
العبادة، فاYكراه الـديني لـم يعـد حـق المنتصـر فـي الحـروب ا

الســــلم، فحريــــة العبــــادة واTعتنــــاق صــــارت مــــن المفــــاهيم المعتــــرف بهـــــا 

هــل اسـبانيا مــن العــرب عنــوة، 
ٔ
ن، لكـن فــي عصــر ابـن خلــدون تنصــر ا

ٓ
Tا

صــل حينمـا زا
ٔ
Tندلسـي ا

ٔ
ر ملــك اشـبيلية فــي حتـى تعـزز ابــن خلـدون وهــو ا

ــــة  ــ ــــار نتيجــ ــ ــــذا الفــ ــ ــــرته، فهـ ــ ســ
ٔ
رض ا

ٔ
ــــــرده ا ن يـ

ٔ
ــــه ا ــ ــــين عـــــــرض عليــ ــ ــــفارة حــ ــ سـ

وروبـا الشــرقية حــين 
ٔ
رض ا

ٔ
حـد مــن ا

ٔ
ن فــر ا

ٔ
اTضـطهاد الــديني، لمـا يقابلــه ا

توســعت فيهــا الدولـــة العثمانيــة، فالتســامح الـــديني لــدى المســلمين كـــان 
  .قاعدة رسخها اYس%م حيث T إكراه في الدين

ن احتـرام دور العبـادة فـي ذلـك العصـر لـم يكـن  كان هذا T ينفـي
ٔ
ا

مــرا واردا فـــي المفــاهيم العالميـــة، فعلــى الـــرغم مــن تشـــديد اYســ%م علـــى 
ٔ
ا

ــــه جــــــرت  نــ
ٔ
خـــــرى، إT ا

ٔ
Tــــان ا ديــ

ٔ
Tــــة با ــــرام دور العبـــــادة الخاصــ ضـــــرورة احتــ

العـادة خاصـة فـي ظـل احتـدام اTصـطدام اYسـ%مي الصـليبي علـى تحويـل 
نــائس والعكــس مـن كنــائس إلــى مســاجد، دور العبـادة مــن مســاجد إلـى ك

ــــنة  ــ ــــــاب سـ ــــة العقـ ــــــي موقعــ ــــلمين فـ ــــزم المســ ــ ــــين هـ ــــذا حــ ــ م ١٢١٢حــــــدث هـ
شـــبيلية وحــول مســـجدها إلــى كنيســـة 

ٔ
عقابهــا ا

ٔ
نــدلس، إذ ســقطت فـــي ا

ٔ
Tبا

� .��� 
�����  
  ومدير الخطوط مدير إدارة اYع%م 

  مكـتبة اYسكندرية

  جمهورية مصر العربية –اYسكندرية 

Khaledazab66@hotmail.com 
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 -.مــع ابــن خلــدون فــي حــوار الحضــارات، خالـد محمــد عــزب
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سـان سـلفادور ومازالـت المئذنـة التـي حولـت إلـى بـرج كنيسـة شـاهدة علـى 
د ذلـــك، وكـــذلك الحـــال بعـــد ســــنوات حـــين ســـقطت القســـطنطينية فـــي يــــ

يــــا صــــوفيا إلـــى مســــجد جــــامع لعاصــــمة 
ٓ
محمـــد الفــــاتح إذ تحولــــت كنيســـة ا

الدولــة العثمانيـــة الجديــدة، هـــذا كلـــه كــان ضـــمن لغـــة عصــر، كـــان يقبـــل 

خ%لهـــا مثـــل هـــذه التغييـــرات، لكـــن فـــي ظـــل العهـــود والمواثيـــق الدوليــــة 
مـر محمـي، 

ٔ
المعاصرة صار الحفـاظ علـى دور العبـادة فـي حـاTت الحـروب ا

حيانا شئ  لكن ما بقى هو
ٔ
ن لغة الحوار في الكـتابات الموجهة تستدعي ا

ٔ
ا

ــــاة  ــــد العامـــــة دون مراعــ ــــة العصـــــبية الدينيـــــة عنــ مـــــن روح التـــــاريخ لمخاطبــ
اخــــت%ف المفـــــاهيم مــــن عصـــــر لعصـــــر، بــــل تقـــــدم اYنســــانية فـــــي تعظـــــيم 

  .مفاهيم حقوق اYنسان

ــــة  ــ ــ ــــو نتيجــ ــ ــ ــــــر، هــ ــ ــــــاب المعاصــ ــ ــــــي الخطـ ــ ــــاريخ فــ ــ ــ ـــــرس بالتــ ــ إن التمتــ

غـراض ومصـالح استدعاؤه من قبـل بعـ
ٔ
ض الساسـة ورجـال الـدين لخدمـة ا

ثــار 
ٔ
نيـة، كمــا حـدث مــن البابـا بنــديكت حـين اســتدعى خطابـا تاريخيــا، ا

ٔ
ا

ن الغـــرب لســـنوات لــم يقـــدم اعتــذارا عـــن اســـتعماره 
ٔ
بــه المســـلمين، كمــا ا

بـ%د المســلمين، بــل حتــى عــن مسـاعداته القيمــة Yقامــة دولــة إســرائيل، 

جــاه حقــوق الفلســطينيين عائـقــا بـل شــكلت مواقــف الساســة فــي الغـرب ت

مام الحوار الموضوعي بين العالم اYس%مي والغرب
ٔ
  .ا

فــي الوقــت الــذي راج فيــه فـــي العــالم اYســ%مي لغــة خطــاب تقـــوم 

ــليبية، بكــــل مــــا فيهــــا مــــن ذكريـــــات  علــــى اســــتدعاء ذكريــــات الحــــروب الصـــ
ــــتح  ــ ــــي فـ و فــ

ٔ
ــــين ا ــ ــــواء فــــــي حطـ ــ ــــارات سـ ــــــؤرخ ل%نتصــ ــــات تـ و ذكريــ

ٔ
مؤلمــــــة، ا

و القــدس، 
ٔ
صــبح الخطـــاب التــاريخي ملهمـــا للمشــاعر ســـواء فــي الشـــرق ا

ٔ
فا

  .الغرب

مــور الملفتــة للنظــر فــي الخطــاب المعاصــر هــو الحـــديث 
ٔ
Tإن مــن ا

عـــن نشـــر الديمقراطيـــة الغربيـــة فــــي الـــب%د العربيـــة، هـــذا الخطـــاب الــــذي 
نـــه بدايـــة ل%ســـتعمار فـــي ثـــوب 

ٔ
يقهــم علـــى الفـــور فـــي الـــوطن العربـــي علــى ا

خذ جديد، يحمل خطابا 
ٔ
في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، الغرب لم يا

ن 
ٔ
ــــد رغبـــــة الشــــــعوب فــــــي ا ن الديمقراطيـــــة T تترســــــخ إT عنــ

ٔ
ــــبانه ا فـــــي حســ

ن 
ٔ
تصـــبح مـــن مكـتســـباتها التــــي حصـــلت عليهـــا بعــــد عنـــاء شـــديد، ناســــيا ا

قـــره علمــاء السياســـة الشـــرعية مـــن 
ٔ
مـــر ا

ٔ
مـــام شــعبه هـــو ا

ٔ
مســئولية الحـــاكم ا

صــــبح هنــــاك موجبــــات لـــــدى العــــرب قبــــل الغــــرب بســــنوات طويلــــة، بــــ
ٔ
ل ا

المسـلمين تســتلزم عـزل الحــاكم، حتــى صـار الحــاكم لــيس لـه بعــد إT هــي 

مـر ترتـب عليـه 
ٔ
Tو بتحالف معهم، هذا ا

ٔ
وT يحلم بدعم من رجال الدين ا

و رجـال الــدين، علــى عكـس تجربــة الغــرب 
ٔ
عـدم قدســية كـل مــن الحــاكم ا

  .في هذا المضمار

ربعة هي فها هو ابن خلدون يشترط في الحكام ش
ٔ
العلم، "روط ا

ي 
ٔ
عضـــــاء ممــــا يـــــؤثر فــــي الـــــرا

ٔ
Tوالعدالــــة، والكـفايــــة، وســـــ%مة الحــــواس وا

"والعمـــل
 )١(

، ثـــم نجـــد عنـــد ابـــن خلـــدون عبـــر صـــفحات المقدمـــة اهتمــــام 
ول هـــو : خــاص بالدولــة وعمرهــا وتطورهــا، هــذا اTهتمــام مبعثــه ســببان

ٔ
Tا

مين فـــي معاصــرته لســـقوط العديـــد مـــن الـــدول، والثـــاني هـــو نظـــرة المســـل

مة
ٔ
Tحضارتهم للدولة كديان يعبر عن ا.  

سـلوب 
ٔ
لكن في ذلك الوقت ظلت العديد مـن المعالجـات حـول ا

الحكم الرشيد محك نظر، إذ ظلت فكرة تداول السلطة بين العصبيات 
حـزاب فـي صــورتها المعاصـرة(

ٔ
Tمحـك صــداع مسـلح قـد ينهــي فيـه ظــرف ) ا

ن نــــتلمس
ٔ
خــــر باTقتتـــــال، مــــن هنـــــا نســــتطيع ا

ٔ
Tتلـــــك النقلــــة التـــــي  علــــى ا

ــــين  ــ ــــزاع بـ ــــــدT مــــــن النــ ـــــلطة بـ ــــاه تــــــداول السـ ــ ــــر تجـ ــــدثها الفكــــــر المعاصــ حــ
ٔ
ا

  .العصبيات

لعــل قــرن  ابــن خلــدون، الــذي كـتــب فيــه المقدمــة عكــس مرحلــة 
انتقالية ما بين فكر هذه الشخصية الفذة التي عكسـت اTنتعـاش الثقـافي 

 
ٔ
T حـوال المترديـة

ٔ
Tسـ%مي، فـي مقابـل اYقتصـادي للعـالم اTوروبـا التــي وا

ت تشــهد فــي ذات القــرن فورانــا سياســيا واقتصــاديا واجتماعيــا قــدر لــه 
ٔ
بــدا

وروبـــا نقلـــة حضــارية مهمـــة، لقـــد كـــان العــالم فـــي تلـــك الحقبـــة 
ٔ
ن ينقــل ا

ٔ
ا

خـرى مـع كـثيـر 
ٔ
يمـوج بالتقلبـات المتعاقبـة بـين التقـدم تـارة والتراجـع تـارة ا

  .من التبدTت

تســــامح العــــالم  عكـــس فكــــر ابـــن خلــــدون فــــي القـــرن الرابــــع عشـــر
اYســــ%مي واســـــتيعاب الفكــــر اYســـــ%مي للعــــالم مـــــن حيــــث التنـــــوع، فقـــــد 

وT مـن وجهـة 
ٔ
مم نقطة ايجابيـة، ا

ٔ
Tخت%فات بين الشعوب واTن ا

ٔ
اعتبر ا

ــــواتج  ــــاة البشـــــر ونــ ثر بكيفيـــــة حيــ
ٔ
ــا ــ النظـــــر العرقيـــــة واللغويــــــة، فـــــالتنوع يتــ

خير 
ٔ
خ%قيات، وا

ٔ
Tرض، والمصنعات، والعلوم والتقنيات، وا

ٔ
Tا الدينا.  

اعتبـــر ابــــن خلــــدون هـــذا التنــــوع ضــــرورة لنمـــو الع%قــــات الثقافيــــة 

مــم 
ٔ
Tوالسياسـية بـين ا

)٢(
، بـل نــرى ابـن خلــدون يشـير إلــى العلمانيـة فــي 
ن العديد من المجتمعات البشرية تحيا 

ٔ
المجتمعات البشرية حين يذكر ا

نظمتهــــا اTجتماعيــــة والسياســــية علــــى 
ٔ
بـــدون شــــرائع إلهيــــة، وتعتمــــد فــــي ا

وة والمنطـــق القـــ
)٣(

يضـــا تعريفــــا متقـــدما علـــى معاصــــريه 
ٔ
، بـــل نجــــد لديـــه ا

مــة، فهـي عنــده كيـان عرقــي وسياسـي وثقــافي فـي نفــس الوقــت، 
ٔ
Tلمفهـوم ا

وهـي نمـوذج يمثـل الكيـان البشـري بـالمفهوم الواسـع دون اعتبـار للحــدود 

و المكانية
ٔ
  .اYقليمية، والدينية ا

صــره بــل إلــى مفــاتيح إن هـذا المفكــر المبــدع يقودنــا إلــى مفـاتيح ع

صــبحت ســليمة تقــوم علــى 
ٔ
نهــا ع%قـة لــو ا

ٔ
طبيعـة الع%قــة بــين البشــر، إذ ا

 Tوروبـــا تحـــو
ٔ
تبـــادل متكـــافئ للمصـــالح، ففـــي القـــرن الرابـــع عشـــر شـــهدت ا

بعيـدا عــن التعصــب الـديني، كمــا شــهدته مصـر المملوكيــة، حــين وقعــت 

ولويــــة للمصــــالح اTقتصـــــ
ٔ
Tادية البندقيــــة معاهــــدة مـــــع مصــــر تعطــــي فيهـــــا ا

ــــالم اYســــــ%مي  ــــات بـــــين العــ والتجاريـــــة، فحــــــدثت نقــــــل هامـــــة فــــــي الع%قــ

ساس لع%قة سليمة
ٔ
صبحت المنفعة المتبادلة ا

ٔ
وروبا، إذ ا

ٔ
  .وا

ــــر  ــــة بـــــين الفكــ ن نستكشـــــف اخــــــت%ف مفهـــــوم السياســ
ٔ
نســـــتطيع ا

اYســـ%مي والفكـــر الغربــــي، فماهيـــة السياســــة فـــي الفكـــر الغربــــي هـــي فــــن 
Tــــيم ا ــــن الــــــذي يقـــــوم علــــــى تعظــ ســـــتفادة مــــــن كـــــل موقــــــف حســــــب الممكـ

ــــاح  ــــا هـــــو متــ ــــوية تســـــتخدم كـــــل مــ ــــة تنظيمـــــات عضــ ــــياته، فهـــــي حركــ مقتضـ
ــــا  دوات والنظريــــــات والوســـــائل، وتبــــــدل قيمتهـــــا وغاياتهــ

ٔ
Tوممكـــــن مـــــن ا

ومفاهيمها حسب ما تفرضه المواقف ومقتضيات اللعبة السياسية 
)٤(

 .  
ساسـا وفـي المقــام 

ٔ
ن ماهيـة السياسـة الشــرعية تكمـن ا

ٔ
علـى حـين ا

 
ٔ
Tا ا ومســــارً ول فــــي كونهــــا تعبيــــرا عــــن حركــــة وتنظيمــــات منضــــبطة ابتــــداءً ا

و هـي حسـب تعريــف " قـوانين سياســية"ا، فهـي عنـد ابــن خلـون ومقصـدً 
ٔ
ا

زرق 
ٔ
Tداب والمصـــالح وانتظــــام "ابـــن ا

ٓ
Tذلـــك القـــانون الموضــــوع لرعايـــة ا

حــوال
ٔ
Tا "

)٥(
مـــر الـــذي يجعلهــا بحـــق رعايـــة متكاملــة لكـــل الشـــئون، 

ٔ
Tا ،

مور يصلحها واستص%حا للخلق كافـة بإرشـادهم إلـى مـا  وقياما على كل
ٔ
Tا

  .فيه ص%حهم
إن مــــا ســــبق عرضـــــه مــــن اخــــت%ف مفهـــــوم السياســــة بــــين الشـــــرق 

والغــــرب، فضـــــ% عـــــن اخــــت%ف المســـــار التـــــاريخي فــــي كـــــ% الحضـــــارتين، 
ــــــوم،  ــــاكم والمحكــ ــ ــــين الحـ ــ ــــور الع%قـــــــة بــ ــ ــــــي تطــ ــــــت%ف فـ ــــف عـــــــن اخــ يكشـــ

فهـــوم لــــم يتطــــور فــــي الغــــرب إT ومســـئولية الحــــاكم تجــــاه شــــعبه، هــــذا الم
حـداث الثـورة الفرنسـية، ومــن 

ٔ
بإرهاصـات كانـت عنيفـة بلغـت ذروتهـا فـي ا

غسـطس سـنة 
ٔ
م التـي يقــول ١١٩٠هـذه اYرهاصـات وصـية الملـك فيليــب ا

ــــا  ــــة " فيهــ ــ ــــــات لخدمـ ــــــخير كـــــــل اYمكانيـ ــــــي تسـ ــــــل فـ ــــة الملـــــــك تتمثـ ــ إن مهمـ
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ــــالح  ــ ــ ــــــوق المصــ ــ ــــام فــ ــ ــ ــــالح العـ ــ ــ ــــنع الصــ ــ ــ ــــــث يصــ ــ ـــــــاه، بحيـ ــ ــــــات رعايـ ــ احتياجـ
" شخصـيةال

)٦(
مثــل هــذه الوصــايا فضـ% عــن القبضــة الحديديــة للكنيســة  

والتشدد الحاد للنظام اYقطاعي، تولـد عنهـا صـراع بـين الشـعوب الغربيـة 
و 

ٔ
ــــورة ا ــــذا واردا بصــ ــــا فــــــي الشــــــرق فلــــــم يكــــــن هــ مــ

ٔ
ــــة والملــــــوك، ا والكنيســ

خرى، إن الدولة الحديثة التي تعني ازدهار العلمانية، وحق السيادة، 
ٔ
با

حـــزاب، وتوســع ال
ٔ
Tحكومــة بمؤسســـاتها وضــرائبها وتبــادل الســـلطة بــين ا

مفـــاهيم تتطــــور بصــــور مختلفـــة فــــي العــــالم اYســـ%مي، لكــــن لــــيس بــــنفس 

  .الكيفية التي مرت بها الدولة الحديثة بمراحلها في الغرب
تطورت إذن العديد من المفاهيم التي تعلي من سلطة الشـعب، 

ــــ ــــة وقـــــد حـــــاول مفكـــــري الغــــــرب ومـــــن تـــــبعهم مـــــن العــ رب فـــــي فهـــــم طبيعــ
 مـن فكـرة 

ٔ
ن هـذا المجتمـع نشـا

ٔ
المجتمع المدني في العالم اYس%مي، إذ ا

وقــــاف وتنوعـــت مـــن وقـــف علـــى رعايــــة 
ٔ
Tالوقـــف الخيـــري، حتـــى تعـــددت ا

المسنين إلى وقف على الحيوانات الضالة إلـى وقـف اقتصـادي كالوكـاTت 

ى الغـــرب والفنــادق والخانــات علــى طلبــة العلــم، وهـــو مــا يقابلــه اليــوم لــد
و الوديعـــة و  Endowomentفكــرة 

ٔ
ي المؤسســة الراعيـــة  Founditionا

ٔ
ا

ن العــــالم اYســــ%مي ومنــــذ مطلــــع القــــرن التاســــع عشـــــر 
ٔ
ي نشــــاط، غيــــر ا

ٔ
T

حجــم مؤسســـة الوقـــف ودورهـــا بصـــورة قلصـــت دور المجتمـــع فـــي الرعايـــة 

ــر مســــبوقة، وإعــــادة الحيويــــة لمؤسســـــة  اTجتماعيــــة والعلميــــة بصــــورة غيــ
لمفهـــــوم الشـــــرقي ســــيدعم وينمـــــي حركـــــة المجتمـــــع المـــــدني الوقــــف طبقـــــا ل

ــــــين  ــــي بـ ــــوار حقيقــ ــــام حــ ــــى قيــ ــــاعد علــ ــ ــــا سيسـ ــــو مــ العربــــــي واYســــــ%مي، وهــ
المجتمع المدني فـي الشـرق والغـرب بصـورة حقيقيـة، ولـيس علـى الصـورة 

الشــائعة حاليــا وهــي انتظـــار الشــرق العربــي المـــنح والهبــات لنشــر حقـــوق 
و الديمقراطيــــة فــــي الــــب%

ٔ
د العربيــــة، انعــــدام هــــذا التكــــافؤ بـــــين اYنســــان ا

المجتمــع المــدني فــي الــوطن العربـــي ومقابلــه فــي الغــرب، يفقــد المجتمـــع 

مــام الجمهــور فــي المنطقـــة 
ٔ
فكــاره ومفاهيمــه مصـــداقيته ا

ٔ
المــدني العربــي وا

  .العربية

طـر مشـتركة للتفـاهم وتبـادل 
ٔ
إن الحـوار هـو محاولـة للوصـول إلـى ا

مــــا المنافســــة فســــتبقى قا
ٔ
ن المنافســــة هــــي التــــي تخلــــق المصـــالح ا

ٔ
T ،ئمــــة

التحـدي الحضـاري والرغبـة فــي التقـدم، ففـي العصــور الوسـطى، ظهـر هــذا 
ضـرحة الحــدائق، 

ٔ
فـي القبـة كمفـردة معماريــة، يعـرف نمـوذج تــاج محـل با

نه ضريح سلطوي 
ٔ
  وإن كان بناؤه ارتبط بوفاء شاه جهان لزوجته، إT ا

بـــرز نمـــاذج يعبــر عـــن قـــوة الســـلطة واســـتقرارها فـــي الهنـــد، و
ٔ
مـــن ا

ضــرحة فــي الهنـد ضــريح همــايون فـي دلهــي 
ٔ
Tن كــان ١٥٦٥هـذه ا

ٔ
م، وهــو ا

نــه بشـبهه، ويشـكل ضــريح تـاج محـل قمــة 
ٔ
قـل جمـاT مــن تـاج محـل إT ا

ٔ
ا

  .التطور نحو الكمال الفني والمعماري 
يقودنـا اســتخدام القبــة فــي العمـائر الضــريحية، إلــى لفــت اTنتبــاه 

ن القبــة كمفــردة معماريــة تغــري ب
ٔ
تحميلهــا بمــدلول رمــزي، ظهــر هــذا فـــي ا

ــــا  يــ
ٓ
ــــى ا رادوا التفــــــوق علــ

ٔ
ــــا ا ــــانيون حينمــ ــــه العثمــ ــــاري قبلــ ــــورة تحــــــد حضــ صــ

صـــوفيا، فعنــــدما فتحــــت القســــطنطينية علـــى يــــد الســــلطان محمــــد الفــــاتح 

ن يــــؤذن فيهــــا للصــــ%ة إع%نــــا 
ٔ
مـــر بــــا

ٔ
يــــا صــــوفيا، وا

ٓ
دخلهـــا ثــــم زار كنيســــة ا

عطـى الفـاتح ح
ٔ
ريـة العبـادة للـديانات بجعلها المسجد الجامع للمدينة، وا

  .في المدينة في عقب ذلك
يـــــا صــــوفيا بضـــــخامتها وارتفاعهـــــا 

ٓ
ومنــــذ ذلـــــك الحـــــين مثلــــت قبـــــة ا

خذ 
ٔ
خذ المعماريون هذا التحدي ما

ٔ
الشاهق تحديا حضاريا للعثمانيين، ا

يــا صــوفيا بــل التفــوق عليهــا، ومــن هـــذا 
ٓ
الجــد، وكــان هــدفهم لــيس تقليــد ا

المنطلــــق اتخــــذوا مــــن القبــــة المركزيــــة رمــــزا للدولــــة العثمانيــــة واYســــ%م، 
ســجد هـو الرمــز الحــي ل�ســ%م الـذي تســعى الدولــة لنشــره حيـث اعتبــر الم

صـغر 
ٔ
Tكدين، وتمثل القبة المركزية بالمسجد الدولـة بينمـا تمـل القبـاب ا

ــــة  ــــتخدام القبــ ــــة اســ ــــا، ويؤكـــــد هــــــذه الرمزيــ ــــة لهــ ــــات التابعــ قـــــاليم والوTيــ
ٔ
Tا

كوســــيلة رئيســــية للتغطيـــــة قبــــل فـــــتح القســــطنطينية، وكانـــــت القبــــة عنـــــد 
تراك تمثل

ٔ
Tالسماء قدماء ا.  

ن تكـــــون القبـــــاب عنـــــدهم رمـــــزا 
ٔ
ومـــــن المحتمـــــل فـــــي ضـــــوء ذلـــــك ا

عمــــــدة 
ٔ
Tن ا

ٔ
ــــة ا ــــة مــــــع م%حظــ للســـــماء التــــــي تغطــــــي وتحمــــــي الدولــــــة خاصــ

ســــماء الخلفـــــاء الراشـــــدين 
ٔ
ــــا ا والــــدعائم التـــــي كانـــــت تحملهــــا يســـــجل عليهـ

ركان العالم
ٔ
قطابا يحملون ا

ٔ
ربعة الذين اعتبروا الصوفية ا

ٔ
Tا.  

ذهـان
ٔ
يا صوفيا ا

ٓ
وروبيـين، خاصـة مـع  علقت قبة ا

ٔ
Tالعثمـانيين وا

يـا صـوفيا 
ٓ
ثير الضخم الذي تركـتـه كنيسـة ا

ٔ
منـذ إنشـائها ) هاجيـا صـوفيا(التا

فـــي القـــرن الســــادس المـــي%دي بكــــل فخامتهـــا، علـــى عمــــارة الكنـــائس فــــي 

وروبـا، وفـي هـذه الكنـائس اسـتخدمت القبـة شـبه الكرويـة بشـكل تغلـب 
ٔ
ا

متـار، عليه الرمزية، ولم يكـن قطـر قبـاب هـذه ال
ٔ
كنـائس يتعـدى العشـرة ا

ــــاريون  عمــــــدة عاليـــــة، وهــــــي طريقـــــة لــــــم يســـــتخدمها المعمــ
ٔ
ورفعـــــت علـــــى ا

  .العثمانيون

وروبـــا علــى دTلتهــا الرمزيـــة، ففــي كنيســـة 
ٔ
لقــد حافظــت القبـــة فــي ا

في رومـا كـان إنشـاؤها مشـروعا يحمـل مفهومـا مثاليـا ونظريـا " سانت بيتر"

مــر ثــم قـا
ٔ
Tول ا

ٔ
م برامانــت بتطــويره، ولكــن تصـوره ليونــاردو دافنشــي فـي ا

ــــاف عليـــــه المزيـــــد مـــــن التحســـــينات  ضـ
ٔ
نجلـــــو الـــــذي ا

ٔ
الــــذي بنـــــاه ميشـــــيل ا

اYنشــائية، ولعــل اســتمرار التنويــع فــي تصــميم القبــة يوضــح مــدى رســوخ 
وروبيـــــة، بــــدءا مـــــن اســـــتخدامها فـــــي 

ٔ
Tالقبــــة كمفهـــــوم رمـــــزي فــــي التقاليـــــد ا

  .الكنائس حتى بناء قاعات اTجتماعات في القرن العشرين
وروبا اخت%ف الشكل الخـارجي عـن الـداخلي للقبـة، إذ 

ٔ
شاع في ا

ولى المعمار 
ٔ
خرى داخلية، وا

ٔ
شيدت القباب بصدفتين واحدة خارجية وا

مطلـق عنايتــه للشــكل الخــارجي، وهــو مــا يبــين مــدى رمزيتهــا فــي التعبيــر 
وروبـي فـي ذلـك، 

ٔ
Tعن المبني عن بعد، ويختلـف المعمـار العثمـاني عـن ا

لمثلثـات للقبـاب شـبه الكرويـة ذات الشـكل الخــارجي فهـو يطبـق حسـاب ا
والداخلي الموحد مع تطوير تكاملها في م%مح الشـكل الخـارجي المركـب 

ــــلية كاملــــــة،  صــ
ٔ
ــــة ا ــــة مكانيــ ــــد لــــــديهم معالجــ ــــا اوجــ والفـــــراغ الــــــداخلي، ممــ

جوهرها اYنشائي هو البساطة المتفردة في تاريخ طـراز القبـاب، باسـتثناء 

لهة الرومانية
ٓ
Tس%مية في الشرق معابد اYضرحة ا

ٔ
Tوكذلك عناصر ا ،.  

ذهــــانهم علــــى 
ٔ
يــــا صــــوفيا علــــى ا

ٓ
تـــراك تبعــــا لســــيطرة فكــــرة ا

ٔ
Tب ا

ٔ
دا

يا صوفيا
ٓ
  .المقارنة المعمارية ما بين تخطيط مسجد بايزيد وتخطيط ا

م، علــى ١٥٠٦و ١٥٠١شـيد مسـجد بايزيـد باسـتانبول بـين عـامي 

مركزيــة ونصــفي  يـد المهنــدس خيـر الــدين، وبصـرف النظــر عـن وجــود قبـة
خر، T مـــــن 

ٔ
Tحــــد المبنيــــين بــــا

ٔ
قبــــة فــــي المســــجد، فإنــــه T وجـــــه لمقارنــــة ا

نهمــا يختلفـــان 
ٔ
ســلوب البنـــاء، والحقيقــة ا

ٔ
حيــث التخطــيط وT مـــن حيــث ا

تمامــــا، وكــــل منهمــــا عـــــالم مســــتقل بذاتــــه، فمســـــجد بايزيــــد يمثــــل تطـــــورا 

يــا صـوفيا فإنهــا وإ
ٓ
مـا ا

ٔ
ثــارت طبيعيـا للعمــارة العثمانيـة الســابقة عليــه، ا

ٔ
ن ا

وحـــت بهـــا إلــــيهم 
ٔ
فكــــار التـــي ا

ٔ
Tن ا

ٔ
إعجـــاب المعمـــاريين العثمـــانيين، إT ا

ساليبهم وفنون عمارتهم
ٔ
  .كانت موجودة في ا

استمر المعماريون في استانبول في تطوير عمارة القبـاب، فشـيد 
ول بقبــة بلـــغ قطرهــا 

ٔ
Tمتــرا، وهـــي بــذلك تمثــل نجاحـــا  ٢٤مســجد ســليم ا

Tبـداع، فثقــل القبــة يقــع رائعـا مــن الناحيــة التقنيـة، إYنهــا تفتقــد دفء ا
ٔ
 ا

على الجدران، وهي غير مرتفعة وهـو مـا عكـس ضـعفها وعـدم تعبيرهـا عـن 

ن تنتظـــــر 
ٔ
ــا، وكــــان علـــــى العمــــارة العثمانيـــــة ا و قــــوة عمارتهـــ

ٔ
قــــوة الســـــلطة ا

  .سنان
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ظفــر عصـــر كـــل مــن الســـلطانين ســـليمان القــانوني وســـليم الثـــاني 
عمالــــه باستكشــــاف مــــا بالمعمــــاري العظــــيم ســــنان، قــــام ســــنان 

ٔ
ول ا

ٔ
فــــي ا

خــــذا فـــــي اTعتبــــار اســـــتمرارية التقاليـــــد 
ٔ
ن يعطيـــــه الفــــراغ المتـــــاح ا

ٔ
يمكــــن ا

هــم 
ٔ
درنـة، وتظهـر ا

ٔ
زنيـك وبورسـة وا

ٔ
المعماريـة العثمانيـة التـي ظهـرت فــي ا

ثـار عظيمـة هـي
ٔ
مسـجد : مراحل عبقرية سنان المعمارية من خ%ل ث%ثـة ا

درنةومسجد السليمانية باستانبول والس هشهر زاد
ٔ
  .ليمية با

مر مـن السـلطان سـليمان القـانوني لسـنان،  هكـان بنـاء شـهر زاد
ٔ
بـا

ربـع سـنوات، ونـرى فيـه ١٥٤٨وكـان ذلـك عـام 
ٔ
م، واسـتغرق هـذا العمـل ا

يـــا صـــوفيا وبايزيــــد، 
ٓ
ولـــى لســـنان فـــي معالجــــة مشـــكلة قبـــاب ا

ٔ
Tالمحاولـــة ا

نصـاف القبـاب 
ٔ
عنـدما ابتكـر النمـوذج المثـالي للمبنـى ذي القبـة المركزيـة وا

ربــــع حولهـــــا، وســـــنان بهـــــذا الع
ٔ
Tحـــــ%م مهندســـــي ا

ٔ
مـــــل يكـــــون قـــــد حقـــــق ا

  .النهضة
ــــليمان  ــ ــــلطان سـ ــــليمانية للســ ــ ــــع السـ ــــنان مجمــ ــ ــــد ذلــــــك سـ ــ بنــــــى بعـ

القــانوني علــى واحــدة مــن ربــوات اســـتانبول التــي تطــل علــى خلــيج القـــرن 
الــــذهبي المــــؤدي لمضــــيق القــــرن البســــفور، واســــتفاد مــــن مــــدرجات هـــــذه 

ن  الربـــوة فـــي تصـــميمه، قـــام التصـــور الـــذي وضـــعه ســـنان للمســـجد علـــى
ٔ
ا

ن يعكـس تخطيطـه الـداخلي 
ٔ
يكـون وحـدة مسـتقلة لهـا فنـاء ذو بوائـك، وا

متـــــرا  ٢٦,٥٠مظهــــره الخـــــارجي، وجعــــل قطـــــر القبـــــة الرئيســــية بالمســـــجد 
يـــا صـــوفيا،  ٥٣وارتفاعهــا 

ٓ
كـثـــر قبـــاب اســتانبول ارتفاعـــا بعـــد ا

ٔ
متـــرا، وهـــي ا

ربـــع دعامـــات ضــخمة، ولزيـــادة اتســاعها مـــن نـــاحيتي 
ٔ
وترتكــز القبـــة علــى ا

ضــيف لهمـا نصـفا قبــة مـن كـل ناحيــة بارتفـاع المـدخل و
ٔ
متــرا،  ٤٠القبلـة ا

مــــا المســـــاحتان 
ٔ
ــان المنطقتــــان بحنيــــات ركنــــي إضــــافية، ا ثــــم وســــعت هاتــ

الموجودتـــان إلـــى اليمـــين واليســـار فقـــد غطيـــت كـــل منهـــا بخمـــس قبـــاب، 

وبدT من الرتابة التـي قـد تـنجم عـن اسـتخدام قبـاب صـغيرة متماثلـة، فقـد 

لوف يـــتلخص فـــي تبـــادل بـــين قبـــة عمــد ســـنان إلـــى ابتكـــار 
ٔ
جـــذاب غيـــر مـــا

خــرى كبيـرة حســب المسـاحة التــي تغطيهـا القبــة، وكانـت القبــة 
ٔ
صـغيرة وا

كبـر وتتعـادل فـي اتسـاعها مـع القبـة الركنيـة، وبهـذا يكــون 
ٔ
Tالوسـطى هـي ا

ــــة  ــــة وســـــط المســــــجد وبــــــين منطقــ ـــــم نــــــوع مـــــن التكامــــــل بــــــين منطقــ قـــــد تـ

كشـف بوضـوح عـن داخــل  الب%طـات الجانبيـة، ويكـون المظهـر الخــارجي
المســجد بكــل تفاصـــيله الدقيقــة، وإذا كـــان الــداخل إلـــى المســجد يمتلـــئ 

ــــاهق  ــ ــــة الشــ ــ ــــاع القبــ ــ ـــــــة Tرتفــ ــــــك إT نتيجـ ــــا ذلــ ــ ــــــة، فمــ ــــــاس بال%نهائيــ بإحســ
  .وYبداعات الزخارف الخزفية التي تكسو القبة

بــــدع ســــنان وهــــو فــــي الثمــــانين مــــن عمــــره مســــجد الســــليمية فـــــي 
ٔ
ا

درنــــه، واشــــتمل هــــذا المســــج
ٔ
د علــــى كــــل اTبتكــــارات والتجديــــدات التــــي ا

اســتحدثها ســـنان حتـــى ذلــك الحـــين، باYضـــافة إلــى مســـتحدثات العمـــارة 
إلــــى  ١٥٦٩العثمانيـــة، اســـتغرق بنــــاء هـــذا المســــجد خمـــس ســــنوات مـــن 

درنه وللدولة العثمانية١٥٧٤
ٔ
  .م، وهو يمثل الرمز الحي لمدينة ا

مر مــن الســلطان ســليم الثــاني، ي
ٔ
نشـئ هــذا المســجد بــا

ٔ
ظهــر هــذا ا

ثــر متجليـــا مـــن بعيــد بقبتـــه الكبيـــرة، ذات قطــر يبلـــغ 
ٔ
Tي  ٣١,٥٠ا

ٔ
متـــرا، ا

ربـع الرشـيقة، التـي تـدور حـول رقبـة 
ٔ
Tذنـه ا

ٓ
يـا صـوفيا، وبما

ٓ
كبـر مـن قطـر ا

ٔ
ا

قبتـه المثمنـة، وتتوافـق ضـخامة القبـة وارتفاعهـا مـع المسـاحة الكبيـرة فــي 

نـــه يمكــــن اعتبارهــــا قمـــة التطــــور فــــي بنـــاء ا
ٔ
لقبــــاب فــــي الـــداخل، حتــــى لكا

سره
ٔ
  .العالم با

نهـا مـن إمـ%ء سـنان، وصـف ) تذكرة البنيان(وجاء في 
ٔ
التي يقـال ا

ة بقولـــه 
ٔ
ربعــــة، "لهـــذه المنشـــا

ٔ
Tركـــان القبـــة ا

ٔ
بـــرع عنــــد ا

ٔ
Tذن ا

ٓ
وترتفــــع المـــا

وج شـــرفلي، 
ٔ
ذن ا

ٓ
ولكنهــا ليســـت غليظــة كـــالبرج، مثلمـــا هــو الحـــال فــي مـــا

ذن
ٓ
ذن  وT يخفـى بـالطبع مـا هنـاك مـن صـعوبات تواجـه بنـاء مـا

ٓ
سـامقة كمـا

الســليمية، التــي تضــم كــل منهــا ث%ثــة ســ%لم منعزلــة، وإذا كــان قــد شـــاع 
نـــه لـــم 

ٔ
T بــين المهندســـين المســـيحيين القـــول بتفــوقهم علـــى المســـلمين؛

يــا صــوفيا، فقــد حــز 
ٓ
و تنــافس ا

ٔ
تقــم فــي العــالم اYســ%مي كلــه قبــة تضــارع ا

يــــا صــــوفيا، 
ٓ
ن بنــــاء قبــــة بمثــــل ضــــخامة ا

ٔ
ن يقــــال ا

ٔ
ربمــــا فـــي نفســــي كـثيــــرا ا

عمـــــال العســـــيرة ولهـــــذا قــــررت مســـــتعينا بـــــا ، إقامـــــة هـــــذا 
ٔ
Tيكــــون مـــــن ا

يـــــا 
ٓ
وســــع مــــن ا

ٔ
المســــجد، فــــي عهــــد الســــلطان ســــليم خــــان، جــــاع% قبتــــه ا

ــــة اذرع ــ ربعـ
ٔ
ــــدار ا ــ ــــا بمقـ ــ عمـــــــق منهـ

ٔ
ــــتة اذرع وا ــ ــــدار سـ ــ ــــوفيا بمقـ ــ ــــة "صـ ــ ، وقبــ

  .السليمية محمولة علة ثماني دعامات قوية، لها سنادات طائرة

ســــتاذ
ٔ
صــــبح ســــنان ا

ٔ
ــرا فــــي بنــــاء القبــــاب وفــــي تنســـــيق هكــــذا ا ا كبيـــ

المســـاحات، وعبقريـــا باقتـــدار ونجـــاح فـــي تصـــميم القبـــاب المركزيـــة التــــي 
علــــى عنـــــد معمــــاري عصــــر النهضـــــة فــــي إيطاليـــــا، 

ٔ
Tمــــل والمثـــــل ا

ٔ
Tكانــــت ا

تــــت مــــن المفهـــــوم المعمــــاري الــــذي انطلــــق منــــه، والـــــذي 
ٔ
وبراعــــة ســــنان ا

ــــائي ســــليم ومســـــاير لمتطلبــــات حـــــل م ســــائل الفـــــراغ يهــــدف إلـــــى نســــق بنـ

ن تصــور ســنان نــابع مــن التجليــات العضــوية للعمليــات 
ٔ
والحجم،ويبـدو ا

المعماريـــة التــــي يــــتحكم المعمــــاري فــــي كــــل خطــــوة مــــن خطواتهــــا، ففــــي 

ــــــن  ــــر عــ ــ ــــــي التعبيـ ــــة فـ ــ بديـ
ٔ
Tــــور ا ــ ــــد نتصـ ــ ــــــعة قـ ــــة الواسـ ــ ــــاحات الداخليـ ــ المسـ

و 
ٔ
ــــة بالتســـــــطيح ا ــ ــــرة مقارنـ ــ ــود الكبيـ ــ ــ ــــــاب والعقـ ــــماوية للقبـ ــ ــــات السـ ــ المنحنيـ

ــــدادا ــ ــــة  تاTمتـ ــ فقيـ
ٔ
Tــــــوط ا ــــــي الخطـ ــــة فـ ــ ــــرية ممثلـ ــ ــــاة البشـ ــ الســـــــطحية للحيـ

علــــــى 
ٔ
ــــة ا ن هــــــذه اTزدواجيــ

ٔ
ــــفلية، وفــــــي الواقـــــع ا ــــزاء الســ جــ

ٔ
المســـــتقيمة ل%

ســفل تلـــك الفراغــات الضـــخمة هــي التـــي توجــد المضـــمون العــاطفي فـــي 
ٔ
وا

  .عمارة سنان

وإذا كــان للقبــاب فــي بعـــض اســتخدامها رمزيــة سياســية، مباشـــرة 

م غيــر مباشــرة، فقــ
ٔ
و كانــت ا

ٔ
يضــا للتعبيــر عــن مقــر الحكـــم ا

ٔ
د اســـتخدمت ا

العرش بصورة صريحة فقد كان يعلو قصر اYمـارة فـي دمشـق قبـة خضـراء 
عطـت القصـر اســمه، كمـا قـام الحجــاج بتقليـد سـادته بإقامــة قبـة خضــراء 

ٔ
ا

و الحكـم بقصـر الــذهب 
ٔ
لـدار اYمـارة فـي واسـط، وكـان يعلـو قاعـة العـرش ا

 
ٔ
سـها تمثـال فــارس بيـده رمـح يعبـر عــن فـي بغـداد قبـة كبيـرة خضــراء علـى را

عــــدائها، وفـــــي ســـــامراء تميـــــزت الـــــدار 
ٔ
قــــوة الدولـــــة وبطشـــــها فـــــي مواجهـــــة ا

الخاصة بالخليفة المعتصم بجناح قاعـة العـرش المؤلـف مـن قاعـة مربعـة 

مركزيــة مســـقوفة بقبـــة، واســـتخدمت القبــة الخضـــراء كـــذلك لتســـقيف دار 
يــــوبي بالقـــــاهرة، 

ٔ
Tالتــــي شــــيدها الناصـــــر العــــدل فــــي قلعــــة صـــــ%ح الــــدين ا

محمـد بــن قــ%وون لتكـون مقــرا لنظــر المظـالم وTســتقبال الســفراء وكــذلك 
للعـرش المملــوكي، ومقــرا ل%حتفــاTت الرســمية، هكــذا كــان للقبــة مــدلول 
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واليــــوم فـــــي القــــرن الحـــــادي والعشــــرين مـــــازال اTرتفــــاع الشـــــاهق 

مـــة البنيــــان، فبرجــــي التجــــارة فــــي نيويــــورك كــــان يعبــــران عــــن عظمــــة وعظ

مريكيــــة علـــى اTقتصـــاد العـــالمي، وســــعت 
ٔ
Tيـــات المتحـــدة اTوســـيطرة الو

ماليزيا لبناء برجا بتروناس للتعبيـر عـن رفعـة اقتصـادها ومكانتهـا كدولـة، 

ودبي اليوم تبني برجان جديدان كـتحديا معماريا، هكـذا العـالم الحـديث 
خــر  كمـا كـان

ٔ
Tعـالم العصـور الوسـطى، الكــل يسـعى للتعبيـر عـن تجـاوزه ا

بالعمـارة، مثـل هـذه المنافسـات المعماريـة تعبيـر حضـاري عـن المنافســة 
ــــوبر  كـتــ

ٔ
ــــر فـــــي ا حيـــــت مصــ

ٔ
ــــة  ٢٠٠٢المقبولـــــة، مــــــن هـــــذا المنطلــــــق ا مكـتبــ

اYسـكندرية كمؤسسـة ثقافيـة هـدفها إرســاء الحـوار بـين مختلـف الثقافــات 
  .مكـتبة القديمةوالحضارات كما كانت ال
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@“ßaì�a@@
، تحقيــــق علــــي عبــــد ٢، ج٥٦٧ابــــن خلــــدون، المقدمــــة، ص  )١(

  .٢٠٠٦الواحد وافي، الهيئة المصرية العامة للكـتاب، 
، فصـل فــي ٤٢عبـد السـ%م شـدادي، عــالم ابـن خلـدون، ص  )٢(

كـتــاب ابـــن خلـــدون البحـــر المتوســـط فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر، 
  .٢٠٠٧مكـتبة اYسكندرية 

 .٤٢شدادي، ص عبد الس%م  )٣(

ــــي الـــــدين قاســـــم، السياســــة الشـــــرعية ومفهـــــوم السياســـــة  )٤( محيــ
 .٨، ص ١٩٩٧الحديث، المعهد العالمي للفكر اYس%مي، 

زرق، بـــدائع الســـلك فـــي طبـــائع الملـــك، تحقيـــق علـــى  )٥(
ٔ
Tابـــن ا

  .٧٩، ص ١، ج ١٩٧٧سامي النشار، بغداد، دار الحرية 

صـول الدولــة الحديثـة، ص  )٦(
ٔ
مــن ، فصـل ٦٤رافايـل سـانتايا، ا

 .كـتاب ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر
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ثار اYس%مية في يوغوس%فيا سابقا   �
ٓ
Tا . 

زهــــر، العــــدد الســـــادس الســــن
ٔ
Tة الســــابعة والســــتون، نـــــوفمبر مجلــــة ا

  . م١٩٩٤

قدم مدن دلتا النيل" فوة" �
ٔ
 .ا

غسطس  /ه١٤١٢، صفر )١٧٦(، العدد مجلة الفيصل
ٔ
  .م١٩٩١ا

  .كيف واجه المسلمون مشكلة المياه  �
ــــة الفيصـــــــل ــــاني  ،)١٩٠( العــــــدد ،مجلــ ــــع الثــ ــ ــــ ١٤١٣ربيـ ــ ــــوبر / هــ ــ كـتـ

ٔ
ا

  .م١٩٩٢

  .التالير النمساوي عملة تداولها العالم اYس%مي �

غسطس / هـ ١٤١٤صفر  ،)٢٠٠( مجلة الفيصل، العدد
ٔ
  .م١٩٩٣ا

وقاف  �
ٔ
Tس%ميةال فيدور مؤسستي القضاء واYمدينة ا.  

ولــــى )٣٢١( مجلــــة الــــوعي اYســــ%مي، العــــدد
ٔ
Tهـــــ١٤١٣، جمــــادى ا/ 

  .م١٩٩٢ديسمبر 

حياء السكنية في المدينة اYس%مية �
ٔ
Tا.  
مــــايو  /هـــــ١٤١٣، ذو القعـــدة )٣٢٧(، العــــدد اYســـ%مي الــــوعيمجلـــة 

  .م١٩٩٣

  .الحضارة اYس%مية فيالمدارس   �

ــــة   ــ ــ ــــــوعيمجلـ ــ ــــــ%مي الـ ــ ــــــدد اYســ ــ ــــر ، )٣٤٤(، العـ ــ ــ خــ
ٓ
Tــــــع ا ــ  /١٤١٥ربيـ

  .م١٩٩٤سبتمبر 
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www.serecon.org  
 ٢٥٩ اعتمادمعتمد من طرف الدولة تحت رقم 

  تحت وصاية وزارة التكوين و التعليم المھني 

 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  

admin@serecon.org  

  :مقر المعھد

في حي  ٠١الشارع الرئيسي الطريق الوطني رقم 

   BDL  قرب بنك  ٢٠٥/١٥قناني بناية 
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خبرْني" 
ٔ
خبرْني ، صديقي ، ا

ٔ
   ، صديقي ا

خبرني       
ٔ
يتْ  الذي ، السفلي العالم بحا�ت ا

ٔ
  )١(" را

  )جلجامش ملحمة(                                                          

  

  

و  
ٔ
ظــاهرة، مقرونـــة بالحيــاة، بانتفائهـــا ينتفـــي، ا

ــــرار  ــ ــــا فمقابـــــــل اخضــ ــ ــــؤ بينهمـ ــ ــــام تواطــ ــ مـ
ٔ
ــــا ا ــ لعلنـ

ســـود ليحصـــد مـــا 
ٔ
الحيــاة يلمـــع ســـيف المــوت ا�

حيانا ما لم يزد عن حاجة الحياة
ٔ
  .زاد عن حاجة الحياة و خصبها، وا

رســـطو المـــوت فقـــال
ٔ
 ا
َ
مــل

ٔ
شـــياء فظاعـــة: " تا

ٔ
كـثـــر ا�

ٔ
" المـــوت ا

)٢(
مـــا . 
ٔ
ا

شــاد بـــالموت
ٔ
ســخيلوس فقـــد ا

ٔ
" كشــفاء مـــن بــؤس الحيـــاة" ا

)٣(
، فــي حـــين 

 مــع المــوت بقولــه
ً
إن المــوت :" وقـف الفيلســوف زينــون الرواقــي متصــالحا

شــــياء فهــــو موافــــق للطبيعــــة وبالتــــالي فإنـــــه 
ٔ
ينتمــــي إلــــى النظــــام الكــــوني ل]

و ا�حتجــاج ضــده
ٔ
ســاس للشــكوى منــه ا

ٔ
"قـانون عــادل، و � ا

)٤(
إذن هــو . 

نـــه قــدر محتـــوم، و � يبقــى علـــى اdنســـان التســل
ٔ
يم بشـــرعة المــوت طالمـــا ا

سوى وعي الموت و ظواهره و حتميته، كي يفـوز بحيـاة هـي طقـس للعبـور 

  .نحو عالم يكـتنفه الغموض و ط]سم المجهول

ولعـل ا�نشــغال بظـاهرة المــوت، اقتضـى مــرور م]يـين الســنين مــن 

dرض، حتـــى غـــدا دمـــاغ ا
ٔ
 علـــى وعـــيّ الوجــود البشـــري علـــى ا�

ً
نســـان قـــادرا

هـــذه الظــــاهرة و اســـتنباط الحلــــول التعويضـــية الــــ] شـــعورية تجاههــــا
)٥(

  .

ثاريـــة يعــــود إلــــى
ٓ
ــــتْ عليـــه اللقــــى ا�

ّ
قـــدم وجــــود بشـــري دل

ٔ
 ٣،٥فـــإذا كــــان ا

فريقيــــا، فـــــإن الوجــــود البشــــري فــــي المشــــرق العربـــــي 
ٔ
/ مليــــون ســــنة فــــي ا

ثاريـــة يعــود إلــى حــوال/  الهــ]ل الخصــيب
ٓ
ي مليـــون حســب المعطيــات ا�

بــان " ســت مرخــو" سـنة، و ذلــك فــي موقـع 
ٔ
فــي ال]ذقيـة بســوريا، حيــث ا

ــــا اdن فهــ
ّ
دوات خل

ٔ
ــــاول الموقـــــع عــــــن ا ــــارة عـــــن فــــــؤوس و معــ ســـــان  هــــــي عبــ

نـذاك لغايـة حيـاة و
ٓ
سواطير و شظايا و نوى و قواطع استخدمها اdنسان ا

.الصيد و التقاط بذور النبات
)٦(

  

��	
�� 
������� 
�����  
�� ����� �������  

لـيس اdنسـان الحــالي مـن ســ]لة القـرود، إنـه مــن سـ]لة الرئيســيات 

خـــرى لــــم تتطـــور إلـــى الحالــــة اdنســـانية، فبقيــــت 
ٔ
التـــي عاصـــرت ســــ]�ت ا

 
ً
 و فيزيولوجيــا

ً
مــا لجهــة ســ]لتنا مــن الرئيســيات . علـى حالتهــا مورفولوجيــا

ٔ
ا

 لتفاعلهــا مـع البيئــة الطبيعيــة ومج/ فقـد تطــورَ إدراكهــا مـع الــزمن
ً
الهــا تبعــا

ــــور /الحيـــــوي ، ولعـــــل قـــــوة التفاعـــــل تلــــــك هـــــي التـــــي قـــــدّمتْ حـــــوافز التطــ

ــــي منــــذ مليــــون ســــنة خلــــت و حتـــــى  الــــدماغي لــــدى إنســــان المشــــرق العربـ

ن
ٓ
.ا�

)٧(
لف مــــن ث]ثـــــة   

ٔ
ن البنيــــة الدماغيــــة لـــــدى اdنســــان تتــــا

ٔ
فــــالمعلوم ا

قسام
ٔ
  :ا

 :القشرة الدماغية •

ولـــى مــن دمـــاغ اdنســـان و تتجلــى وظيفتهـــا %  ٨٥التــي تشـــكل 
ٔ
ا�

ربعــــة فصـــوص هـــي  .فـــي اdدراك
ٔ
لف مـــن ا

ٔ
 -الفـــص الجبهــــي : و تتـــا

  .القذالي -الصدغي  -الجداري 

و الطرفي •
ٔ
 :القسم الحوفي ا

ــــة  ــ ــ ــــة و العاطفـ ــ ــ ــــــرح و الغيريـ ــ ــــــدين و الفـ ــ ــــــف التـ ــ ــــز عواطـ ــ ــ ــــر مركـ ــ يعتبــ

  .اdنسانية بما فيها ظاهرة الموت

.القسم الزواحفي •
)٨(

  


.�� ! ���� ��"�  
������ ��	��� 
��	
 �� ��	�  

 ����– ������� ������� ���������  

   

��� #�$���� 
�%"��&������ :  
المــوت ومعتقداتــه الشـــعبية فــي بـــ]د ، بشــار محمــد خليـــف

العـــدد  -.ريـــة كــان التاريخيــةدو  -.الجــذور والديمومــة: الشــام

  .٢٠٠٩ديسمبر ؛سادسال

  )www.historicalkan.co.nr(.٤٩ - ٤٤ص 

 

Khleif200@hotmail.com 
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ــ ل اdنســاني فــإن مـــا وفــي مناقشــتنا هنــا لـــوعي ظــاهرة المــوت فــي العقـ

يهمنــا هـــو التطــور المُتبـــدي فـــي القســم الطرفـــي مـــن الــدماغ، حيـــث تشـــير 

 امتـــد 
ً
 طــوي]

ً
ن وعــي هـــذه الظــاهرة اســتغرق زمنــا

ٔ
المعطيــات العلميــة إلــى ا

 لهـا ولمقتضـياتها
ً
و فـي المشـرق . لم]يين السنين حتى غدا اdنسان واعيـا

مــر مــرور حـوالي 
ٔ
لــف ســن ٩٠٠العربـي اســتغرق هـذا ا�

ٔ
 الــدماغ ا

ٔ
ة حتـى بــدا

  .اdنساني يعي هذه الظاهرة

ن  ١٠٠فقبـــــــل 
ٔ
ــــــدو ا ــــة يبـ ــ ثاريـ

ٓ
ــــــات ا�  وحســـــــب المعطيـ

ً
ــــا ــ ــــنة تقريبـ ــ لـــــــف سـ

ٔ
ا

و ضـحايا للتفســخ 
ٔ
 للوحـوش ا

ً
مواتـه نهبـا

ٔ
اdنسـان المشـرقي لـم يعـد ليتـرك ا

 علـــــى ذلـــــك 
ّ
ــــى دفـــــنهم وفـــــق شـــــعائر معينـــــة، دل والــــتعفن، بـــــل ســـــعى إلـ

حلــــب فــــي شــــمال ســــوريا، اكـتشـــاف موقــــع مغــــارة الديدريــــة قــــرب مدينـــة 

يــة بشـرية دُفنــت فـي هــذه المغــارة قطعـة عظم ٧٠حيـث عثــر علـى حــوالي 

و السهولو
ٔ
  .لم تترك في البرية ا

وفـي التسـعينيات مـن القـرن العشـرين عُثـر علـى هيكـل عظمـي لطفـل 

 علــى ظهــره ســم، حيــث دُ  ٨٢عمـره ســنتان و طولـه 
ً
فـن فــي حفــرة مسـتلقيا

ســـه ب]طـــة حجريـــة كانـــت يـــداه ممـــدودتان و قـــدماه و 
ٔ
مثنيتـــان، وتحـــت را

لـف سـنة ١٠٠يؤرخ هذا الطفـل بحـدود . وكذلك على صدره فوق القلب
ٔ
. ا

خــــر لطفــــل ثــــان عمــــره ســــنتان  ١٩٩٧كمـــا عثــــر عــــام 
ٓ
علــــى هيكــــل عظمــــي ا

 
ً
يضـا

ٔ
إن طـرق الـدفن المتبعـة فـي هـذا الموقـع تـدل علـى ظهـور وعـي لـدى . ا

نذاك لضرورة العناية بالموتى وفق شعائر 
ٓ
  .وطقوس معينةاdنسان ا

ثرية، حيث نشهد طقوس دفن 
ٔ
ثم سوف تكرّ سبّحة ا�كـتشافات ا�

  ١٢متقدمـة فــي فلســطين فــي مغــارة قفــزة، حيــث عُثــر علــى 
ً
 عظميــا

ً
هــيك]

ة  ٥٠تــؤرخ بحـــدود 
ٔ
لـــف ســـنة و يتميـــز هــذا الموقـــع بـــالعثور علـــى قبـــر امـــرا

ٔ
ا

يســر و مثنيــة الـرجلين، وإلــى جانبهــا طفل
ٔ
هــا شـابة مســتلقية علــى جنبهـا ا�

سه على صدرها في حين كان بين يديه غزال يعطـي د�لـة علـى 
ٔ
الواضع را

.رمزية الخصب و الحياة
)٩(

  

وفـي الرافـدين عثـر فـي موقـع كهـف شـانيدار علـى هيكـل عظمـي لرجــل 

ربعــين مـــن عمــره يــؤرخ فـــي حــدود 
ٔ
لــف ســـنة ٦٠فــي ا�

ٔ
ونتيجــة البحـــث .  ا

نــه كــان يعـاني منــذ طفولتــه مــن شـلل نصــفي با
ٔ
dضــافة إلــى العلمـي تبــين ا

نـه تــوفي فـي شــهر 
ٔ
عــور،  و يعـاني مــن التهـاب فــي المفاصـل، و يبــدو ا

ٔ
نـه ا

ٔ
ا

ن الـذي سـبّب موتــه هـو سـقوط صــخرة .  حزيـران
ٔ
مــر هنـا ا

ٔ
والطريـف فـي ا�

ن الورود نُثرت حول جثته
ٔ
.من سقف الكهف عليه، و تبين ا

)١٠(
  

ثاريـة لهـذه المواقــع، تشـير 
ٓ
إلــى إن الـد�ئل التـي قــدمتها لنـا المعطيــات ا�

مام حالة شعائرية و طقسية تم عبرها دفن الموت وسـط تطـور متبـدٍ 
ٔ
ننا ا

ٔ
ا

فـي البنيــة الدماغيــة التـي انعكســت علــى إنســان تلـك المرحلــة، و هــذا مــا 

يؤكــــد وعـــــي ظــــاهرة المـــــوت عبــــر تطـــــور القســــم الحـــــوفي مــــن الـــــدماغ لـــــدى 

ــــوالي  ــــذ حــ ــــدّت منــ ــــــدمت  ١٠٠اdنســـــان تبــ
ّ
ن، إ� إذا ق

ٓ
ــــنة مــــــن ا� لـــــف ســ

ٔ
ا

عيــد وعـي هــذه الظــاهرة إلــى زمــن ا�كـتشـاف
ُ
ثاريــة معطيــات جديــدة ت

ٓ
ات ا�

بكر من ذلك
ٔ
  .  ا

 ����� �����  
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منـــذ وعــــى اdنســــان فــــي المشــــرق العربـــي لظــــاهرة المــــوت فــــي حــــدود 

لـــف عــــام، انعكـــس هــــذا علـــى بُعــــده النفســـي ١٠٠
ٔ
فــــوعي هـــذه الظــــاهرة . ا

المؤلمـة انعكــس عليــه فــي المســتوى الـ] شــعوري، حيــث صُــدم اdنســان 

دّى إلـــى 
ٔ
 فــي عقلــه البــاطن، مــا ا

ً
ل انفعــا�

ّ
بمصــيره الحتمــي، وهــذا مــا شــك

�نفعـال تـم� التعبيـر عنهـا فـي الدراسـات النفســية تصـورات مشـحونة بهـذا ا

و النبذ
ٔ
  . بعقدة التخلي ا

ن لكــــل عقـــــدة نفســــية لــــدى اdنســـــان ضــــروب تعويضـــــية � 
ٔ
ومعلــــوم ا

شـــعورية، تســــعى باdنســـان إلــــى إعـــادة توازنــــه، وتتـــراوح بــــين ا�يجابيــــة 

 ل]نفعـال الـذي واكـبَ الـنفس تجاههـا
ً
فهـي عقـدة اdحبـاط . والسـلبية تبعـا

: عـالي، عقــدة ا�ســتبعاد، وســواس القطيعــة و فــي صــورتها المصــعّدةا�نف

مُلقــى فـــي " تصــبح هـــذه العقــدة فلســـفة فــي الوجـــود اdنســاني، فاdنســـان 

نه مقضـيّ عليـه " هذا العالم 
ٔ
فريسة التخلي وحصر العزلة الذي يتصف با

 
ً
.ميتافيزيقيا

)١١(
  

و علــــى ذلــــك، فــــإن ضــــروب التعــــويض عــــن هــــذه العقــــدة تتبــــدى فــــي 

  :ويات عدّةمست

ول •
ٔ
  :المستوى ا�

لم التخلـي و الفقـد بمـا يـؤدي إلـى ا�نكـفـاء و العزلـة فـي الحيـاة 
ٔ
معاناة من ا

بة وا�ستس]م للموت
ٓ
  .و اجترار الكا

  :المستوى الثاني •

 من حياة سوداوية كـئيبة
ً
لوانا

ٔ
  .تعذيب اdنسان لنفسه و تحميلها ا

  :المستوى الثالث •

ــــــى الحلــــــول  ــــان إلـ ــ  اdنسـ
ٔ
ــا ــ ــ و حيــــــث يلجـ

ٔ
ــــالتقمّص ا ــ ــــان بـ ــ و اdيمـ

ٔ
ــــوفية ا ــ الصـ

و بوجود حياة بعد الموت
ٔ
  .التناسخ ا

  :المستوى الرابع •

ــار و رفـــض الحيــــاة و ربمـــا تنتابـــه نــــوازع  حيـــث يميـــل اdنســـان إلــــى ا�نتحـ

  .عدوانية و سادية

  :المستوى الخامس •

 الرواقـي حيـث القبـول بـالموت و العمـل فـي 
ٔ
ن يتزن اdنسان وفـق المبـدا

ٔ
ا

ن اdنس
ٔ
 من الحياةالحياة كا

ً
  . ان خالد، واعتبار الموت جزءا

ديــــان الســــماوية جــــاءت بحلــــول لهــــذه 
ٔ
ن ا�

ٔ
الجــــدير ذكــــره هنــــا هــــو؛ ا

العقـــدة و ضــــروب تعويضــــية صــــالحت اdنســــان مــــع المــــوت، عبــــر وجــــود 

فعالــه فـــي 
ٔ
حيــاة بعــد المــوت يُحاســـب فيهــا اdنســان مــن قبـــل الــرب علــى ا

dلموضـوع يـؤرق ا 
ً
 نفســيا

ً
نســان منـذ وعيـه لظــاهرة الحيـاة، فقـدمتْ ع]جـا

مـــر يتجلــى فـــي 
ٔ
 لهــذا ا�

ً
 موضــوعيا

ً
ولــى، وخلقــت معـــاد�

ٔ
المــوت مــن جهـــة ا

خ]قيــة و مناقبيـة فـي الحيــاة للفـوز بعـالم مــا بعـد المـوت فــي 
ٔ
إتبـاع قواعـد ا

  .منحاه اdيجابي
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ســاس فــي اســـتمرارية الذهنيــة الشــعبية لظـــا
ٔ
هرة المــوت يتبـــدى إن ا�

فـي وجــود اســتمرارية حضــارية، وتواصـل حضــاري بشــري، وهــذا محقــق 

ــــتمرارية  ــ ــــاك اسـ ــ ن هنـ
ٔ
ــــنة، حيــــــث ا ــ ــــذ مليــــــون سـ ــ ــــي منـ ــــــرق العربــ فــــــي المشـ

ن، وهـــــذه 
ٓ
وتواصــــل حضــــاري عبــــر العصــــور منـــــذ مــــا قبــــل التــــاريخ إلــــى ا�

ا�ســـتمرارية اســـتندت علـــى عوامـــل تفاعليـــة، إن كـــان لجهـــة التفاعـــل مـــع 

و لجهـــــة تفاعــــل البيئـــــة ا�جتماعيـــــة البيئــــة الطبي
ٔ
عيـــــة والمجــــال الحيـــــوي ا

بمكوناتهــــا المتجــــددة عبــــر العصــــور والتــــي انصــــهرت فــــي معظمهــــا ضـــــمن 

  .بوتقة المنظومة الحضارية للمشرق العربي

مثــــال 
ٔ
خــــذ بعــــض المعتقــــدات الشــــعبية والحكــــم و ا�

ٔ
و هنـــا ســــوف نا

 التـي مازالـت مسـتمرة فـي مجتمعنـا المشـرقي، و نقاربهـا مـع مـا 
ً
كـان سـائدا

فــي العصـــور الموغلـــة فـــي القـــدم، و هــذه المقاربـــة تســـتند علـــى قاعـــدة فـــي 

كل إنسـان :" علم النفس التحليلي يشير إليها كارل غوستاف يونغ بقوله 

 في الطبقـات 
ً
 قديما

ً
متمدن، مهما بلغت درجة وعي نموه، لم يزل إنسانا

ن الجسـم البشــري يوصـلنا 
ٔ
بالثــدييات السـفلى مـن كيانــه النفسـي، و كمــا ا
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وليــــة ترجــــع إلــــى عصــــور 
ٔ
وكشــــف لنــــا عــــن بقايــــا كـثيــــرة مــــن مراحــــل تطــــور ا

ــــا  ــــور إن تتبعنــ ــــنفس البشـــــرية التــــــي هــــــي نتـــــاج تطــ الزواحـــــف، فكــــــذلك الــ

صوله، تكشف لنا عن عدد � حصر له من السمات القديمة
ٔ
".ا

)١٢(
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يعتبــــر ": (المعتقــــدات الشـــعبية فــــي التـــراث العربــــي"جـــاء فــــي كـتـــاب 

 
ً
المــوت العــادي فــي التــراث الشــعبي بشــكل عــام، فاجعــة للنــاس، قاطعــا

هميــة فقــد كـثـــرت 
ٔ
 لمــا لــه مـــن ا

ً
هلــه، ونظـــرا

ٔ
لحبــل الربــاط بـــين اdنســان وا

مر المـوت 
ٔ
ولـى التـي يشـعر فيهـا النـاس بـا

ٔ
حولـه المعتقـدات منـذ اللحظـة ا�

ــــا بعــــــد ــــنين وحتــــــى مــ ــــابيع و ســ ســ
ٔ
ــــام و ا يــ

ٔ
ــــــدات . الــــــدفن با و تتنــــــوع المعتقـ

المتعلقـة بـالموت فـي مضــمونها، فنـرى منهـا مـا يــدخل فـي بـاب التشــاؤم، 

حاســــيس اdنســــانية، وبعضــــها يــــدخل 
ٔ
و منهـــا مــــا يــــدخل ضــــمن دائـــرة ا�

.. ). ضمن دائرة التصورات الميتافيزيقية، دينية و غير دينية 
)١٣(
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ن يســــعى المشــــرقيون فــــي طقـــوس الــــدفن إلــــى إحــــداث حفــــرة 
ٓ
إلـــى ا�

و تــرك تربــة رمليـــة فــوق القبــر، غايتهــا صــبّ المـــاء 
ٔ
صــغيرة عنــد الشــاهدة ا

خضر الدائم الخضـرة، و لعـل ا�عتقـاد 
ٔ
حين زيارة القبر، وزرع النبات ا�

 
ٔ
ب القبر � ا

ّ
ن هذا يرط

ٔ
ن لدى مجمل الناس ا

ٓ
و لكـن بـالرجوع إلـى .  كـثرا�

ن هـــــذا 
ٔ
ــــمارية و فــــي مواقـــــع مختلفــــة نجـــــد ا وثــــائق المشـــــرق العربــــي المسـ

ـــاريخ وتـــــم توثيقـــــه فـــــي الكـتابــــــات  الطقـــــس يمتـــــد منـــــذ عصـــــور مـــــا قبـــــل التــ

�ف عــام، واســـتمر مــع الـــزمن
ٓ
ن تقـــديم . المســمارية منــذ خمســـة ا

ٔ
حيــث ا

و إقامـة الشـعائر علـيهم فـي
ٔ
و مـاء ا

ٔ
يـوم النـدب  القرابين للموتى مـن طعـام ا

رواح هؤ�ء الموتى وترضي رموز العالم السفلي
ٔ
  .تحميهم من ا

 فــي إحــدى الوثــائق
ٔ
شـــباح الشــريرة تخــرج مــن القبــر مـــن :" نقــرا

ٔ
ن ا�

ٔ
ا

جل الحصول على الطعام و الماء
ٔ
" ا

)١٤(
 تشـير إلـى  

ً
يضـا

ٔ
وإحدى الوثـائق ا

رواح 
ٔ
 ي]زمـه مـن ا

ً
ن شـبحا

ٔ
إنسان كان يعاني من مرض وحسـب اعتقـاده ا

و كنــت : "ى حيــث يخاطبــهالمـوت
ٔ
ســواء كنــت شــبح شــخص غيــر مــدفون، ا

و شـــبح الميـــت الــذي لـــم تقــدم لـــه القـــرابين 
ٔ
 لـــم يلــق عنايـــة �ئـقــة، ا

ً
شــبحا

و الذي لم يسكب لـه المـاء
ٔ
.."الجنائزية ا

)١٥(
وهنـا تحيلنـا وثـائق المشـرق  

نـــواع مـــن الشـــعائر الجنائزيـــة التـــي كانـــت تقـــام 
ٔ
العربــي القـــديم إلـــى عـــدة ا

هداف 
ٔ
همهالعدة ا

ٔ
  :ا

  .إرضاء اdله و بذا يضمن الناس حسن تعامل اdله مع روح الميت -١

إرضـاء روح الميـت حتـى � تضـطرب و تعـود بهيئـة شـبح يبعـث الرعــب  -٢

حياء
ٔ
  .و الفساد في ا�

وكانت الشعائر تتضمن إقامة وليمة جنائزية على روح الميت لغايـة 

ة فـــي ذبــح الخـــراف خيــر المجتمــع و هـــذا مــا اســـتمر فــي معتقـــداتنا الشــعبي

كانـت الوليمـة الجنائزيـة يطلــق . توزيعهـا علـى الفقـراء كرمـى لـروح الميـتو

كاديـــة 
ٔ
طعمــــة / كســــبا كســـابو / عليهـــا با�

ٔ
حيـــث تصــــفّ المقاعـــد حـــول ا�

نــواع الفواكـه  –لحـوم الخـراف / القربانيـة 
ٔ
و يتـرك مقعــد / المشـروبات  –ا

جله، و كـان 
ٔ
قيمت الوليمة �

ٔ
هـذا المقعـد يسـمى فارغ لروح الميت الذي ا

كادية " كرسي الروح :" 
ٔ
  )kussu etemme  .(16: و با�

 هنـاك نــوع مـن الشـعائر الجنائزيــة كـان يطلـق عليــه اسـم 
ً
يضـا

ٔ
مــي " ا

كاديــة .. نقـو 
ٔ
حيــث يــتم ســكب المــاء . ، و معنــاه بالعربيــة، مــاء نقــي"با�

خر هو . في القبر
ٓ
،  "ذكـر ا�سـم " ، و بالعربيـة "شـم زكـارو " و هناك نوع ا

حيــاء، إن كــان فــي ذكـــرى 
ٔ
حيــث يقصــد بــه إحيـــاء ذكــر الميــت فــي عـــالم ا�

ربعــين 
ٔ
و فـــي / والتـــي تعـــود جـــذورها إلــى التقاليـــد المصـــرية القديمـــة / ا�

ٔ
ا

تي . ذكــــراه الســـــنوية
ٔ
ــــا ول مولـــــود يـ

ٔ
كـــــذلك فـــــي إطـــــ]ق اســــم الميـــــت علـــــى ا

.للعائلة كنوع من تخليد ذكر الميت
)١٧(

   

يؤدي إلى صعود روحه بهيئـة  ولعل حرمان الميت من هذه الشعائر

حيـــاء
ٔ
شـــوري . شــبح مســيء ل]

ٓ
شــور بانيبـــال " وتــذكر نصـــوص الملــك ا�

ٓ
" ا

خـــــرج عظــــامهم مـــــن 
ٔ
ــــن الملــــوك العي]ميـــــين المــــوتى حيــــث ا نــــه انــــتقم مـ

ٔ
ا

رواحهم، إذ حرمتهم من القرابين الجنائزية " قبورهم، 
ٔ
قلقت راحة ا

ٔ
لقد ا

.. "و سكب الماء 
)١٨(

  

رواح المـوتى المحرومـة مـن 
ٔ
إن ما استمر من هـذه ا�عتقـادات حـول ا

العناية ال]ئـقة عبر الشعائر الجنائزية ظهر في المعتقد الشعبي المشرقي 

و الجــان
ٔ
تعتبــر الجــان مؤذيــة " المعتقــدات فحســب هــذه . بلبـوس الجــن ا

شــريرة تجلــب الــنحس والمــرض والرعــب وتعتبــر مخلوقــات غيبيــة، غيـــر و

".  ير طبيعة البشر و غير طبيعة الم]ئكةمادية، من غ
)١٩(

  

 
ً
ن هــذه الكائنــات ربمــا كانــت امتـــدادا

ٔ
و تشــير بعــض الدراســات إلــى ا

نهــا توجــد 
ٔ
نفســهم، ذلـك �

ٔ
و المـوتى ا

ٔ
رواح المــوتى ا

ٔ
للخيـال الشــعبي مـن ا

ــــا قبـــــل طلــــــوع  ــــا تضـــــطر للعــــــودة إلـــــى مقرهــ نهــ
ٔ
رض عـــــادة و�

ٔ
فـــــي بــــــاطن ا�

.الفجر
)٢٠(

و الج 
ٔ
ن الجان ا

ٔ
ن اقترن وجودها مع المـوتى فـي بـاطن و يبدو ا

رض فــي معظـــم المعتقــدات الشـــعبية فــي العـــالم
ٔ
و هــذا مـــا يــدفعنا إلـــى . ا�

كاديــــة . دراســـة العـــالم الســـفلي فــــي تراثنـــا المشـــرقي
ٔ
وقــــد حفلـــت اللغـــة ا�

وصـــاف للعــالم الســـفلي و بمعــان مختلفـــة، فهــو
ٔ
ي  qabruقبـــرو : (بعــدة ا

ٔ
ا

ــــر  ــ ــــفلى/ قبــ ــ ــ رض السـ
ٔ
ي ا�

ٔ
ــــبليتو ا ــ ــــيتو شــ ــ ــ رصـ

ٔ
رض  /ا

ٔ
ي ا

ٔ
ــــوتي ا ــ ــ ــــيتو ميتـ ــ رصــ

ٔ
ا

ي الخربة/ الموتى
ٔ
  ).خربو ا

ن العـــالم الســـفلي 
ٔ
كــان هنـــاك فـــي المعتقـــد المشــرقي القـــديم اعتقـــاد ا

نـواع عـدة، منهـا مـا هـو سـماوي ومنهـا ذو 
ٔ
و جـان، علـى ا

ٔ
تسكنه شياطين ا

صـله مـن العـالم السـفلي، 
ٔ
رواح المـوتى، وهنـاك مـن كـان ا

ٔ
صل بشري كا

ٔ
ا

خيـــر يتصـــل 
ٔ
ن هـــذا ا�

ٔ
ن عزرائيـــل بتصــور المجتمعـــات الحاليـــة عـــو يبــدو ا

ســــوار العاليــــة الســــميكة، : "قـــد جــــاء وصــــفه فــــي إحــــدى الوثـــائقو
ٔ
عبــــر ا�

يمــرّون كالطوفــان، يمــرون مــن بيــت لبيــت، � يمــنعهم بــاب و� يصـــدهم 

فـاعي، ويمرقــون مـن فتحتــه 
ٔ
مـز�ج، فهــم ينسـلون عبــر البـاب كانســ]ل ا�

يختطفـــون الطفـــل مــــن كـــالريح، ينتزعـــون الزوجـــة مـــن حضـــن زوجهـــا، و 

سرته
ٔ
خذون الرجل من بين ا

ٔ
بيه ويا

ٔ
". على ركبتي ا

)٢١(
  

وضح وصف لعزرائيل في الكـتابات المشـرقية القديمـة مـا ورد 
ٔ
ولعل ا

نكيــدو فــي وصــفه لحالــة موتــه
ٔ
كانــت : "فــي ملحمــة جلجــامش علــى لســان ا

مــــامي 
ٔ
 وحـــدي فظهـــر ا

ً
رض، وكنـــت واقفــــا

ٔ
الســـماء ترعـــد فاســــتجابت لهـــا ا�

مســـــك بــــــي ... فهـــــر الوجـــــه مخلـــــوق مخيـــــف مكـ
ٔ
ــــد عرّانـــــي مـــــن لباســـــي وا لقــ

نفاسي 
ٔ
خذ بخناقي حتى خمدت ا

ٔ
مسك بـي و قـادني إلـى دار .. بمخالبه وا

ٔ
ا

إلـى البيـت الـذي حـرم .. إلى البيت الذي � يرجع منه من دخله .. الظلمة 

 .. ساكنوه من النور 
ً
". و يعيشون في ظ]م � يرون نورا

)٢٢(
  

ن مواعيد إ
ٔ
 الجدير بالذكر؛ ا

ً
قامة الشعائر الجنائزية كانت تتم قـديما

ول يُقـــــام فـــــي التاســــع و العشـــــرين مـــــن : بشــــكلين
ٔ
شـــــهري و ســـــنوي، فــــا�

ن 
ٔ
، حيـث كـان ا�عتقـاد ا

ً
الشـهر، وهـو اليـوم الـذي يكـون فيـه القمـر محاقـا

حيـــــاء لتقــــديم القـــــرابين و إقامـــــة 
ٔ
رواح المـــــوتى ممــــا يـــــدفع ا�

ٔ
فيــــه تتجمـــــع ا

طلــق علـى هــذا اليـ.  الشـعائر
£
يـوم القــرابين الجنائزيـة، يــوم "وم اســم وقـد ا

" و " يـــوم وليمـــة المــــوتى "عليــــه نعـــوت عديـــدة منهــــا ) ٢٣"(ســـكب المـــاء 

بة 
ٓ
ب ". يوم الندب " و " يوم الكا

ٓ
ما الموعد السنوي فكان يتم فـي شـهر ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
حيــــث تبلــــغ الطقــــوس ذروتهــــا فــــي اليــــوم التاســــع منــــه حيــــث ا�عتقـــــاد ا

رواح الموتى تنعتق من احتجازها في
ٔ
.العالم السفلي  ا

)٢٤(
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ن هنـــاك مـــا 
ٔ
وفــي المقابـــل نجـــد فـــي المعتقــدات الشـــعبية المعاصـــرة ا

مــوات \يســمى 
ٔ
، حيــث يــتم إقامــة الشــعائر الجنائزيــة بــذكرى \خمــيس ا�

طعمــة و المــاء، ويــذهب 
ٔ
المـوتى فيــذهب النــاس لزيــارة القبـور حــاملين ا�

قـــارب المــوتى مـــن ط
ٔ
 ليحصـــلوا علــى مـــا يوزعـــه ا

ً
يضـــا

ٔ
ويعتقـــد . عـــامالفقــراء ا

رواح الموتى
ٔ
ن الطعام الذي يصل إلى الفقراء يصل إلى ا

ٔ
.الناس ا

)٢٥(
  

لكزنـــــدركراب فــــــي كـتابـــــه 
ٔ
ــــور "ويشـــــير ا ن النــــــاس "عـــــالم الفلكلــ

ٔ
، إلـــــى ا

ول مــن مــوت الشــخص حيـــث 
ٔ
ســبوع ا�

ٔ
يحرصــون علــى زيــارة القبــر فـــي ا�

تشــرب علــى قبــره القهــوة و تقـــام الطقــوس الدينيــة و تــوزع الحلــوى، وهـــذا 

هلـه و عيالــه اعتقـادهم رحمـة للميـت ودفـع بــ]حسـب 
ٔ
حيـاء مـن ا

ٔ
ء عـن ا�

ن و
ٔ
هــم يـــذهبون لزيـــارة القبـــور بعـــد شــروق الشـــمس وذلـــك �عتقـــادهم بـــا

رواح المــوتى تختفــي بعــد الشـــروق
ٔ
كمــا يشــير إلـــى استرضــاء المــوتى عـــن . ا

  .طريق تناول الطعام عند قبورهم

الميـــــت وهنــــاك عـــــادة وثيقــــة الصـــــلة بهــــذه الممارســـــات وهــــي إعطـــــاء 

و وضــــع هــــذه القطعــــة فــــي فمــــه و هــــذه العــــادة كانــــت 
ٔ
قطعـــة مــــن النقــــود ا

.شـائعة فــي حضــارات المتوســط فـي العصــور القديمــة
)٢٦(

ولقطعــة النقــود  

ن اdنســـان 
ٔ
ســـاس قـــديم فـــي المشـــرق العربـــي فقـــد كـــان اعتقـــادهم ا

ٔ
هـــذه ا

إلـــــى العـــــالم " نهـــــر عبـــــر " حــــين يمـــــوت ويوضـــــع فـــــي القبـــــر فســـــوف يعبـــــر 

ســفل، و هــذا ي
ٔ
جـــل ا�

ٔ
و الفضــة �

ٔ
تطلــب إعطــاء صـــاحب المركــب النقــود ا

ذلــــك، � بــــل إن بعــــض القبـــــور حــــوت فــــي مرفقاتهـــــا الجنائزيــــة علــــى لقـــــى 

جنائزيــة بشـــكل مراكـــب قـــد يســـتعين بهـــا الميـــت فـــي عبـــور النهـــر باتجـــاه 

  .العالم السفلي
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ن اdنســــان
ٔ
ن و وفــــق المعتقـــد الشــــعبي المشـــرقي نســــمع ا

ٓ
إذا  إلـــى ا�

ن 
ٔ
ن اdنســــان الحــــالي "نجمــــهُ غــــاص " كـــان يحتضــــر يُقـــال ا

ٔ
عتقـــد ا

ٔ
، و � ا

ننـــا وثــائق المشـــرق العربــي القـــديم و فـــي 
ٔ
يعــي معنـــى هــذا الوصـــف، غيــر ا

لـف الثــاني. مواقـع مدنـه المختلفــة تعطينـا الجــواب
ٔ
وربمـا الثالــث / ففـي ا�

 قبـل المــي]د، نشـط البــابليون ومــن ثـم الكلــدانيون فـي حقــل الفلــك/ ؟ 

ن لكـــل إنســــان 
ٔ
والدراســـات الكونيـــة، وتشـــير وثـــائق تلــــك العصـــور إلـــى ا

 الـنجم مـات صـاحبه
َ
فـل

ٔ
 في السـماء يخصـهُ فـإن ا

ً
فا�عتقـاد بـالنجوم . نجما

ن لكـــــل 
ٔ
خــــر بــــا

ٓ
 فــــي حيــــاة النـــــاس، و ثمــــة اعتقــــاد ا

ً
ــا  مهمــ

ً
كــــان يلعــــب دورا

، يـــتحكم بمجــرى حياتــه، و إن ع]قـــة هــذا البــرج مـــع 
ً
 خاصــا

ً
إنســان برجــا

و الشرغيره يس
ٔ
  .بب لصاحبه الخير ا

ن الكواكـب تسـيطر علـى حيـاة 
ٔ
ويشـير قـاموس الكـتـاب المقـدس إلـى ا

اdنسان، و هذا إيمان مـوروث مـن عبـادة النجـوم زمـن الكلـدانيين حيـث 

جـرام السـماوية
ٔ
 معتقـد عبـادة ا�

ٔ
عظـم حضـارة فلكيـة و نشـا

ٔ
.ترعرعـت ا

)٢٧(
 

ن البـابليين  ويشير الدكـتور إبراهيم بدران والدكـتورة سلوى الخماش
ٔ
إلـى ا

ثنــاء 
ٔ
جــرام الســماوية ا

ٔ
وائــل مــن اهـتم بمراقبــة ا�

ٔ
و الكلـدانيين كــانوا مــن ا

جــــرام 
ٔ
ن حركــــة ا�

ٔ
ترحـــالهم، ممــــا تولـــد عنــــه مــــع الـــزمن الخرافــــة القائلــــة بـــا

ن مســــتقبله يتحـــدد بــــالنجم الصـــاعد ســــاعة 
ٔ
تـــتحكم فـــي حيــــاة اdنســـان وا

 
ً
يضا

ٔ
". مي]ده والنجم الهابط في ذلك الوقت ا

)٢٨(
  

 ثمــة قــول لوصــف مــن مـــات فــي المعتقــد الشــعبي حيــث يقـــال
ً
يضــا

ٔ
: ا

إن الشــجرة و هـذا القــول يعـود إلــى اعتقـاد قــديم يقـول، ..  سـقطتْ ورقتــهُ 

وراق الخضــراء 
ٔ
غصـان الكـثيفــة و ا�

ٔ
التـي إلــى يمـين العــرش اdلهــي ذات ا�

ســماء البشـر ، فــإذا ولــد المـرء ظهــرت ورقتـه علــى تلــك 
ٔ
الزاهيـة تضــم كـل ا

ــــادت  الشــــــجرة، و ــ ــــفي عـ ــــا شــ ــــفرار و إذا مــ ــــــى ا�صــ ــــا إلـ ــــال لونهــ إن مــــــرض مــ

وشـــــك علـــــى المـــــوت اصـــــفرت ورقتـــــه وحـــــين يمـــــوت .. ل]خضـــــرار 
ٔ
.. و إن ا

م
ٔ
 . تجف و تسقط مغادرة شجرتها ا�

)٢٩(
  

ــــال ــــر عـــــن الميــــــت فــــــي ا�عتقـــــاد الشــــــعبي حيــــــث يقــ خــ
ٓ
 :وثمـــــة قــــــول ا

ي انتهت مياهه،" خلصت ميتو "
ٔ
نـه فـي المعتقـد الشـعبي يـتم  ا

ٔ
ومعلـوم ا

، و هــــذا 
ً
ــان المحتضــــر حتــــى يبقــــى ريقــــه رطبــــا تنقـــيط المــــاء فــــي فــــم اdنســ

يرتبط برمزية الماء في الحضارة الشـرقية و التـي هـي رمزيـة خصـبة نقـيض 

 إجـــراء طقـــس ســـكب المـــاء فـــي قبــــر 
ً
يضـــا

ٔ
حالـــة المـــوت وهـــذا مـــا يســـتتبع ا

  .المتوفي 
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ن صورة المتوفى العزيز عليه على الحائط اdنسان 
ٓ
المعاصر يضع ا�

حرى تمنّي بقـاء 
ٔ
و با�

ٔ
حياء ا

ٔ
�ستمرار تذكره و نوع من دواعي بقائه بين ا�

ــــواكير  .ذكـــــره ــــا منـــــذ بــ صـــــداء لهــ
ٔ
ــــد ا ــــانية النبيلـــــة نجــ وهــــــذه المشـــــاعر اdنســ

سـلوب الفنـي المُتبـع مختلـف
ٔ
فبـالعودة إلــى  .الحضـارة اdنسـانية و لكـن ا�

لــف التاسـع قبــل المشـر 
ٔ
ق العربـي القــديم و مـع زمـن ابتكــار الزراعـة فـي ا�

و تقــديس 
ٔ
رواحيـة ا

ٔ
طلـق عليهــا اسـم ا�

£
مــام ظـاهرة ا

ٔ
نفسـنا ا

ٔ
المـي]د، نجـد ا

جـداد، حيــث يصـار إلــى فصـل جمجمــة الميـت عــن جسـده ، و توضــع 
ٔ
ا�

علــــى جــــدار المنــــزل �عتبــــارات عقائديــــة، و هـــــذا مــــا عثــــر عليــــه فــــي موقـــــع 

ريحا في فلسطينالمريبط في سور 
ٔ
.يا و موقع ا

)٣٠(
  

صـــبح اdنســان يعــالج هـــذه 
ٔ
ولــى، ا

ٔ
وفــي خطــوة �حقــة متطـــورة عــن ا�

 
ٔ
الجماجم كنوع من التعويض في المستوى النفسي الجمعي ، حيث نشا

ــــة  ــــانوا يعيـــــدون تشــــــكيل الجمجمــ مـــــا يســــــمى بالجمـــــاجم المقولبــــــة، إذ كــ

 
ُ
نـزّل العيـون بالجص ، و يتم صبغها بما يماثـل لـون بشـرة اdنسـان، ثـم ت

و القواقع و يرسم علـى الجمجمـة خيـوط بنيـة كد�لـة علـى شـعر 
ٔ
بالصدف ا

س
ٔ
ريحـــا و قــد عُثــر علـــى هــذه الجمــاجم ا .الــرا

ٔ
لمقولبــة فـــي مواقــع عــدة فــي ا

. بيسامون و وادي حمار و في تل الرمادو
)٣١(
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مــــوات فـــــي المعتقــــد الشـــــعبي 
ٔ
ن، يُعتبــــر شـــــهر شــــباط شـــــهر ا�

ٓ
إلــــى ا�

نــــه  .المشـــرقي
ٔ
ن هـــذا الشــــهر الــــذي يوصــــف با

ٔ
 ، فــــنحن نعتقــــد ا

ً
ــا " و علميــ

ــــاط " و " لبّـــــاط  ــــة " مـــــالو ربــ هـــــو شـــــهر التغييــــــرات و عـــــدم اســـــتقرار الفعاليــ

ول 
ٔ
الجوية والطقسية و كونه بعد شهرين شـتويين فـاعلين همـا كـانون ا�

جســــام الكهــــول و العجــــائز تتعــــب و يحــــين موعــــد 
ٔ
وكـــانون الثــــاني، فــــإن ا

روا
ٔ
  .حها في شهر شباطقطاف ا

ن، مازال كبار السن في الساحل السوري يتهيبـون حضـور 
ٔ
وحتى ا�

شــهر شــباط، لهـــذا فهــم يلزمــون بيـــوتهم طيلــة الشــهر خوفـــا مــن المـــوت، 

  : وحين يرحل الشهر يخرجون من بيوتهم وهم يتمازحون بالقول 

  .مخباط........في  راح شباط وحطينا

 منـــذ
ً
مــر كــان ســائدا

ٔ
ن هــذا ا�

ٔ
العصــور القديمــة بمــا يعــود إلـــى  ويبــدو ا

لـف الثالــث قبـل المـي]د ، إن لــم يكـن قبـل ذلــك 
ٔ
و كـان شــهر . حـوالي ا�

و شـــهر النـــدب، ) شـــهر نهـــر عبـــر ( شـــباط فـــي الوثـــائق المســـمارية يســـمى 

حــوال المنــاخ فــي منطقــة الهــ]ل الخصــيب لــم 
ٔ
ن ا

ٔ
الجـدير ذكــره هنــا هــم ا

�فتشهد تغييرات حاسمة منذ 
ٓ
  .الثالث قبل المي]د ا�

رامــــي 
ٓ
ن شــــواهد القبـــور هــــي ابتكـــار ا

ٔ
دلــــة تاريخيـــة تشــــير إلـــى ا

ٔ
وثمـــة ا

ل"بامتيــــاز، ففــــي موقــــع 
ٔ
فــــي شــــمال ســــوريا عُثـــــر علــــى شــــاهدة قبـــــر  "شـــــما

نها تختص بحياة 
ٔ
ارتفاعها متر و نصف تشتمل على رسومات فنية يُعتقد ا

 .العالم السفلي
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حيـــاء، و إن ضـــم 
ٔ
 ل]

ً
نيســا

ٔ
 ا
ً
� يبــدو القبـــر فـــي المعتقــد الشـــعبي مكانـــا

، لــذا فــإن ثمــة عــادات ارتبطــت بــالقبر و اســتخدامه 
ً
 عزيــزا

ً
فـي داخلــه ميتــا

 
ً
حـــد، : فــي الحيــاة الشـــعبية و اليوميــة، فمـــث]

ٔ
 علــى ا

ً
إذا كــان رجــل حاقـــدا

حـــد
ٔ
ن يـــذهب إلـــى ا

ٔ
خـــذ حفنـــة  فلــيس عليـــه ســـوى ا

ٔ
مـــن ترابـــه القبـــور، و يا

يــــذروها علــــى راس عــــدوه يــــوم زفافــــه، و هــــذا بحســــب ا�عتقــــاد الشـــــعبي و

موات المقابر 
ٔ
، حيث ينتقل الموت من ا

ً
 تماما

ً
سوف يجعل اdنسان ميتا

 
ً
. إلى الشخص الحي مما سيرديه ميتا

)٣٣(
  

و محاولــة 
ٔ
ن العبـث بــالقبور و هـدمها ا

ٔ
كمـا تـرى المعتقــدات الشـعبية ا

ســوف يـــؤدي إلــى هـــ]ك المعتـــدي / لصـــالحين �ســـيما للرجــال ا/ إزالتهــا 

ضـــحية بــذبح شـــاة و تقـــديمها 
ٔ
علــى حرمـــة هــذه القبـــور و شـــلله إ� إذا قــدّم ا

وهـــذا باعتقادنــا هـــو ترجيــع لمـــا ذكرتــه النقـــوش المســمارية حيـــث  .للفقــراء

 
ٔ
  :نقرا

لـــواحي التذكاريـــة " 
ٔ
ن ينســـف بـــ]ده بصـــاعقة .. مــن يحطـــم ا

ٔ
عســـى اdلـــه ا

 المجاعــة و 
ّ
� مهلكــة و يحـــل

ٔ
القحـــط و العــوز و الفيضـــان بــب]ده ، عســـاه ا

 علــــى قيــــد الحيــــاة 
ً
 واحــــدا

ً
ــا عســــاه يحطــــم اســــمه و ذريتــــه إلــــى .. يدعـــه يومــ

بد
ٔ
"ا�

)٣٤(
  

  ث]ثـــة 
ً
 وحــديثا

ً
ن مـــا يميــز الشــعائر الجنائزيـــة قــديما

ٔ
ن ا

ٓ
ولعلنــا ن]حــظ ا�

شياء
ٔ
  :ا

وله •
ٔ
  .سكب الماء و هو طقس موغل في القدم : اـا

. و الـذبائح كـقـرابين جنائزيـة علـى روح الميـتتقديم الطعـام : ثانيها •

 موغل في القدم
ً
يضا

ٔ
  .و هو طقس ا

ســـعف النخيـــل والـــورود : ثالثهـــا •
ٔ
س وا

ٓ
غصـــان الخضـــراء وا�

ٔ
وضـــع ا�

نها ترطب جو القبر الموحش و الجاف 
ٔ
  .على قبر المتوفي باعتقاد ا

نـه رمـز للخصـب و الحيـاة و الربيـع 
ٔ
خضـر فـي ا

ٔ
ونحن نعلم رمزية اللون ا�

ثنـــاء زفافهــا إذا نــزل المطـــر ، حتــى 
ٔ
ن ا�عتقــاد الشـــعبي يصــف العــروس ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
ي قدمها خضراء  في د�لة على الحياة و الخصب " إجرها خضرا " با

ٔ
  .ا

فــرع شــجرة النخيـــل فــي موا
ٔ
كــب الـــدفن ، و عنــد زيــارة القبـــور و تســتخدم ا

  .في تزيين المقابر و

ن شـــجرة النخيـــل عنـــد الفينيقيـــين كانـــت شــــج
ٔ
رة وتجمـــع الدراســـات ا

الحياة � بل و تم� توحيدها مع جنة عدن في ذهنيتهم و مـع رمـز الخصـب 

ن هـــذه الشـــجرة ك
ٔ
انـــت شــجرة العائلـــة لـــدى شـــعوب مصـــر عشــتار ، كمـــا ا

ن العــرب  .الهــ]ل الخصــيب و الجزيــرة العربيــةو
ٔ
وتشــير المعطيــات إلــى ا

قبـل اdســ]م عبــدوا شـجرة النخيــل حيــث كـان فــي نجــران شـجرة يقــام لهــا 

. عيد سنوي
)٣٥(

  

نثربولـــوجي 
ٔ
وتتضــح رمزيــة شــجرة النخيــل فــي المســتوى الثقــافي و ا�

و بتــــوالي الـــــو�دة و ا�ســــتمرار
ٔ
و قـــــد  .فــــي ع]قتهــــا بـــــالموت ثــــم ا�نبعـــــاث ا

ــــــبب   ــــــقطت بســ ــــا ســ ــ ــــا إذا مـ ــ ــــاء باعتبارهــ ــ ــــــم العنقــ ــــة اسـ ــ ــــــى النخلــ طلـــــــق علــ
ٔ
ا

و تـــذكر . الشـــيخوخة فلســـوف تنمـــو مـــن جديـــد خضـــراء يانعـــة كمـــا كانـــت 

ــــاطير  ــ سـ
ٔ
ــــى ا ــ ــــجّ إلــ ــ ــــان يحــ ــ ــــــل كـ ــــائر النخيــ ــ و طــ

ٔ
ــــائر الفينيـــــــق ا ــ ن طــ

ٔ
ــــــك ا بعلبــ

و بعلبك ليموت فيها ثم يعاود الحياة من جديد 
ٔ
.هليوبوليس ا

 )٣٦(
  

  

 
ً
سلفنا تعويضـا

ٔ
ل كما ا

ّ
إن هذا ا�عتقاد ضمن الذهنية المشرقية يشك

 مــن روائـــز 
ً
ل رائــزا

ّ
عــن حتميــة المــوت عبـــر المــوت و ا�نبعــاث الــذي يشـــك

  .الثقافة الزراعية

-�� ����@A��� B(C �!
��()�� &��1  
����� &�'  

ثورات 
ٔ
ــــا تحفـــــل الذهنيـــــة الشـــــعبية فــــــي الهـــــ]ل الخصـــــيب بشـــــتى المــ

مثال عن الموت و عالمه ، منهـا مـا يسـتمد جـذوره 
ٔ
قوال و الحكم و ا�

ٔ
وا�

 يقول .من الماضي و منها ما هو مستحدث
ٌ
  :فهناك مَثَل

ف ما مات"  
ّ
  "  مَن خل

و�د لــــم 
ٔ
نـــه مســـتمر بهــــمبمعنـــى مـــن لـــه ا

ٔ
و هـــذا نجـــد جـــذوره فــــي  .يمـــت �

ل جلجامش إنكيدو 
ٔ
عن / اللوح الثاني عشر / ملحمة جلجامش حين سا

و اثنـــــان 
ٔ
ن مصـــــير .. مصــــير مـــــن لـــــه ابــــن واحـــــد ا

ٔ
و هكــــذا ، حيـــــث يبـــــدو ا

بناء كـثر
ٔ
. الميت جميل إن كان له ا

)٣٧(
  

  "  من غير هاليوم" 

ي مـــن غيــــر هــــذا اليــــوم
ٔ
 شــــخص متــــوفيتقــــال فـــي معــــرض التحــــدث عــــن  :ا

ــــئ] يمــــــوت الرجــــــل و ــــاليوم ، لــ ــــر هــ ــــال مـــــن غيــ ــــر الميــــــت يقــ ــــرد ذكــ حـــــين يــ

ب
َ
  .المُخاط

  "  فوق الموتة عصّة القبر" 

ــــه  ــ ــــــي حياتــ ــــر فـ ــ ــى مـــــــن تكـثـ ــــ ــــــق علـ ــــر ، و تطلــ ــ ــــيق القبـ ــ ــــــوق المـــــــوت ضـ ي فـ
ٔ
ا

المصـاعب و � يسـتطيع ا�نفكـاك منهـا ، حيـث تـمّ اسـتعارة هـذه الصـورة 

  .من عالم الموت 

طلق على الموت تعبي
ٔ
حمـر ، تعبيـر عـن .. ساعة الغفلة : روا

ٔ
و مـوت ا

  .المـــوت الـــدموي
ٔ
ـــي عينـــو غيــــر : " و فـــي بـــاب الحكمـــة نقـــرا

ّ
دم مـــا بمل

ٓ
بنـــي ا

مـــا "و. ان الطمــاع بالحيـــاة ومتاعهـــاوهـــذا يقـــال فــي وصـــف ا�نســـ" التــراب 

خد معو شي
ٓ
  .   " حدا ا

عمــق حــول ظــاهرة 
ٔ
شــمل و ا

ٔ
 لدراسـة ا

ً
إن هـذه المقارنــة تعتبــر مــدخ]

ولعـل مـا  ..المعتقد الشـعبي العربـي بعامـة و المشـرقي بخاصـة الموت في 

يمكننـا التوصــل إليــه مــن بحثنــا هــو إن المــوت حتمــي علــى البشــر و قــدرنا 

ن نحيا حياة تليق بعبورنا إلى الحقيقة السامية 
ٔ
ن.. ا

ٓ
  .المُطلقة في ا

 ----------------------------  

“ßaì�a@@
.  القديمـة الرافـدين وادي بـ]د حضـارة فـي المـوت بعـد مـا عقائد - حنون نائل. د -١

  .   ١٩٨٦ ٢ط - بغداد - الثقافة وزارة

  .  ٣٤٣ ص"  جلجامش ملحمة"  من عشر الثاني اللوح

  . الكويت - المعرفة عالم سلسلة - الغربي الفكر في الموت -٢

  . السابق المرجع -٣

  . السابق المرجع -٤

ــار. د -٥ ــارة فـــي دراســـات - خليـــف بشـ ــز - القـــديم العربـــي المشـــرق حضـ ــاء مركـ  اdنمـ

   ١٥٢ ص.  ٢٠٠٤ - سوريا - حلب - الحضاري 

وائل الصيادون - محيسن سلطان. د -٦
ٔ
بجدية دار - ا�

ٔ
  . ١٩٩٦ دمشق ا�

 العربـي المشـرق حضـارة في دراسات مؤلفنا مراجعة يمكن التفصيل من للمزيد -٧

  . القديم

ــاغان كــارل -٨  – العـــرب الكـتـــاب اتحــاد – لـــبّس نــافع ترجمـــة – عـــدن تنــانين – سـ

  . ١٩٩٦ دمشق

  . سابق مرجع – محيسن سلطان. د -٩

  . السابق المرجع -١٠

سعد وجيه ترجمة – النفسية العقد – موشيلي روجر -١١
ٔ
 سوريا – الثقافة وزارة – ا

  ٧٠ ص. ١٩٨٥

  . ١٩٨٥ سوريا – الحوار دار – التحليلي النفس علم – يونغ غوستاف كارل -١٢

 العربي التراث في الشعبية المعتقدات – الباش حسن – السهلي توفيق محمد -١٣

  . ١٣٩ص) .  تاريخ ب].(  سوريا – الخليل دار –

  ٢٧٤ ص الجنائزية الشعائر و الدفن – سابق مرجع – حنون نائل. د -١٥ -١٤
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  . ٢٧٨ ص – السابق المرجع -١٦

  . ٢٨١ ص – السابق المرجع -١٧

  . ٢٨٢ ص – السابق المرجع -١٨

ــد -١٩ ــــم – الجــــوهري محمــ ــور  علـ ــارف دار – ٢ج – الفلكلــ ــاهرة – المعــ ــ  ١ط – القـ

  . ٥٥٣ ص -١٩٨٠

ليف المصــرية المؤسســة – الشــعبية الحكايـــة – يــونس الحميــد عبــد. د -٢٠
ٔ
ــا  و للتـ

  . ٤٧-٤٦ ص – ١٩٦٨ – العربي الكاتب دار – النشر

  . ٢١٦ ص سابق مرجع – حنون نائل. د -٢١

  . ١١٠ ص سابق مرجع – حنون نائل. د -٢٢

  . ٢٨٨ سابق مرجع – حنون نائل. د -٢٤ -٢٣

  . ٢٠٣ ص سابق مرجع – الشعبية المعتقدات -٢٥

لكزندر -٢٦
ٔ
 الثقافـة وزارة – صـالح رشـدي ترجمة – الفلكلور  عالم – كراب هجرتي ا

  . ١٥٦ ص ١٩٦٧ – القاهرة –

 ص ١٩٨١ – ٦ط – بيـــروت – المشــعل مكـتبــة – المقـــدس الكـتــاب قــاموس -٢٧

٩٥٩ .  

ــراهيم. د -٢٨ ــدران إبــ ــلوى. د – بــ ــــاش ســ ــات – الخمـ ــة فــــي دراســ ــة العقليــ ــ  – العربيـ

  . ٢٩١ ص ١٩٨٨ – ٣ط – بيروت – الحقيقة دار – الخرافة

  . سابق مرجع.  الشعبية المعتقدات -٢٩

  . سابق مرجع – محيسن سلطان. د -٣٠

لوهيــة – انڤكــو جــاك -٣١
ٔ
 – الثقافــة وزارة – خــوري  موســى ترجمــة – الزراعــة و ا�

  . ١٩٩٩ دمشق

بو علي. د -٣٢
ٔ
راميون – عساف ا

ٓ
ماني دار – ا�

ٔ
  . ١٩٨٨ – سوريا – ا�

  . ١٦٧ ص سابق مرجع – الشعبية المعتقدات -٣٣

  . ١٥٦ ص – سابق مرجع – حنون نائل. د -٣٤

ساطير و الفلكلور  لدراسة مدخل – الحكيم عبد شوقي -٣٥
ٔ
 – ٥٩ص – العربية ا�

١٩٨٢.  

     ٣٣٦ص – السابق المرجع -٣٦

  .سابق مرجع.  حنون نائل. د -٣٧
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جانـب ومــؤرخين بـاحثين مـع الحــوارات مـن جملــة الكـتـاب يضـمّ 

ٔ
 وعــرب ا

جريت وسوريين،
ٔ
  الـزمن مـن عقـدين مـدى علـى ا

ً
 هـذه جـاءت وقـد .تقريبـا

 التـــي الدوليــة المـــؤتمرات حضــور  عبـــر المؤلــف عمـــل ســياق فـــي الحــوارات

وجههـا بكافة السورية الحضارة عَنَت
ٔ
 إلـى باdضـافة وفاعليتهـا، ومراكزهـا ا

 ،٢٠٠٧وحتــــى ١٩٨٩ عـــام مـــن وتمتـــد .الســــابق الســـياق خـــارج حـــوارات

خــــذ مــــع
ٔ
  :الكـتـــــاب مقدمــــة فــــي جــــاء وقــــد الـــــزمن لعامــــل ا�عتبــــار بعــــين ا�

ن حيث"
ٔ
سئلتها في سواء الحوارات هذه ا

ٔ
و ا

ٔ
جوبتها ا

ٔ
 تاريخهـا، بنةا هي ا

ننـــا �ســيما
ٔ
ثـــار حقـــل فـــي وا

ٓ
مـــام نحـــن العربـــي، المشـــرق  فـــي والتــاريخ ا�

ٔ
 ا

  متجـــددة معطيـــات
ً
ــا ، .دائمــ

ً
يضـــا

ٔ
مــــر هـــذا يعنــــي � ا

ٔ
ننـــا ا�

ٔ
 فــــي نتقصـــد لــــم ا

ل التـي وا�صط]حات والمعايير البنى مناقشة تلك الحوارات
ّ
 ائزكـر  تشـك

نفسنا نجد لهذا حضارة، مطلق
ٔ
 البـديهيات راكـد لهـزّ  محاولـة فـي نتـدخل ا

دبيات الدراسات وشّحت التي
ٔ
  ."لحضارتنا التاريخية وا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

للتعلـيم المفتـوح تحصـل   جامعة عربيـة أول
  . على العضوية في المنظمة الدولية للتربية

الجامعة رسالة تربوية خدميـة تھـدف رسالة 
إلى توفير فرص التعلم لمن حرم منھا أو يجد 
ــات  صــعوبة فــي ا3لتحــاق بالجامعــات والكلي
والمعاھد بسبب ظروفه في العمل أو سبب 
جغرافي يحيل دون توفر فرصة الوصـول إلـى 
الجامعات، والجامعة 3 تھـدف إلـى الربحيـة، 

تم تھـــ. ورســـالتھا إنســـانية علميـــة تربويـــة
الجامعة بالعملية التعليمية التي بنيت بضـوء 
اDھــداف الرئيســة للجامعــة والمتمثلــة فــي 
ــة فــي  ــاءات العلميــة المتخصص ــداد الكف إع

   .حقول المعرفة المختلفة

  التسجيل في الجامعة
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  بلاد أشور  

  في عصر فجر السلالات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

ن  
ٔ
مــــــن الصـــــــعوبة للـــــــدارس لحضـــــــارة وادي الرافـــــــدين ا

شــــــوري عــــــن التــــــاريخ العــــــام لهـــــــذه 
ٔ
يفصــــــل التــــــاريخ الا

الحضـــارة،نظرا للتماثـــل الكبيــــر بـــين مختلـــف المظــــاهر 
لكـــن دراســـة الحقبـــة المبكـــرة فـــي .الحضـــارية لهـــذا البلـــد

ولــــى 
ٔ
صـــول الا

ٔ
شـــور تشـــكل ضـــرورة ملحـــة مـــن اجـــل اســـتيعاب الا

ٔ
تـــاريخ ا

شـــــورية،هذه
ٔ
صـــــول التـــــي تتســـــم بالصـــــعوبة البالغـــــة فـــــي  للحضـــــارة الا

ٔ
الا

متابعتهــــــا،إذ إن دراســــــة هــــــذه الحقبــــــة تصــــــطدم بعقبــــــات كبيرة،فعلــــــى 
العكــــس مــــن الجنــــوب الــــذي وصــــلنا منــــه كـتابــــات غزيــــرة ســــواء نصــــوص 

ــــــة(تاريخيــــــة ــــــات ملكية،نصــــــوص نذري و نصــــــوص  )قــــــوائم ملوك،كـتاب
ٔ
،ا

دبيــة
ٔ
دب مدرســي(ا

ٔ
ســاطير،ملاحم،مراثي،ا

ٔ
و نصــوص قانونيــة )ا

ٔ
ود عقــ(،ا

و نصـــوص )اقتصـــادية،عقود زواج،قـــوائم جرايات،نصـــوص إصـــلاحات
ٔ
،ا

لهـة(دينيـة
ٓ
ســماء الا

ٔ
دعيـة،قوائم با

ٔ
التــي تقـدم مــادة غنيـة ومهمــة ) تراتيل،ا

شــور فــان 
ٔ
للباحــث فــي العصــور المبكــرة لــبلاد ســومر،ولكن هنــا فــي بــلاد ا

مـــــال،ففي العصـــــور المبكرة،لاســـــيما فـــــي عصـــــر فجـــــر 
ٓ
الحالـــــة مخيبـــــة للا

ي وثــائق مــن )Early Dynastic Period(الســلالات 
ٔ
،فإننــا لا نمتلــك ا

شــور،وقد 
ٔ
اجــل بنــاء تصــور واضــح بشــكل حتــى لــو كــان جزئيــا عــن بــلاد ا

لمــــــاني  فــــــالتر اندريــــــه                     
ٔ
شــــــير إلــــــى هــــــذه الحالــــــة مــــــن قبــــــل المنقــــــب الا

ٔ
ا
)Walter Andréa (شـــور نعـــاني

ٔ
مــن غيـــاب كامـــل للنصـــوص :"انــه فـــي ا

فان اعتمادنا الكلي في كـتابة تاريخ أشـور فـي هـذا العصـر  لذا.)١("الكـتابية
ســـاس علـــى المـــادة الاثاريـــة المتـــوفرة والتـــي كشـــفت 

ٔ
ســـيعتمد بالدرجـــة الا

عنها التنقيبات الاثارية،ومن ثم الإشـارات القليلـة التـي وردتنـا مـن وثائـقنـا 
  .في الجنوب أي بلاد سومر

،وان )٢()G-H(يســمى هــذا العصــر فــي بــلاد أشــور بعصــر الطبقــة 
معرفتنــا عــن هـــذا العصــر ،مـــن النــاحيتين السياســـية والحضــارية ناقصـــة 
ول والثـاني مـن عصـر 

ٔ
وغامضة بالنسبة لبلاد أشور لاسيما فـي الطـورين الا

،إلا انـه فـي الطـور الثالـث مـن هـذا العصـر أخـذت تصـلنا )٣(فجر السـلالات
ــــه عصــــر .)٤(بعــــض المعلومــــات عــــن هــــذه المنطقــــة ويــــؤرخ المنقــــب اندري

لـــــف الرابــــع )G-H(الطبقتــــين 
ٔ
الثالـــــث قبـــــل -بفتـــــرة زمنيـــــة ترقــــى إلـــــى الا

معاصـــرين لســـلالة ) G(هـــذا ويعـــد اندريـــه إن شـــعب الطبقـــة .)٥(المـــيلاد
ولى أي فـي عصـر فجـر السـلالات الثالـث) Lagaš(لكش

ٔ
لـذا لابـد مـن .)٦(الا

ـــه وربمـــا كـــان عصـــر الطبقـــة  لـــف )H(تخفـــيض تـــواريخ اندري
ٔ
فـــي أوائـــل الا

  .يلادالثالث قبل الم

                                                             
ــــي أشــــــور،ترجمة) ١ ــــة فـ ــــد عشــــــتار القديمــ ــــالتر اندريه،معابــ ــــــرزاق كامــــــل :فـ ــــد ال عبــ

ثار والتراث،:بغداد(الحسن،
ٓ
  .٢٧،ص)١٩٨٦المؤسسة العامة للا

لماني اندريه هذه التسمية) ٢
ٔ
  .لقد أطلق عليها المنقب الا

أول من أطلق على هذا العصر تسمية عصر فجر السلالات هو العالم الهولندي ) ٣
هنري فرانكـفورت بعد التنقيبات التي أجراها في منطقة ديالى،ويقسم هذا العصر 

  :ثلاثة حقب زمنية هيإلى 
ول .١

ٔ
  ).قبل الميلاد ٢٧٠٠-٢٨٠٠(عصر فجر السلالات الا

  ).قبل الميلاد ٢٥٥٠- ٢٧٠٠(الثاني عصر فجر السلالات. ٢
  ).قبل الميلاد ٢٣٧١- ٢٥٥٠(عصر فجر السلالات الثالث .٣

 طه باقر،:للمزيد من التفاصيل عن هذا العصر وتطوراته السياسية والحضارية انظر
-٢٧٩،ص١،ج)٢٠٠٩دار الوراق،:لندن( تاريخ الحضارات القديمة،مقدمة في 

٣٨١.  
  .٣١٢،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات) ٤
  .٢٥المصدر نفسه،ص) ٥
  .٢٨المصدر نفسه،ص) ٦

  أسامة عدنان يحيى. د
دنى

ٔ
   مدرس تاريخ العراق القديم والشرق الا

داب 
ٓ
  الجامعة المستنصرية  –كلية الا

  جمهورية العراق  –بغداد 
Usama200080@yahoo.com 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
 -.بـلاد أشـور فــي عصـر فجـر الســلالات، أسـامة عـدنان يحيــــى

                    .٢٠٠٩ديســـمبر ؛العـــدد الســـادس -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو 
 )www.historicalkan.co.nr(. ٥٧ – ٥٠ ص
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شـــور خـــلال هــــذا 
ٔ
لا نعـــرف شـــيء عــــن التنظـــيم السياســـي لــــبلاد ا

العصــر ويعتقــد باحــث انــه علــى الــرغم مــن ورود إشــارات عــن شــمال بــلاد 
نهـم لــم يؤسســوا بعــد 

ٔ
شــوريين،مما يؤكــد علــى ا

ٔ
الرافـدين لكنهــا لــم تـذكر الا

) Eanatum) (ايانــاتوم(ونمتلــك إشــارة فــي كـتابــة لـــ .)٧(كيــان سياســي لهــم
قـــــيم بـــــين حــــاكم مـــــن 

ٔ
ولـــــى انـــــه واجـــــه حلفـــــا عســـــكريا ا

ٔ
ســـــلالة لكـــــش الا

ورو) Subar(وبـــــــلاد ســـــــوبار) Elam(عـــــــيلام
ٔ
  -ومدينـــــــة ا

ٔ
وانـــــــه )Uru-a(ا

و كما يقول اياناتوم
ٔ
  :انتصر عليهم ا

elam Subarki Uru-aki a-Šhur-ta tum-Šè bi-Šè  
ي

ٔ
ورو) و(سوبار ) و(عيلام :"ا

ٔ
،وذلك ابتداءً من قناة  - ا

ٔ
ا

  .)٨("هااشخور،بالسلاح قد ضرب
إن الذي يهمنا في النص هو اشتراك سوبار في الحلف،وهو   

شور 
ٔ
،ومن )سنعود لمناقشة هذا الموضوع لاحقا(الاسم المرادف لبلاد ا

) Ki(الجدير بالملاحظة إن اياناتوم يذكر سوبار وبعدها اللاحقة 
سماء المدن والمناطق

ٔ
مر الذي )٩(والمعروف إن هذه اللاحقة تتبع ا

ٔ
،الا

وان هذا النص .الاسم سوبار ذا دلالة جغرافية وليس قوميةيشير إن 
لتين مهمتين وهما اشتراك سوبار

ٔ
في حلف ) Subar(يشير إلى مسا

لة 
ٔ
عسكري مما يشير إلى امتلاكها قوة عسكرية معدة للحرب،والمسا

قامت علاقات سياسية مبكرة مع المناطق 
ٔ
الثانية هي إنها ا

نتائج التنقيبات  لكن ذلك يصطدم بشكل مؤكد مع.المجاورة
) G-H(الاثارية،فقد أشار اندريه إن سكان أشور خلال عصر الطبقتين

كانوا على ما يبدو مسالمين،إذ لم تكشف التنقيبات عن أية تركة حربية 
لهة ليس المحل المناسب لكي يزين 

ٓ
لهم،فصحيح إن هيكل الا

سلحة،لكن لابد من وجود اثر ما في موضع ما من المدينة لتلك 
ٔ
بالا

شورية لتلك الفترة ا
ٔ
دوات،كذلك لم يبق شيء من التحصينات الا

ٔ
لا

السحيقة،ويرى هذا المنقب انه يجب أن ننسب القبور القديمة التي 
حرص السكان على أن يدفنوا فيها مع الرجال أسلحة برونزية،إلى ادوار 

لف الثالث قبل الميلاد
ٔ
لابد (أشورية لاحقة،ربما منتصف أو نهاية الا

واني ) نا إن تواريخ اندريه مرتفعةمن التذكير ه
ٔ
بسبب ما تحويه من الا

لذا يفترض اندريه إن بلاد أشور خلال هذه الفترة لابد إنها .)١٠(الفخارية
عاشت تحت حماية قوية،ولم تكن هذه الحماية غير من الجنوب بل 
يذهب اندريه إلى ما هو أكـثر ويقول انه ربما كان شعب الطبقة 

)G( أصلا من السومريين) يسميهم اندريه بابليين نسبة لبلاد
شور كانت خاضعة سياسيا إلى إحدى الدويلات )بابل ي إن بلاد أ ،أ

  :الجنوبية،ويستند اندريه في رأيه هذا إلى عدة أسباب وهي
شور في هذا العصر معبدهم حسب الخطة الجنوبية.١   .تشييد سكان أ
نظار التي تظهر في رؤوس التما.٢

ٔ
والتي  ثيل،الاختلافات الملفتة للا

وجود عرقين من البشر متعايشين جنبا ) Meyer(افترض سابقا ماير 
لة تتعلق بالرجال فقط،حيث يبدو بعضهم .إلى جنب

ٔ
وهذه المسا

                                                             
العهد  :زياد عويد سويدان المحمداوي،التطورات السياسية في بلاد الرافدين) ٧

شوري الوسيط،
ٔ
بغداد،كلية  جامعة رسالة ماجستير غير منشورة،( الا

داب،
ٓ
  .٢٥ص ،)٢٠٠٣الا

،نص )١٩٨٥مط،.بلا:بغداد(فوزي رشيد،ترجمات لنصوص سومرية ملكية،) ٨
سطر٦:،العمود٥:رقم

ٔ
  .١٩-١٧:،الا

 .MDA,P.22 :انظر حول ذلك) ٩
مديرية الثقافة  :بغداد( فوزي رشيد،قواعد اللغة السومرية،:كذلك

  .٢٣،ص)١٩٧٢العامة،
  .٢٨،صالقديمةاندريه،معابد عشتار ) ١٠

يضا في الجنوب لاسيما 
ٔ
حليقي الرؤوس فضلا عن اللحية،وهذا نشاهده ا

يضا لكن لهم 
ٔ
خرون حليقي اللحية ا

ٓ
في بسمايا وتلو،بينما يظهر رجال ا

غزير منسدل إلى الخلف،حيث يستقر فوق الرقبة على شكل شعر 
عمال النحت في بسمايا ونفر وتلو.ضفيرة

ٔ
  .ويصادفنا هذا الشكل في ا

شورية والسومرية،إذ تغيب تماما .٣
ٔ
وجود تناقض بين التماثيل الا

ولى التي تظهر في معظم التماثيل 
ٔ
النقوش الكـتابية من التماثيل الا

شور يجهل الكـتابة ؟ إن السومرية،وهنا يتساءل اند
ٔ
ريه هل إن شعب ا

ي المنقب،فقد عثر في منطقة القصر القديم في 
ٔ
ذلك غير ممكن برا

شور على كسر لرقم مشوية تحمل علامات كـتابية،وقد وجدت هذه 
ٔ
ا

الكسر في الطبقات العميقة جدا التي لابد إنها تتطابق مع طبقة المعبد 
)G( و

ٔ
نه ربم).H(ا

ٔ
ا كانت الكـتابة على ولهذا يرى هذا المنقب با

نا 
ٔ
صغر شا

ٔ
مراء الا

ٔ
مراء الكبار،بينما كان يجب على الا

ٔ
التماثيل امتيازا للا

ية نصوص
ٔ
  .الاكـتفاء بصنع تماثيل فقط دون نقش ا

مـــن خــــلال ذلــــك يخلــــص اندريــــه إلــــى نتيجــــة مفادهــــا إن شــــعب 
حـــد الحكـــام مـــن الجنوب،كمـــا حصـــل لزريقـــوم ) G(الطبقـــة

ٔ
كـــان تابعـــا لا

ور الثالثــةالــذي حكــم لاحقــا فــي 
ٔ
ســباب .)١١(عصــر ســلالة ا

ٔ
غيــر إن هنــاك ا

ـــم تكـــن  شـــور فـــي هـــذا العصـــر ل
ٔ
ـــه،وان ا ي اندري

ٔ
وجيهـــة تجعلنـــا نـــرفض را

ولــــــى الخاصــــــة ببنــــــاء الســــــكان 
ٔ
خاضــــــعة للجنوب،فبالنســــــبة للحجــــــة الا

معابــــدهم علـــــى غــــرار المعابـــــد البابليــــة،فلا يشـــــكل دلــــيلا علـــــى ســـــيطرة 
إن بــلاد أشــور كانــت  سياســية مــن الجنوب،طالمــا إن المــؤرخين يؤكــدون

لـــــــف الثالــــــث قبــــــل المـــــــيلاد لمــــــؤثرات قادمــــــة مـــــــن 
ٔ
خاضــــــعة طــــــوال الا

هـــذا مـــن جهـــة،وان القـــول بوجــود عـــرقين مـــن البشـــر فـــي أشـــور .الجنــوب
ـــم يمكـــن الركـــون إليـــه لان  علـــى أســـاس الاخـــتلاف فـــي النحـــت،فهو أمـــر ل
ـــــــات  ذواق الفنيـــــــة أكـثـــــــر ممـــــــا تعكـــــــس اختلاف

ٔ
ـــــــلا المنحوتـــــــات تخضـــــــع ل

دلـة لاختلافـات قوميـة أصـبح عرقية،فضلا عن إ
ٔ
ن استخدام المنحوتات كا

وان غيـــــاب النقـــــوش مـــــن .)١٢(مرفوضـــــا مـــــن قبـــــل البـــــاحثين المحـــــدثين
شـــــــورية ربمــــــا يعـــــــود بالفعــــــل إلـــــــى عــــــدم معرفـــــــة الســـــــكان 

ٔ
التماثيــــــل الا

مــر هـو الــذي جعلنـا لا نشـهد وثــائق كـتابيـة مــن 
ٔ
بالكـتابة،ويبـدو إن هـذا الا

 
ٔ
لمـــاني اوتــو ادزارد إلــى حقيقـــة إن هــذا العصــر فـــي أشور،ويشــير العــالم الا

العلاقــات بــين بــلاد بابــل وبــلاد أشــور كانــت مغلقــة إلــى درجــة ما،بســبب 
جبــل حمرين،وهـــو فــرع مـــن سلســلة جبـــال زاكروس،والصــحراء الواقعـــة 

ويعتقــد ادزارد إن ذلــك هــو الســبب فــي عزلــة بــلاد أشــور .إلــى الجنــوب منــه
خر كـثيــرا عــن بــلاد لــذلك فإنهــا لــم تحصــل علــى الكـتابــة إلا فــي وقــت م

ٔ
تــا

بابل،فهنـــاك بعـــض النصـــوص تظهـــر فقـــط فـــي أشـــور فقـــط خـــلال الفتـــرة 
كديـــة

ٔ
ـــذي يقـــول إن غيـــاب النقـــوش الكـتابيـــة مـــن .)١٣(الا وان الافتـــراض ال

مراء الكبــار ولـــيس 
ٔ
شــور بســـبب إن ذلــك امتيـــازا خاصــا بـــالا التماثيــل فـــي أ

نا يتنــاقض مــع نتــائج التنقيبــات الاثار
ٔ
صــغر شــا

ٔ
مــراء الا

ٔ
ية،فقــد مــن حــق الا

علـى تماثيـل ) تـل الحريـري قـرب البـو كمـال الحاليـة)(Mari(عثر في ماري 
شـــــخاص الـــــذين 

ٔ
ـــــت البـــــاحثين علـــــى معرفـــــة أســـــماء الا ـــــة أعان عليهـــــا كـتاب

يــــدي ) Idi-Narum(نــــاروم-تصــــورهم التماثيــــل ومنهــــا تمثــــال الطحــــان أ

                                                             
  .٢٩- ٢٨المصدر نفسه،ص) ١١
  .٨٠-٧٩،ص١،جمقدمة في تاريخ الحضارات باقر، )١٢
دنى:،بحث ضمن كـتاب"عصر فجر السلالات"اوتو ادزارد،)١٣

ٔ
 -الشرق الا

دار الكـتب للطباعة  :الموصل( عامر سليمان، :ترجمة الحضارات المبكرة،
  .٩٥ص ،)١٩٨٦والنشر،
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ور 
ٔ
،ولـيس هنــاك مـن دليـل علــى إن )١٤()Ur-Nanše(نانشـة   -والمغنيـة ا

  .من الطبقة الحاكمةهؤلاء كانوا 
شور كانت   

ٔ
نخلص من هذا إن محاولة البرهنة على إن بلاد ا

دلة 
ٔ
خذ بها ما لم تتوفر ا

ٔ
خاضعة للجنوب في هذا العصر،لا يمكن الا

لة
ٔ
شور خلال .كـتابية تؤكد هذه المسا

ٔ
هذا ويمكن الافتراض إن بلاد ا

لف من عدد من الدويلات مثل 
ٔ
هذه الحقبة على غرار الجنوب كانت تتا

 
ٔ
 فيها نظام ا

ٔ
شور  لم ينشا

ٔ
ي يقول إن  بلاد ا

ٔ
شور ونينوى،رغم وجود را

  .)١٥(دول المدن في عصورها القديمة على غرار ما ظهر في الجنوب
ٔ
ونقرا

حد حكام الجنوب وهو لوكال انيموندو حاكم دولة اداب 
ٔ
في نص يعود لا

)Adab ( والذي حكم حسب ما يذكر الإثبات السومري للملوك تسعون
وقد وصلتنا منه وثيقة .والذي ربما كان من ملوك سومر العظام)١٦(سنة

راضي الواقعة 
ٔ
خرة تدل على انه كان غازيا كبيرا بسط نفوذه من الا

ٔ
متا

بين البحر المتوسط حتى جبال زاكروس،ونعتته الوثيقة بملك الجهات 
ربعة،وتتحدث عن بنائه معبد اينامزو وتذكر حضور وفود من الدول 

ٔ
الا

ضاحيهم للمشاركة في هذه المجاورة ومنه
ٔ
ا بلاد سوبارتو مع ا

خذنا ما ورد في هذه الوثيقة كحقيقة تاريخية فان .)١٧(المناسبة
ٔ
فإذا ما ا

شور والجنوب
ٔ
ومن .ذلك يعني وجود علاقات سياسية مبكرة بين بلاد ا

الجدير بالذكر إن الوثيقة تشير إلى إن الوفود الذين حضروا كانوا 
وهي كلمة سومرية تعني وزير ) Sukkal-Mah(بصفتهم سوكال ماخ

صل تعني .)١٨(الملك
ٔ
قدم وان سوكال في الا

ٔ
ويترجمها ادزارد الوزير الا

مما يشير إلى وجود تنظيم إداري جيد في أشور في .)١٩(مبعوث أو رسول
  .هذه الحقبة

إن محاولة الاعتماد على المادة النصية القادمة من الجنوب   
مال فا

ٓ
لوثائق السومرية لا تقدم لنا لمعرفة تاريخ أشور مخيبة للا

ن مهم،ولا يمكن من خلالها رسم حتى تصور أولي 
ٔ
معلومات ذات شا

  .عن هذه المنطقة

                                                             
 :مورتكات،الفن في العراق القديم،ترجمة أنطوان :انظر حول هذه التماثيل) ١٤

ديب  :بغداد( عيسى سلمان وسليم طه التكريتي،
ٔ
مطبعة الا

لواح)١٩٧٥البغدادية،
ٔ
النحت من "؛طارق عبد الوهاب مظلوم،٦٩-٦٨، ٦٤:،الا

حضارة :موسوعة،بحث ضمن "عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث
  .٣١،ص٣،ج)١٩٨٥دار الحرية للطباعة،:بغداد(العراق،

؛احمد ٥٢٤،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات: انظر هذا الرأي في) ١٥
شوري الحديث،

ٔ
أطروحة دكـتوراه غير (مالك الفتيان،نظام الحكم في العصر الا

داب،
ٓ
  .١١٥،ص)١٩٩١منشورة،جامعة بغداد،كلية الا

  :انظر) ١٦
Samuel Noah Kramer, "The Sumerian King List", In ,Problems 
Ancient  History ,Vol :I, The Ancient Near East and Greece, Edition 
By: Donald Kagan,(NewYork,1975),P.3; 
Jean-Jacques Glassner ,Mesopotamian Chronicles 
,(Atlanta,2004),No.1-2.       

تاريخهم،وحضارتهم،وخصائصــــهم،ترجمة :كريمر،الســــومريونصــــموئيل نــــوح )١٧
ـــوائلي،فيصـــــل  ـــعيد ٦٩-٦٨،ص)١٩٧٢مطبعـــــة غريـــــب،:الكويـــــت(الــ ؛ســـــامي ســ

حمـــد،العراق القـــديم،
ٔ
-٢٥٥،ص١،ج)١٩٧٨مطبعـــة جامعـــة بغـــداد،:بغـــداد(الا

٢٥٦.  
  :انظر حول هذه الكلمة في) ١٨

MDA,No.321;CDA,P.327. 
،بحـث ضـمن "إمبراطوريتهـا والـدول التـي خلفتهـا:سلالة أور الثالثة"اوتو ادزارد،) ١٩

ــــىالشــــرق :كـتــــاب دن
ٔ
دار :الموصــــل(عــــامر ســــليمان،:الحضــــارات المبكرة،ترجمــــة-الا

  .١٤٢،ص)١٩٨٦الكـتب للطباعة والنشر،

شور وهي   
ٔ
صعب والاهم في تاريخ ا

ٔ
لان إلى الجوانب الا

ٔ
ننتقل ا

رض،ففي ظل غياب 
ٔ
صل السكان الذين استوطنوا هذه الا

ٔ
لة ا

ٔ
مسا

لة غامضة ومربكة
ٔ
ينا إن المنقب فك.المصادر الكـتابية تبقى المسا

ٔ
ما را

شور ربما كانوا من 
ٔ
اندريه اعتقد انه من الممكن إن سكان ا

السومريين،نظرا للتشابه الكبير بين المظاهر الحضارية في الشمال 
والجنوب،ولكن هل يمكن للنصوص الكـتابية المتوفرة في الجنوب 
يضا كانت مصادرنا 

ٔ
شور؟هنا ا

ٔ
ضواء على التركيب العرقي لبلاد ا

ٔ
تعطينا ا

ن سومر مخيبة للظن باستثناء التسمية التي ظهرت في نص اياناتوم م
فهل هذه نفس المنطقة الواردة في نص لوكال انيموندو .وهي سوبار

؟ ) Subartu(والنصوص الخاصة بإخبار سرجون الاكدي وهي سوبارتو 
ن نفترض إن سوبار هي نفسها سوبارتو،وكما 

ٔ
ليس من غير المعقول ا
ة سوبار تحمل مدلولا جغرافيا وليس ذكرنا سابقا إن تسمي

عرقيا،والحقيقة إن موقع سوبارتو يصعب تحديده بشكل قاطع ويفترض 
عالي وادي الرافدين في المنطقة 

ٔ
بوتيرو إن منطقة سوبارتو تقع في ا

كـثر من ذلك 
ٔ
الممتدة من جبال زاكروس إلى الخابور والبليخ،وربما إلى ا

صليةوكان يقع ضمن هذه المنطقة بلا.)٢٠(غربا
ٔ
شور الا

ٔ
بينما .)٢١(د ا

نها الواقعة إلى شمال كركوك 
ٔ
مين هذه المنطقة با

ٔ
ستاذ الا

ٔ
يعين الا
ن تكون تسمية سوبارتو  تدل في العصور .)٢٢(وشرقيها

ٔ
فهل يمكن ا

خرة فقط يمكن أن نجد 
ٔ
المبكرة على منطقة أشور ؟في النصوص المتا

 هذه المطابقة،فالملك دادوشا حاكم اشنونا في العصر البابلي
يتحدث عن جيش حاكم ماري ) قبل الميلاد ١٥٩٥- ٢٠٠٦(القديم

شوري يسمخ ادد 
ٔ
جموع سوبارتو :"ويقول عنه) Ismuh-adad(الا

- ١٧٩٢(وان قائمة سنوات حكم حمورابي ملك بابل .)٢٣("وخانة
ونجد إن الملك .)٢٤(يرد فيها تسمية بلاد أشور بصيغة سوبارتو) ١٧٥٠

يطلق على الملك سرجون ) ٧١٠- ٧٢١(ايددينا -ابلا-البابلي مردوخ
شوريين ويسمي ) ٧٠٥-٧٢٢(الثاني

ٔ
اسم ملك السوباريين وليس الا

وفي نص يعود إلى نابونائيد يصف ملك أشور .)٢٥(جيشه جموع سوبارتو
دلة السابقة تشير بشكل .)٢٦(سنحاريب ويسميه ملك سوبارتو

ٔ
إن الا

سوبارتو اسم لمنطقة واحدة،أطلق عليها في /جيد إلى إن أشور 
وهنا يبرز .شوبارتو -سوبارتو - سوبير -شوبور  -اسم سوبار النصوص

التساؤل من هؤلاء السوباريين الذين تركوا اسمهم على هذه المنطقة 
  حتى أواخر حضارة وادي الرافدين ؟

                                                             
ولى"جان بوتيرو،) ٢٠

ٔ
دنـى :بحث ضمن كـتـاب ،"الإمبراطورية السامية الا

ٔ
-الشـرق الا

ـــــة ــــارات المبكرة،ترجمــ ـــــليمان،:الحضـــ ـــــامر ســ ــــة :الموصـــــــل(عــ دار الكـتـــــــب للطباعـــ
  .١١٢،ص)١٩٨٦والنشر،

  .٥١٨، ٩٨،ص١،جتاريخ الحضاراتباقر،مقدمة في  )٢١
مين،) ٢٢

ٔ
قوانين حمورابي صفحة مشرقة في حضارة وادي  محمود الا

  .١٢،ص)١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة،:بغداد(الرافدين،
  .٥١٩،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات) ٢٣
  :انظر النص في) ٢٤

A.  Leo Oppenheim, List Of Date Formulae Of Reign Of 
Hammurabi, In, ANET,(Princeton, 1966),P.270.                                       

  :انصر النص في )٢٥
C.J Gadd," Inscription Barrel cylinder Of Marduk-Apla-Iddina II", 
In, Iraq, Vol: 15,Part:2, 1953, PP.123,124,127. 

  :انظر النص في)٢٦
A.  Leo Oppenheim, Nabonidus Rise To Power, In, 
ANET,(Princeton,1966),P.309. 
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وائل من   
ٔ
إن النظرية السائدة تقول إن السوباريين كانوا من ا

شوريين في الا
ٔ
شور،وهم الذين سبقوا الا

ٔ
ستيطان،ويرجح سكن بلاد ا

و شوبارتو 
ٔ
سلفنا سوبارتو  ا

ٔ
شور،هو كما ا

ٔ
صلي لبلاد ا

ٔ
ن يكون الاسم الا

ٔ
ا

ولئك السوباريين
ٔ
و سوبير،نسبة إلى ا

ٔ
صل السوباريون ولغتهم .ا

ٔ
وان ا

غير معروفين،وكل ما قيل عن لغتهم إنها ليست من عائلة اللغات 
قوام الجبلية في الجهات - الهندية

ٔ
نهم كانوا من الا

ٔ
وربية،وا

ٔ
الشرقية الا

مثل الكوتيين واللولوبيين،وكانوا يقطنون قي شمالي ما بين النهرين 
في منطقة الجزيرة العليا وشرقي دجلة،وكان يقع ضمن موطنهم 
شور،وذلك قبل 

ٔ
المنطقة الشمالية من العراق التي عرفت باسم بلاد ا

زاحوا القسم 
ٔ
لف الثالث قبل الميلاد،إذ ا

ٔ
شوريين إليها في الا

ٔ
هجرة الا

ك
ٔ
لا .)٢٧(بر من السوباريين إلى المناطق الجبلية شرقي دجلةالا

ٔ
ولكن ا

ي ) G-H(يمكن النظر إلى إن حضارة شعب الطبقة 
ٔ
كانت سوبارية،،ا

دق هل يمكننا الافتراض إن حضارة  هذا العصر هي حضارة 
ٔ
بتعبير ا

ن ننسب اللقى الاثارية التي عثر 
ٔ
شورية؟،هل يمكن ا

ٔ
سوبارية وليست ا

ولئك السوباريين عليها والتي تعود ل
ٔ
شور إلى ا

ٔ
هذا العصر في ا

ثرين بالحضارة السومرية؟إن السبب الذي يدفع إلى 
ٔ
المجهولين المتا

شوريين لذكروا 
ٔ
شور في هذا العصر لو كانوا ا

ٔ
هذا الاعتقاد إن سكان ا

باسمهم وليس باسم السوباريين،ولكن النصوص المسمارية تذكر 
ومع ذلك هل يمكن إن . ر سوبارتو وليس بلاد أشو /صراحة بلاد سوبار

شوريين يكونوا قد دخلوا شمال العراق في هذا العصر؟ ربما إن 
ٔ
الا

التنقيبات المستقبلية في العراق والدراسات القادمة ستستطيع أن 
سئلة؟

ٔ
  تجيب على هذه الا

،وان المعلومات )G( لا نعرف الكـثير عن حضارة الطبقة  
وان .قيبات الاثاريةالمتوفرة هي تلك التي حصلنا عليه نتيجة التن

  .الوصف التالي لهذه الحضارة سيعتمد على نتائج هذه التنقيبات
لــيس لــدينا معلومــات كافيــة تخــص الحيــاة الاجتماعيــة فــي أشــور   

خـلال هـذه الحقبة،سـوى مـا عثـر عليــه مـن لقـى اثاريـة،منها بقايـا البيــوت 
ساسـية فـي البنـاء،في شـمال ال

ٔ
عـراق الطينية،إذ كان الطين هو المـادة الا

كـثـر 
ٔ
قـل كلفـة والا

ٔ
كـثـر اقتصـادا والا

ٔ
وفـر والا

ٔ
وجنوبه وهو المادة الرئيسة الا

ــــــع والتشــــــكيل ــــــى التطوي ــــــت فــــــي أشــــــور البيــــــوت  .)٢٨(قــــــدرة عل فقــــــد كان
ويمكــــن لهــــذه .طينية،وهــــذا ينطبــــق كــــذلك علــــى كبــــار القــــوم وأمــــرائهم

غـرف :البيوت أن تتشابه مع أبنيـة المعابـد فـي مخططاتهـا وترتيـب أجزائهـا
و غرفتان،ومـداخل نوم حو و فنائين،وغرفـة كبيـرة واحـدة أ ل فنـاء واحـد أ

تـــؤدي إليهـــا مـــن خـــلال الزقـــاق وان أرضـــية البيـــوت عبـــارة عـــن تـــراب  أو 
جـــر المشـــوي فـــلا يتـــوفران إلا 

ٔ
ما الحجـــارة المنبســـطة والا حصـــى مـــدقوق،أ

رضـــية حصـــيرة مصـــنوعة مـــن 
ٔ
عنـــد العتبـــات فقط،وربمـــا وجـــدت فـــوق الا

ـــد وان كـــا(القصـــب ،لان عمـــوم الســـكان )ن يجلـــب مـــن الجنـــوبالـــذي لاب
صـــل 

ٔ
مـــا الكراســـي فكانـــت مخصصـــة فـــي الا رض،أ

ٔ
كـــانوا يجلســـون علـــى الا

مــراء
ٔ
و للا وكـان الكرســي عبـارة عــن مقعـد مكعــب الشـكل بــلا .للإلـه فقـط،أ

مــــاكن .مســــند يكــــون ســــطحه المخصــــص للجلــــوس مقعــــرا وقــــد عثــــر فــــي أ
جزاء مرتفعة تشـبه المقاعـد تمتـد علـى  طـول الجـدران متعددة من المعبد أ

تصـــلح للجلوس،كمـــا إنهـــا مثـــل الجـــدران تصـــلح للجلوس،كمـــا إنهـــا مثـــل 

                                                             
المحمداوي،التطورات  ؛٥١٨،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات )٢٧

  .٣السياسية في بلاد الرافدين،ص
ــــى نهايــــة العصــــر البــــابلي "مؤيــــد ســــعيد،) ٢٨ ــارة مــــن عصــــر فجــــر الســــلالات إل العمــ

ــــديث ــ ــــوعة"الحـــ ــ ـــــمن موســـ ــ ــــــث ضــ ـــــراق،:بحـــ ــ ــــارة العــ ــ ــــداد(حضـــ ــ ــــة :بغـــ ــ دار الحريـــ
  .٩٧،ص٣،ج)١٩٨٥باعة،للط

ولا نعلـــم مـــا إذا كـــان مثـــل .الجــدران مبنيـــة بـــاللبن ومطليـــة بمـــلاط طينــي
م لا؟وقــد عثــر فــي تلــو مقاعــد شــبيهة 

ٔ
هــذه المقاعــد قــد تــوفرت فــي البيــوت ا

بهـــذه لكـــن الاســـتخدام الحقيقـــي للغـــرف التـــي وجـــدت فيهـــا غيـــر معـــروف 
ولــم يصــلنا .مامــا علــى الــرغم العثــور علــى العديــد مــن الــرقم الطينيــة فيهــات

ــــــت تــــــدخل فــــــي مجــــــال الاســــــتعمال  شــــــيء ومــــــن الحاجيــــــات التــــــي كان
و 

ٔ
خشــاب ا

ٔ
اليومي،باســتثناء تلــك المصــنوعة مــن الفخار،فــالمواد مثــل الا

  .)٢٩(المنسوجات تتلف بسرعة في المناخ والرطوبة العالية
وبـــــــلا شـــــــك كانـــــــت الزراعـــــــة زاول الســـــــكان عـــــــدد مـــــــن الحـــــــرف   

شــــور توجــــد مســـــاحات 
ٔ
همها،فــــالمعروف إن فــــي كــــل إقلــــيم مـــــن بــــلاد ا

ٔ
ا

راضـــي الحبوب،وكانـــت هنـــاك منطقتـــان واســـعتان بالـــذات 
ٔ
صـــغيرة مـــن ا

ولى هــي ســهل اربيــل
ٔ
ولا نعــرف إن  -منتجتــان بشــكل واضــح للحبــوب،الا

شــور فـي ذلـك الحـين
ٔ
الــذي -كـان هـذا الإقلـيم كـان مــن ضـمن حـدود بـلاد ا

حســن إقلــيم منــتج للقمـح فــي العراق،والمنطقــة الثانيــة هــي يوصـف ب
ٔ
نــه ا

ٔ
ا

راضـي الصــالحة .سـهل الموصـل
ٔ
والــى الغـرب مــن دجلـة هنــاك حـزام مــن الا

ن  للزراعــة فــي منطقــة الجزيــرة إلــى الجنــوب مــن وجبــل ســنجار،
ٔ
ويمكــن ا

نلحــظ انــه فــي الســنوات الجيــدة ينمــو الشــعير فــي هــذا الســهل إلــى الخــط 
موقـــــع العاصـــــمة القديمـــــة (قلعـــــة الشـــــرقاط الـــــذي يصـــــل بـــــين الحضـــــر و

شـــور 
ٔ
ونعـــرف عــــن وجـــود عــــدد مـــن الحـــرف مــــن الشـــواهد الاثاريــــة  .)٣٠()ا

فقـط،إذ كانــت النجــارة مزدهــرة فــي ذلــك العصــر،ونمتلك عنهــا معلومــات 
ونعـــرف أيضـــا وجـــود حرفـــة .مـــن خـــلال التماثيـــل الجالســـة التـــي وصـــلتنا

نجــل عثــر عليــه فــي الحفــر علــى العاج،أمــا صــناعة النحــاس فيشــير إليهــا م
وكانــــت صــــناعة الفخــــار مزدهرة،وقــــد وصــــلتنا نمــــاذج مــــن .معبــــد عشــــتار

وانــــي الفخاريــــة المســــتخدمة فــــي أشــــور والتــــي تعــــد مــــن حيــــث شــــكلها 
ٔ
الا

فضـــــل مــــا قدمتــــه صـــــناعة الفخــــار خــــلال العصـــــور 
ٔ
وصــــناعتها مســــاوية لا

شـــورية
ٔ
اســـتخدم الســـكان أنـــواع متعـــددة مـــن الفخاريات،فهنـــاك وعـــاء .الا

المســـــتعمل فـــــي البيـــــوت والـــــذي كـــــان يركـــــب فـــــوق حامـــــل  خـــــزن المـــــاء
خشبي،ويوضـــع تحتـــه وعـــاء أخـــر لتجميـــع قطـــرات المـــاء المرشـــح،كذلك 

طبــاق والكاســة التــي تســتخدم لشــرب المــاء
ٔ
قــداح والا

ٔ
فضــلا عــن .هنــاك الا

ـــــــــد الفحـــــــــم لموســـــــــم البرد،ومجـــــــــاري وأحـــــــــواض  أوعيـــــــــة الطعام،ومواق
المشـــــوي خاصـــــة وهنـــــاك أدوات واوانٍ مصـــــنوعة مـــــن الفخـــــار .الغســـــيل

وانـي بـالمعنى الحقيقـي لـم يكـن .بالصلاة والعبادة
ٔ
و نقـش الا ويبدو تلوين أ

عمـــال بســـيطة فقـــط مثــــل  لوفـــا فـــي ذلـــك العصـــر،وكل مـــا نعرفــــه هـــو أ
ٔ
ما

التنقــيط بــنقط ســوداء أو رســوم دوائــر أو مــا شــابه،وقد اقتصــدوا كـثيــرا فــي 
نيــــة

ٓ
كـتــــاف الا ــــب علــــى رقــــاب وأ عمــــال التــــي تظهــــر فــــي الغال

ٔ
ان و.هــــذه الا

نيـــة،كانا مســتخدمان فـــي 
ٓ
حمـــر المســتخدمان علــى الا

ٔ
ســود والا

ٔ
اللــونين الا

عهـــــود ترقــــــى إلــــــى ادوار مــــــا قبــــــل التــــــاريخ وصــــــولا حتــــــى عصــــــر الطبقــــــة 
)H()شـير بشـكل .)٣١ لوان،وقـد أ

ٔ
ولا نعرف كيف كانوا يقومون بصـناعة الا

صـــــــل عضـــــــوي  لوان مـــــــن أ
ٔ
ـــــــا ـــــــت ب ـــــــات لون ـــــــى إن نقـــــــوش الفخاري عـــــــام إل

لـــــــــوان
ٔ
و  ومعدني،واستخلصــــــــت الا العضـــــــــوية مـــــــــن عصـــــــــير النباتـــــــــات أ

سـود .الكربون،والمعدنيـة مـن اكاسـيد الحديـد والمنغنيـز
ٔ
وكانـت اللـون الا

ينــتج مــن اســتعمال عصــير النباتــات الــذي يصــبح اســود إذا كانــت حــرارة 
ـــــتم .الكـــــورة المســـــتخدمة لشـــــي الفخـــــار قليلـــــة ومـــــدتها قصـــــيرة وكـــــذلك ي

و او  ســود مــن اوكســيد الحديــد أ
ٔ
و الحصــول علــى اللــون الا كســيد المنغنيــز أ

                                                             
  .٣٤،صاندريه،معابد عشتار القديمة) ٢٩
مطبعة المجمع العلمي :بغداد(عامر سليمان،:هاري ساكز،قوة أشور،ترجمة) ٣٠

  .١٧،ص)١٩٩٩العراقي،
  .٣٥،صاندريه،معابد عشتار القديمة) ٣١
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حمـــر فيــــتم الحصــــول عليـــه مــــن اوكســــيد الحديــــد .الكربـــون
ٔ
مــــا اللــــون الا

ٔ
ا

يضـــا
ٔ
وانـــي الطبقـــة .)٣٢(ا

ٔ
وعيـــة )G(كانـــت زخرفـــة ا

ٔ
و غائرة،فالا

ٔ
مـــا بـــارزة ا

ٔ
،ا

الكبيرة تزين عـادة بحلقـات منتفخـة مثـل الحبل،وهـذه تزيـد مـن تماسـك 
وانــي الصــغيرة،وكذلك تشــمل ا

ٔ
ــاء وقوتــه،ويقل عــددها فــي الا لزخرفــة الإن

  .)٣٣(خطوط متموجة ومستقيمة ونقاط تنتج بوساطة الخدش والحز
ـــــاء التـــــي لبســـــها الســـــكان فـــــي هـــــذا    زي

ٔ
تكشـــــف التماثيـــــل عـــــن الا

ميـــر
ٔ
الكـــاهن عـــادة مـــا يظهـــر وهـــو حليـــق -العصر،ويشـــير مورتكـــات إن الا

حيـان وفـي لبـاس يسـمى التنـورة ذات الخصـل الصـوفية 
ٔ
كـثـر الا

ٔ
س فـي ا

ٔ
الرا

فقيـــة مـــن الخصـــلات الصـــوفية المؤلفـــة مـــن ) الكونــاكس(
ٔ
ســـبعة صـــفوف ا

ويبــدو إن هــذا الــزي هــو الــذي كــان ســائدا خــلال .)٣٤(بعضــها فــوق بعــض
شــور 

ٔ
ن نقــارن الملــبس فــي تمثــال وصــلنا مــن ا

ٔ
مــع )٣٥(هــذا العصــر ويمكــن ا

نحــــــاء مختلفــــــة مــــــن وادي 
ٔ
ــــــى التماثيــــــل مــــــن ا ــــــس التــــــي تظهــــــر عل الملاب

و )٣٦()ديــالىفــي (الرافــدين،مثل التمثــال مــن الرخــام لرجــل مــن خفاجــة
ٔ
،ا

ايتـــــــــور (التمثــــــــالين مـــــــــن مـــــــــاري المصــــــــنوعان مـــــــــن حجـــــــــر الكلــــــــس لــــــــــ
ونشـاهد نفــس الملـبس يرتديــه ابـن ايانــاتوم حــاكم .)٣٧()نــاني(،و)شـامكان

فقيـة 
ٔ
لف مـن خمسـة صـفوف ا

ٔ
لكش باستثناء إن الملابس التـي يرتـديها تتـا

ونشاهد الحاكم انتمينـا يرتديـه فـي تمثـال مـن .)٣٨(من الخصلات الصوفية
ـــ يمـــن والثـــدي .)٣٩(دورايتحجـــر ال

ٔ
وتظهـــر النســـاء وهـــن يتـــركن الكـتـــف الا

عاريين ويعتقد اندريه إن هذا الزي يرتدى فقـط أثنـاء الصـلاة،وفي تمثـال 
نـه حجـاب كامـل ويبـدو الـرداء فـي شـكل عبـاءة ترتـدى 

ٔ
تظهر امرأة بـرداء كا

وتصــنع هــذه العبــاءة مــن قطعــة قمــاش بخصــل .فــوق الملــبس الاعتيــادي
الشكل،وبحافة عليـا مقلوبـة بحيـث إن الخصـل المسـحوبة إلـى مستطيلة 

علــــى كياقـــة متجهـــة للخــــارج
ٔ
ربمـــا فقـــط النســــاء .)٤٠(الـــداخل تظهـــر فـــي الا

حـــرار 
ٔ
حــرار يرتـــدين مثـــل هـــذه الثيــاب،أو بتعبيـــر أدق كانـــت النســـاء الا

ٔ
الا

يظهـرن بحجــاب كامل،كمـا تشــير إلـى ذلــك المـادة القانونيــة المتـوفرة مــن 
شـــوري الو

ٔ
،وربمـــا يمكننـــا الافتـــراض وجـــود مثـــل هـــذه )٤١(ســـيطالعصـــر الا

فضـــلا عـــن ذلـــك تعطينـــا التماثيـــل تفاصـــيل .الحالـــة فـــي العصـــور المبكـــرة
أخــرى عـــن أدوات الزينة،فقــد ارتـــدت النســاء القلائـــد مــن الخرز،وكـــذلك 

ذرع
ٔ
شكال الفخارية عن مشبكات الا

ٔ
  .)٤٢(الحلق،وتعرفنا الا

ذا العصر إن معلوماتنا عن المعتقدات الدينية خلال ه  
قليلة،فلا نمتلك مادة كـتابية حول العبادة أو الطقس الديني،ولا نعرف 

                                                             
حضــارة :،بحـث ضــمن موسـوعة"الفخــار فـي عصــور مـا قبـل التــاريخ"تقـي الـدباغ،) ٣٢

  .١٢،ص٣،ج)١٩٨٥دار الحرية للطباعة،:بغداد(العراق،،
  .٣٥،صاندريه،معابد عشتار القديمة )٣٣
دنى القديم،ترجمة) ٣٤

ٔ
توقيف سليمان :أنطوان مورتكات،تاريخ الشرق الا

  .٧١،ص)١٩٥٠مط،.دمشق،ب(وآخرون،
  .٧٧:مورتكات،الفن في العراق القديم،،اللوح) ٣٥
  .٧٦:المصدر نفسه،اللوح) ٣٦
لواحالمصدر ) ٣٧

ٔ
  .٧٩- ٧٨:نفسه،الا

ول فـــي "؛فــرج بصـــمه جـــي،٨٥:المصــدر نفســـه،اللوح) ٣٨
ٔ
تمثــال ابـــن أيــن انـــاتم الا

  ١٢٦-١٢٥،ص١٩٥٨:،لسنة١٤،مجلة سومر،م "المتحف العراقي
لواح ،مورتكات) ٣٩

ٔ
  .٨٨- ٨٧:المصدر نفسه،الا

  .٣٢اندريه،معابد عشتار القديمة،ص )٤٠
شوري الوسيط في ٤١- ٤٠:انظر المادة )٤١

ٔ
  :من قوانين العصر الا

Theophile J. Meek ,"The Middle Assyrian Laws", In: 
ANET,(Princeton,1966),P.183. 

 )١٩٧٩دار الحرية للطباعة،:بغداد(فوزي رشيد،الشرائع العراقية القديمة،
 .١٩٥- ١٩٤ص

  .٣٤اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٤٢

لهة،باستثناء الافتراض عن وجود عبادة للربة 
ٓ
شيء عن مجمع الا

ساس المعبد الذي كشفت عنه التنقيبات ) ايناننا السومرية(عشتار
ٔ
على ا

ولا نعرف إن كان  .والذي يعود في عصور لاحقة إلى هذه الربة
شو 

ٔ
م لا ؟و لا نعرف كذلك الا

ٔ
شور ا

ٔ
ريون في هذا العصر موجودين في ا

شوريين كانت موجودة ؟ 
ٔ
شور المعبود الرئيس للا

ٔ
  إن كانت عبادة الإله ا

شور عن بقايا معبد مهم شيد لعبادة   
ٔ
كشفت التنقيبات في ا

قدمهما دور 
ٔ
الإلهة عشتار،وقد سجل لهذا المعبد دوران رئيسان،ا

سيس وهو المعبد المسج
ٔ
في التنقيبات،والذي شيد ) H(ل بحرف التا

رض البكر،ثم شيد فوقه المعبد الثاني وفق المخطط نفسه وهو 
ٔ
على الا

ويشير الفخار الذي وجد في المعبد إلى انه استمر في ).G(المعبد 
وائل الطور الثالث من عصر فجر 

ٔ
الاستعمال في الطور الثاني وا

روق كبيرة بين المعبد في وكما نوهنا سابقا فانه لا توجد ف.)٤٣(السلالات
هذا العصر والبيوت السكنية،فيما عدا وجود غرفة الإله التي تمتاز 

إن غرفة العبادة تقع على الفناء حتى .بجدران سميكة ومساحات واسعة
إذا كان الفناء لا يؤدي إليها مباشرة،وكان الشخص الداخل إليها يجد 

ن يستدير شمالا ل
ٔ
كي يستطيع رؤية نفسه في زاوية المكان وعليه ا

وربما كان هناك مكان مرتفع لنصب تمثال الإله،هذا الموضع .الإله
خرة،نسبة إلى الموضع 

ٔ
شورية المتا

ٔ
يبدو مرتفعا جدا في المعابد الا

الواطئ في المعابد البابلية الذي لا يزيد عن سلم ذي درجة 
واحدة،لذلك كان لابد من وجود درج للوصول إلى سطح القاعدة 

نما كان البابلي القديم يقف بنفس الارتفاع مع تمثال إلهه المرتفع،بي
ومن الملفت للنظر انه لم يبق أي اثر للتمثال المعبود في .تقريبا

وربما كان الموضع المرتفع يقع عند الجدار الضيق وعلى يسار .المعبد
كان موضع الإله يبرز عن بقية )H(وفي عصر الطبقة.الشخص الداخل

 عن  أجزاء الغرفة بواسطة
ٔ
أعمدة جدارية على كلا الجانبين،بحيث نشا

 ،)٤٤()البيت الرئيس) (bït rëši( ذلك مكان صغير يمكن أن نسميه
،رغم لا يوجد )٤٥(ويفترض اندريه إنهم عمدوا إلى عزله بستارة أو حصيرة

  .)٤٦(ما يؤيد ذلك لافتقارنا للنصوص الكـتابية
فراد   

ٔ
لا تعرف أمورا كـثيرة عن الطقوس الدينية وربما كان الا

يُصّلون إلى اله وهم عراة،ففي مشهد في نحت بارز نشاهد رجلا وهو 
يقدم قربانا من المشروب،مرة إلى اله ملتحٍ وأخرى إلى إلهة 

ومن خلال المشهد السفلي .أنثى،والرجل عارٍ تماما وحليق الشعر كليا
س تماما يسوقان ماعز وخروفا نتعرف على رجلين حليق ا شعر الرأ

جبليا،ويحمل الرجل الذي يسير في المقدمة شيئا ما على رأسه،وهما 
ن نشاهد من إن احد الرجلين .يرتديان تنورة ذات الخصل ويمكن أ

سه،بينما  يمسك بيده اليمنى شيئا له صلة بالعبادة موضوعا فوق رأ

                                                             
  .٣١٢،ص١،جمقدمة في تاريخ الحضارات باقر،) ٤٣
قداس على الغرفة الخاصة ) ٤٤

ٔ
يفضل العلماء الغربيون استخدام مصطلح قدس الا

ساس من المعارف التوراتية لذا فضلنا 
ٔ
خوذة بالدرجة الا

ٔ
بالإله وهي تسمية ما

صلي
ٔ
يعني البيت الرئيس أو  )bït rëši(وبيت ريشي .استخدام المصطلح البابلي الا

قداس
ٔ
  :انظر حول معنى الكلمة.قدس الا

MDA,No.324. 
  .٣٦اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٤٥
يفترض اندريه هذا الافتراض قياسا على ما كان موجودا في هيكل ) ٤٦

ويمكن أن نقرأ عن وجود مثل هذه .٣٦المصدر نفسه،ص اندريه،:سليمان،انظر
) ية الهيكلالفاصل بين المحراب وبق(وصنع الحجاب :"الستارة في هيكل سليمان

يام ".من قماش ازرق اللون وبنفسجي واحمر وكـتان،طرز عيه رسم الكروبيم
ٔ
أخبار الا

  .١٤: ٣الثاني،



٥٥ 
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سلوب يدل على إيماءة الص
ٔ
وربما كان الرجلان في .لاةيرفع الثاني يده با

مام الإله مثل واهب المشروب،لذا 
ٔ
سفل لا يمثلان مباشرة ا

ٔ
الإفريز الا

ي التنورة ذات 
ٔ
فهما لا يزالان يرتديان ملابس دنيوية اعتيادية ا

وربما كان الشخص العاري يمثل كاهنا في حين إن .)٤٧(الخصل
ستاذ فون 

ٔ
زودن انه المتعبدين يرتدون ملابسهم الاعتيادية،ويشير الا

ن 
ٔ
في العصر السومري يبدو انه توجب خلال بعض تقديم القرابين ا

مام الإله،وربما كان ذلك ليدلل على طهارته 
ٔ
يظهر احد الكهنة عاريا ا

  .)٤٨(التامة
ن نفهم من التماثيل في المعبد إن علاقة المصلين   

ٔ
يمكن ا

بالإله علاقة قريبة،حميمة وشخصية،فالإله قريب وحاضر دائما،وانه 
ي 

ٔ
يقيم مع البشر في مكان واحد،والإنسان يخطو إليه كما يتقدم نحو ا

جوبته ويقدم إليه القرابين
ٔ
هكذا هي .مخلوق حي،يتكلم معه ويتلقى ا

ي مبرر 
ٔ
نظرا للتشابه  -كانت الصورة في المعابد السومرية وليس هناك ا

لكي نتصور حالة  - الكبير بين المظاهر الحضارية بين الجنوب والشمال
ثرت ) G(الطبقة سكان 

ٔ
شور يختلف كـثيرا،لكن العلاقة هنا ربما تا

ٔ
في ا

بمقدار ضئيل بسبب وجود تمثال الإله فوق مكان مرتفع مقارنة بالإله 
ولكن لا نعرف شيء عن تمثال الإله وربما كان مصنوعا من مادة .البابلي

  .)٤٩(سريعة التلف ومغطى بملابس حقيقية مليئة بالزخارف والحلي
ر أن يدخل المرء إلى المعبد دون قربان،ونشاهد كان من الناد

حيان تقوم آلهة .هذه الحالة في العديد من مشاهد الصلاة
ٔ
وفي معظم الا

نا ومنزلة بتقديم المصلي إلى الإله الكبير المتربع على 
ٔ
اقل شا

عرشه،لذلك لم يكن يسمح للمصلي بالظهور أمام الإله بمفرده ومن 
هذه الحالة نشاهدها .)٥٠(ده ويقدمهتلقاء نفسه بل يحتاج إلى من يقو

بشكل جيد في الجنوب،ويعرف الإله الثانوي عادة بين الباحثين باسم 
ختام الاسطوانية هناك مشهد يمثل 

ٔ
الإله الحامي أو الشخصي،ففي الا

لهة من مقام ومرتبة أعلى
ٓ
 .)٥١(فردا عابدا يقدمه اله أو إلهة إلى بعض الا

ولكن ماذا .)٥٢(ولوا هذه المهمةوربما إن كهنة بزي آلهة هم الذين ت
لهة في أشور؟ إن غياب الوثائق يجعلنا لا نفهم 

ٓ
تمثل هذه الا

دورها،لكن في سومر كان لابد للإنسان من اله شخصي،وسيط 
لهة الكبرى راغبة 

ٓ
لهة،وسيط تكون الا

ٓ
للتدخل من اجله أمام الا

ب بالسماع إليه،فالإله الحامي أو الشخصي أشبه ما يكون بالملاك الطي
لكل شخصية مهمة ورب أسرة، الذي يعنى بعائلة ذلك الإنسان عناية 
و ربما هو تشخيص  نجبه،أ خاصة،فهو بمثابة والد الإنسان الإلهي الذي أ

فالفرد في وادي الرافدين لا ينظر إلى .لحظ الفرد ونجاحه في الحياة
زمات 

ٔ
ن يتضرع إليها إلا في الا لهة الكبار إلا كـقوى نائية ليس له أ

ٓ
الا

هذه هي .)٥٣(لشديدة،و لا يفعل ذلك إلا عن طريق هذا الإله الوسيط ا
صورة الإله الحامي في بلاد سومر،ولا نعرف إن كانت هذه الصورة هي 

                                                             
  .٣٣- ٣٢اندريه،معابد عشتار القديمة،ص )٤٧
ـــــة.ف) ٤٨ ـــــرق القديم،ترجمـــ ــ ــــارات الشـ ــ ــــى حضــ ــ ــــــدخل إلــ ــــون زودن، مــ ــ ــ ــــاروق :ف ــ فــ

  .٢٠٨،ص)٢٠٠٣دار المدى للثقافة والنشر،:دمشق(إسماعيل،
  .٣٧- ٣٦ابد عشتار القديمة،صاندريه،مع) ٤٩
  .٣٧المصدر نفسه،ص) ٥٠
  .٣٦٩،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات) ٥١
  .٣٧اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٥٢
،بحث "ارض الرافدين"؛ثوركيلد جاكوبسن،١٦٨- ١٦٧كريمر،السومريون،ص) ٥٣

المؤسسة العربية :بيروت(جبرا إبراهيم جبرا،:ما قبل الفلسفة،ترجمة:ضمن كـتاب
  .٢٤١- ٢٤٠،ص)١٩٨٠للدراسات والنشر،

م لا ؟ ومع ذلك ليس هناك من مبرر للقول إن 
ٔ
شور ا

ٔ
نفسها في بلاد ا

شور 
ٔ
مر لم يكن هكذا في بلاد ا

ٔ
  .الا

نواع من القرابين التي   
ٔ
يحملها المصلي كان هناك شتى الا

و نباتيا،وقرابين سائلة مثل 
ٔ
للإله،سواء كان قربانا حيوانياً ا

سلوبان عند سكب الماء وهما،السكب .الماء
ٔ
ونشاهد في المنحوتات ا

و باقات الورود
ٔ
و السكب على الفاكهة ا

ٔ
 .من وعاء الهبات إلى إناء ثانٍ،ا

ما الثانية فهي تمثل إجراء 
ٔ
ولى تعد واقعية،ا

ٔ
ذي معنى وان الطريقة الا

شجار في الحقول 
ٔ
مجازي،إنها تُري الإله كيف يقوم هو بسقي الفاكهة والا

و .والبساتين بماء المطر
ٔ
كان المصلي يحمل القربان بيده إلى الإله،ا

مر،ويسير خلف سيده صاحب 
ٔ
حيانا خادما يتولي هذا الا

ٔ
يحل محله ا

وبعد ذلك يجري ذبح .القربان مرتديا زيه ومقلدا إيماءات صلاته
وربما يتم ذلك عند مدخل غرفة الإله،والسبب في .يوان قربانا للإلهالح

هذا الاعتقاد وجود حوض مربع ومجرى ماء بالقرب من هذه 
الغرفة،ومن المحتمل إن دم الذبيحة يجمع في وعاء من الفخار مربع 

وكانت .الشكل،وهو الذي عثرت التنقيبات على كسر منه في الغرفة
س 

ٔ
فخاذ تقدم عادة للإله،وتوضع قطع اللحم الجيدة كالرا

ٔ
ضلاع والا

ٔ
والا

 فوق منضدة القرابين الصغيرة التي لا يزيد ارتفاعها عن المتر الواحد،
وكشفت التنقيبات في المعبد عن  .والمصنوعة من الفخار المشوي

حوامل فخارية عالية تنصب على مقربة من الإله،الغرض منها تهيئة 
مار،أو يوضع في أعلى الحامل مكان لباقات الزهور أو لحزم من الث

الفخاري طبق ثابت في فوهته العليا أو متحرك يوضع عند 
خشاب ذات الرائحة الطيبة أو .الاستعمال

ٔ
للطبق فتحات تسهل حرق الا

مراء وأميرات .)٥٤(البخور 
ٔ
كانت المعابد في أشور مليئة بتماثيل نذرية لا
ناس أدنى منزلة اجتماعية،وهذه الظاهرة 

ٔ
نشاهدها في وكهنة،وربما لا

ماري أيضا وفي معبد الإله سين في خفاجة،والتي تعود إلى بدايات 
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
وان أفضل صورة عن أهمية وغرض التماثيل .الا

إذ وضعت أمام .من أشور ) G(النذرية يقدمها لنا معبد عشتار الطبقة
قداس(تمثال الإله في البيت الرئيس 

ٔ
،مباخر عالية ومذابح )قدس الا

،بينما انتصب على كل مقعد من المقاعد )٥٥(درجة على شكل بيوتم
الموضوعة على كلا الجدارين الطويلين تماثيل واقفة وجالسة لمصلين 
لهة واستمرار لتوسلاتهم إليها سعيا 

ٓ
رجالا ونساء،كان غرضهم عبادة الا

وراء إطالة الحياة،وكانت هذه التماثيل اصغر بكـثير من الحجم 
العادي؛ودائما كانت منحوتة من الحجر الجيري الطبيعي للإنسان 

الهش ونادرا ما استخدم حجر الديورايت،وقلما يوجد بين هذه التماثيل 
من يحمل اسم صاحبه،وتعد هذه التماثيل الوريث المباشر لطراز 
تماثيل معبد ابو في مدينة اشنونا،غير إنها تختلف عنها كونها اقل 

إن افتقارنا للمادة .)٥٦(لجسميةتجريدية واشد تقيدا في النواحي ا
خرى  هداف هذه التماثيل،ومرة أ الكـتابية يجعلنا لا نعرف بشكل جيد أ
لابد من الاستعانة بمادة نصية من بلاد سومر حتى نفهم مغزاها بشكل 

وثق إن التماثيل النذرية من بلاد سومر وفي ديالى مصنوعة بلا .أ
وان هدف .ا هذه المعابداستثناء للمعابد السومرية،وعثر عليها في بقاي

هذه التماثيل واضح،إذ وجد الفرد في الحجارة بديلا منحوتا له،وهذا ما 
تؤكده الكلمات الفعلية المستخدمة عند الكـتابة على هذه 

                                                             
  .٣٨- ٣٧اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٥٤
: حول المذابح الصغير ذات شكل البيوت التي عثر عليها في أشور انظر) ٥٥

  .٥٦-٥١اندريه،المصدر نفسه،ص
دنى )٥٦

ٔ
  .٧١-٧٠،صمورتكات،تاريخ الشرق الا



٥٦ 
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،وهو نقش عثر عليه في احد "إنها تُمنح للصلاة:"التماثيل،مثل
خر يذكر

ٔ
يها التمثال :"التماثيل من لكش،وهناك تمثال ا

ٔ
قل ا

لا نعرف .)٥٧(،فالتمثال يتحدث حديثا مباشرا إلى الإله)..."الهي(يلمليك
فكار فيما يخص التماثيل 

ٔ
شوريون هنا كانت لهم نفس الا

ٔ
إن كان الا

مر هنا لا 
ٔ
النذرية،ولكن وجودها في المعبد يعطينا  انطباعا إن الا

  .يختلف كـثيرا عما كان يفكر فيه الناس في سومر
لهة،وان النحت  لقد قدمت لنا المنحوتات إشارة  

ٓ
إلى وجود الا

البارز الذي ناقشناه سابقا الخاص بتقديم القرابين،يظهر فيه صورة اله 
لعماري الذي يشير إلى 

ٔ
والهة،ولكن لا نعرف من هم،وان الدليل ا

وجود معبد للربة عشتار،يدل إلى عبادة هذه الربة التي نجهل 
شور 

ٔ
شكال .المعلومات عنها هنا في بلاد ا

ٔ
الصغيرة وتظهر في الا

ة وهي تمسك الثدي وهذه إشارة إلى ربة 
ٔ
المصنوعة من الفخار صورة امرا

ة ومعها 
ٔ
الخصوبة،في مرة واحدة فقط،وعثر على شكل المرا

خير شمالي بشكل .)٥٨(الطفل
ٔ
ونحن نعرف في اقل تقدير إن النموذج الا

لف (لافت للانتباه،ويظهر في وقت مبكر في دور العبيد الشمالي
ٔ
الا

ميلا  ١٥تقع على بعد (،فقد عثر في قرية تبة كورا )لميلادالخامس قبل ا
ة )شما شرقي الموصل

ٔ
،إلى نوع من دمى الطين ممثلة على هيئة امرا

م
ٔ
نه يمثل الربة الا

ٔ
هل .)٥٩(تحمل على صدرها طفلا،وفسر المشهد با

يمكن أن نفسر التماثيل الصغيرة الفخارية من أشور دلالة إلى الربة 
م

ٔ
لة منطقية  ؟ لا يمكن) عشتار(الا

ٔ
مر،ومع ذلك تبدو المسا

ٔ
الجزم بالا

  .إلى حد ما
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلا ) G-H(على الرغم من غياب المشاهد الجنسية في عصر الطبقتين 
وربما كان .)٦٠(إن ذلك لا يمنع من وجود عبادة ذات طقس جنسي

طقسا تعود جذوره إلى عصور ما قبل التاريخ فمنذ العصر الحجري 

                                                             
دنى القديم،ترجمة) ٥٧

ٔ
دار :بغداد(درويش،محمد :سيتون لويد،فن الشرق الا

مون للترجمة والنشر،
ٔ
  .١١٠-١٠٩،ص)١٩٨٨الما

  .٣٩اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٥٨
  .٢٥٧،ص١،جباقر،مقدمة في تاريخ الحضارات) ٥٩
  .٣٩اندريه،معابد عشتار القديمة،ص) ٦٠

يشير تشايلد كان هناك طقس سحري يقوم على اتحاد  الحديث كما
  .)٦١(الجنسين بصورة احتفالية والذي قد يرمز إلى التلقيح في الطبيعة

شور وديانتها في هذه   
ٔ
مور كـثيرة ما زلنا نجهلها عن بلاد ا

ٔ
ومثل ا

سفل،ويمكننا 
ٔ
يضا لا نعرف الكـثير عن معتقدات العالم الا

ٔ
الحقبة فإننا ا

كانوا يدفنون في التراب،كما تم إثبات ذلك  الافتراض بان السكان
ور ) (E(بالنسبة للطبقة 

ٔ
ربما كانت معاصرة لعصر سلالة ا

،وهذا يتفق مع ما هو موجود في الجنوب،ففي فارا عثر على )الثالثة
رضية،وفي مسلة العقبان للملك السومري اياناتوم 

ٔ
العديد من القبور الا

لاه من الجند في قبر نشاهده وهو يدفن قت) Gالمعاصر للطبقة (
و حرف للجثث

ٔ
ية توابيت ا

ٔ
وفي .جماعي،ولا يحكي لنا المشهد عن ا

نعرف عن حالة مماثلة،مع اختلاف بسيط هو وجود حرق ) E(الطبقة 
الجثث قبل الدفن فوق موقد خاص اعد لهذا الغرض،ولا نعلم ما إذا 

م لا؟،ويعتقد اندريه 
ٔ
يضا ا

ٔ
إنها كانت هذه العادة سارية في هذا العصر ا

  .)٦٢(حالة محتملة نظرا لوجود صلات تشابه بين الطبقتين
شور ولكن   

ٔ
لا نعرف كيف انتهى عصر فجر السلالات في ا

التنقيبات الاثارية تشير إلى إن الطبقة العائدة لهذا العصر قد دمرت 
،ولا نعرف الغازي الذي قام بهذا الفعل،هل من الممكن )٦٣(تدميرا تاما

ن يكون التدمير ناتج ع
ٔ
ن الحركات العسكرية التي نفذها سرجون ا

مر غريبا ونحن في اقل تقدير )٢٣١٦-٢٣٧١(الاكدي
ٔ
؟ لا يبدو الا

نمتلك أدلة عن قيام هذه الملك بمهاجمة بلاد سوبارتو 
ل تضم إشارات إلى فتح سرجون لهذه )أشور (

ٔ
،فنصوص الفا

خبار البابلية يشير  .)٦٤(المنطقة
ٔ
خر هو جزء من كـتب الا

ٔ
وفي نص متا

عملية عسكرية وجهها سرجون إلى بلاد سوبارتو وانه قام  إلى
  .)٦٥(بإخضاعها

إن تاريخ أشور خلال هذا العصر يتسم بالغموض لعدم توفر   
وان المادة النصية المتوفرة في الجنوب قد تساعدنا  النصوص الكـتابية،

من فهم بعض المظاهر الحضارية في بلاد أشور،رغم الحذر الشديد من 
ستاذ ساكزاستخدام هذه 

ٔ
 ومع ذلك فان المادة )٦٦(المادة كما يرى الا

التي تقدمها النصوص من الجنوب مهمة رغم ضعفها فيما يخص الجانب 
وتبقى المادة الاثارية في أشور .السياسي لبلاد أشور خلال هذا العصر

ثار 
ٓ
هي المهمة من اجل دراسة أفضل للحقبة،مع عيوب الاعتماد على الا

ننا سنعت المجردة،
ٔ
مد على التخمين من اجل تصور الحياة الاجتماعية لا

و الدينية للحقبة   .أ

  

  

                                                             
 :القاهرة(حسين مؤنس، :ترجمة ماذا حدث في التاريخ، غوردن تشايلد،.ف) ٦١
  .٦٢،ص)١٩٥٦مط،.بلا
  .٣٥ندريه،معابد عشتار القديمة،صا )٦٢
  .٢٦المصدر نفسه،ص) ٦٣
ولى،ص )٦٤

ٔ
  .١١٢بوتيرو،الإمبراطورية السامية الا

  :في ١٤:،السطر١:انظر أخبار الملوك المبكرين،اللوح) ٦٥
A. Leo Oppenheim, "The Sargon chronicle", In: ANET, (Princeton, 
1966),P.266; 
A.K Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles,(New 
Yorkm1975),No.20; 
Glassner ,Mesopotamian Chronicles,No.39.  

  .٣٥ساكز،قوة أشور،ص )٦٦
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   ادر

  المصادر العربية والمعربة: أولا
حمد،ســـــــامي ســـــــعيد،.١

ٔ
ــــــداد العــــــــراق القـــــــديم، الا ــــــة  :بغــ مطبعـــــــة جامعــ

  ١،ج ١٩٧٨بغداد،
دنــى:،بحـث ضــمن كـتـاب"عصـر فجــر السـلالات"ادزارد،اوتـو،.٢

ٔ
-الشـرق الا

دار الكـتـــب للطباعـــة :عـــامر سليمان،الموصـــل:المبكرة،ترجمـــةالحضـــارات 
  .١٩٨٦والنشر،

ـــدول التـــي خلفتهـــا:ســـلالة أور الثالثـــة"ادزارد،اوتـــو،. ٣ ، "إمبراطوريتهـــا وال
دنـــــى:بحـــــث ضـــــمن كـتـــــاب

ٔ
عــــــامر :الحضـــــارات المبكرة،ترجمـــــة-الشــــــرق الا

  .١٩٨٦دار الكـتب للطباعة والنشر،:سليمان،الموصل
مين،محمود،قــــــوانين .٤

ٔ
حمــــــورابي صــــــفحة مشــــــرقة فــــــي حضــــــارة وادي الا

  .١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة،:الرافدين،بغداد
عبــد الــرزاق كامــل :اندريه،فالتر،معابــد عشــتار القديمــة فــي أشــور،ترجمة.٥

ثار والتراث،:الحسن،بغداد
ٓ
  .١٩٨٦المؤسسة العامة للا

ــــــــــــدن.٦ ــــــــــــارات القديمة،لنــ ــــــــــــاريخ الحضــ ــ ــــــــــــي ت دار :باقر،طه،مقدمــــــــــــــة فــ
  .١،ج٢٠٠٩الوراق،

ول فــــــــي المتحــــــــف "بصــــــــمه جي،فــــــــرج،.٧
ٔ
ــــــاتم الا ــ ــــــال ابــــــــن أيــــــــن ان تمثــ

  .١٩٥٨:،لسنة١٤،مجلة سومر،م "العراقي
ولـى"بوتيرو،جان،.٨

ٔ
الشـرق :،بحـث ضـمن كـتـاب"الإمبراطوريـة السـامية الا

دنــــى
ٔ
دار الكـتــــب  :عــــامر سليمان،الموصــــل:الحضــــارات المبكرة،ترجمــــة-الا

  .١٩٨٦للطباعة والنشر،
حســـــــــين  :ترجمــــــــة حــــــــدث فــــــــي التـــــــــاريخ، مـــــــــاذا غــــــــوردن،.تشــــــــايلد،ف.٩

  .١٩٥٦مط،.بلا:مؤنس،القاهرة
ــــــدين"جاكوبســــــن،ثوركيلد،.١٠ ــــــل :،بحــــــث ضــــــمن كـتــــــاب"ارض الراف مــــــا قب

المؤسســــة العربيـــــة للدراســـــات :جبـــــرا إبــــراهيم جبرا،بيـــــروت:الفلســــفة،ترجمة
  .١٩٨٠والنشر،

ـــــــل التـــــــاريخ"الـــــــدباغ،تقي .١١ ـــــي عصـــــــور مـــــــا قب ـــــمن "الفخـــــــار فــ ،بحـــــــث ضــ
  .٣،ج١٩٨٥دار الحرية للطباعة،:اق،بغدادحضارة العر :موسوعة

ــــــــــــومرية،بغداد.١٢ ــــــــــــة :رشـــــــــــــيد،فوزي،قواعد اللغـــــــــــــة الســ مديريـــــــــــــة الثقافــ
  .١٩٧٢العامة،

دار الحريـــــــــــــــــة :رشيد،فوزي،الشـــــــــــــــــرائع العراقيـــــــــــــــــة القديمة،بغـــــــــــــــــداد. ١٣
  .١٩٧٩للطباعة،

  .١٩٨٥مط،.بلا:رشيد،فوزي،ترجمات لنصوص سومرية ملكية،بغداد. ١٤
ــــــاروق :حضــــــارات الشــــــرق القديم،ترجمــــــة فون،مــــــدخل إلــــــى.زودن،ف.١٥ ف

  .٢٠٠٣دار المدى للثقافة والنشر،:إسماعيل،دمشق
شــــور،ترجمة.١٦

ٔ
مطبعــــة المجمــــع :عــــامر ســــليمان،بغداد:ســــاكز،هاري،قوة ا

  .١٩٩٩العلمي العراقي،
العمــارة مـن عصــر فجــر السـلالات إلــى نهايـة العصــر البــابلي "سـعيد،مؤيد،.١٧

دار الحريــــــــة :ق،بغــــــــدادحضــــــــارة العرا:بحــــــــث ضــــــــمن موســــــــوعة"الحــــــــديث
  .٣،ج١٩٨٥للطباعة،

طروحـة .١٨
ٔ
شـوري الحديث،ا

ٔ
الفتيان،احمد مالك،نظام الحكـم فـي العصـر الا

داب،
ٓ
  .١٩٩١دكـتوراه غير منشورة،جامعة بغداد،كلية الا

 وحضــــــــــــارتهم، تــــــــــــاريخهم، :الســــــــــــومريون نــــــــــــوح، كريمر،صــــــــــــموئيل.١٩
  .١٩٧٢مطبعة غريب،:ترجمة فيصل الوائلي،الكويت وخصائصهم،

دنى القديم،ترجمـةل.٢٠
ٔ
دار :محمـد درويش،بغـداد:ويد،سيتون،فن الشرق الا

مون للترجمة والنشر،
ٔ
  .١٩٨٨الما
ـــــــلاد .٢١ ــ ـــــــــي ب ـــــــية ف ـــــــد ســـــــــويدان،التطورات السياســ ــ المحمـــــــــداوي،زياد عوي

شـــــوري الوسيط،رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة،جامعة :الرافـــــدين
ٔ
العهـــــد الا

داب،
ٓ
  .٢٠٠٣بغداد،كلية الا

النحــــت مــــن عصــــر فجــــر الســــلالات حتــــى "مظلوم،طــــارق عبــــد الوهــــاب،.٢٢
دار :حضـــارة العراق،بغـــداد:،بحـــث ضـــمن موســـوعة"العصـــر البـــابلي الحـــديث

  .٣،ج١٩٨٥الحرية للطباعة،
دنـــى القديم،ترجمـــة.٢٣

ٔ
توقيـــف ســـليمان :مورتكات،أنطوان،تـــاريخ الشـــرق الا

  .١٩٥٠مط،.وآخرون،دمشق،بلا
يم طــــه عيســــى ســـلمان وســــل:مورتكـــات،الفن فــــي العـــراق القديم،ترجمــــة. ٢٤
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ٔ
  .١٩٧٥مطبعة الا
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  :الدكتور أسامة عدنان في سطور
  ١٩٧٨كاتب وباحث عراقي من مواليد بغداد عام . 

  داب سبكالوريو
ٓ
  .٢٠٠٠جامعة بغداد /كلية الا

  داب
ٓ
دنـى القـديم مـن كليـة الا

ٔ
 /ماجستير في تاريخ العراق والشرق الا

بـــــلاد بابــــــل فـــــي العصــــــر  :جامعـــــة بغـــــداد عــــــن الرســـــالة الموســــــومة
  .قبل الميلاد٣٣١- ٥٣٩الاخميني 

 داب
ٓ
دنــى القــديم مــن كليــة الا

ٔ
 /دكـتــوراه فــي تــاريخ العــراق والشــرق الا

طروحـــة الموســـومة
ٔ
لهـــة فـــي رويـــة  :جامعـــة بغـــداد عـــن الا

ٓ
الإنســـان الا

ســاطير  -العراقــي القــديم
ٔ
طبعــت كـتــاب تحــت ( ٢٠٠٧دراســة فــي الا

  ).٢٠٠٩دراسة في أساطير وادي الرافدين  -عصر الإلهة( :عنوان



٥٨ 
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ة، سـكنها العـرب اليبوسـيون قبــل  
ٔ
مدينـة عربيـة النشـا

ســس 
ٔ
ول مـن ا

ٔ
لاف سـنة، حيـث يعتبـر هـؤلاء ا

ٓ
خمسـة ا

فــــــي   )١( )يبــــــوس(المدينـــــة المقدســــــة حيــــــث ســـــموها 
لاف عام. ق) ٣٠٠٠(حوالي عام 

ٓ
ي قبل نحو خمسة ا

ٔ
وكانـت لغـتهم ـــ . م ا

تكلم اللغة الكنعانية ــ هي اللغة السائدة، وهي لغة عربية قديمـة، كـان يـ
خـرى، 

ٔ
هـل الجزيـرة العربيـة قبـل هجـرتهم، ثـم تفرعـت عنهـا لهجـات ا

ٔ
بهـا ا

 -وكمـا سـنثبت لاحقـاً  -؛ فهـي إذن )٢(ومنها ما سـمي اللغـة الكنعانيـة هـذه
 والتطـــور، وقـــد قَـــدم إليهـــا العـــرب الســـاميون فـــي هجـــرتين 

ٔ
عربيـــة المنشـــا

ولى: كبيرتين
ٔ
لف الثالث قبل الميلاد،  الا

ٔ
فـي بدايـة  والثانيـةفي بداية الا

نــه عنــدما قــدم اليهــود
ٔ
لــف الثــاني قبــل المــيلاد، والمؤكــد ا

ٔ
إليهــا فــي  )٣(الا

صـلا شــعباً عربيــاً 
ٔ
القـرن الثــاني عشـر قبــل المــيلاد كـان الشــعب الموجــود ا

خذ منه اليهود لغته ، ومظاهر كـثيرة من ديانته وحضارته
ٔ
  . )٤(ا

لفريــــــد جيــــــوم
ٔ
ــــــرى ا ســــــتاذ اللغــــــة العربيــــــة بجامعــــــة لنــــــدن -وي

ٔ
 -  ا

)٥(Alfred Guillaume  : " سـباط إبـراهيم
ٔ
إن الوعـد الغـامض المقطـوع لا

Abraham رض الميعــــاد الممتــــدة مــــن نهــــر مصــــر
ٔ
ــــى النهــــر ) النيــــل(بــــا إل

رجـــاء  )٦( )الفــرات(الكبيــر 
ٔ
هــو وعــد قطعــه الله لنســل إبــراهيم فــي جميــع ا

وعلــي ذلــك فهــو وعــد مقطــوع . المعمــورة، قبــل مولــد إســماعيل وإســحاق
رض 

ٔ
ن ا

ٔ
بنـــــاء إبــــــراهيم جميعـــــا، ولـــــم يقطـــــع بــــــا

ٔ
للعـــــرب واليهـــــود، مـــــن ا

  . )٧("الكنعانيين هي لليهود وحدهم، أولئك الذين لم تعمر لهم الدولة 
ــــــهويؤكــــــد العلامــــــة جــــــيمس هنــــــري بريســــــتد  عنــــــدما دخــــــل : " أن

أرض فلسـطين وجـدوا فيهـا قبائـل كنعانيـة تقـيم فـي المـدن  )٨(العبرانيون
الزاخــرة، واقتــبس هــؤلاء العبــرانيين مــن الحضــارة الكنعانيــة كمــا يقتــبس 
خــلاق والملابــس 

ٔ
المهــاجرون الجــدد إلــى أمريكــا العــادات والتقاليــد، والا
كـثيـر مـن أسـباب  من ، وكانت المدن الكنعانية ذات حضـارة قديمـة فيهـا

وقـــد حافظـــت فلســـطين أو " . الراحـــة وحكومـــة وصـــناعة وتجـــارة وديانـــة
وظلــــت أزمانــــاً تحــــافظ علــــى .. القـــدس علــــى كيانهــــا العربــــي ســــنين عــــددا 

وحـدتها وتضـعف أزمانـاً أخـرى ، ولكـن حيـاة العـرب فيهـا مـن الكنعــانيين 
ـــم تختـــف بمـــا وقـــع لهـــا مـــن غـــزوات العبـــرانيين أو الفـــرس أو اليونـــان  أو ل

مـــر أنهـــا بـــلاد قــد تـــداولتها أيـــدي الغـــزاة  دون أن . الرومــان
ٔ
وكـــل مـــا فــي الا

  .)٩("تفقد أهلها وأصحابها

  إقرار النصوص التوراتية

ذاتهـــا كانـــت  )١٠( The Torahوأرض فلســـطين بـــاعتراف التـــوراة 
ــــــراهيم ل إب ــــــى آ ــــــة بالنســــــبة إل رض غُرب ل إســــــحق  )١١(أ وآل ) ١٢(  Isaacوآ

؛ إذ كــــــــانوا مغتــــــــربين فــــــــي أرض فلســــــــطين بــــــــين  )١٣( Jacobيعقــــــــوب 
صـــــليين 

ٔ
وتؤكـــــد لنـــــا التـــــوراة غربـــــة اليهـــــود عـــــن . الكنعـــــانيين ســـــكانها الا

تجـد قصـة رجـل غريـب وفـد مـع  ١٣و  ١١:١٩القدس، ففـي سـفر القضـاة 
، ما هم عند يبوس والنهـار قـد انحـدروفي).. يبوس(مشارف جماعة له إلى 

ينَ هـــذِهِ وَنَبِيـــتُ تَعَـــالَ : " قـــال الغـــلام لســـيده  يَبُوسِـــيِّ
ْ
ـــى مَدِينَـــةِ ال نَمِيـــلُ إِلَ

دُهُ . »فِيهَــا ــهُ سَــيِّ حَــدٌ مِــنْ «: فَقَــالَ لَ ــيْسَ ا� ــى مَدِينَــةٍ غَرِيبَــةٍ حَيْــثُ لَ لاَ نَمِيــلُ إِلَ
  ".بَنِي إسرائيل هُنَا 

خــر  ن إبــراهيموهــذا نــص آ عليــه الســلام كــان غريبــا فــرداً  )١٤(يؤكــد أ
رض كنعـــــان تقـــــول ن رْضِ « : صـــــوص التـــــوراةفـــــي أ ـــــي أ ـــــراهيم فِ بَ إب ـــــر� وَتَغَ
ثِيـرَةً  ينَ أيامـاً كـَ فَلَسْـطِينِيِّ

ْ
خـر يقـول. )١٥(» ال وَسَـكَنَ يَعْقُـوبُ فِـي « و: ونـص آ

رْضِ كَنْعَــانَ  بيــه فِــي أ ــةِ أ رْضِ غُرْبَ منيــة ســيدنا إبــراهيم . )١٦(»أ وكانــت كــل أ
هـــل فلســــطين مســـاحة قبــــر لزوجتـــه ســــارة ن يُعْطَـــى مــــن أ نَـــ«: أ ا غَرِيــــبٌ ا�

مَامِي . وَنَزِيلٌ عِنْدَكُمْ  دْفِنَ مَيْتِي مِنْ ا� كَ قَبْرٍ مَعَكُمْ لا�
ْ
عْطُونِي مُل   .)١٧( »ا�

  أنور محمود زناتي
  قسم التاريخ –مدرس مساعد 

  جامعة عين شمس –التربية كلية 

   جمهورية مصر العربية
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القـــدس بـــين إقــرار النصـــوص التوراتيـــة أنــور محمـــود زنــاتي، 

يـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.وكلمـــة التـــاري� المنهجيـــة العـــدد  -.ر
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خــر بــالتوراة
ٓ
خَـــذُوهَا : "وفــى موwــع ا ورُشَــلِيمَ وَا� tوَحَـــارَبَ بَنُــو يَهُــوذَا ا

ــارِ  مَدِينَــةَ بِالن�
ْ
وا ال

ُ
شْــعَل ــيْفِ، وَا� ــدِّ الس� ــزَلَ بَنُــو وَبَ  ٩. وwََــرَبُوهَا بِحَ ــدَ ذلِــكَ نَ عْ

ـــهْلِ  جَنُـــوبِ وَالس�
ْ
جَبَـــلِ وَال

ْ
انِ ال ينَ سُـــك� كَنْعَـــانِيِّ

ْ
ـــةِ ال كمـــا . )١٨("يَهُـــوذَا لِمُحَارَبَ

 kورد المـــؤر
ٔ
ن ا

ٔ
nـــرد الكنعـــانيين  )١٩(الملـــك داود" اليهـــودي يوســـفوس ا

هلـــه فيهـــا
ٔ
ســـكن ا

ٔ
ن مدينـــة ســـالم  )٢٠" ( مـــن يبـــوس وا

ٔ
ويتضـــض مـــن ذلـــك ا

ورشــليم(
ٔ
ي عربيــة )٢١(هــي مدينــة كنعانيــة) ا

ٔ
دخلهــا اليهــود بحــد الســيف  ا

ــــة قبــــل العربيــــة وا�ســــلامية تشــــهد بعروبــــة ) ٢٢( ن المصــــادر اليهودي
ٔ
، وا

ورشـليم التـي يحـاول  )٢٣(فلسطين، ومدينة القدس
ٔ
ن تسـمية ا

ٔ
والعجيب ا

سـماء العبريـة هـي فـي
ٔ
الحقيقـة كلمـة كنعانيـة  الصهاينة اليوم عـدها مـن الا

صـيلة وردت بهـذا الاسـم فـي النصـوص الكنعانيـة التـي وجـدت فــي 
ٔ
عربيـة ا

ن ظهــر اليهــود وتكونـــت 
ٔ
مصــر قبــل ظهــور اليهــود بعــدة قــرون، ثــم بعــد ا

راميــــة فــــي وقــــت لاحــــق صــــار اليهــــود 
ٓ
ــــة المقتبســــة عــــن الا اللهجــــة العبري

 " لــذلك فــدعوى اســم ". يروشــلايم " يســمونها بلغــتهم العبريــة 
ٔ
" ورشــليم ا

صل دعـوى باnلـة لا تسـتند إلـى مصـدر تـاريخي
ٔ
وهـو مـا يفسـر  )٢٤(عبري الا

لنا سبب إقدام إسرائيل على تحويـل المتحـف الفلسـطيني إلـى مقـر لـدائرة 
ثـــر كنعـــاني 

ٔ
ي ا

ٔ
ثـــار، والقضـــاء علـــى ا

ٓ
�ســـرائيلية ونهـــب مـــا بـــه مـــن ا ثـــار ا

ٓ
الا

  . فلسطيني

  كلمة التاريخ 

صـــل فــــي  إن شـــهادة مـــيلاد القــــدس الشـــريف تؤكـــد
ٔ
أنهــــا عربيـــة الا

ة والتكـــوين، فقبـــل المـــيلاد بنحـــو
ٔ
ثلاثـــة آلاف عـــام، كانـــت أولـــى  النشـــا

العربيـة، واســتقرت  الهجـرات العربيـة الكنعانيـة إلـى شـمال شـبه الجزيـرة
ردن

ٔ
، أي المنطقــــــــة الجبليــــــــة مــــــــن )٢٥(علــــــــى الضــــــــفة الغربيــــــــة لنهــــــــر الا

رض. منســـابة إلـــى البحـــر المتوســـ�
ٔ
ر إلـــى البحـــر، بــــ مـــن النهـــ: وســـميت الا

حضـــارة  -ومـــنهم اليبوســـيون  -، وقـــد أســـس الكنعـــانيون "أرض كنعـــان"
لــوا�  ومــن  )٢٦() تــل العمارنــة(كنعانيــة ذات nــابع خــاص ورد ذكرهــا فــي أ

� )٢٧() ملكــــي صــــادق(ملــــوكهم  ، )يبــــوس وبناهــــا(، وهــــو أول مــــن اخــــت
 
ٔ
 وكـان لهـم نتـا� حضـاري، لـم) أورسـالم(هـؤلاء الكنعـانيون مدينـة  وأنشـا

تصــر علــى الزراعــة وتربيــة المواشــي، بــل انــدفعوا إلــى مجــال الصــناعة، يق
النحــــاس والبرونـــز وصـــنع الفـــولاذ، كمـــا اســــتعملوا  فمهـــروا فـــي صـــناعة

وانــــي الفضــــية وبرعــــوا فــــي الصــــياغة،
ٔ
نــــواع الحلــــي  الا ولقــــد اكـتشــــفت أ

ربعـة � التـي تعـود إلـى أ سلحة الحربيـة والزجـا
ٔ
لاف عـام قبـل  النسائية والا آ

 ، أمــــــا أعظــــــم المــــــنض التــــــي قــــــدمها)٢٨(عصــــــر الكنعــــــانيينالمــــــيلاد فــــــي 
بجديــة 

ٔ
�نســاني فهــي الا � التحضــر ا الكنعــانيون للعــالم والتــي تعتبــر مفتــا

لف باء التي لا تزال
ٔ
  . )٢٩(تعرف باسمها العربي الا
القبائـل القادمـة  م ـ بعـض.ق ٢٥٠٠ثـم اسـتقبلت تلـك المنطقـة ـ 

�، تســــمى قبائـــــل  إلـــــى ســـــواحله ، )فلســـــتين(مــــن جـــــزر البحـــــر المتوســـــ
و  الشـــرقية � ). بالســـتين(الجنوبيـــة، عُرفـــوا بســـكان الســـواحل أ واخـــتل

بالكنعــانيين، لكــن غلــب الــدم الكنعــاني علــى  هــؤلاء المهــاجرون الجــدد
وتؤكــد أعمــال ، )٣٠(المكــان علــى) بالســتين(هــذا الشــعب، وغلــب اســم 

ن ١٩٦١فـــي تلـــك المنطقـــة، عـــام  التنقيـــب البريطانيـــة التـــي تمـــت ، أ
إلـى ثلاثـة آلاف  نعـاني اليبوسـي بهـا، وبالقـدس تحديـداً، يعـودالوجـود الك

عمـــال التنقيـــب.  )٣١(عـــام جـــرت تلـــك البعثـــات العديـــد مـــن أ ، )٣٢(حيـــث أ
ولم تعثر من خلالها إلا علـى فخاريـات منقـو� عليهـا، باللغـة الكنعانيـة، 
وائل لمدينة القـدس هـم اليبوسـيون، كمـا كشـفت تلـك 

ٔ
ن المؤسسين الا أ

ــــــه كــــــان ب ن ــــــار، قلعــــــة  المنطقــــــة، التــــــيالبعثــــــة أ ث
ٓ
وجــــــدت بهــــــا تلــــــك الا

  . )٣٣(لليبوسيين

  مدينة القدس القديمة

ثـــار 
ٓ
ثـــار لقبائــــل " ويلـــز"مـــن جامعـــة " برنـــارد"وقـــد وجـــد عـــالم الا

ٓ
ا

 سـنة قبـل المـيلاد، وهـذا ٣٠٠٠هاجرت إلى نواحي القدس قبـل حـوالي 
سسـت حـوالي سـنة 

ٔ
ن القـدس تا

ٔ
م علـى يـد .ق ١٠٠٠ينفي مزاعم اليهود با

ن المدينــــــــــة )م . ق  ٩٧٢ خ ١٠١١( عليــــــــــه الســــــــــلام  �a�idداود 
ٔ
، وا

ول 
ٔ
لـف الثالثـة ق(شـهدت منـذ العصـر البرونـزي الا

ٔ
ي بدايـة الا

ٔ
مرحلـة ) م.ا

  .)٣٤(العمران المبكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويقـــــول المستشـــــرق الفرنســـــي المنصـــــف جوســـــتاف لوبـــــون عــــــن 
نهم

ٔ
ليكــــون لهــــم قضــــوا زمنــــاً nــــويلاً : " التواجــــد اليهــــودي بفلســــطين بــــا

وفــــي : " ويضــــيف". ســــلطان wــــئيل فــــي فلســــطين لا أن يكونــــوا ســــادتها
، وكــــان الســــلطان فــــي فلســــطين حفلســــطين كــــان يعــــيط اليبوســــيون 

ولــم تكــن لهــؤلاء اليهــود . ، وكــان ذلــك حتــى عهــد داودحللفلســطينيين 
و حضـــارة خاصــة بهـــم، وإنمــا كــانوا يقومـــون علــى تـــرالإ  لغــة، أو ثقافــة، أ

لإ التاريخيــــةكنعــــاني بحــــت كمــــا ت حــــدا
ٔ
وهكــــذا بقيــــت . ؤكــــد لنــــا ذلــــك الا

القــــدس، بـــــل كـــــل فلســـــطين، كنعانيــــة فـــــي ثقافتهـــــا، وفـــــي حضـــــارتها، 
� مدينــة. )٣٥("ولغتهــا القــدس، لــم  فعلــى nــول الخريطــة المديــدة لتــاري

 يكن لبني إسرائيل غير علاقة عارwة بهذه المدينة العريقة، ترامت هـذه
خــرى مــن العلاقــة بــين ســنوات متفرقــات، كـتلــك التــ مضــوها فــي بقــاع أ ي أ

  .)٣٦(بعد العالم، فيما
لإ التاريخيـة أن العـرب مـن حدا

ٔ
 Ishmaelبنـي إسـماعيل  وتؤكد الا

 والقداريين منهم خاصة قد سكنوا القدس القديمة، وقد انضـووا مـع بنـي
جلـدتهم العـرب اليبوسـيين، ولـم يسـتطع بنـو إسـرائيل أن يخرجـوهم مــن 

رwهم nيلة تـاريخهم الطويـل فـاكـتفى سـليمان عليـه السـلام    خolomoطأ
 فيما بعد بفرض السخرة عليهم كما ورد فـي العهـد) م. ق  ٩٣٣ خ ٩٧٢( 

ما داود عليه السلام فلم يستطع فـرض سـيطرته علـى القـدس . )٣٧(القديم أ
� فــي الجــزء الجنـــوبي مــن التـــل  غل منهـــاكلهــا إذ شــ حصــن صــهيون فقـــ

  . )٣٨(الشرقي
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مدينتــه، الـذي كـان غالبــاً مـا يصــحبه  ونقـل داود تـابوت الــرب إلـى
سياسـية ولا دينيــة  فـي حروبـه، وهكـذا فــحن مدينـة داود لـم تكــن عاصـمة

 لملكــه، وإنمــا كانــت تمثــل فــي الحقيقــة نقطــة حصــينة ومركــزاً عســكرياً 
حاnــــه بســــور، ولــــم ي

ٔ
كــــن الاتصــــال بــــين مدينــــة داود ومدينــــة القــــدس ا
ســوى إnــار شــكلي يمثــل اتصــال ســور قلعــة داود بالســور الــذي " يبــوس"

قامــه اليبوســيون حـــول المدينــة قبـــل عهــد داود
ٔ
بوقـــت nويــل، ويؤكـــد  ا

فبنينـا السـور " السـور ذلك ما قاله نحميا النبي عندما يشير إلى إعادة بنـاء 
ــــة  داود عنــــدما ولعــــل مــــا فعلــــه )٣٩("واتصــــل كــــل الســــور  رون

ٔ
nلــــب مــــن ا

� إلـى اعترافـه بملكيـة  اليبوسي بيدره ليبني فيه مذبحاً للرب ليشـير بوwـو
  .)٤٠(القدس اليبوسيين لمدينة

�غريــــق والرومــــان  شــــوريين والبـــابليين وا
ٓ
وبـــالرغم مــــن تعاقـــب الا

رض ولا اقتلعـــوا منهـــا )٤١(علـــى فلســـطين
ٔ
ـــم ينفكـــوا عـــن الا هلهـــا ل

ٔ
ن ا

ٔ
، إلا ا

وليــري فــي كـتابــهدي ســي ويؤكــد  )٤٢("
ٔ
   :)uhammadش  eforeج Arabia( ا

قـــوام "
ٔ
نســـال تلـــك الا

ٔ
إنّ معظـــم الفلاحـــين الفلســـطينيين الحـــاليين هـــم ا

�سرائيليين   .)٤٣("التي سبقت ا
شـرنا  خولـيس صـحيحاً 

ٔ
مــن  )٤٤(مــا تزعمـه الصـهيونية -كمــا سـبق وا

ورشـليم 
ٔ
سسـوا مدينـة ا

ٔ
ن اليهود قديماً هـم مَـن ا

ٔ
فالثابـت علميـاً ) القـدس(ا

خوذ من لغة الكنعـانيين العـرب وهـو مركـب مـن كلمتـين 
ٔ
ن هذا الاسم ما

ٔ
ا

ــــــه كــــــان ) شــــــليم(ومعناهــــــا مدينــــــة و) يــــــورى (كنعــــــانيتين  وهــــــو اســــــم إل
ــــك  صــــل قبــــل ذل

ٔ
ــــه ومعنــــاه الســــلام، وكانــــت فــــي الا الكنعــــانيون يعبدون

نســـبة إلـــى أحـــد بطـــون الكنعـــانيين حيـــث أقيمـــت ) بـــوسي(تحمـــل اســـم 
حول بئر ثـم حولـت بعـد ذلـك إلـى حصـن نظـراً لموقعهـا الحصـين وكانـت 

  .مركزاً لعبادة الكنعانيين أول من سكنوا تلك البلاد
هــــي  -والجـــدير بالــــذكر أن أول إشـــارة إلــــى أقـــدم أســــماء فلســـطين 

التـي يرجـع عصـرها إلـي  )٤٥(توجـد فـي حفريـات تـل العمارنـة -أرض كنعان 
خمســة عشــر قرنـــا قبــل المـــيلاد والاســم الـــذي تــذكره هـــذه الحفريــات هـــو 

�كينـــاهي او كيناهنـــا  iخahخa  ، � iخahi  وأصـــله كنعـــان� aخaDaخ ،
ردن 

ٔ
وأشــارت هــذه الحفريــات بهــذا الاســم إلــي الــبلاد الواقعــة غربــي نهــر الا

اة هــذه الــبلاد ومنهــا ســوريا كمــا أن كنعــان هــو الاســم الــذي تــذكر بــه التــور 
ومــــــــن ثــــــــم يســــــــتطيع القــــــــاريء أن يستوwــــــــض مــــــــن ذلــــــــك أن الكـتــــــــاب 

The جible  ن فلســـطين ليســـت بلادهـــم  "التـــوراة " لليهـــود
ٔ
  يعتـــرف بـــا

بــن نــون إلــي  Joshuaوأنهــم أتــوا إليهــا نتيجــة الغــزوة التــي قــام بهــا يوشــع 
  .)٤٧(هذه البلاد

فالفلســـــــــطينيون ... : " كــــــــارنييف.الـــــــــدكـتور لوهــــــــو مـــــــــا يؤكــــــــده 
صــحاب الحــق، والكنعــانيون هــم ســكان فلســطين عبــر  المعاصــرون هــم أ
صـــل قبيلـــة صـــغيرة، قامـــت بـــالغزو nمعـــاً فـــي 

ٔ
�، وإســـرائيل فـــي الا التــاري

ــــــــــك  رض كنعــــــــــان ذات الثقافــــــــــة العاليــــــــــة، والتــــــــــي ســــــــــميت بعــــــــــد ذل أ
نتيجــــــة للحجــــــv : " قــــــائلاً " جوزيــــــف ريــــــان " ويعلــــــق   .)٤٨("فلســــــطين

� الصهيونية فحن الانط وسـاط هـو أن أي تـاري
ٔ
باع الذي تكـون فـي بعـض الا

همية تذكر في فلسـطين قـد تقـف فـي سـنة  نـه لـم يبـدأ السـير  ٧٠ذي أ م وأ
 Theodor )٤٩(ثانيـــة إلا مــــع الحركــــة الصـــهيونية بقيــــاد تيــــودور هرتــــزل

–erشl )٥٠( .   
قصـى

ٔ
رض المسـجد الا نـه لـم يبـق فـي أ حجـر واحـد   (٥١)ونؤكد على أ

ن الهيكـــل الـــذي بنـــاه ســـليمان انهـــدم 
ٔ
ممـــا بنـــاه ســـليمان عليـــه الســـلام لا

، ونقلت حجارته بعد موت سليمان بثلاثة قـرون عنـدما غـزا … (٥٢)واحترق 
. (٥٣)م.ق ٥٨٩مدينـــة القـــدس ســـنة  ) م. ق  ٥٦٢ خ ٦٠٥(نبوخـــذ نصـــر 

ن تـــيطس  �Tiكمـــا أ uus  حـــرق المعبـــد الـــذي بنـــاه هيـــرودوس  ٧٠عـــام م أ

ـــه بعيـــداً .ق ٢٠ســـنة  ن يوســـيفوس .(٥٤)م ورمـــى بحجارت
ٔ
المـــؤرk  (٥٥)كمـــا ا

ن 
ٔ
 عـــن الهيكـــل، وهـــذا يعنـــي ا

ً
اليهـــودي وصـــف القـــدس فلـــم يـــذكر شـــيث

م لـم تقـم لـه قائمـة بعـد ذلـك، ومنـذ ٧٠الهيكل الذي دمّره تيطوس سـنة 
�قامــــة فــــي ١٣٥ســـنة  �ســــلامي لــــم يكـــن يســــمض لليهــــود با م إلــــى الفــــتض ا

  .(٥٦)القدس
ـــــــــى  ول

ٔ
ـــــــــالحق التـــــــــاريخي هـــــــــم العـــــــــرب إنّ ا مـــــــــم والشـــــــــعوب ب

ٔ
الا

لاف 
ٓ
رض الشـرعيون، الـذين سـكنوا فيهـا ا

ٔ
صـحاب الا

ٔ
نهـم ا

ٔ
الفلسطينيون لا

كـثـر 
ٔ
و ا

ٔ
خـذت -السنين، ووجود اليهـود فـي فلسـطين علـى شـكل مملكـة ا

ٔ
ا

رwـــها
ٔ
 ولفتـــرة زمنيـــة قصـــيرة  -حيــزاً صـــغيراً مـــن ا

ً
Sـــارn ًلـــم يكــن إلا وجـــودا

هميـــة تـــذكر إذا مـــا قورنـــ
ٔ
ت بمـثــت القـــرون مـــن الســـنين التــــي لـــيس لهـــا ا

  .(٥٧)قضاها العرب في فلسطين
ن مــدة الســبعين ســنة تلــك كانــت مــدة غــزو واحــتلال تقــارب 

ٔ
كمــا ا

ــــبلاد إإ فــــي عمرهــــا الاحــــتلال البريطــــاني لمصــــر  � ال ــــم تخــــر وهــــي لهــــذا ل
شــكال حقــا تاريخيــا 

ٔ
ي شــكل مــن الا

ٔ
� بــا الكنعانيــة عــن عروبتهــا، ولــم تعــ

ن 
ٔ
ن نلاحـظ دائمـا بصـدد الغـزوة اليهوديـة ا

ٔ
هم ا

ٔ
لليهود في فلسطين، والا

صـــلي
ٔ
هـــل الـــبلاد الا

ٔ
ـــم يجلـــو عنهـــا بـــل اســـتمروا فـــي حيـــاتهم القوميـــة ا ين ل

يعيشون في مـدنهم وقـراهم ومـزارعهم وبالتـالي صـاحب الحـق القـومي فـي 
حفادهم من العرب

ٔ
  .)٥٨(فلسطين هم الكنعانيون وا

    شهادة أرنولد توينبي

� المـــؤرk البريطـــاني أرنولـــد تـــوينبي   وقـــد صـــر
 إســرائيل برمتهــا كانــت ومــا تــزال وســتبقى إنDDفقــال 

 مـــن الوجهـــة القانونيـــة ملكـــا للعـــرب الفلســـطينيين
وفـي رســالة  . )٥٩(DDBالـذين أخرجـوا مـن ديـارهم بـالقوة

 v ــد تــونيبي وجيــوفري فيرلــون مشــتركة بعــث بهــا أرنول
عقـــب مـــا نشــر عـــن إدانـــة مجموعـــة مـــن  ،١٩٧١آذار  ١٥إلــى التيمـــز فـــي 

�ســــرائيلي(كبـــار المهندســــين ومخططـــي المــــدن فــــي العـــالم للمشــــروع  ) ا
، أبـديا قلقهمـا للتخريـب المتعمـد الـذي يلحـق بالمدينـة )لتطوير المدينة(

لإ باســــم الشــــعب اليهــــودي  المقدســـة، وnالبــــا أولئــــك المــــدعين بالتحـــد
ن، ومـا يبـدو مثيـراً ل

ٔ
لدهشـة بنظـر الكـاتبين إحجـام التفكير ملياً بهذا الشـا

العـــالم المســـيحي عـــن انتقـــاد سياســـة الانتهـــاM التـــي تتبـــع بتصـــميم فـــي 
�نسـانية والجماليـة إلــى  دلـة السياسـية وا

ٔ
المدينـة، فـي وقـت تشـير فيــه الا

  .)٦٠(نتيجة محزنة، هي تخريب المدينة

  وشهد شاهد من أهلها 

: ال، حيـــث قـــ)٦١(ونـــورد شـــهادة الكاتـــب اليهـــودي ألفريـــد لينتـــال
ول من جـاء إلـى فلسـطين ثـم تتالـت بعـدها القبائـل " إن الكنعانيين هم أ

بـــداً  ؛ فالقـــدس)٦٢(" العبريـــة العربيـــة ثـــم القبائـــل إذن خالصـــة العروبـــة أ
� أو  وأزلاً ومــا وجــود اليهــود فيهــا إلا فتــرة انتقاليــة تمثــل ســبعين عامــا فقــ

ن . )٦٣(سبعة وتسعين عامـا علـى عهـد داود وسـليمان عليهمـا السـلام كمـا أ
دلة التاريخيـة أكـدت أن أكبـر رقعـة اسـتطاعت دولـة داود امتلاكهـا مـن 

ٔ
الا
فـي جنوبهـا، " بئـر السـبع"فـي شـمال فلسـطين إلـى ) القاwـي تـل" (دان"

أي موقـع علـى السـاحل الفلسـطيني ولا  ولم يكن لبني إسـرائيل وجـود فـي
تـل القاwـي، كمـا  في الجليل شمالي فلسطين باستثناء موقـع صـغير عنـد

ن داود مثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل شـــا'ول ت ـــة التاريخيـــة إلـــى أ دل
ٔ
 aulطشـــير الا

ن الكــريم nــالوت( س ) كمــا ورد ذكــره فــي القــرآ مــن قبلــه، كــان ملكــاً يــرأ
�سرائيلية التي سكنت الهضاب الفلسطينية تحالفاً من القبائل   .ا
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 دراسات 

نّ فلســـطين ســـواء ســـكنها اليهـــود 
ٔ
� لنـــا ا ممـــا ســـبق يتبـــين بوwـــو

م منقطعــة
ٔ
قــد غزوهــا بهــدف الاســتيلاء  -وهــم غربــاء عنهــا- فتــرات متصــلة ا

صـــــليين : عليهـــــا والاســـــتيطان فيهـــــا، وكـــــان فيهـــــا مـــــن قبـــــل
ٔ
صـــــحابها الا

ٔ
ا

الـــذين اســـتقروا فيهـــا قبـــل قـــدوم إبـــراهيم ) الكنعـــانيون والفلســـطينيون(
� فيهــا يعقــوب عليــه الســلام  ســرته بمثــت الســنين، وعــا

ٔ
عليــه الســلام وا

حيــث المـاء والمرعــى، ثــم ذهــب فــي البــوادي  فتـرة مــن الزمــان، وخاصـة
 
ً
فراد لا يزيدون عن سبعين رجلا

ٔ
  .إلى مصر با

إنّ مقارنة الوwـع التـاريخي للعـرب فـي فلسـطين بالوwـع التـاريخي 
دنـــى شــك

ٔ
 : لليهــود فيهـــا تظهـــر بـــلا ا

ٔ
نّ امـــتلاM العـــرب لفلســـطين قـــد بـــدا

ٔ
ا

يــام، 
ٔ
لاف ســنة، ولــم ينقطعـوا عنهــا فــي يـوم مــن الا

ٓ
و سـبعة ا

ٔ
قبـل خمســة ا

رض، فـي حــين . نـا هـذاحتـى يوم
ٔ
� فــي تربـة هـذه الا قـوى امـتلاM راسـ

ٔ
إنّــه ا

نّ الممالــــك اليهوديــــة الصــــغيرة قامــــت فتــــرة محــــدودة مــــن الزمــــان ثــــم 
ٔ
ا

خيـــراً 
ٔ
 ا

ّ
مـــن خـــلال  -م١٩٤٨ســـنة -تلاشـــت قرونـــاً nويلـــة، ولـــم تظهـــر إلا

مريكيـــة، ولا عبـــرة للوعـــد 
ٔ
وروبيـــة الا

ٔ
الاســـتعمار البريطـــاني والمســـاعدة الا

�لهي المقدس  �ا  به التاري
ٔ
ن يعبا

ٔ
  .)٦٤(الذي اختفى عدة قرون دون ا

  تزييف التاريخ    

� لـــدى قــادة ومنظـــري الحركــة الصـــهيونية   لقــد كــان تزييـــف التــاري
ومــــن هــــذا المنطلــــق . )٦٥(شــــرnا أساســــيا لاحــــتلال فلســــطين ismخioج

� وإعـــــادة صـــــياغته، قـــــافزين علـــــى الحقـــــائق  عكـفـــــوا علـــــى قـــــراءة التـــــاري
بهـــــدف احـــــتلال القـــــدس وجعلهـــــا . والقـــــرونومـــــزيفين وقـــــائع الســـــنوات 

ولتحقيــق هــذا .  )٦٦(عاصــمة للدولــة العبريــة المقامــة علــى أرض فلســطين
الهــدف أمطــروا جامعــات العــالم ومراكــز البحــث العلمــي بالدراســات التــي 

حـــافير فــــي بيــــت المقـــدس
ٔ
نهــــا حصــــيلة الا

ٔ
وهــــذه الدراســــات لا . يـــدّعون با

� فحسـب، وإنمـا تلغـي السـمات ال حضـارية المتميـزة للمدينـة تزيف التاري
�سلامي  ذِر حقيقة nابعها العربي وا   . المقدسة والتي تُج�

ويســــخر خبــــراء القــــانون الــــدولي مــــن مجــــرد فكــــرة إعــــادة تشــــكيل 
الخريطـــــة السياســـــية للعـــــالم علـــــى أســـــاس غـــــزوات وهجـــــرات وتوزيعـــــات 

 كمـــا أنـــه .)٦٨(، ويعـــدونها أمـــراً زائـفـــاً بـــالواقع والقـــانون)٦٧(الغـــابر  الماwـــي
ثريـة فـي الحفـائر أعمـال علـى تقريبـا ونصـف  قـرن  مـرور مـن علـى الـرغم

ٔ
 الا

 النصـوص فـي ورد مـا تؤكـد أدلـة العثـور علـى اسـتهدفت ، مدينـة القـدس
نهم إلا التوراتية ي على لم يعثروا أ ثرى  دليل أ    . )٦٩(يؤيدها أ

ـــــة  ي
ٔ
ونؤكـــــد علـــــى حقيقـــــة أخـــــرى وهـــــي أنـــــه لا علاقـــــة ليهـــــود اليـــــوم با

علاقــة اليهــود الــذين قــدموا إلــى فلســطين مــن جميــع دول ادعــاءات، فمــا 
صـــل إلـــى أعـــراق وأجنـــاس وقوميـــات شـــتى لا 

ٔ
العـــالم وهـــم ينتمـــون فـــي الا

و عرقيـة، مـا علاقـة اليهـود ) إسـرائيل(تـربطهم بيعقـوب  يـة علاقـة قوميـة أ أ
Hرض المباركة

ٔ
رض بفلسطين الا

ٔ
شتات الا نحاء وأ   المجموعين من أ

ن اليهــود  جنــاس فمــن المؤكــد أ
ٔ
� مــن جميــع الا المعاصــرين هــم خلــي

� والمغول سـباط يعقـوب عليـه السـلام )٧٠(الزنو ، ولا يمكن نسـبتهم إلـى أ
ي وجــــــه مــــــن الوجــــــوه؛ إذ لا علاقـــــة لليهــــــود المعاصــــــرين بهــــــم علــــــى 

ٔ
بـــــا

ن كـثيــــــراً مــــــن الشــــــعوب المختلفــــــة  ــــــت تاريخيــــــاً أ �nــــــلاق، فمــــــن الثاب ا
عــراق اتبعــت الديانــة اليهوديــة وقــد ســ

ٔ
اعد علــى ذلــك انتشــار المتعــددة الا

رض خاصــــة بعــــد nــــردهم مــــن 
ٔ
مــــم فــــي ربــــوع الا

ٔ
اليهــــود وتفــــرقهم بــــين الا

فلســـطين أكـثـــر مـــن مـــرة كـــان آخرهـــا فـــي العصـــر الرومـــاني نتيجـــة للفـــتن 
  .)٧١(والصراعات التي كانوا سبباً في اشتعالها في المنطقة

نهم الســــلالة الباقيــــة مــــن 
ٔ
�يحــــاء بــــا بنــــي (ورغــــم محــــاولات اليهــــود ا

�؛ فحقــائق  إلا أن هــذا) إسـرائيل الـزعم يصــطدم بشـدة مــع حقـائق التــاري

جنـــاس البشـــر 
ٔ
لإ علـــم ا بحـــا

ٔ
� وا 'هـــا -التـــاري نّ  -التـــي لا يمكـــن إخفا

ٔ
تـــذكر ا

 بــين عهــد النقــاء وعهـــد 
ً
� بنــي إســرائيل مــن مصــر وwــع حــداً فاصــلا خــرو

ي حصــــل اخـــتلاط بــــين بنــــي إســـرائيل وغيــــرهم نتيجــــة 
ٔ
اخـــتلاط الــــدم، ا

راق إلــى فلســطين، ومــن فلســطين إلــى مصــر، تــرحلاتهم الســابقة مــن العــ
ثـم مــن مصــر إلــى فلســطين فــي زمــن إبــراهيم عليــه الســلام، ثــم تــرحلاتهم 
من فلسطين إلى مصر في زمن يعقوب عليه السـلام، والتـي اسـتقروا فيهـا 
كـــرمهم الله تعــــالى بموســــى عليــــه الســــلام 

ٔ
زمانـــاً ليســــت بالقصــــيرة حتــــى ا

ٔ
ا

تقالــه مــن مصــر للــذهاب إلــى الــذي نجــاهم مــن ظلــم فرعــون، وان osesش
رض المقدسة التـي دخلوهـا بقيـادة يوشـع 

ٔ
بـن نـون فتـى موسـى  Joshuaالا

حــد البــاحثين . عليــه الســلام
ٔ
 ولــذا يســخر ا

ً
ن قولنــا إن " المنصــفين قــائلا

ٔ
ا

مـــة ، لــــيس 
ٔ
�نجليـــزي واليهــــودي المراكشـــي همـــا مــــن نفـــس الا اليهـــودي ا

�نجليــزي المســـيحي والفرنســـي همــا صــض مـــن قولنـــا إن ا
ٔ
مـــة  ا

ٔ
مـــن نفـــس الا

  .)٧٢("إإ
وروبــــا 

ٔ
مريكـــا وا

ٔ
ن اليهـــود الــــذين يعيشـــون فـــي ا

ٔ
يضـــاً ا

ٔ
ومـــن المؤكـــد ا

ولئـــك 
ٔ
وغيرهــا مـــن بقـــاع العـــالم لا يمكـــنهم إدعــاء التماثـــل والتشـــابه مـــع ا

ن القبــول بحدعــائهم وراثــة 
ٔ
لفــي عــام فــي فلســطين؛ لا

ٔ
الــذين عاشــوا فبــل ا

سـطورة ا
ٔ
ولئك اليهود القدامى سيبلz حـد الاعتـراف بالا

ٔ
لعنصـرية العرقيـة ا

جــرى 
ٔ
وخطرهــا لا يقــل عــن خطــر فلســفة هتلــر وزملائــه فــي النازيــة، وقــد ا

نثربولوجيـــا فـــي المتحـــف ha\iroط البروفســـيور شـــابيرو 
ٔ
رئـــيس قســـم الا

� البيولــــوجي  � الطبيعــــي دراســـة مستفيضـــة عــــن التـــاري مريكـــي للتـــاري
ٔ
الا

 أمـة ليسـوا أسـرة ولا قبيلـة ولا" للشعب اليهودي، وفيها يقـول إن اليهـود 
� اليهـود يؤكـد " بالمعنى الصارم للكلمـة  أن الاخـتلاف " وبعـد تتبعـه تـاري

الواwــــــض فــــــي الصــــــفات الجســــــمية للســــــكان اليهــــــود، وتنــــــوع الجينــــــات 
الموروثــة المتــوافرة فــي فثــت دمهــم، تجعــل إدراجهــم تحــت أي تصــنيف 

نثربولوجيــة تؤكــد أن . )٧٣(" عرقــي موحــد هــو التنــاقض بعينــه
ٔ
فالحقيقــة الا

    )٧٤(اليهود مختلفو العرق، ولا أساس للادعاء بوجود عرق يهودي
ومــــا يزعمــــه اليهــــود مــــن وجــــود صــــلة لهــــم بفلســــطين غيــــر صــــحيض، 

حـــــين كــــان معبـــــودهم، فــــي زمـــــن  -الــــوثنيين، ) الخـــــزر (لانتمــــائهم إلــــى 
تتابعـــة ففــي غضــون القــرون الميلاديــة المإ. -المســيض، هــو عضــو التــذكير

� كبيــرة بلغــت ذروتهــا عنــدما اعتنــق حــاكم مملكــة  اعتنــق اليهوديــة أفــوا
وكبار رجال مملكـتـه الديانـة اليهوديـة ثـم تبعـه  ismخaئاaئاالخزر الوثنية 

وكانــت فــي جنــوب  -شــعبه بالكامــل، وبــذلك تهــودت المملكــة بالكامــل 
ســود روســيا بــين نهــرى الفولجــا والــدون و

ٔ
تمتــد حتــى شــواn! البحــرين الا

وممــا يؤكــد ذلــك الرســائل المتبادلــة بــين أحــد مستشــاري . -حــر قــزوينبو
ندلســــــي 

ٔ
مــــــوي الا

ٔ
وهــــــو الطبيــــــب اليهــــــودي ك عبــــــد الــــــرحمن·الخليفــــــة الا

ك عبوديـــا·وبـــين حـــاكم هـــذه المملكـــة المســـمى ك حســـداي بـــن شـــابروت·
ن اليهوديــة ازدهــرت  والــذي كــان يلقــب بـــ خاقــان، وتؤكــد هــذه الرســائل أ

ن اتخــذت اليهوديــة دينــاً رســمياً لــه ازدهــاراً كبيــراً فــي هــذه  المملكــة بعــد أ
ت بهــا العديــد مـن المــدارس لتعلــيم التـوراة والتلمــود

ٔ
وكـثيــر مــن  )٧٥(وأنشـا

م حيـث  ٩٦٩المعابد اليهودية، ثـم قُضِـىَ علـى هـذه المملكـة نهائيـاً سـنة 
� الدولـــــة البيزنطيــــة وروســــيا واقتحمــــت عاصـــــمتها  زحفــــت عليهــــا جيــــو

ــــا الشــــرقية  وأزيلــــت تمامــــاً مــــنك اتيــــل· الوجــــود وانتشــــر شــــعبها فــــي أورب
والقوقاز لتصـبض بـذلك مصـدراً مـن مصـادر نشـر اليهـود فـي العـالم والـذين 
ــــيس لهــــم أي صــــلة ببنــــي  ــــى أصــــول هــــذه المملكــــة الوثنيــــة ول ينتمــــون إل

�nلاق   .إسرائيل على ا
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 دراسات 

رثـر كوسـتلر
ٓ
القبيلــة "فــي كـتابـه المسـمى  وقـد تتّبـع الكاتـب اليهــودي ا

وربــــــــا الشـــــــرقية، ممــــــــن يــــــــدعون  )٧٦(" الثالثـــــــة عشــــــــرة 
ٔ
صـــــــول يهــــــــود ا

ٔ
ا

رجعهــــا إلــــى شــــعب الخــــزر  -وهــــم معظــــم اليهــــود-" اشــــكنازيم"
ٔ
ــــذين  -فا ال

ي صلة لليهود القدماء) بحر قزوين(-تهودوا 
ٔ
  . الذين لا يمتون با

مـــا اليهـــود قليلـــو العـــدد الـــذين عاشـــوا فـــي فلســـطين إبّـــان الحكـــم 
ٔ
وا

ســــبانيا العثمــــاني فقــــد انحــــدر 
ٔ
وا عــــن اليهــــود الســــفا رديــــم المقيمــــين فــــي ا

صــولهم ١٤٩٢
ٔ
قطــار العربيــة فا

ٔ
مــا معظــم اليهــود الــذي عاشــوا فــي الا

ٔ
م، وا

فريقيـا الـذين تهـودوا
ٔ
مـا إلـى بربـر شـمال ا

ّ
وبـذلك . تعـود إمّـا إلـى العـرب ،وإ

جنـــاس يهــــود اليــــوم إلــــى العبــــرانيين 
ٔ
يّ جــــنس مــــن ا

ٔ
ن ينتمــــي ا

ٔ
لا يمكـــن ا

ـــــذلك فحـــــنّ . التـــــوراتيين ـــــي غـــــالبيتهم الســـــاحقة  وب يهـــــود العـــــالم اليـــــوم ف
نَ اليهـــــود  -شـــــعب الخـــــزر  -ينحـــــدرون مـــــن الشـــــعب المغـــــولي

ٔ
خاصـــــة وا

�ســـرائيلية  صـــليين الـــذين ينتمـــون إلـــى القبائـــل ا
ٔ
�ثنتـــى عشـــرة(الا فـــي ) ا

ثـــــــارهم
ٓ
� القـــــــديم قـــــــد wـــــــاعت ا ري

ٔ
قوالـــــــه.التـــــــا

ٔ
ـــــــة : " ومـــــــن ا دل

ٔ
اتفـــــــاق الا

� فــــي رفــــض الاعتقـــــاد  نثربولوجيــــة مــــع التـــــاري
ٔ
الشــــائع بوجــــود جـــــنس الا

  . )٧٧("يهودي منحدر من القبيلة التوراتية

بـــواب الســـابقة تـــدعّم الحجـــة القويـــة "
ٔ
إنّ الـــدلائل المعروwـــة فـــي الا

و 
ٔ
ولئـــك المؤرخـــون المحـــدثون، ســـواء مـــنهم النمســــاويون ا

ٔ
التـــي قـــدمها ا

�ســــــرائيليين أو البولنــــــديون، والـــــــذين أثبتــــــوا مـــــــع اســــــتقلالهم عـــــــن  خا
لعظمــى مـــن اليهــود المعاصـــرين ليســوا مـــن أصـــل أنّ الغالبيـــة ا -بعضــهم

إذن لـــيس للغـــزاة مـــن الخـــزر .  )٧٨(" فلســطيني، وإنّمـــا مـــن أصـــل قوقـــازي 
ـــاليهود  ٩٠والـــذين يشـــكلون  ـــة مـــن يهـــود العـــالم، والمســـمون ب فـــي المائ

الاشـكيناز، أن يتـدخلوا فـي أمــور تتصـل بحعـادة ترتيــب أمـور هـذه العقائــد 
نهم غزا

ٔ
رضفي تلك البقعة المقدسة لا

ٔ
  .)٧٩(ة غرباء عن هذه الا

  كلمة الآثار

ثـار تؤكـد أنــه لـم يقـم لليهــود كيـان سياسـي فــي المنطقـة فنصــوص 
ٓ
والا

 ١٤٥٠رســائل تــل العمارنــة المكـتشــفة فــي مصــر، والتــي ترجــع إلــى ســنة 
قبــل المــيلاد، أثبتــت هــذه النصــوص أنّ المجموعــة الســامية الوافــدة مــن 

� هـم الجزيرة العربية على سورية وفلسطين منـذ ا لعصـر البرونـزي الوسـي
مــن العـــرب، وقـــد اســتقرت معظـــم أرض فلســـطين، وبقيــت لهـــا الســـيادة 

ســـنة متواصـــلة، ويـــدل علـــى هـــذا ) ١٥٠٠(فيهـــا حـــوالي ألـــف وخمســـمائة
ســوار القــدس القديمــة  ثريــة المكـتشــفة عــن بقايــا أ

ٔ
الاســتقرار الحفريــات الا

  . )٨٠(اليبوسية

ثريــة تابعــة لجامعــة تــ بيــب وبمشــاركة كمــا تمكنــت بعثــة تنقيــب أ ل أ
لمانيـة مـن اكـتشـاف قصـر كنعـاني كبيـر فـي 

ٔ
nلاب من جامعة فرايبـورؤ الا

ثريــون إلــى 
ٔ
رجعــه الا  ٣٨٠٠منطقــة التــل الكبيــر بالجليــل الغربــي، وقــد أ

رض فلســـــطين .ســــنة قبــــل المــــيلاد قــــدام العبــــرانيين أ  أ
ٔ
ن تطــــا ي قبـــــل أ أ

  . )٨١(بمثت السنين

نــه لــم يقــم لليهــود كيــان سياســي فــي المنطقــة  يضــاً يؤكــد أ � أ والتــاري
كـثـــر مـــن نحـــو ســـبعين عامــــاً علـــى عهـــد النبيـــين داود وســـليمان عليهمــــا  أ

وحتّى هذه الفترة لم تخـل مـن الخضـوع ). م.ق٩٢٣-١٠٠٤( )٨٢(السلام 
خـــــرى للمصـــــريين، فلقـــــد ذكـــــر كبـــــار  غيـــــر المباشـــــر تـــــارة للفينيقيـــــين وأ

أنّ مملكــة داود وابنـــه ســليمان كانـــت  -وتشــهد بـــذلك التــوراة-المــؤرخين 
قـلّ مـن ذلـك  مائـة وعشـرين مـيلاً فـي الطـول وسـتين مـيلاً فـي العـرض، وأ

غلــــــب الفتـــــــرة التاريخيــــــ رض فــــــي أ نّ أ ن يثبـــــــت أ حــــــد أ ة، ولا يســـــــتطيع أ
ــــام تحــــت  ي

ٔ
و نصــــفها كانــــت فــــي يــــوم مــــن الا و معظمهــــا أ فلســــطين كلهــــا أ

ــــــوا 
ّ
نّ الفلســــــطينيين ظل

ٔ
� بــــــا ســــــفار التــــــوراة تصــــــرّ

ٔ
ســـــيطرة العبــــــرانيين فا

ن الكنعـانيين 
ٔ
راwي الجنوبية السـاحلية الخصـبة، وا

ٔ
يتملكون في هذه الا

وبالتـــالي كـــان .  )٨٣(ليةوالفينيقيـــين ظلـــوا صـــامدين فـــي المنـــاnق الشـــما
ن يتركــوا 

ٔ
تون ويــذهبون دون ا

ٔ
وwــعهم وwــع غــزاة كبقيــة الغــزاة الــذين يــا

صليين
ٔ
ثرا على الحياة القومية والتاريخية للسكان الا

ٔ
  .ا

ن يعطــي للصــهاينة حقــا ) الاحــتلال المؤقــت ( وإذا كـان هــذا 
ٔ
يمكـن ا

ن يطــــالبوا 
ٔ
تاريخيــــا فــــي العــــودة إلــــى فلســــطين ؛ فحينئــــذ يحــــق للعــــرب ا

نـــدلس التـــي ملكوهـــا ثمانيـــة قـــرون زاهـــرة متواصـــلة ، وللتـــرM امـــتلاM با
ٔ
لا

ن يطـــــالبوا بــــــالجزر 
ٔ
بـــــواب فيينـــــا ، ويحـــــق لZيطـــــاليين ا

ٔ
البلقـــــان حتـــــى ا

خــــذ بهــــذا لحكــــم الصــــهيوني 
ٔ
ن تا

ٔ
مــــم العــــالم ا

ٔ
البريطانيــــة ، ولــــو قــــيض لا

الغريــب الــذي لا يقبلــه منطــق ســليم ، لســادت بلــدانها الفوwــى ، ولعــم 
رجاء

ٔ
 . )٨٤(ها ولانقلبت موازينها ، ولتهاوت مقدراتهاالاwطراب ا

رwـاً عربيـة، عريقـة فـي عروبتهـا       
ٔ
. هذا بينما ظلت المنطقة دائمـا ا

ي تواجد سـكاني يـذكر فـي مدينـة القـدس منـذ العـام 
ٔ
 ٧٠ولم يكن لليهود ا

رض-بعد الميلاد ، وقد تعرّض اليهـود 
ٔ
لحملـة مـن  -نتيجـة فسـادهم فـي الا

�بـــادة إ قـــدم التنكيــل وا
ٔ
� علـــيهم القائــد الرومـــاني تــيطس ، حيـــث ا ذ ســل

م علــى حــرق المدينــة المقدســة، وحــرق المســجد، ولــم يبــق فيــه ٧٠عــام 
�ســرائيليين بــلا هــوادة، قتــل مــنهم عشــرات  حجــر علــى حجــر، وحــارب ا
 � لوف، وحظـر علـى البـاقين دخـول القـدس، ممـا اwـطرهم للفـرار خـار

ٔ
الا

� علـــيهم .  )٨٥(هـــاأرض فلســـطين إلـــى مصـــر وجزيـــرة العـــرب وغير  ثـــم ســـلّ
� حطــام ) أدريــانوس(nاغيــة آخــر هــو  الــذي أزال المدينــة المقدســة، وأزا

نقــاض ١٣٥المعبــد المقــدس ســنة 
ٔ
رض حرثــاً ليقــيم مكــان الا

ٔ
لإ الا م، وحــر

لهــــــة عنــــــد الرومــــــان ) جوبيتــــــار(معبــــــداً وثنيــــــاً ســــــماه 
ٓ
علــــــى اســــــم رب الا

ول مــن ال(ومنــذ ذلــك الوقــت . )٨٦(الــوثنيين
ٔ
قــرن الثــاني أي منــذ الثلــث الا

�nــلاق فــي ) المــيلادي ولــيس لليهــود أثــر أو أيّ قيمــة تاريخيــة تــذكر علــى ا
� إلـــــى منتصـــــف القـــــرن  ـــــه منـــــذ ذلـــــك التـــــاري فلســــطين، وبهـــــذا يثبـــــت أنّ

م حيث أقام اليهود لهم دولة في فلسـطين أنّـه قـد مضـى ١٩٤٨العشرين 
 علــى وجــود آخــر الجماعــات اليهوديــة المتمــردة ثمانيــة عشــر قرنــاً، ومضــى
علـــى نهايـــة مملكـــة ســـليمان عليـــه الســـلام تســـعة وعشـــرون قرنـــاً، وبهـــذا 
ــــاً لحــــقّ  يتبــــين ســــقوط القيمــــة العلميــــة أو التاريخيــــة المــــدعاة زوراً وبهتان

بد
ٔ
  .)٨٧(اليهود التاريخي في ملكية فلسطين إلى الا

م حتـــى العهـــد العثمـــاني ، لـــم يســـجل خـــلال الفتـــرة  ٧٠ومنـــذ عـــام 
بعـد المـيلاد ،  ١٢٦٧هـوديتين فـي العـام المذكورة سوى وجود عـائلتين ي

z عــدد اليهــود فــي القـــدس عـــام  قــل  ١٥٢٥ثــم بلــ ي بعــد أ بعــد المــيلاد، أ
�دارة العثمانيـــة نحـــو ســـتة آلاف يهـــودي ، وأخـــذ  مــن عشـــر ســـنوات مـــن ا
ن  التواجــد اليهــودي فــي المدينــة بالتزايــد خــلال الســنوات التاليــة ، إلــى أ

ول 
ٔ
�عقد المؤتمر الصـهيوني الا he شioخis�  coئاخress  فـي بـازل بسويسـرا

ــــــــــــــد القــــــــــــــدس .  ١٨٩٧عــــــــــــــام  فاحتــــــــــــــل موwــــــــــــــوع اســــــــــــــتيطان وتهوي
J� � AIجATIمكانــــــة الصــــــدارة فــــــي البيــــــان الختــــــامي للمــــــؤتمر  غ؟

� سـعت المنظمـات الصـهيونية المنبثقـة  )٨٨(المذكور  ، ومنذ ذلك التـاري
�يجــــاد واقــــع جديــــد فــــي  ول كــــل مــــا بوســـعها 

ٔ
عـــن المــــؤتمر الصــــهيوني الا

  .)٨٩(القدس في سياق سياسة سكانية صهيونية مدروسة
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الـذين يعتبـرون أول مـن بنـى القـدس، وهـم بطـن نسـبة إلـى اليبوسـيين : يبوس ) ١(

وائـــل نشــئوا فـــي جنــوب شـــبه الجزيــرة العربيـــة ثــم رحلـــوا إلـــى 
ٔ
مــن بطـــون العــرب الا

ملكــي : "الشـمال مــع القبائـل الكنعانيــة واســتوnنوا فـي هــذه المنطقــة، وكـان ملكهــم
� المدينـــة وبناهـــا" صـــادق � القـــدس، دار : ، عـــارف العـــارف: راجـــع .قـــد اخـــت تـــاري

� فلســـطين القـــديم، ١٢ خ ١١م ، ص pPgp  المعـــارف �ســـلام خـــان، تـــاري ، ظفـــر ا
� الشـــام، . ١٩٧٣بيــروت، دار النفـــائس،  ، بلادنــا فلســـطين فـــي بيـــت ٥٨ئ١خطـــ
 � ويــــذهب بعــــض البــــاحثين ومــــنهم الباحــــث . ٣٩١ئ١، ق ١المقــــدس، الــــدباؤ، 
مريكي تشـارلزماثيوز 

ٔ
�aش harels[(الا he� s( ن معظـم العـرب فـي فلسـطين ، إلـى أ
�ســلاميلي إن أكـثــريتهم مــن ســـكان . ســوا مــن أحفــاد مـــن دخلــوا الــبلاد مــع الفـــتض ا

صـليين
ٔ
ويـذهب باحــث  .وينطبـق هـذا علـى المسـلمين مـنهم والمسـيحيين . الـبلاد الا

ن فلاحــي فلســطين النــاnقين ) erشir James [raط(آخـر  بريطــاني الجنســية، إلـى أ
�سـرائيلي، وهـم بالعربية هم من سلالة القبائل التي استقرت في الـبلا د قبـل الغـزو ا

رض
ٔ
� : ينظـــر. مـــا يزالـــون متمســـكين بـــالا ، ق ١بلادنـــا فلســـطين، بيـــت المقـــدس، 

  :وكذلك ٥٠٢ئ١
�Jerusalem ONca .ش .غ Uخoلإخeغ a� i5 1999 ئاخears of – is� orلإU \ \ p/..  

� القــدس، ص : راجــع ، عـــارف العـــارف ) ٢( : ، معـــين محمـــود ٢المفصــل فـــي تـــاري
� مدينة القدس،   . ٢٧-٢٩، ص  تاري

خوذ مــن الهــود : اليهــود ) ٣(
ٔ
أي التوبــة ، ومعنــى هــاد يهــود هــودا : اســم قبيلــة ، مــا

عـراف يقـول تعـالى علـى لسـان : وتهود 
ٔ
تاب ورجع إلى الحق فهو هائـد ، وفـي سـورة الا

يْـكَ : " موسـى عليــه الســلام 
َ
ـــا إِل ــا هُدْنَ عــراف " (إِن�

ٔ
أي تبنــا ورجعنــا ، ويقــول ) ١٥٦: الا

مَـانِيCهُمْ قُـلْ هَـاتُواْ " : تعالى  وْ نَصَـارَى تِلْـكَ ا� ةَ إِلا� مَن كَـانَ هُـوداً ا� جَن�
ْ
ن يَدْخُلَ ال

َ
واْ ل

ُ
وَقَال

يهــودا ، فحــذف اليــاء الزائــدة : والمــراد ك" ١١١: البقــرة ·بُرْهَــانَكُمْ إِن كُنــتُمْ صَــادِقِينَ 
الـذين (ن الكـريم باسـم وقـد ورد ذكـر اليهـود فـي القـرآ . ورجع إلى الفعل مـن اليهوديـة

لإ مــرات ، ) هــوداً (ثمــاني مــرات ، وباســم ) اليهــود(عشــر مــرات ، وباســم ) هــادوا ثــلا
  . ١٤، تفسير البيضاوي ص  ٣٤٠: ٣لسان العرب 

لة راجـــع ، جمـــال حمـــدان ) ٤(
ٔ
اليهـــود ، الهيئـــة المصـــرية : للمزيـــد فـــي هـــذه المســـا

ســـرة ( العامــة للكـتـــاب 
ٔ
ـــتن  م ١٩٩٨، ) مكـتبـــة الا القـــدس الشـــريف ، : ، هنـــري كـ

ردن ، 
ٔ
قصــى ، الا

ٔ
: م ، أحمــد سوســة  ١٩٨٩ترجمــة ، نــور الــدين كـتانــة ، مكـتبــة الا

� ، ط م،  ١٩٩٣، العربـي لZعـلان والنشـر ، دمشـق ،  ٧العـرب واليهـود فـي التـاري
ــــارنييف  ــــابق ، كـ ــــع سـ � فلســـــطين ، مرجـ ــــان ، تـــــاري �ســـــلام خـ ــــة : ظفـــــر ا اليهوديـ

محمــد علــي :   يــة إعلاميــة   ترجمــة وتقــديموالصــهيونية فــي نظــر شــعوب العــالم، ر' 
فاق العربية ، القاهرة ، ط

ٔ
  . .م ٢٠٠١،  ١حوات ، دار الا

�ســلامي ذائعــة مستفيضــة) ٥( وقــد كــان هــو المشــرف علــى . ولــه شــهرة فــي العــالم ا
�سلام " تحرير كـتاب  لإ ا الـذي تـرجم إلـى عـدة لغـات والمقولـة مـن كـتابـة كـتابـه " ترا

�سلام "   "ا
ــى  ١٨:١٥ســفر التكــوين  راجــع ،) ٦(

َ
رْضَ، مِــنْ نَهْــرِ مِصْــرَ إِل عْطِــي هــذِهِ الا� tلِنَسْــلِكَ ا

فُرَاتِ 
ْ
كَبِيرِ، نَهْرِ ال

ْ
هْرِ ال   .الن�

)F(  \ \ .ppKp/ �isخioج  s aخd � he جible،Israel accordiئاخ � o – olلإ 
\criط � ures  

صــل قبائــل بدويــة صــحراوية لــم )  ٨(
ٔ
تــذكر المصــادر التاريخيــة أن العبــرانيين فــي الا

تعــرف الاســتقرار فــي بلــد واحــد معــين، بــل كانــت ترحــل مــن مكــان إلــى آخــر بحبلهــا 
 والمـاء، واnٔلـق علـيهم مـن قبـل الكنعـانيين أو غيـرهم اسـم 

ٔ
وماشيتها بحثاً عن الكلا

ردن أو نهـر ال
ٔ
فـرات، أو لكـثـرة ترحـالهم فـي الـبلاد ، وقـد العبرانيون، لعبورهم نهر الا

م، أي .ق ١٨٥٠م أو ســنة .ق ٢٠٠٠جــاءت جماعــة مــنهم إلــى أرض فلســطين ســنة 
ــــع ، يشــــــوع  ــــانيين بمــــثــت الســــــنين ، راجـ ــــتقرار الكنعـ ، إســــــرائيل ٢:٢٤بعـــــد اســ

� اللغات السامية، دار القلم، بيـروت، ط: ولفنستون ، ، ٧٨م، ص١٩٨٠، ١تاري
موسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، مكـتبة مدبولي، القاهرة، ال: عبد المنعم الحفني

  .٨م، ص١٩٨٠
ــز الــــدين ،  بيــــروت ،  ) ٩( راجــــع ، العصــــور القديمــــة، ترجمــــة داود قربــــان، دار عــ

  .٢٢٢ص

 

 
بمعنى القانون والشريعة والقانون ، وهـي . كلمة مستعربة أصلها العبري تورا )  ١٠(

سـفر التكـوين : الكـتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السـلام ، وهـو خمسـة أسـفار 
حبــار ، وســفر العــدد ، وســفر التثنيــة 

ٔ
� ، وســفر الا وقــد وردت كلمــة . ، وســفر الخــرو

وتطلق التوراة مجازاً على العهـد القـديم المشـتمل مرة ،  ١٨التوراة في القرآن الكريم 
نبيــاء التــي ألحقــت بــالتوراة خــلال تســعة 

ٔ
علــى أســفار موســى الخمســة وعلــى كـتــب الا

�سلامي    . ٥٠٧:  ١قرون ، القاموس ا
� بـن نـاحور ، ينتهــي نسـبه عنـد الجـد الثــامن إلـى سـام بــن )  ١١( هـو إبـراهيم بـن تــار

� عليه السلام ، ولـد فـي بلـدة أور  مـن بـلاد بابـل قبـل مـيلاد المسـيض عيسـى عليـه  نو
سنة ، وقد ولـد لـه فـي شـيخوخته إسـماعيل مـن هـاجر  ١٩٠٠بحوالي  Jesusالسلام 

، ثـــم إســـحاق مـــن ســـارة ، عاونـــه ابنـــه إســـماعيل فـــي بنـــاء الكعبـــة ، وقـــد ورد اســـم 
 )العهـد القــديم(مـرة ، ويــذكر فـي التـوراة  ٦٩إبـراهيم عليـه السـلام فــي القـرآن الكـريم 

، القـــاموس ) حبـــرون(باســـم أبـــرام ، مـــات فـــي فلســـطين ودفـــن فـــي مدينـــة الخليـــل 
�سلامي    . ٩، قاموس الكـتاب المقدس ، ص  ١٢:  ١ا

ـــراهيم عليهمـــا الســـلام، رُزق لوالديـــه فـــي )  ١٢( ـــن إب هـــو النبـــي بـــن النبـــي إســـحاق ب
شيخوختهما بعد أن جاوزا التسعين منـت عمرهمـا ، وهـو أصـغر مـن أخيـه إسـماعيل 

مــرة ، ولــيس فــي  ١٧ســنة ، وقــد ورد ذكــره فــي القــرآن الكــريم  ١٢٨وفي وعمــره ، تــ
شـيء منهــا إشــارة إلــي أنـه الــذبيض ، بــل يفهــم مــن آيـات القــرآن الكــريم أن الــذبيض هــو 

  .١٧٥ئ١أخوه إسماعيل عليهم السلام ، البداية والنهاية 
ـــراهيم علـــيهم الســـلام ، ويطلـــق ع)  ١٣( ليـــه هـــو النبـــي يعقـــوب بـــن إســـحاق بـــن إب

بمعنـي إلـه : اسرا بمعني عبد ، وايـل : إسرائيل وهي كلمة عبرية مكونة من مقطعين 
أو الله ، أي عبد الله ، وكان له اثنا عشر ابناً ليس فيهم نبي غير يوسف عليه السـلام 

Jose\ h  ـــين ، شـــمعون ، لاوي ، يهـــوذا ، يســـاكر ، زبولـــون ، دان ، : ، وهـــم رأوب
�ثنـا . ، بنيامين  نفتالي ، جاد ، أشير ، يوسف ومنهم تناسـل أسـباط بنـي إسـرائيل ا

سـباط ) إسرائيل(عشر ، فبنو إسرائيل هم اليهود من ذرية يعقوب 
ٔ
، ولما انفصـل الا

بمملكـة مسـتقلة فـي السـامرة وعاصـمتهم نـابلس ملكـوا علـيهم   The Tribesالعشرة 
ي القـرآن وقـد ورد ذكـره فـ) ١٤١قـاموس الكـتـاب المقـدس ص . (رحبعام بن سليمان 

  .مرة ، وبلفظ إسرائيل مرتين ١٦الكريم بلفظ يعقوب 
� بـن نــاحور ، ينتهــي نســبه عنــد الجـد الثــامن إلــى ســام بــن ) ١٤( هـو إبــراهيم بــن تــار

� عليه السلام ، ولـد فـي بلـدة أور مـن بـلاد بابـل قبـل مـيلاد المسـيض عيسـى عليـه  نو
ل مـن هـاجر ، ثــم ســنة ، وقـد ولـد لــه فـي شـيخوخته إســماعي ١٩٠٠السـلام بحـوالي 

إســحاق مــن ســارة ، عاونــه ابنــه إســماعيل فــي بنــاء الكعبــة ، وقــد ورد اســم إبــراهيم 
باسم أبـرام ) العهد القديم(مرة ، ويذكر في التوراة  ٦٩عليه السلام في القرآن الكريم 

�سـلامي ) حبرون(، مات في فلسطين ودفن في مدينة الخليل   ١٢:  ١، القـاموس ا
  . ٩مقدس ص ، قاموس الكـتاب ال

  . ١:  ٣٧: سفر التكوين ) ١٥(
  .٣٤: ٢١: سفر التكوين ) ١٦(
  .٤: ٢٣: سفر التكوين ) ١٧(
  .٩ خ ٨:  ١: سفر القضاة ) ١٨(
'ود )  ١٩( ، هو ثاني ملك على مملكـة إسـرائيل "محبوب"معناه : داوُد أو داود أو دا

ويُعتبــر أحــق وأنــزه . وأحــد أنبيــاء بنــي إســرائيل.) م.ق ٩٧١ -. م.ق ١٠١١(المتحــدة 
 Theملك من بين ملوM إسـرائيل التـاريخيين ، وهـو صـاحب مزاميـر داود الشـهيرة 

  . תהלים salmsئا
)/ 9(  Jose\ hus U The Je� ish yar U ئاeئاخuiخ U pP,P U \ . 1, 9. 

رض المنخفضــة ، انظـر لســان العــرب ) ٢١(
ٔ
: وأرض كنعـان فــي اللغــة العربيـة هــي الا

  .مادة كنع 
جانـب : محمود سعيد عمران ) ٢٢(

ٔ
قصـى فـي كـتابـات الرحالـة الا

ٔ
القدس والمسـجد الا

� بــلاد الشــام  جامعــة دمشــق  خ، بحــث خــاص بــالمؤتمر الــدولي الثــامن حــول تــاري
ردنية بالتع

ٔ
  . ٢٠٠٩ ئ  ٢ئ  ٢٦ خ ٢٢اون مع الجامعة الا

�  ١٨ئ١٥: تكـــوين  راجـــع ، ســـفر) ٢٣( ،  ٢ئ٣٣،  ١٨-١٧،  ٨ئ٣: ، ســـفر خـــرو
/p ، ٣-٢ئ٩،  ١١ئ٣: يشوع    . ٢١ئ١٥،  ٨ئ١: ، سفر قضاة  E-p9ئ

� ، ط: أحمد سوسـة ) ٢٤( ، العربـي لZعـلان والنشـر ،  ٧العـرب واليهـود فـي التـاري
  .٧٨٩، ص م  ١٩٩٣دمشق ، 
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ردن ) ٢٥(

ٔ
n zولـه : نهر الا كلـم ويتكـون مـن ثلاثـة  ٣٦٠نهر يمر في بـلاد الشـام، يبلـ

روافد هي الحاصباني القادم من لبنان واللـدان القـادم مـن شـمالي فلسـطين وبانيـاس 
  .القادم من سوريا مخترقا سهل الحولة في الجليل حيث يصب في بحيرة nبرية 

تـل العمارنــة يقـع علــى النيـل فــي مصـر، اكـتشــف هنـاM اكـتشــاف أثـري يطلــق )  ٢٦(
� تحتـوي علـى كـتابـات ) رسائل تل العمارنة(عليه  لـوا

ٔ
وهو عبارة عن مجموعـة مـن الا

مســمارية باللغــة البابليــة وهــي جــزء مــن أرشــيف حفــظ الســجلات والمراســـلات بــين 
ارنــة يرقـى إلـى القـرن الرابــع وعهـد رسـائل تـل العم. حكـام دول أجنبيـة وبـين الفراعنــة

� فلســطين : راجــع.  م.عشــر ق حمـــد، منطلــق جديــد فــي دراســـة تــاري
ٔ
ســامي ســعيد الا

/م ، صpPEpالقـديم، جامعـــة بغــداد، ، بغــداد،  وعطــا بكـــري، قصــة الحضـــارة . 1
�رشـاد، ، بغـداد،  ,م ، صpPFpفي سومـر وبابـل، مطبعـة ا E . ًوراجع أيضا:  

�a TableخercerU The Tell Ol-Amarش .ج .amuel Aط sU xol. pU (Toreخ� oU 
pP1P)U غ o. EU ئا / , . 

/بلادنـــا فلســطين، ص: الــدباؤ ) ٢٧( g . بالفينيقيـــة الملـــك ) ملكـــي صــادق(ومعنـــى
  .المستقيم، أو ملك البر

� سوريا ولبنان وفلسطين ، ص : راجع ، فيليب حتّي )٢٨(   . ٨٨تاري
[ ri� sch، Jerusalem: ط� ad�  des [ riedeخs - ط� ad�  der 3eliئاioخeئا .خ. gE. 

� سوريا ، ص : حتي ) ٢٩(   .١٢٣تاري
صيل التاريخي لعروبة مدينة القدس، مجلـة : راجع ، عبد التواب مصطفى ) ٣٠(

ٔ
التا

  .م  ٢٠٠٤كانون الثاني  خ ٢٧عدد  -ر'ية 
صيل التـاريخي ، مرجـع سـابق ،  هنـد أمـين: راجع ، عبد التواب مصطفى) ٣١(

ٔ
 التا

�": البديري   ، دراسة وثائـقية،"أرض فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاري
مانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة، 

ٔ
كيـث  ،  ٢٧٧و  ١٤١، ص ١٩٩٨القاهرة، الا

�.. اخــتلاق إســرائيل القديمــة: وايــتلام  ســحر : الفلســطيني ، ترجمــة  إســكات التــاري
داب، سلســـلة عـــالم و الهنيـــدي، الكويـــت، المجلـــس الـــوnني للثقافـــة والفنـــون

ٓ
الا

  .١٩٩٩أيلول، ئ المعرفة، سبتمبر
)1/( Gilber� U ش. Jerusalem 3 ebir� h of A ] i� – U Theلإ oئاar� h ئاressU 

0oخdoخU pPEg. \ / g. 
 ٢٧٧و  ١٤١أرض فلسطين ، مرجع سـابق ، ص : البديري  راجع ، هند أمين) ٣٣(
  .اختلاق إسرائيل القديمة، مرجع سابق : كيث وايتلام  ،

)1Y( �ecج erU Jerusalem mi� �eج  hlehemU – ebroئا .خP1.                                                   
ولـى ، ترجمـة عـادل : راجع ، جوستاف لوبـون ) ٣٥(

ٔ
� الحضـارات الا اليهـود فـي تـاري

، وكــذلك حضــارة  ٢٣، ص١٩٧٠زعيتــر، مكـتبــة عيســى البــابي الحلبــي، القــاهرة، 
ادل زعيتــر ، الهيئــة المصــرية العامــة للكـتــاب ، مكـتبــة عــ: العـرب ، ترجمــة، تحقيــق

سرة 
ٔ
  . ٩٠،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧م ، ص  ٢٠٠٠الا
صيل التاريخي ، مرجع سابق :  راجع ، عبد التواب مصطفى ) ٣٦(

ٔ
  .التا

ول  ســـفر) ٣٧(
ٔ
: ، ســـفر أرميـــا  ١٠-٩ئ٦٤: ، ســـفر أشـــعيا  ٢١-٢٠ئ٩: الملـــوM الا

  .٣٩-٣٨ئ٤٩،  ١٠-٩ئ٢
� : ميخائيـل : إبـراهيم ميخائيل نجيـب ) ٣٨( دنـى القــديم ، 

ٔ
دار  ٣مصــر والشـرق الا

  .٣٦٨م ص ١٩٦٦المعارف، القاهرة، 
  . ٦ئ٤: سفر نحميا ) ٣٩(
ول  ٢٥-١٠ئ٢٤: سفر صموئيل الثاني ) ٤٠(

ٔ
يام الا

ٔ
  . ٢٦-١٧ئ٢١: ، سفر أخبار الا

نـــــــس الجليـــــــل، ) ٤١(
ٔ
ــــع ، الا ـــــد راجـــ ــ رب، ١٦٩، ١٤٧-١٥١ئ١للمزي

ٔ
ــــة الا ، نهايـــ

� القدس، ٢٠٦-٢١٨، ١٥٨، ١٠٢ئ١٤ ، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٧، المفصل في تاري
� سوريا ولبنان وفلسطين، فيليـب حتـي، ٦٦، ٥٧، ٢٦-٣٢ ، ٢٢٠، ١٧٩، تاري

� مدينة القدس، ٧٤-٧٦، ٦٩-٧٠، ٦٣-٦٦ئ٢موسوعة العتبات المقدسة،  ، تاري
  . ٩٦-٩٨، ٨٧، ٨٣، القدس الخالدة، ٣٤-٤٦معين محمود، 

] Jamesكـتلندي الشـهير جـيمس فريـزر والمقالـة منسـوبة للمـؤرk الاسـ) ٤٢( raشer  
ول ، بيروت ،  : راجع ،  مصطفى مراد الدباؤ 

ٔ
  .م ١٩٧٢بلادنا فلسطين، القسم الا

)Y1( غ- uhammadش  eforeج aul-  Arabiaئا خaئاeغ e� /UpPغorلإ  FU \ .g               
هــي حركــة سياســية دينيــة يهوديــة ) ציונות:بالعبريــة( ismخioجصــهيونية ) ٤٤(

تهدف إلى إقامة دولة يهوديـة فـي فلسـطين، وذلـك بتشـجيع هجـرة اليهـود فـي أنحـاء 
حـــلام الورديــة التـــي تنتظـــرهم فـــي 

ٔ
مـــاني والا

ٔ
العــالم كافـــة إلـــى فلســطين وإغـــرائهم بالا

�قامـــة  راwـــي الفلســـطينية 
ٔ
وقـــد حققـــت الصـــهيونية أول . المســـتعمرات اليهوديـــةالا

 

 
بحـــعلان قيـــام دولـــة يهوديـــة فـــي فلســـطين أهـــدافها بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 

مـم المتحــدة وقـد تضـافرت جهــود 
ٔ
واعتـراف عـدد مـن الــدول بهـا وقبولهـا عضــوا فـي الا

� هـذه الحركـة مـن خـلال الـدعم المسـتمر  �نجـا كل من بريطانيا و الولايات المتحـدة 
�بيــاري  المعــارف ،  سلســلة كـتابــك ، رقــم الصــهيونية ، دار : لهــا ، راجــع ، فتحــي ا

١٣.  
تـل العمارنــة يقـع علــى النيـل فــي مصـر، اكـتشــف هنـاM اكـتشــاف أثـري يطلــق )  ٤٥(

� تحتـوي علـى كـتابـات ) رسائل تل العمارنة(عليه  لـوا
ٔ
وهو عبارة عن مجموعـة مـن الا

مســمارية باللغــة البابليــة وهــي جــزء مــن أرشــيف حفــظ الســجلات والمراســـلات بــين 
لعمارنــة يرقـى إلـى القـرن الرابــع وعهـد رسـائل تـل ا. حكـام دول أجنبيـة وبـين الفراعنــة

حمـــد . م.عشـر ق
ٔ
� فلســطين : راجـع ، ســامي سـعيد الا منطلـق جديــد فـي دراســـة تـاري

/م، صpPEpالقــديم، جامعـــة بغـــداد، ، بغــداد،  قصـــة الحضـــارة : ، عطـــا بكـــري  1
�رشـاد، بغـداد،  ,م، صpPFpفي سومـر وبابـل، مطبعـة ا E . ًوراجع أيضا:  

�a TableخercerU The Tell Ol-Amarش .ج .amuel Aط sU x ol. pU (Toreخ� oU 
pP1P)U غ o. EU ئا / , . 

تُستخدم عبارة الكـتاب المقدس عند المسيحيين لZشـارة إلـى العهـدين القـديم  )٤٦(
والعهــد القـديم مصــطلض يســتخدمه المسـيحيون لZشــارة إلـى كـتــاب اليهــود . والجديـد

سـفار التـي تتضــمنها المقـدس، بينمـا يسـتخدم مصـطلض العهـد الجديـد 
ٔ
لZشـارة إلـى الا

ربعـــة وإلـــى أعمـــال الرســـل ورســـائلهم 
ٔ
ناجيـــل الا

ٔ
راجـــع، ) . ســـبعة وعشـــرين ســـفراً (الا

  . ١١،١٢مدخل إلى الكـتاب المقدس، ص): وآخرون(بالكين، جون 
)YF( � خi لإئاU Archaeoloخoلإخeغ he – ol0 لإaخdU ئا.ppFU1pF.  

� فلسطين ، مرجع سابق  �سلام خان ، تاري   .١٥، صوظفر ا
ترجمـة  -ر'يـة إعلاميـة -اليهودية والصهيونية في نظر شعوب العـالم: كارنييف ) ٤٨(

فاق العربية:  وتقديم
ٔ
ولـى  -القاهرة -محمد علي حوات، دار الا

ٔ
 خ2 ١٤٢١الطبعـة الا

  .١٠م، ص ٢٠٠١
)YP ( cired i؟ خ ] leئاخram U Jerusalem U TriaئاخI لإillغ . rieخds of � he 

�iddle Oasش  U� urham غ ]  . pPFEU ئا./ , .    
� إلـى   ١٨٦٠ولد تيودور هرتزل سنة ) ٥٠( فـي مدينـة بودابسـت بهنغاريـا، لكنـه نـز

وتعلــم تعليمــاً حــديثاً حيــث حصــل علــى دكـتــوراه فــي . ١٨٧٨فيينــا عاصــمة النمســا 
، وعمــل بالمحامــاة لمــدة عــام، لكنــه فضــل أن يكــرس ١٨٨٤اني ســنة القــانون الرومــ

وتم انتخابه رئيساً للمنظمـة الصـهيونية العالميـة ،  وكلمـة ثيـودور . حياته للصهيونية
ـــي هبـــــة الله ، انظـــــر ــــة : ســـــتيوارت، ديزمونـــــد: تعنــ ـــودور هرتـــــزل مؤســـــس الحركـ تيــ

 .٨الصهيونية، ص
قصى ) ٥١(

ٔ
قصـى علـى المسـجد القـائم فـي  يطلـق اليـوم اسـم المسـجد: المسجد الا

ٔ
الا

الناحيــة القبليــة مــن الحــرم، وعلــى بعـــد خمســمائة متــر بوجــه التقريــب مــن مســـجد 
n zوله  وفـي   متـراً، ٥٥متـراً وعرwـه  ٨٠ -مـن الـداخل  -الصخرة إلى الجنوب ، ويبل

صــدر المســجد القبــة، وللمســجد أحــد عشــر بابــاً ســبعة منهــا فــي الشــمال وواحــد فــي 
موي عبـد الملـك بـن  الشرق واثنان في

ٔ
الغرب وواحد في الجنوب وقد بناه الخليفة الا

م  ولا تنطبـــق تســـمية ٧٠٥م وأتمـــه الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك ســـنة ٦٩٢مـــروان عـــام 
نســبة إلــى خليفــة المســلمين الثــاني عمــر بــن الخطــاب " مســجد عمــر"المســجد باســم 

البقعـة المباركـة  رwي الله عنه، إذ أن المسجد الذي أمر الخليفة عمـر ببنائـه كـان فـي
المشــهورة بــالحرم الشــريف، وكـــان يحــاذي الســور الشـــرقي، أي شــرق بنــاء المســـجد 
خشـاب، 

ٔ
nـراف، مسـقوفاً بالا

ٔ
قصى الذي نراه اليوم، وكان ذلك المسجد مترامي الا

ٔ
الا

: قولــه تعــالى: "وقــال القرnبــي رَحِمَــه الله.ويتســع لحــوالي ثلاثــة آلاف مــن المصــلين  
قصـى(

ٔ
قصـى؛ لِبُعْـدِ مـا بينَـه وبـين المسـجد الحـرام (إلـى المسـجد الا

ٔ
يَ الا : ، راجـع سُـمِّ

� القـــدس،  قصـــى ولمحـــة عـــن تـــاري
ٔ
� قبـــة الصـــخرة والمســـجد الا عـــارف العـــارف تـــاري

نــدلس، د: القــدس(
ٔ
، أحمــد عبــد ربــه البصــبوص، القــدس  ١٤٩ت ، ص .مكـتبــة الا

ــــان، دار البشـــــير للنشـــــر والتوزيـــــع (تنـــــاديكم  ــــوعة  ٢٤٤ص ) ١٩٩٥عمـ  ، الموسـ
  .٢٠٤، ص ٤م ، ) ١٩٨٤: دمشق(الفلسطينية 

)g/( �ط erخU ش. – elleخis� ic � 3 omaئا خeriodUiخ The Illus� ra� ed 
– is� or؟  لإ f The Je� s The Israel ئاublishiئاخ Iخs� i� u� eU � ,AU pPط 1. \ . 
PE   .  

)٥٣ ( � اليهـــود فـــي العـــالم : راشـــد  راجـــع ، مصـــطفى كمـــال عبـــد العلـــيم ، ســـيد فـــر
  .٧١، ص  ١٩٩٥،  ١سورية ، ط ، دار القلمالقديم
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 دراسات 

 
� : الطبري ) ٥٤(  ، �   .٥٨١، ص  ١تاري
\Joseيوســــيفوس ) ٥٥( hus [ la� ius   صــــلي

ٔ
و يوســــي�وس أو باســــمه العبــــري الا أ

كـان أديبـا مؤرخـا وعسـكريا يهوديـا ) للميلاد، تقدير ١٠٠-٣٨( يوسف بن ماتيتياهو 
 � ـــاري ول للمـــيلاد واشـــتهر بكـتبـــه عـــن ت

ٔ
� فـــي القـــرن الا اليهـــود والتمـــرد رومانيـــا عـــا

لإ فـي  حـدا
ٔ
وwـاع والا

ٔ
�مبراnوريـة الرومانيـة والتـي تلقـي الضـوء علـى الا اليهودي على ا

ول للمــيلاد فــي حــين انهيــار مملكــة يهــوذا، ظهــور الديانــة 
ٔ
فلســطين خــلال القــرن الا

المسيحية والتغييرات الكبيرة في اليهوديـة بعـد فشـل التمـرد بالرومـان ودمـار هيكـل 
  .هيرودس

جانـب : سعيد عمران محمود ) ٥٦(
ٔ
قصـى فـي كـتابـات الرحالـة الا

ٔ
القدس والمسـجد الا

� بــلاد الشــام  جامعــة دمشــق  خ، بحــث خــاص بــالمؤتمر الــدولي الثــامن حــول تــاري
ردنية 

ٔ
  .٢٠٠٩ ئ  ٢ئ  ٢٦ خ ٢٢بالتعاون مع الجامعة الا

فلســطين القضــية الشــعب الحضــارة ، دار الاســـتقلال : بيــان نــويهض الحــوت) ٥٧(
  .٤ -٣شر، ص للدراسات والن

)٥٨ ( z لإ ، منظمــــة التحريــــر : فــــايز صــــاي بحــــا
ٔ
الدبلوماســــية الصــــهيونية ، مركــــز الا

  . ٢٠ خ ١٩م ص ،  ١٩٦٧الفلسطينية ، بيروت ، 
فلســـطين، جريمـــة ودفـــاع ، تعريـــب ، عمـــر : للمزيـــد راجـــع ، أرنولـــد تـــوينبي ) ٥٩(

  .١٩٨١، لبنان  ٣الديراوي ، دار العلم للملايين ، ط
� التالي  راجع ، تقرير) ٦٠(   :مؤسسة القدس الدولية على الراب

h� � \ �ئئ: � � .al�uds-oخliخe.orئئاiخdeN.\ h\ �s�١٧� ss� ١٧� id� ٦٤٨ .  
" وكـتـاب "  إسـرائيل ذلـك الـدولار الزائــف" كاتب أمريكي يهودي أشهر أعمالـه ) ٦١(

  ." ثمن إسرائيل
ـــو حجلـــة، دار ) ٦٢( ـــدولار الزائــــف ، تعريـــب الـــديراوي أب راجـــع ، إســـرائيل ذلـــك ال

  .٤٤٣م، ص١٩٦٥ ١الملايين، بيروت، ط
راجــع ، الموســوعة الفلســطينية، القســم الثــاني، المجلــد الخــامس، بيــروت، ) ٦٣(

  . ٦، ص ١٩٩٠
بيروت، وثيقة الصهيونية في العهد القديم، دار اقرأ، : جورجي كنعانراجع ، ) ٦٤(

ة والمكانــــة، صــــحيفة : عبــــد الله الحــــلاق ،  ١١٢ص  م،١٩٨٥ ٣ط
ٔ
القــــدس النشــــا

  . م٢٠٠ئ٠١ئ٠٥العهد،عدد كانون الثاني ، الجمعة،  
 القـدس لتهويـد الصـهيونية المحـاولات: المـنعم  عبـد للمزيـد راجـع ، بسـام) ٦٥(

ول لنصـــرة القــــدس ، قــــدس نــــت للدراســــات 
ٔ
الشـــريف ، كـتــــاب المــــؤتمر الــــدولي الا

�علام ،   مؤسسـة القـدس، مدينـة مقدمـة :الفرحان ، يحيــى ٢٣٠م ،  ص  ٢٠٠٧وا
  .١٢٩ ص بيروت، الفلسطينية، الدراسات

، تـل أبيـب  ٤القانون الدستوري في إسـرائيل ، ط: راجع ، أمنون روبنشتاين ) ٦٦(
  . ٨٦، منشورات شوكين ، ص 

سـرة  (اليهـود ، الهيئـة المصـرية العامـة للكـتـاب : جمال حمـدان ) ٦٧(
ٔ
، ) مكـتبـة الا

  .٥٦م ، ص  ١٩٩٨
  . ١٦٠ - ١٣٩القدس الشريف ، مرجع سابق ، ص : هنري كـتن ) ٦٨(
� القـدس مدينـة: محمـد  نمـر القـادر للمزيد راجع ، عبـد) ٦٩( وحضـارة ، كـتـاب  تـاري

�عــلام ،  ول لنصـرة القــدس ، قـدس نــت للدراسـات وا
ٔ
م ،   ٢٠٠٧المـؤتمر الــدولي الا

  .٦٣٢ص 
رض الموعـــودة، مكـتبـــة : للمزيـــد راجـــع ، أبكـــار الســـقاف ) ٧٠(

ٔ
إســـرائيل وعقيـــدة الا

  . ٤٤-٤٢م، ص١٩٧٧،   ٢مدلولي، القاهرة ،ط
� القــدس: للمزيـد راجــع ، عـارف العــارف ) ٧١( م ، ص pPgp، دار المعــارف ،  تـاري

� فلســطين ، مرجــع ســابق ١٢ خ ١١ �ســلام خــان ، تــاري : جمــال حمــدان . ، ظفــر ا
سـرة ( يئة المصرية العامة للكـتاب اليهود ، اله

ٔ
، هنـري كــتن  م ١٩٩٨، ) مكـتبـة الا

ردن ، : 
ٔ
قصـى ، الا

ٔ
 ١٩٨٩القدس الشـريف ، ترجمـة ، نـور الـدين كـتانـة ، مكـتبـة الا

� ، ط: م ، أحمــد سوســة  ، العربــي لZعــلان والنشــر ،  ٧العــرب واليهــود فــي التــاري
   .١٩٩٣دمشق ، 

)F/(  – ada� i. طamج :لإi� � er – ar� es� U ئاales� iخe pPpY غ خ e�  5 or� U 
P, FU\ 11.       

)F1( \haط iro: The Je� ish \ eo\ leU A جioئاra\ hical – is� orلإcal – is� orلإU 
�uo� ed from  – ada� iU \ \ 11- 1Y. 

 

 
� الصهيونية والاسـتعمار : أحمد nربين ) ٧٤(  ١٩٢٢ خ ١٨٩٧( فلسطين في خط

لإ والدراسات العربية ، ) م    .٢٤م ، ص  ١٩٧٠معهد البحو
الـــذي يعنـــي الدراســـة » למד«كلمـــة مشـــتقة مـــن الجـــذر العبـــري » التلمـــود«) ٧٥(

وتعـود كـل مـن . »دراسـة الشـريعة«، أي »תורה תלמוד«والتعلم كما فـي عبـارة 
والتلمـود مـن . العربيـة إلـى أصـل سـامي واحـد» تلميـذ«العبرية وكلمة » تلمود«كلمة 

ساسية 
ٔ
للشريعة الشـفوية، أي تفسـير أهم الكـتب الدينية عند اليهود، وهو الثمرة الا

ويخلـع التلمـود القداسـة علـى نفسـه باعتبـار ). التـوراة(الحاخامات للشريعة المكـتوبة 
� القـــدس نفســـه  ـــرو ) הקודש רוח(أن كلمـــات علمـــاء التلمـــود كـــان يـــوحي بهـــا ال

والتلمــــود . باعتبـــار أن الشــــريعة الشــــفوية مســــاوية فـــي المنزلــــة للشــــريعة المكـتوبــــة
ــــام  حكــ

ٔ
ف للا ــــن� ــــة اليهوديــــــة، وســــــجل مُصــ الشــــــرعية أو مجموعــــــة القــــــوانين الفقهيــ

للمناقشـــات التـــي دارت فـــي الحلقـــات التلموديـــة الفقهيـــة اليهوديـــة حـــول المواwـــيع 
وقـد أصـبض التلمـود مرادفـاً للتعلـيم القــائم ). אגדה(والوعظيـة ) הלכה(القانونيـة 

  ).السماعية(على أساس الشريعة الشفوية 
 -مصـدر سـابق -القبيلـة الثالثـة عشـرة-ورية الخزر وميراثهـا إمبراn: آرثر كوستلر ) ٧٦(

  ٢١٢،٢٢٦،٢٥٢،٢١ص
  . ٢٥٢نفسه ، ص )٧٧(
  .٢٢٦نفسه ، ص  )٧٨(
�ماراتيــة -صـــحيفة البيــان: عبـــد الــرحمن شــاكر  )٧٩( جمـــادى  ٢٤عـــدد الجمعــة  -ا

خرة 
ٓ
  .م٢٠٠٠سبتمبر  2٢٢ ، ١٤٢١الا

)E9( � خi لإئاU Archaeoloخoلإخeغ he – ol0 لإaخdU 1.ئاp, -1pF.  
ردن، : جـودت الســعيد ) ٨١(

ٔ
هليــة للنشــر والتوزيــع، الا

ٔ
� اليهــودي، الا أوهــام التــاري

ولى  -عمان
ٔ
  .١٢٥-١٢٤م، ص١٩٩٨الطبعة الا

)٨٢ ( v لإ ، .. القـــدس مدينـــة واحـــدة : للمزيـــد راجـــع ، كـــارين أرمســـترون ـــد ثـــلا عقائ
  . ١٠٧ - ٧٩، ص  ١٩٩٨ترجمة ، فاnمة نصر ، محمد عناني ، سطور ، القاهرة 

 ٣وثيقــة الصــهيونية فــي العهــد القــديم، دار اقــرأ، بيــروت، ط: جــورجي كنعــان) ٨٣(
  .١٢١م، ص ١٩٨٥

� الصهيونية والاسـتعمار : أحمد nربين ) ٨٤(  ١٩٢٢ خ ١٨٩٧( فلسطين في خط
لإ والدراسات العربية ، ) م    .١٦م ، ص  ١٩٧٠معهد البحو
ليف : ول ديورانـــت ) ٨٥(

ٔ
والترجمــــة قصـــة الحضـــارة ، المجلــــد الثالـــث، لجنـــة التـــا

  .١٨٨-١٨٧م، ١٩٧٣والنشر، الطبعة الثالثة 
�: الطبري  )٨٦(  ،  ،Mالرسل والملو � ، تحقيق محمد أبي الفضل إبـراهيم،  ١تاري

خصــا ، ق : الســيوnي ،  ٥٨١م، ، ص١٩٦٠دار المعـارف، القــاهرة 
ٔ
،  ٢إتحــاف الا

  . ١٩٣-١٩٢ص 
ديان : أحمد شلبي )٨٧(

ٔ
، مكـتبة النهضة المصرية، القـاهرة،  -اليهودية خمقارنة الا

  . ٣٣ خ ٣٢ م، ص١٩٨٨ ٨ط
تقيـــيم فـــي نظـــر القـــانون  ختصـــريض بلفـــور : ماليســـون . ت . للمزيـــد راجـــع ، و ) ٨٨(

إعـداد وتحريـر الـدكـتور : الدولي ، مقال wمن سلسلة مقالات كـتاب تهويـد فلسـطين 
لإ  سلســلة كـتــب فلســطينية ، : رجمــة إبــراهيم أبــو لغــد ، ت بحــا

ٔ
أســعد رزق ، مركــز الا

  .٧٨م ، ص  ١٩٧٢،  ٣٧رقم 
ــــة المســــتقبل العربــــي ، عــــدد ) ٨٩( ــا فــــي مجل أغســــطس  خ، آب  ٣٦٦راجــــع مقالنــ

  .١٢٣م ، ص  ٢٠٠٩
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وروبــي رغــم رحيلــه بجســده عــن قارتنــا  
ٔ
الاســتعمار الا

الإفريقيـــــة فـــــي غـــــرس بـــــذور الشـــــقاق والنـــــزاع بـــــين 
مـر 

ٔ
خوة والجيـران فـي الـبلاد التـي كـان يحتلهـا؛ الا

ٔ
الا

ـــــــك الشـــــــعوب طعـــــــم  ـــــــذي حـــــــال دون تـــــــذوق تل ال
ن يُـــــولي حكامهــــا جُـــــل اهتمــــامهم لتنميـــــة المـــــوارد 

ٔ
 مــــن ا

ً
الحريــــة، وبـــــدلا

فسده المستعمر،
ٔ
متـار  وإصلاح ما ا

ٔ
انشغلوا بنزاعـات حدوديـة علـى بضـع ا

خــرى هنــاك ؟
ٔ
فتشــتت الجهــود وضــاعت المــوارد، وظــل الشــعب ! هنــا وا

  .على ما هو فيه من عوز وجهل
ومـــع مـــا نـــادى بـــه الــــبعض مـــن ضـــرورة الاحتكـــام إلـــى المجــــالس 
مميــة لحــل تلــك النزاعــات، لــذا ســلكت بعــض الــدول هــذا 

ٔ
والجمعيــات الا

ن مــــا ضــــاع مــــن 
ٔ
ــــة تلــــك الطريــــق، إلا ا روق

ٔ
ســــنوات دون جــــدوى داخــــل ا

ن 
ٔ
ن ازدواجيـة المعــايير وتحيـز تلـك الهيـئات، لا يُمكــن ا

ٔ
ثبـت ا

ٔ
الهيـئات، ا
تي بحـــل 

ٔ
ـــدول ذات  -عـــادل –يـــا إذا مـــا تعـــارض هـــذا الحـــل مـــع مصـــالح ال

مـــر الـــذي جعلنـــا مـــدفوعين للبحـــث عـــن 
ٔ
المصـــالح العليـــا فـــي العـــالم؛ الا

  .وسائل بديلة لحل لتلك النزاعات
حــد مشــاكلنا وطرحنــا اليــو

ٔ
م يتعلــق بمحاولــة إيجــاد حــل ســلمي لا

لا وهي مشكلة 
ٔ
المتنـازع عليهـا مـن كـل مـن ) الصـحراء الغربيـة(الحدودية ا

والنــزاع حــول  -المدعومــة مــن قبــل الجزائــر -المغــرب وجبهــة البوليســاريو 
الصـــحراء مشـــتعل منـــذ أكـثـــر مـــن ثلاثـــة عقـــود، منـــذ أن رحـــل الاســـتعمار 

سباني عن المن
ٔ
طقـة مُخلفـاً فكـراً فاسـداً عكـر علـى النـاس صـفو الفرنسي والا

حــريتهم، ولــن نخـــوض فــي جـــذور هــذا الصــراع ودوافعـــه ومــن المســـتفيد 
مـــن اســـتمراره، ولكننــــا ســـنتوقف بــــبعض محطاتـــه الرئيســــية كـــي تتضــــح 
مــور، مُنتهــين بــذكر بعــض النقــاط التــي ربمــا كــان 

ٔ
الرؤيــة ومــا آلــت إليــه الا

  .النزاعالانتباه إليها سبباً في إنهاء هذا 
تقــع الصــحراء الغربيــة فــي أقصــى الشــمال الغربــي لقــارة إفريقيــا، 

الشـمالية والشـرقية والجنوبيـة مـع  -جهاتهـا الـثلاث -وتشترك حدودياً مـن 
كــل مــن المغــرب والجزائــر وموريتانيــا، وتطــل بكامــل ســواحلها مــن جهــة 
طلنطي، وكانت كل من فرنسـا وأسـبانيا قـد فرضـتا 

ٔ
الغرب على المحيط الا

طرتهما علــى معظـــم بلــدان شـــمال إفريقيــا، فكانـــت الصــحراء الغربيـــة ســي
ســـباني، وعنـــدما بـــدأت دول شـــمال إفريقيـــا فـــي 

ٔ
ضـــمن منطقـــة النفـــوذ الا

التحــرر، ظهــرت مشــاكل حدوديــة بــين معظــم تلــك البلــدان فبــين الجزائــر 
ت مشكلة حدوديـة فـي منطقـة 

ٔ
، أمـا الصـحراء فقـد )تنـدوف(والمغرب نشا

. م١٩٥٦منــذ اســتقلاله عــام  -المحافــل الدوليــة -طالــب بهــا المغــرب فــي 
م طالبـــــت هـــــي ١٩٦٠وعقـــــب حصـــــول موريتانيـــــا علـــــى الاســـــتقلال عـــــام 

خــرى بالصــحراء، وفــي منتصــف الســبعينات ومــع احتــدام النــزاع حــول 
ٔ
الا

حقيـــة فـــي الصـــحراء، ظهـــرت فـــي الصـــحراء 
ٔ
التـــي " جبهـــة البوليســـاريو"الا

دى إل مر الذي أ
ٔ
ى انـدلاع صـراع مسـلح بـين طالبت باستقلال الصحراء، الا

ــــد الضــــربات الموجعــــة  الجبهــــة وكــــل مــــن المغــــرب وموريتانيــــا، ومــــع تزاي
مـور بـين موريتانيـا 

ٔ
للجبهة على الجانب الموريتاني، وبعد تسوية بعـض الا

ي مُطالبـــة لهـــا فـــي الصـــحراء، لينحصـــر  والمغـــرب تنازلـــت موريتانيـــا عـــن أ
  .النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو

دى النــزا  ع الحــدودي بــين المغــرب والجزائــر، إضــافة إلــى تشــكك أ
خـر، إلـى تبنـي حكومـة الجزائـر 

ٓ
النظام الحاكم فـي كـلا البلـدين فـي نوايـا الا

مـــــــدتها بالـــــــدعم المـــــــادي 
ٔ
لجبهـــــــة البوليســـــــاريو نكايـــــــة فـــــــي المغـــــــرب، فا

راضــيها فــي مُخيمــات  والعســكري والسياســي، وســمحت لهــا بالإقامــة علــى أ
صبحت   بمنطقة تندوف؛ التي أ

ٓ
  .نمُستقر ومُنطلق للجبهة حتى الا
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مــم 
ٔ
وفــي محاولــة لحــل مشــكلة الصــحراء تــم عرضــها علــى هيئــة الا

طـــراف المتنازعـــة حـــال 
ٔ
ن اخـــتلاف وجهـــات النظـــر بـــين الا

ٔ
المتحـــدة، إلا ا

كـثـر مـن ثلاثـة عقـود، فمـا يُطالـب بـه المغـرب 
ٔ
دون إيجاد حل للمشـكلة لا
يتعـارض مـع  -راهينبنـاءً علـى مـا لديـة مـن بـ –من حق ثابت في الصـحراء 

كـتـوبر 
ٔ
م، والتـي لـم تعتـرف ١٩٧٥ما قالت به محكمة العدل الدولية في ا

  .للبراهين المغربية بالقوة الكافية للمُطالبة بالصحراء
ول لحل مشكلة الصـحراء قـد ارتضـى الاحتكـام 

ٔ
وإن كان الطرح الا

خـــر 
ٓ
ن هـــذا الطـــرح قـــد بـــاء بالفشـــل لوجـــود اخـــتلاف ا

ٔ
إلـــى الاســـتفتاء، إلا ا

حقيـة فــي التصـويت فـي الانتخابـات، ناهيـك عــن جـوهر 
ٔ
ي حـول مـن لـه الا
نفســــه، والـــــذي فســــره كـــــل طـــــرف  -الاســـــتفتاء –الخــــلاف حـــــول مفهــــوم 

نــــه 
ٔ
بطريقــــة مُغــــايرة، ففــــي حــــين اعتبرتــــه جبهــــة البوليســــاريو والجزائــــر ا

و الانفصــال عنــه، فســره المغــرب 
ٔ
الاختيـار مــا بــين الانضــمام إلــى المغــرب ا

ن يتمثل 
ٔ
نه يُمكن ا

ٔ
راضيهبا

ٔ
ي شبر من ا

ٔ
ي شيء دون اقتطاع ا

ٔ
  .في ا

مــال علـى المُقتـرح المغربـي لحــل 
ٓ
وخـلال العـام الماضـي عُقـدت الا

النـــزاع بمــــنح الصــــحراء حكمــــاً ذاتيــــاً يُــــؤمن لهــــا إدارة شــــئونها والاســــتمتاع 
 عن الاستفادة من الانتمـاء لبلـد مثـل المغـرب بمـا لـه مـن 

ً
بمواردها، فضلا

ييد الذي لاقاه المُقترح مـن العديـد مـن  ثقل في المنطقة، وبالرغم من
ٔ
التا

ن 
ٔ
ســبانيا، إلا ا

ٔ
مريكيــة وفرنســا وا

ٔ
ســها الولايــات المتحــدة الا

ٔ
الــدول وعلــى را

ربعـة التـي عقـدت 
ٔ
تشدد الـبعض أدى إلـى انفضـاض جـولات المباحثـات الا

مـر الـذي أطـاح بمـا عُقـد ) مانهاست(في 
ٔ
ي حـل جـدي، الا

ٔ
دون التوصـل لا

وهــا نحــن اليــوم نتــابع جــولات الدبلوماســي علــى هــذا المقتــرح مــن آمــال، 
مريكــي، 

ٔ
مــم المتحــدة، بــان ) كريســتوفر روس(الا

ٔ
مــين العــام للا

ٔ
مبعــوث لا

    .كي مون، إلى الصحراء، من أجل إيجاد حل لتلك المشكلة
حـــلاف والتجمعـــات 

ٔ
ن يــدفع إلـــى تكــوين الا

ٓ
إن الوضــع العـــالمي الا

د، ولــم يعــد الكبـرى بــين الـدول، ناهيــك عــن توحيـد العملــة وفــتح الحـدو
هنـــاك مجـــال للانغـــلاق والتقوقـــع، لـــذا فـــإن أي مُحاولـــة للســـباحة عكـــس 
مــة أمــر واجــب، 

ٔ
التيــار ســتبوء حتمــاً بالفشــل، والــدعوة إلــى لــم شــتات الا

 ومُحتمــــى للشــــعوب الضــــعيفة وقليلــــة العــــدد التــــي لا 
ٔ
والبحــــث عــــن ملجــــا

 يُمكن أن تستقيم حياتهـا بمفردهـا واجـب أيضـاً، خاصـة إن كـان بإمكانهـا
مــــان وحســــن الجــــوار بوجودهــــا 

ٔ
الاحتفــــاظ بهويتهــــا المُميــــزة، وتــــنعم بالا

كبر قــوة 
ٔ
مثلــة علــى هــذا كـثيــرة فــا

ٔ
داخــل كيــان كبيــر لــه وزنــه ومكانتــه، والا

ن 
ٓ
مريكيــة -عالميــة الا

ٔ
مكونــة مــن عشــرات الولايــات  -الولايــات المتحــدة الا

لكـــل منهـــا صـــفاته واســـتقلاليته بـــالرغم مـــن انتظامهـــا جميعـــاً تحـــت رايـــة 
  .احدةو

صــــيل، لكــــن حــــل  إن حــــق الشــــعوب فــــي تقريــــر مصــــيرها حــــق أ
ن يكــون بتمزيــق الكيــان العربــي والإفريقــي،  مشــكلة الصــحراء لا يُمكــن أ
كملهــا 

ٔ
ن يجــر وجودهــا القــارة با بإيجــاد دولــة قزميــة فــي المنطقــة، يُمكــن أ
جنبـــي فـــي شـــئونها، ولمـــا كـــان 

ٔ
درء  -إلـــى مزيـــد مـــن التفكـــك والتـــدخل الا

لــذا فــإن حــل هــذا النــزاع يكمــن فــي  -ى جلــب المنفعــةالمفســدة مُقــدم علــ
إفســـاح المجـــال للصـــحراويين للتعـــايش والانـــدماج مـــع عـــائلاتهم وذويهـــم 
كملهـــا، وصـــلات 

ٔ
المغاربــة، فالقبائـــل الصـــحراوية مُنتشـــرة فـــي المنطقـــة با

ن تمزقهــا حــدود وهــي كـفيلــة بضــمان تماســك  قــوى مــن أ الــرحم والقربــى أ
يــة قويــة موحــدة، لــذا فــإن مــن الواجــب الكيـان البشــري للمنطقــة تحــت را

اتخـــاذ بعــــض الإجــــراءات التـــي ستســــاعد الصــــحراويين علـــى اتخــــاذ القــــرار 
تي

ٔ
  :الصائب لرسم مستقبلهم، وهو ما نوجزه في الا

  

 ن يصــفو الجــو وتمــد جســور الثقــة بــين المغــرب وجبهــة
ٔ
يجـب ا

يــاً 
ٔ
 البوليســاريو؛ بالقضــاء علــى المنتفعــين مــن اســتمرار النــزاع الصــحراوي ا

ن الملايـين مـن ميزانيـة كـل مـن 
ٔ
حـد ا

ٔ
كانت حيثيتهم، فليس بخافٍ على ا

المغــرب والجزائـــر تنفــق علـــى هــذا النـــزاع، وبطبيعــة الحـــال تنــال جماعـــة 
مـوال، دون مراعـاة لحـق الشــعب 

ٔ
كبـر مـن تلــك الا

ٔ
المنتفعـين النصـيب الا

القـــــادة العســــكريين، وتجـــــار الســـــلاح، (فيهــــا، ونشـــــير هنـــــا إلــــى بعـــــض 
سلحةوالشبكات الإر 

ٔ
موال والا

ٔ
  ).هابية التي يتسرب إليها جزء من تلك الا

 مــر الــذي
ٔ
يجــب تحييــد الجزائــر وإخراجــه عــن دائــرة النــزاع، الا

ـــــــري لجبهـــــــة  ســـــــباب الحقيقيـــــــة للـــــــدعم الجزائ
ٔ
يـــــــدعونا للوقـــــــوف علـــــــى الا

البوليســاريو، وهــو ســريان روح المنافســة بــين كــل مــن الجزائــر والمغــرب 
ة فــــي المنطقـــة، ناهيــــك عـــن النــــزاع للظهـــور بمظهـــر الدولــــة ذات الســـياد

ي توســـع 
ٔ
ضـــفنا إلـــى هـــذا تشـــكك الجزائـــر تجـــاه ا

ٔ
الحـــدودي بيـــنهم، فـــإذا ا

مغربــي فـــي المنطقــة، فضـــلا عـــن رغبــة الجزائـــر فـــي الحصــول علـــى بعـــض 
رب الجزائرية بكل وضوح

ٓ
دركنا الما

ٔ
  .الامتيازات في الصحراء، لا

دبـي وعلى هـذا فـإن تحييـد الجزائـر يسـتلزم بـذل ثمـنٍ مـاديٍ و
ٔ
ا

ـــة عقـــود،  كـثـــر مـــن ثلاث
ٔ
نفقـــه فـــي مســـاندة الصـــحراويين لا

ٔ
كـتعـــويض لمـــا ا

ناهيك عن ضرورة تقديم المغرب لبراهين قوية علـى حسـن نوايـاه، وعـدم 
ن 

ٔ
مـر الـذي يُمكـن ا

ٔ
نيته التسلط في المنطقة حال استئثاره بالصـحراء، الا

ن يكــون لــه منفــذاً 
ٔ
يتمثــل فــي التعهــد بمــنح الجزائــر بعــض الامتيــازات، كــا

طلنطــي، أو أن يُـــرخص لـــه بالصــيد فـــي الســـواحل 
ٔ
بحريــاً علـــى المحـــيط الا

الصـحراوية، أو المشــاركة فــي اســتخراج الثــروات المعدنيــة الصــحراوية، أو 
ســعار مناســبة، علــى أن تكــون تلــك التعهــدات 

ٔ
منحــه حــق الانتفــاع  بهــا با

يــتم الاتفــاق  -واجبـة التنفيــذ وغيــر قابلــة للــنقض إلا فـي حــالات اســتثنائية 
وهنا تجدر الإشارة إلى إمكانيـة اسـتفادة المغـرب مـن  -عليها بين الجانبين

  .الخبرة الجزائرية في مجال التعدين والبترول
 يجـــب مســـاعدة قـــادة الجزائـــر علـــى تخطـــي أي عوائـــق تحـــول

دون مُضـــيهم فـــي طريـــق الحـــل الســـلمي للمشـــكلة، وذلـــك بإيجـــاد مُبـــرر 
احة بعــد ثلاثــة عقــود مــن مقبـول أمــام مــواطنيهم حــال انســحابهم مــن الســ

دعــم الصــحراويين، وذلــك عــن طريــق إقامــة علاقــات وديــة بــين البلــدين 
بتنظــيم زيــارات للمســئولين المغاربــة إلــى الجزائــر، ودعــوة ساســة الجزائــر 
لزيـارة المغـرب حفظـاً لمــاء الوجـه، علـى أن يُبـالغ الإعــلام فـي كـلا البلــدين 

ادة بــالجهود المحمــودة فــي عــرض تلــك الزيــارات علــى الجمــاهير، مــع الإشــ
مـر  ن يُيسـر أ مـر الـذي يُمكـن أ

ٔ
القـادة  -تخلـي -للجزائـر فـي إنهـاء الصـراع؛ الا

المتشـددين عــن مـوقفهم ويُبــرأ سـاحتهم أمــام شـعبهم، فــلا يُتهمـوا بتبديــد 
موالــه، ناهيـــك عــن ظهـــورهم بمظهــر الحـــريص علــى روح الإخـــاء وحســـن  أ

  .الجوار مع كل من الصحراويين والمغاربة
 ـــتم تقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين المغـــرب والجزائـــر، بعـــد ن ي أ

يُفــتح بــاب الحــوار مــع قــادة البوليســاريو لإقنــاعهم بفكــرة الانــدماج، والتــي 
ن تشــمل مـنحهم بعــض المناصـب فــي الدولـة، ناهيــك عـن المــنح  يُمكـن أ
ن يجــدوا فيهــا عوضــاً عــن مــا يتبوءونــه مــن  دبيــة التــي يُمكــن أ

ٔ
الماديــة والا

بوليساريو، إلى غير ذلـك مـن الوسـائل، وفـي هـذا مناصب داخل جبهة ال
المجـــال يُمكـــن الاســـتعانة بالتقـــارير المُخابراتيـــة عـــن كـــل شخصـــية مـــنهم 

كـثر ليونة وفعالية
ٔ
  .على حدا، لانتقاء العناصر الا

 ــــــــي الوســــــــائل المرئيــــــــة ــــــــتم تكـثيــــــــف المــــــــادة الإعلاميــــــــة ف ي
ي العـام الصـحراوي لتق بـل فكـرة والمسـموعة والمقـروءة، بحيـث يُهيـئ الـرأ

ـــــتم الاســـــتعانة بالقـــــادة الصـــــحراويين الـــــذين اقتنعـــــوا  الانـــــدماج، وهنـــــا ي
مـر الـذي سيوسـع الهـوة 

ٔ
بالفكرة، ببث لقـاءاتهم ونشـاطاتهم الإعلاميـة، الا
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بـــين الصـــحراويين والقـــادة المتشـــددين، كمـــا يُمكـــن ا�ســـتعانة بـــالخبراء 
لفـاظ وال  النفسيين، والمُتخص

ٔ
بـرامج صين ا*ع2ميين لصـياغة بعـض ا�

ن تد
ٔ
  .عم هذا المسار  التي يُمكن ا
مــاكن �

ٔ
إلحـاق المُثقفـين الصــحراويين بالوظـائـف الحكوميـة وا�

 عـن تسـهيل التحـاق الطلبـة 
ً
العامة في العاصمة والمدن الرئيسـية، فضـ2

عفـوا مـن الرسـوم الدراسـية، 
ٔ
الصحراويين بالجامعات المغربيـة، حبـذا لـو ا

و مُنحوا بعثات دراسية مجانية في
ٔ
  .الخارج ا

دبيـــة وعلميـــة يشـــارك فيهـــا �
ٔ
إقامـــة مســـابقات رياضـــية وفنيـــة وا

مـــر الـــذي 
ٔ
ولـــى فيهـــا، ا�

ٔ
الصـــحراويين، حبـــذا لـــو حصـــلوا علـــى المراتـــب ا�

و تهميش لهم
ٔ
ي ظلم ا

ٔ
  .سيُشعرهم بانتفاء ا

زيــــــادة مشــــــاريع ا*نمــــــاء والتعميــــــر بالمنــــــاطق الصــــــحراوية، �
ولــي ومحــو ا

ٔ
ميــة وتعبيــد الطــرق، خاصــة فــي المجــال الطبــي والتعلــيم ا�

ٔ
�

مـــر الـــذي 
ٔ
ناهيـــك عـــن إقامـــة خطـــوط مواصـــ2ت فـــي المنـــاطق النائيـــة، ا�

مــر شــراءهم لســيارات نقــل الركــاب 
ٔ
نفســهم بتيســير ا

ٔ
هــالي ا

ٔ
يُمكــن تركــه ل2

 
ً
يضا

ٔ
قساط مُيسرة، فتصبح بذلك مصدر كسب ماديٍ ا

ٔ
  .با

ــــوفير � ميــــة النســــاء الصــــحراويات، وت
ٔ
يــــتم التركيــــز علــــى محــــو ا

 عــن  فـرص عمــل منزليــة
ً
لهـم، إذ ســيؤدي رفــع مسـتواهم التعليمــي، فضــ2

صـــبحن يســـتطيعون كســـب المـــال إلـــى زيـــادة نفـــوذهن 
ٔ
نهم ا

ٔ
ـــا شـــعورهم ب

داة لتشـــكيل عقـــول ومفـــاهيم 
ٔ
ســـرة الصـــحراوية؛ وبـــذا يكونــون ا

ٔ
داخــل ا�

ن 
ٔ
زواجهــم، لعلمهــم ا

ٔ
الطفــل الصــحراوي، ناهيــك عــن مُقــارعتهم الحجــة �

ي طريــق مُخــالف ل2نــدماج يُمكــن
ٔ
ن يُفقــدهم مــا انتظمــت عليــه  ســلوك ا

ٔ
ا

هـل المنطقـة لمعرفـة الحـرف . حياتهم
ٔ
وفي هذا المجال يُمكن ا�ستعانة با

، و� مانع من تـوفير بعـض ماكينـات ا*نتـاج المنزلـي 
ً
كـثر رواجا

ٔ
المنزلية ا�

ن يــوزع بعضــها كجــوائز لمــن يجتــزن اختبــارات محــو 
ٔ
و ا

ٔ
قســاط مُيســرة، ا

ٔ
با

مية بتفوق
ٔ
  .ا�

� 
ً
عــن المطلــوبين الصــحراويين، مــع غــض  يُصــدر المغــرب عفــوا

الطرف عـن تـنق2ت �جئـي تنـدوف مـن وإلـى الصـحراء، ناهيـك عـن تـوفير 
فـرص عمـل ومســاكن مناسـبة للصــحراويين الفـارين مــن المُخيمـات، وبــذا 
مــــر 

ٔ
ــــذي سيُســــهل ا مــــر ال

ٔ
ــــغ المُخيمــــات إ� مــــن المُتشــــددين، ا� ــــتم تفري ي

  .التحاور معهم بمساعدة الجانب الجزائري 
وتــار الوشــائج وصــ2ت الــرحم والقربــى بــين �

ٔ
يــتم العــزف علــى ا

القبائـــل المغربيـــة والصـــحراوية،  با�ســـتعانة بقـــادة القبائـــل وكبرائهـــا فـــي 
قــاربهم الصــحراويين ل2نــدماج معهــم فــي 

ٔ
تقريــب وجهــات النظــر، ودعــوة ا

فـــراد لمقولـــة 
ٔ
� (الكيـــان المغربـــي، مـــع إمكانيـــة التـــرويج علـــى مســـتوى ا�

و مـــا شـــابهها مـــن )كـــم البلـــد مـــا دمنـــا نـــنعم بالحيـــاة فيـــهيهُمنـــا مـــن يح
ٔ
، ا

كـثــر مــن ا�نتمــاء إلــى جبهــة 
ٔ
ن تقــوي ا�نتمــاء إلــى الـوطن ا

ٔ
مقـو�ت يُمكــن ا
و سلطة مُعينة

ٔ
   .ا

إن نجاح مـا تقـدم سيشـعر الصـحراويين با�نتمـاء لهـذا الكيـان �  
دبيــة، فيتعلقــون بــه ت

ٔ
مــان وا�متيــازات الماديــة وا�

ٔ
علــق الــذي وفــر لهــم ا�

جهـــزة 
ٔ
ســـاتذة الجامعـــات وخبــراء ا*عـــ2م وا

ٔ
مـــه، ويســـتعان هنــا با

ٔ
الوليــد با

ا�ستخبارات، وكل من له درايـة بالحالـة النفسـية وا�قتصـادية للمنطقـة، 
مد، مـع مراعـاة عـدم تعجـل النتـائج، ف2بـد 

ٔ
لوضع خطة ل�دماج طويلة ا�

قواهـــا تشـــدد بعـــض القـــادة الـــذين �
ٔ
 مـــن اجتيـــاز بعـــض العقبـــات، لعـــل ا

نــذاك ســوف � نملــك إ� ا�نتظــار 
ٓ
و اســتمالتهم، وا

ٔ
فكــارهم ا

ٔ
يُمكــن تغييــر ا

و بالوفـــاة، لـــذا فـــإن التركيـــز 
ٔ
حتـــى يتنحـــوا عـــن مناصـــبهم، بتقـــدم العمـــر ا

يجب إن يكـون علـى الجيـل الجديـد مـن الصـحراويين وعلـى الصـف الثـاني 
مر الصحراء بإذن الله

ٔ
  .والثالث الذي سيتولى ا
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المدرس بكيفية مسـتمرة مـع الـزمن التـاريخي، فهـو ينتقـل 
وباســـــتمرار مـــــن الحاضـــــر إلـــــى الماضـــــي بكيفيـــــة ســـــريعة 

ثنــاء الشــرح، 
ٔ
خــر ا

ٓ
و الســحيق، يســبح مــن قــرن لا

ٔ
القريــب ا

حــداث التــي وقعــت، مســتخدما مصــطلحات عديـــدة 
ٔ
ويغــوص فــي ســرد الا

مثل التعاقب والمـدة والفتـرة والمرحلـة والتـزامن والتغيـر،  لكنـه ربمـا لـم 
هـم فـي هـذه العمليـة كلهـا، وهـو المتعلـق بمفهـ

ٔ
وم الـزمن يطرح السـؤال الا

ساســـية؟  .نفســـه
ٔ
فمـــا المقصـــود بـــالزمن ؟ ومـــا هـــي خصائصـــه ومميزاتـــه الا
زمنة متعددة ؟

ٔ
م ا

ٔ
  وكيف يدركه التلميذ ؟ وهل هناك زمن واحد ا

  إشكالية مفهوم الزمن التاريخي

إن الــزمن مفهــوم شــديد التعقيــد، يخلــق العديــد مــن الالتباســات 
ـــــه ببســـــاطة  لـــــيس شـــــيئا ملموســـــا، فـــــرغ ن

ٔ
ن التلميـــــذ والإشـــــكاليات  لا

ٔ
م ا

ـــه لا يـــدرك قطعـــا كنهـــه  ن
ٔ
يتعامـــل بصـــفة دائمـــة مـــع  الـــزمن الماضـــي، إلا ا

ومراحـل تسلســل الوقــائع التاريخيــة خلالــه، وهــذا لا يمثــل ســوى مشــكلة 
ســـــتاذ الـــــذي يـــــدرس الــــــزمن 

ٔ
خـــــرى تعتــــــرض الا

ٔ
واحـــــدة ضـــــمن مشـــــاكل ا

ن الـــزمن لـــيس فـــي الحقيقـــة ســـوى 
ٔ
حيانـــا إلـــى ا

ٔ
ن يتنبـــه ا

ٔ
التــاريخي، دون ا

ن الإشكالية المطروحـة هـي وحـدها الكـفيلـة بتحديـد نتاج لع
ٔ
ملية بناء، وا

  .معالم هذا الزمن
 الكبير الذي قد يقع فيه المدرس هو الاعتقاد أن 

ٔ
إن الخطا

، دون )وهو تمثل التلاميذ( بإمكانه استحضار الماضي كما كان بالفعل
ي أن يعي أن ما يقوم به  ما هو في الحقيقة سوى إعادة بناء لذلك الماض

التاريخ هو "على خلفية أسئلة الحاضر، يقول البروفيسور أوكشوت 
تجربة المؤرخ، إنه ليس من صنع أحد سوى المؤرخ، وكـتابة التاريخ 

، فالتاريخ لا وجود له إلا في ذهن ١"هي الطريقة الوحيدة لصنعه
المؤرخ، فالماضي زال وانقضى، وأخباره الموجودة في الكـتب هي من 

أي أنه يستحيل إدراك الماضي كما كان بكل  صنع المؤرخ وحده،
ن الحقيقة التي حدثت ٢تفاصيله وحيثياته، لكن كما نتوهم أنه كان

ٔ
، لا

في الزمن السابق لن تتكرر أبدا، وبالتالي فان المؤرخ يقوم بإعادة بناء 
الحدث من زاويته الخاصة به، فالتاريخ إذن هو نتاج عملية بناء 

التاريخية لا يمكنها بتاتا أن تصلنا كاملة، جديدة، وعليه فان الحقائق 
نها تعتمد على القاعدة 

ٔ
خر، لا

ٓ
ولذلك تختلف الرواية السردية من مؤرخ لا

اجمع وقائعك أولا ثم قم بتحليلها، وأقحم نفسك في خطر : "التالية 
ويل والتفسير

ٔ
نه لا يمكن عمليا ٣"رمال التا ، ومن هنا يتضح لنا جليا أ

فعلا، وبشكل مطابق لما وقع في الزمن الماضي، كـتابة التاريخ كما تم 
شبه ما يكون بإعادة مباراة في كرة  مر أ

ٔ
نه كان، إن الا ولكن كما نعتقد أ

القدم بين فريقين بنفس الطريقة، وهذا شيء مستحيل، فالتاريخ لا 
نه محدود في الزمان والمكان، ويتجه دائما إلى 

ٔ
يعيد نفسه مرتين، لا

و رجو  مام دون تكرار أ
ٔ
  .ع إلى الوراءالا

  المؤرخون والزمن 

ن ميــــدان 
ٔ
ساســــي بــــالزمن، لا إن التــــاريخ مــــرتبط  بشــــكل كبيــــر وأ

رض
ٔ
ساســــي هــــو الحيــــاة  فــــي امتــــدادها الزمنــــي علــــى الا

ٔ
وقــــد  .٤التــــاريخ الا

ــــــزمن التــــــاريخي، وتعــــــددت  اختلفــــــت تصــــــورات المــــــؤرخين ونظــــــرتهم لل
. نظريــاتهم فــي مــا يتعلــق  بتقــديم وجهــة نظــر عــن مســار هــذا الــزمن ككــل

شـــــهرها القــــــول بتحقيـــــق إرادة الله كمــــــا هــــــو عنـــــد القــــــديس المســــــيحي  وأ
و التطـــور نحــــو المجتمـــع الحـــر كمــــا هـــو عنـــد فريــــديريك  اوغســـطينوس، أ

و تحقيــــق مجتمــــع  و هيغــــل، أ اللاطبقــــات كمــــا هــــو عنــــد كــــارل مــــاركس، أ
الــــدورة الحضــــارية كمــــا هــــو عنــــد عبــــد الرحمــــان ابــــن خلــــدون، وباتيســــتا 

  خاليد فؤاد طحطح
ستاذ الاجتماعيات

ٔ
  باحث وكاتب وا

  المملكة المغربية  –طنجة 

Tahtah_75@hotmail.com   
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ـــــوينبي، وغيرهـــــا مـــــن النظريـــــات  رنولـــــد ت
ٔ
ـــــد اشـــــبنجلر، وا فيكـــــو، واوزفال

خرى 
ٔ
  .٥الا

وغسطينوس في عمله 
ٔ
كد خلال العصور الوسطى القديس ا

ٔ
فقد ا

دان "مدينة الله"الكبير على المفهوم الإلهي للزمن في كـتابه
ٔ
، وقد ا

كما ارجع سقوط . بشدة الزمن الدنيوي الإغريقي ذو المسار الدائري 
مثل هذه الرؤى ستتعرض ابتداءا  .الدولة الرومانية إلى الانتقام الإلهي

من القرن السادس عشر الميلادي إلى   انتقادات كبرى نتيجة التحولات 
وربية ، فقد شهدت هذ

ٔ
فرزتها النهضة الا

ٔ
ه الفترة صراعا مريرا بين التي ا

نصار الحركة الإنسية، الذين 
ٔ
الكنيسة الكاثوليكية وبين قادة الفكر ا

وفي مرحلة عصر  عارضوا التصور الكنسي المسيحي الضيق للتاريخ،
كـثر بالتاريخ، 

ٔ
التنوير خلال القرن الثامن عشر الميلادي بدا الاهتمام ا

تمجيد العقل وتمت واعتبر مظهرا من مظاهر الاهتمام بالإنسان، و
ت فكرة ٦معارضة الفكرة المسيحية في التاريخ بشكل نهائي

ٔ
، وبدا

  . الدفاع عن قوانين التاريخ
نفي هذا السياق ولنكون منصفين لابد من الإشارة إلى و

ٔ
 ا

ولى لهذا التفكير تعود إلى العالم الإسلامي  ففي مقدمة 
ٔ
البدايات الا

ول مرة المؤرخ  الكبير عبد المؤرخين الذين اتجهوا إلى تفسير التار
ٔ
يخ لا

يام والدول ليستشف حقيقتها 
ٔ
خبار الا

ٔ
الرحمان ابن خلدون الذي تجاوز ا

، وقد وصل ابن خلدون ٧ويكشف عن أسبابها والقوانين التي تحكمها
  .رحمه الله إلى الاقتناع بفكرة التعاقب الدوري على السلطة

ريخ، وفي أوربا يعتبر هيغل أول من تعمق في فلسفة التا
ضداد، 

ٔ
وتوصل إلى أن المنطق التاريخي يستند في أساسه إلى صراع الا

، وعلى أساس هذه النظرية ٨وان العقل هو الذي يحكم التاريخ
الجدلية، بنت الماركسية مذهبها بعد أن ألبست هذا الجدل ثوبا ماديا 

ول في تفسير التطور ٩صرفا
ٔ
، فجعلت العامل الاقتصادي هو العامل الا

خرى، وادعت أن  والتغيير
ٔ
لدى المجتمعات، وأهملت باقي العوامل الا

الزمن التاريخي ليس في النهاية سوى صراع طبقات، تفوز فيه الطبقة 
المنسجمة مع وسائل الإنتاج، وسيظل هذا الصراع قائما إلى أن تفوز 
خيرة، 

ٔ
طبقة العمال، وعندها سيتحول المجتمع نحو المرحلة الا

  . ث تنعدم الطبقاتوسينتقل إلى الشيوعية حي
ثم انتشرت في أوروبا نظرية لا تقل أهمية عن النظريتين 
السابقتين وهي نظرية التقدم التي أكدت أن الصفة الغالبة على سير 
الحضارة هي التقدم لا التدهور، وان الحياة تسير بالضرورة نحو تحقيق 
 مزيد من الرقي والازدهار، وذلك عبر مراحل معينة تختلف خصائصها

على  ن المرحلة اللاحقة فيها تكون أ خر، لكنها تتفق كلها في أ
ٔ
من عالم لا

وزفالد ١٠من السابقة وأكـثر منها رقيا وتقدما فكار أ ن ظهرت أ ، والى أ
" اضمحلال الغرب"التي عبر عنها في كـتابه )١٩٣٦- ١٨٨٠(اشبنجلر

حيث جعل لكل حضارة دورة، تبدأ بالنمو، فالشباب، فالشيخوخة 
وأكد أن التاريخ ليس تقدما للإنسانية دائما كما  ١١الفناء، التي يتبعها

و حرية للروح  و تقدما نحو سلام دائم كما توقع كانط ، أ عبر فولتير، أ
  .كما ظن هيغل، أو نموا لمجتمع بلا طبقات وفقا لنظرية كارل ماركس

ن الحضارة الغربية سائرة   اشبنجلر في كـتابه السابق الذكر إلى أ
ٔ
وقد تنبا

السقوط والاضمحلال، إلا أن توينبي رفض هذه الحتمية المتشائمة نحو 
عن نظرية التعاقب الدوري للحضارات لدى اشبنجلر، ورأى أن لعجلة 
التاريخ إيقاعا أساسيا يتمثل في التحدي والاستجابة والانسجام 
ن موت الحضارات السابقة لم يكن قضاءا مقدرا و إنما  والعودة، ويرى أ

  .١٢كان انتحارا

لقــد جعــل هــؤلاء المــؤرخين للــزمن التــاريخي مســارات متعــددة ، 
صـــحاب 

ٔ
ودافـــع كلهـــم عـــن فكـــرة وجـــود مغـــزى ومعنـــى للتـــاريخ ، فكلهـــم ا

سـبابا تـتحكم فيـه وتوجهـه  وتصـنع 
ٔ
نظرة غائية، جعلـوا للتـاريخ قـوانين وا

ولــى هــؤلاء جميعــا 
ٔ
مســتقبله، فهــو لا يســير اعتباطــا ولا صــدفة، ومــن ثــم ا

هميـــــة القصـــــوى 
ٔ
حـــــداث الكرونولوجيـــــة والوقـــــائع الا

ٔ
لة تسلســـــل الا

ٔ
لمســـــا

ساس بناء تصوراتهم للزمن
ٔ
  .التاريخية، وجعلوا منها ا

و 
ٔ
وقــد بقـــي هـــذا الــنمط التقليـــدي ســـائدا مــع المدرســـة المنهجيـــة ا

ن تصدت  رغبة المـؤرخين الجـدد  مـع مدرسـة الحوليـات 
ٔ
الوضعانية، إلى ا

علنـــوا  عـــ
ٔ
ن طمـــوحهم الكبيـــر إلـــى تجـــاوز هـــذا المفهـــوم الضـــيق للـــزمن، وا

لبلــــوغ تــــاريخ شــــمولي، يبحــــث فــــي تــــاريخ المجتمعــــات  الكــــوني الكلــــي، 
وائــل  

ٔ
ولــيس التــاريخ الســردي الحــدثي السياســي  وحــده، وقــد كــان مــن الا
  .  لوسيان فيفر، وهنري بيير،  وفيما بعد مارك بلوخ، وفرناند بروديل

  الأزمنة المتعددة

مــام  المــؤرخين ،   لقــد طرحــت منــاهج العلــوم الاجتماعيــة تحــديا
ٔ
ا

فقــــد جهــــرت بقــــدرتها علــــى  تحليــــل بنيــــات المجتمــــع دون الاعتمــــاد علــــى 
طروحــــة فرنانــــد 

ٔ
الـــزمن،  وقــــد تمكنــــت مدرســــة الحوليـــات خصوصــــا مــــع ا

بيض المتوسـط فـي عهـد فيليـب الثـاني"بروديل حول 
ٔ
مـن طـرح " البحر الا

زمنـــة ، فهنـــاك الـــزمن الطويـــل 
ٔ
تصــور جديـــد يقـــوم علـــى أســـاس تعدديــة الا

لبطـيء الإيقـاع، وهــو زمـن شـبه ثابــت، يوافـق تـاريخ الإنســان فـي علاقتــه ا
مثلــة مـــن خـــلال وصـــف الجبـــال 

ٔ
بوســطه و محيطـــه، وقـــد جـــاء بروديـــل با

نهار والعـادات والثقافـات والبحـار والريـاح والتيـارات والجـزر 
ٔ
والسهول والا

  .١٣والمناخ والحدود
المــــدى وهنـــاك الـــزمن الـــدوري أو زمــــن الظرفيـــة، ويقابلـــه تـــاريخ 

المتوســط، مثـــل التغيـــرات الدوريـــة التــــي تصـــيب الاقتصــــاد، مـــن هبـــوط 
ســــعار أو الإنتــــاج

ٔ
ــــزمن القصــــير،  وهــــو زمــــن   .وارتفــــاع الا وأخيــــرا هنــــاك ال

الحدث، ويرتبط بالتاريخ التقليـدي السـردي الفـردي اليـومي الشخصـاني،  
  .وهو تاريخ سريع متقلب غالبا ما ينتهي إلى النسيان

اع بروديل أن يتجاوز مفهوم الـزمن القصـير الـذي هكذا إذن استط
ســــاد لمــــدة طويلــــة لصــــالح زمــــن ذو أمــــد طويــــل،  وأعطــــى أهميــــة كبــــرى 
زمنـــة التاريخيـــة، 

ٔ
لمفـــاهيم جديـــدة مثـــل البنيـــة والمجـــال  وعلاقتهمـــا بالا

ومـــن خـــلال هـــذا المفهـــوم الجديـــد للـــزمن اســـتطاعت مدرســـة الحوليـــات  
فـــي ميـــادين العلـــوم الاجتماعيـــة فـــرض  فـــرص أكبـــر لتواجـــد التـــاريخ بقـــوة 

خرى، ولعل هذا ما يفسـر لنـا الاحتكـاك الكبيـر والحـوار الطويـل  الـذي 
ٔ
الا

ــــتج عنــــه مــــن تحطــــيم مختلــــف  وقــــع بــــين التــــاريخ وهــــذه العلــــوم ، ومــــا ن
الحواجز التي كانت  سـائدة بينهـا خصوصـا مـع الجغرافيـا والسوسـيولوجيا 

هــــم النتــــائج الايجابيــــة والاقتصــــاد والــــديموغرافيا، وقــــد كــــان هــــذا مــــن أ 
لمدرســـة الحوليـــات رغـــم المؤاخـــذات والاتهامـــات التـــي وجهـــت  للتـــاريخ، 
ـــــــوم  ـــــــاقي العل ـــــــى حســـــــاب ب باعتبـــــــار دوافعـــــــه الامبرياليـــــــة التوســـــــعية عل

  .  الاجتماعية خلال سعيه إلى بلوغ مرتبة علم العلوم
خـــرى  ـــين التـــاريخ وعلـــوم أ مـــد الطويـــل قـــرب الهـــوة ب

ٔ
إن مفهـــوم الا

ولوجيـا وعلـم الاجتمـاع، فقـد تـم تجـاوز التحـدي الـذي طرحــه مثـل الانتروب
ليفي ستراوس وقبله دوركهايم، بخصوص محدوديـة بلـوغ المـنهج التـاريخ  

  .درجة الشمولية التامة
ساســـــي مـــــن العمـــــل البروديلـــــي هـــــو إدراك ل

ٔ
قـــــد كـــــان المغـــــزى الا

ـــــة زمنـــــه مـــــن خـــــلال الثـــــالوث  ـــــل، زمـــــن ( التـــــاريخ فـــــي تعددي زمـــــن طوي
لبلــــــوغ تـــــــاريخ  شــــــمولي، يبحــــــث فــــــي تـــــــاريخ ) قصــــــيرالظرفيــــــة، زمــــــن 
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المجتمعــات الكـــوني الكلـــي، ولـــيس فــي التـــاريخ الســـردي الحـــدثي فقـــط، 
ومـن ثـم  القــدرة علـى الإحاطــة بـالمجتمع فـي بنياتــه وجغرافيتـه واقتصــاده 
كبـــر بـــين التـــاريخ 

ٔ
وذهنيتـــه وعقليتـــه وحضـــارته، ومـــن خـــلال احتكـــاك ا

خرى 
ٔ
  .  وباقي العلوم الإنسانية الا

  لزمن في برامج مقررات التاريخا

إن المـــتفحص  فـــي  مقـــررات البـــرامج الجديـــدة لمـــادة التـــاريخ، لا 
ي تطـــور 

ٔ
ي تغييــر جــوهري عــن البــرامج الســابقة، فلــيس هنــاك ا

ٔ
يلاحــظ ا

نمـــاط التفكيـــر فـــي الـــزمن التـــاريخي، فالســـنوات الموظفـــة فـــي 
ٔ
بـــارز مـــس ا

غلبهــــا ينتمــــي إلــــى مجــــال التــــاريخ السي
ٔ
اســــي الســــردي المقــــررات مــــا زال ا

الحــــدثي، ويبقـــــى كـــــل مـــــا لـــــه علاقـــــة بالتـــــاريخ الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي 
  . والثقافي باهتا إلى حد كبير

فالتوجيهات التربوية السابقة وإن كانت تشـير بشـكل واضـح إلـى  
ساســــية المتوخــــاة مــــن تــــدريس التــــاريخ جعــــل 

ٔ
هــــداف الا

ٔ
ن مــــن بــــين الا

ٔ
ا

ل اسـتيعابه للتسلسـل المتعلم يدرك مفهوم الزمن إدراكـا واضـحا مـن خـلا 
بعادهـــا الزمنيــة الشاســـعة 

ٔ
الزمنــي، وتمثلــه لمختلـــف الفتــرات التاريخيــة با

بشــكل ملمـــوس، يســـاعده علـــى الارتقـــاء إلــى مســـتوى التجريـــد، فإنهـــا لـــم 
تقتــرح علينـــا الطـــرق التـــي يجـــب إتباعهــا لتبليـــغ مفهـــوم الـــزمن للتلاميـــذ ، 

لاسـتيعاب هـذا المفهـوم ولم تشر بتاتا إلى الديداكـتيك الشـامل والملائـم  
 فــي الغالــب أثنــاء شــرح تسلســل الوقــائع 

ٔ
ســتاذ يلجــا

ٔ
، لــذلك نلاحــظ أن الا

للمتعلمــــين إلــــى  رســــم خــــط زمنــــي علــــى الســــبورة لــــه بدايــــة افتراضـــــية، 
ومجسدا بواسطة سهم في آخره، معتبرا أن هـذا هـو الإجـراء الديـداكـتيكي  

نجــــع لمســــاعدة التلاميــــذ علــــى فهــــم وإدراك  م
ٔ
مثــــل والا

ٔ
حــــداث الا

ٔ
غــــزى الا

ساســية 
ٔ
التاريخيــة، كمــا أننــا نجــد  أن هــذه هــي  الوســيلة الديداكـتيكيــة  الا

التــي ركــز عليهــا أيضــا مؤلفــو الكـتــب المدرســية لتحقيــق الهــدف المنشــود، 
فســـادت عمليـــة اســـتعمال الخطـــوط الزمنيـــة بكـثـــرة، إذ لا يخلـــو أي درس 

مكـتظــــــة منهــــــا إلا نــــــادرا، فمقــــــررات التــــــاريخ بجميــــــع مراحلهــــــا  مليئــــــة و
  .بالخطوط الزمنية 

ساتذة  هذه الخطوط الاهتمام الكامل؟      
ٔ
  لكن هل يعير الا

وحتـــى إذا افترضـــنا جـــدلا أنهـــا حظيـــت بالعنايـــة اللازمـــة، وتمـــت 
ستاذ، فهل هذا الإجـراء وحـده  كـاف للقـول 

ٔ
قراءتها من طرف التلاميذ والا

ن هـــؤلاء المتعلمــــين قـــد اســـتوعبوا الــــزمن بمختلـــف مفاهيمـــه ال
ٔ
فرعيــــة بـــا

المرتبطــــــة بــــــه كالتعاقــــــب والتــــــزامن والتســــــارع والتطــــــور والاســــــتمرارية 
وهـل اسـتطاعوا فعـلا التمييـز بـين ... والقطيعة وما قبل التاريخ و ما بعده

زمنة القصيرة والطويلة؟
ٔ
  الا

إن الخطــــــوط الزمنيــــــة فعــــــلا هــــــي وســــــيلة ديداكـتيكيــــــة ناجعــــــة 
لــة التعلــيم الثــانوي وملائمــة، ولا يمكــن الاســتغناء بتاتــا عنهــا خــلال مرح

هيلي، لكنهـــا  لـــن تكـــون ذات جـــدوى إلا إذا تجاوزنـــا 
ٔ
الإعـــدادي وكـــذا التـــا

مرحلـــة الاكـتفــــاء فقـــط  بقراءتهــــا،  وقـــام المتعلمــــون ببنائهـــا انطلاقــــا مــــن 
حـــداث ووقـــائع وتـــواريخ  تقـــدم لهـــم بشـــكل مبعثـــر،  فيتـــدربون بشـــكل  أ

خــــرى لــــديهم  كانجــــاز المقيــــاس  الملائــــم، يســــمح  لهــــم بتنميــــة قــــدرات أ
واختيــــار المفتــــاح المناســــب، وكــــذا التفكيــــر فــــي خلــــق وضــــعيات عمــــل 
و اســـتثمارها فـــي عمليـــة التقـــويم، ولـــم لا  المجموعـــات فـــي هـــذا الإطـــار،  أ
شــمل مــن هــذا المجــال، عبــر إنتــاج لوحــات  رقــى وأ الارتقــاء إلــى مســتوى أ
كرونولوجيـــــة  قــــــادرة علـــــى توضــــــيح بعــــــض المفـــــاهيم المتصــــــلة بــــــالزمن 
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 .١٥١المرجع أعلاه، ص   -١٢
13- F. Braudel, la méditerranée et le monde méditerranéen a 

l'époque de  Philippe II (1558-1598),paris ,ed 1986;2vol,p:588-
627 

 -----------------------------------  
  

  من مؤلفات خاليد طحطح
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  الدار العربية للعلوم: الناشر

  ٢٠٠٩بيروت الطبعة الأولى 

  

  

  
  

هم إلى الكـتاب، هذا في الباحث يتطرق 
ٔ
 التـاريخ، فلسـفة نظريات ا

 وإبــراز التاريخيــة للقضــايا الفلســفي الفهــم مــن" للاقتــراب محاولــة فـي
 التــي والعوامــل والحضــارات، الــدول قيــام فــي تــتحكم التــي الســنن
 عمليـة علـى هـذا بحثـه فـي اعتمـد وقـد". وانهيارهـا سقوطها إلى تؤدي

 تحديــد وعلــى المــؤرخ، اتبعــه الــذي التــاريخي للمــنهج دقيــق فحــص
ســباب" عــرض يعنــي بمــا بشــموليته، التــاريخي المســار

ٔ
 والعوامــل الا

نمــاط ظهــور  إلــى تــؤدي التــي
ٔ
 واكـتشــاف التــاريخ، حركــة فــي معينــة ا

ــة القــــوانين ــــم ومــــن ذلــــك، فــــي المتحكمــ ــة ث ـــوء إمكانيــ ــير التنبـ  بســ
ــــتقبل ــري  المسـ ــــيف". البشـــ ـــذا يضـ ــــاب هــ ـــــى الكـتـ ـــوث إل ــــفة بحــ  فلسـ

ــة التــــــاريخ، ــة دراســــ ــرى، قيّمــــ خــــ
ٔ
ـــدياً  واجتهــــــادا ا ـــداً، جـــ  إنو"وجديـــ

بحاث
ٔ
ينا، كما تتوقف لم التاريخ فلسفة ميدان في الا

ٔ
 تتوقـف ولن را

نهــا كمــا ومســتقبلها، البشــرية بحاضــر لارتباطهــا نظــراً 
ٔ
 دائمــاً  ســتظل ا

حــداث مســرحا الحيــاة دامــت مــا والخــلاف للجــدل مثــاراً 
ٔ
 والوقــائع للا

 ".للمتغيرات ومرتعاً 
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  تعريف التجارة

نهــا مكسـبا، وقيـل التجــارة بـاع وشـاري، وقيــل : التجـارة لغـة
ٔ
عُرفـت با

يضــا التجـــارة
ٔ
ن التجـــارة تجلـــب إليهـــا: ا

ْ
       )١(.تصـــغير للســـوق وســميت بهـــا لا

وجمــــع ) اتجـــر اتجــــارا(مــــن بــــاب نصـــر وكـتــــب ) تجـــر(ت ج رـــــ  ومصـــدرها
تجـر ـ  :تجـر )٢(.بالضـم والتشـديد) وتجار(التاء بكسر) وتجار)(التاجر تجر(

التجــارة البيـع والشــراء لغــرض . تعــاطى التجـارة: تجـرا وتجــارة وتـاجر واتجــر
  )٣(.الربح
علـــم إن التجـــارة :(التجـــارة اصـــطلاحا كمـــا وردت عنـــد ابـــن خلـــدون 

ٔ
ا

محاولة الكسب بتنميـة المـال، بشـراء السـلع بـالرخص، وبيعهـا بـالغلاء، 
يمـــا كانـــت الســـلع

ٔ
و قمـــاشا

ٔ
و حيـــوان ا

ٔ
وقـــال بعـــض . ة مـــن دقيـــق او زرع ا

الشــيوخ ناصــحًا ومعرفًــا للتجــارة فــي كلمتــين، هــي اشــتراء الــرخيص وبيــع 
  )٤(.الغالي

  أنواع التجارة

صـبحت 
ٔ
راضـيها، ا

ٔ
ن شهدت الدولة الإسلامية اتسـاعًا كبيـرًا فـي ا

ٔ
بعد ا

الحاجــة ماســة إلــى العديــد مــن الســلع المختلفــة نظــرًا لاخــتلاف الشــعوب 
صـــبح هنــــاك نوعـــان مــــن . التـــي تنطـــوي تحــــت لـــواء الدولــــة الإســـلامية

ٔ
فا

  )١(.التجارة تجارة داخلية وأخرى خارجية
  ):المحلية(التجارة الداخلية

. هي التـي تكـون داخـل الحـدود المنطقـة الواحـد ه أو الإقلـيم الواحـد
   )٢(.وتعتمد في انتقالها على الطرق البرية أو المائية

  :التجارة الخارجية
علــى الــرغم مــن اتســاع الدولــة الإســلامية إلا إنهــا كانــت تفتقــد لــبعض 
السلع التي تتوفر في مناطق بعيده، فكـان عليهـا جلبهـا مـن بلادهـا، 

قاليم الخارجية، الهند والصين وأوروبا وأفريقيا
ٔ
   )٣(.وأهم تلك الا

  وضع التجارة قبل الإسلام وبعده

لنــا مــن التعــرف علــى قبــل التحــدث عــن تجــارة الجزيــرة العربيــة لابــد 
فموقـــع الجزيـــرة العربيـــة لـــه أهميـــة فـــي التـــاريخ، حيـــث . أهميـــة موقعهـــا

ت بقربهــا الحضــارات القديمــة، ممــا جعلهــا همــزة وصــل بــين جنــوب 
ٔ
نشــا

كمـا أنهـا لـم تكـن مجـرد ممـرا  )٤(آسيا وشرفيها وبين بلاد البحر المتوسـط،
و معبرا تجاريا، بل كانت مركز هام مـن مراكـز  التجـارة والتسـويق بحريا، أ

فقــد كانــت التجــارة عنــد العــرب مــن المهــن الشــريفة،  )٥(.فــي ذلــك الوقــت
إذ كان الملوك تجارًا يبيعون ويشترون، كـذلك رؤسـاء العشـائر عملـوا فـي 

رض الجزيــــــرة تهامــــــة ونجــــــد والحجــــــاز والعــــــروض  )٦(التجــــــارة، وحــــــوت أ
     )٧(.واليمن

هــل الــيمن تجــارة مزدهــرة، حملــوا بهــا من
ٔ
تجــات بلادهــم إلــى وكــان لا

يقـاظ أعـين 
ٔ
خرى، فنـتج عـن ذلـك أرباحـا كبيـرة، كانـت كـفيلـة با

ٔ
البلاد الا

الفــرس والــروم فزاحمــوا العــرب للوصــول إلــى منــابع التجــارة الشــرقية دون 
                                           )٨(.وساطة

ثنــاء ذلــك ظهــرت قبيلــة قــريش التــي ســكنت بجــوار مكــة، والتــي        فــي أ
تمكنــت فيمـــا بعـــد مـــن انتـــزاع الزعامـــة علـــى مكـــة مـــن قبيلـــة خزاعـــة، مـــم 
ســـاعدها ذلــــك مـــن فــــرض ســــيطرتها علـــى الطريــــق التجـــاري ويســــير هــــذا 

  )٩( .الطريق من اليمن إلى البحر المتوسط
  
  
  

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
بغــداد : تــاريخ التجـارة العربيــة الإسـلامية، ريهـام المسـتادي

ــــــة كــــــان التاريخيــــــةدو  -.القــــــاهرة -  ؛ســــــادسالعــــــدد ال  -.ري
  .٢٠٠٩ديسمبر

  )www.historicalkan.co.nr(.٨٧ - ٧٢ص 
 

  ريهام المستادي
  ماجستير تاريخ إسلامي

  عضو جمعية الآثار والتاريخ الخليجية

  المملكة العربية السعودية -جدة 
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  دور قريش في تجارة العرب
صل قريش ونسبها

ٔ
  :ا

كانـــــت قـــــريش تـــــدعى النضـــــر بـــــن كنانـــــة، وكـــــانوا متفـــــرقين حـــــول 
مكـة،فجمعهم قصـي بــن كـلاب بــن مـرة بــن كعـب بــن لـؤي بــن غالـب بــن 

وقيــل ســميت قريشًــا، تشــبيها بدابــة مــن دواب البحــر . )١٠(فهــر بــن مالــك
كــل دواب البحــر وتقهـرهم

ٔ
وقــد يكـون الســبب بتشــبيه . يقـال لهــا القـرش تا

قـريش بدابــة البحــر يرجــع لانتصــار قـريش علــى الخــز اعيــين وانتــزاع زعامــة 
يضـــا فـــي تســـميتها بقـــريش، إن قصـــي بـــن كـــلاب لمـــا  وقيـــل. مكـــة مـــنهم

ٔ
ا

ي جمعهــم(اســتولى علــى البيــت قــرش
ٔ
بنــي فهــر حــول الحــرم فقيــل لهــم ) ا

ـــــــريش مـــــــن التقـــــــرش، وهـــــــو التكســـــــب : ، وقيـــــــل)١١(قـــــــريش سُـــــــميت ق
  .    )١٢(والتجارة

قصي بـن كـلاب قـريش داخـل مكـة وجعـل منهـا وحـدة قبليـة،  جمع 
ســـاس المتــين للتجـــارة ووحـــدة القبائــل

ٔ
، وجـــاء ابنـــه )١٣(ليكــون بـــذلك الا

هاشــم بـــن عبـــد منــاف الـــذي جعـــل مــن مكـــة مركـــزًا تجاريًــا هامًـــا بالنســـبة 
ـــــل )١٤(للجزيـــــرة العربيـــــة ن يحصـــــل علـــــى اتفـــــاق مـــــن القبائ

ٔ
، واســـــتطاع ا

المـؤدي لـبلاد الشـام وبـلاد فـارس والحبشـة الواقعة على الطريق التجاري 
رض تلــك القبائــل دون 

ٔ
والـيمن، علــى اتفاقيــات تبــيح لــه ولقومـه المــرور بــا

دفــع إتــاوات ومقابــل ذلــك تقــوم قــريش بجلــب مــا يلــزم هــذه القبائــل مــن 
  .     )١٥(البضائع مثل السيوف ولوازم الخيل

 إِيــــلافِ  {: وقـــد عُرفـــت هـــذه الاتفاقيـــات باســـم الإيـــلاف لقولـــه تعـــالى     
ـيْفِ  (1) قُرَيْشٍ  ـتَاءِ وَالص� يـة .)١٦( })٢(إِيلافِهِـمْ رِحْلَـةَ الشِّ

ٓ
ويتضـح لنـا مـن الا

لف القلــوب بــين القبائــل مــن 
ٓ
الســابقة، إن الله مــن علــى قــريش بنعمــة تــا

وقـــد . اجـــل التجـــارة وامـــن الطـــرق مـــن غـــارات قطـــاعي الطـــرق مـــن البـــدو
طريـق رحلتـي الصـيف استطاعت قريش ربط مصالح الشـرق بـالغرب عـن 

فبـرزت أهميـة هـذه الـرحلات بشـكل ملحـوظ ممـا جعلهـا تـؤثر .)١٧(والشـتاء
في حياة الجزيرة العربية، فتضـخمت ثـرواتهم وفـتح أمـامهم بـاب للتجـارة 

  )١٨(الخارجية مع بلاد اليمن والحبشة

  يةأهمية الحج في حياة العرب الاقتصاد
الحج فرض دينـي عُـرف منـذ القـدم، ولـم يكـن قاصـرًا علـى أهـل مكـة،        

تي إليــه مــن كــل فــج عميــق، فكــان كـثيــرًا مــن العــرب يفــدون 
ٔ
وإنمـا كــان يــا

ســــواق، فيجتمعــــون ويتعــــارفون ويتبــــادلون 
ٔ
إلــــى مكــــة للحــــج وحضــــور الا

وهكــذا رأينـا أن القرشــين كـانوا مهــرة فـي أمــور . )١٩(المنـافع مـن بيــع وشـراء
، ويرجــع ذلــك إلــى )٢٠(رة ولا يعــرف لكـثيــر مــنهم عمــل غيــر التجــارةالتجــا

  .طبيعة بلادهم الصحراوية

  أسواق العرب قبل الإسلام  
سواق

ٔ
  الا

ســدٍ ) ســوق(ســاق القــدم والجمــع ) الســاق( -س و ق: فــي اللغــة مثــل أ
وفــي . )٢١(القــوم بــاعوا واشــتروا) تســوق(يــذكر ويؤنــث و) الســوق(واُسـدٍ، و

سـواق كلهـا تشـمل :( كمـا عرفهـا ابـن خلـدون بقولـه :الاصطلاح
ٔ
ن الا علـم أ أ

قـــوات مثـــل الحنطـــة
ٔ
 ...)علـــى حاجـــات النـــاس، فمنهـــا الضـــروري وهـــي الا

نــــواع )٢٢( ســــواق الكـثيــــر مــــن المخــــازن لحفــــظ مختلــــف أ
ٔ
، وقــــد حــــوت الا

  .التجارة، كما وجد بها الخانات التي ينزل بها التجار
سواق دوراً كبيـراً، فـي حيـاة الدولـة الإسـلامية، فكانـت         

ٔ
وقد لعبت الا

مركـــزاً للبيـــع والشـــراء، وعـــن طريقهـــا تقـــرر حالـــة الـــبلاد الاقتصـــادية، كمـــا 
ـــــت ملتقـــــى لمـــــئات البشـــــر حيـــــث يتعـــــارفون  لعبـــــت دوراً اجتماعيـــــاً فكان
ويتحـابون، ومـن خلالهـا يتعلمــون عـادات كـثيـر مــن الشـعوب عـن طريــق 

ســواق جديــدة فــي الدولــة الإســلامية . )٢٣(ختلفــةالبضــائع الم
ٔ
ولــم تكــن الا

ســواق شــهيرة فــي الجاهليــة 
ٔ
بــل عرفهــا العــرب قبــل الإســلام، فكــان لهــم ا

سـواق فـي بـلاد العـرب إلـى  .)٢٤(مثل سوق عكـاظ
ٔ
ن نصـنف الا

ٔ
ونسـتطيع ا

  :ثلاثة من حيث وظائـفها
جنبــي وتتضــاءل فيهــا الصــبغة العربيــة مثــل ١

ٔ
ســواق خاضــعة للنفــوذ الا

ٔ
ـــ ا

سواق البحرين وعمان والحيرة وغيرها والتي كانت خاضـعة تحـت حكـم 
ٔ
ا

يـــدي . الفــرس، وهنالــك منــاطق خاضــعة للرومــان
ٔ
ســواق با

ٔ
وتــدار هــذه الا

  .عربية يعينون عن طريق الفرس والروم
نفسهم لحاجتهم إليها٢

ٔ
 العرب ا

ٔ
سواق انشا

ٔ
  .ـ ا

سواق ذات صـبغة مختلطـة نظـرا لموقعهـا الجغرافـي وتقـع علـى سـاحل٣
ٔ
 ـ ا

سواق تجار من مختلف الجنسيات
ٔ
     .)٢٥(البحر، ويجتمع في هذه الا

سواق التي قامت
ٔ
شهر الا

ٔ
  :ومن ا

ســـواق الكبـــرى التـــي كانـــت  :ســـوق دومـــة الجنـــدل         
ٔ
ولـــى الا

ٔ
وهـــو مـــن ا

ول، وكـــان الطريـــق المـــؤدي إليهـــا 
ٔ
تقصـــدها العـــرب فـــي منتصـــف ربيـــع الا

وعـــر محفـــوف بالمخـــاطر، ولا يحمـــل القـــادمين إليهـــا مـــن تحمـــل المشـــقة 
ومــن غرابــة هــذا الســوق، . )٢٦(سـوى مــا يغــريهم فــي هــذه الســوق مــن ربــح

ذلــك . ق الرمــي بالحصــاةطريقــة البيــع فيهــا، إذ كــان البيــع يــتم عــن طريــ
خــــر

ٓ
حــــد المتبـــــايعين للا

ٔ
ن يقــــول ا

ٔ
بعتــــك مــــن الســـــلع مــــا تقــــع عليـــــه : بــــا

  .)٢٧(حصاتك
خـر، ويهـبط العــرب  :سـوق هجـر       

ٓ
ويعقـد هــذا السـوق فـي شـهر ربيــع الا

هــذه الســوق بعــد دومــة الجنــدل، ويوجــد بهــذا الســوق أصــناف التجــارات 
تي عــن طريــق تجــار الهنــد وفــارس، واشــتهرت اله

ٔ
جــر بتمورهــا التــي التــي تــا

فاق
ٓ
  .)٢٨(فاقت شهرتها الا

وتقصــدها العــرب بعــدما تنتهــي عــن الهجــر، ويقــام هــذا  :ســوق عمــان        
ولــــى

ٔ
وكـــان لموقـــع عمـــان أهميـــة، فكانــــت  ،الســـوق حتـــى آخـــر جمـــاد الا

  .تصلها البضائع من فارس والهند والحبشة
ويقــام فــي أول رجــب حتــى العاشــر منــه، وكــان يمتــاز  :ســوق حباشــة     
سرى ع

ٔ
سواق بفداء الا

ٔ
  .)٢٩(ن باقي الا

  :وهناك أسواق تقام في موسم الحج مثل  
وهــي مــن أشــهر أســواق العــرب، وأكـثرهــا تجمعــا، كمــا  :ســوق عكــاظ     

أنهــا عبــارة عــن معــرض لعــرض الســلع التجاريــة المختلفــة، كــذلك كانـــت 
بمثابة مجمع أدبيا ولغويا حيث تضرب القبـاب فيعـرض شـعراء كـل قبيلـة 

فعــن طريــق هــذا الســوق اهتــدى العــرب إلــى تهــذيب . )٣٠(شــعرهمعلــيهم 
لغتهم لفظا وأسلوبا، وكان للعرب فـي عكـاظ، قضـاة للشـعر مثـل النابغـة 

تية الشعراء
ٔ
  .)٣١(الذبياني فكان يا
سـواق التـي كانـت تقـام فـي موسـم الحـج فـي  :سوق مجنـة

ٔ
وهـي مـن الا

خيـــر مـــن ذي القعـــدة، وأخـــذت مجنـــة نظـــام ســـوق عكـــاظ مـــن 
ٔ
العشـــر الا

نها لم تكن في مستوى عكا   . )٣٢(حيث التجارة والتفاخر إلا أ
ن أجــازة الحــج كانــت منـــه،  :ســوق ذي المجــاز

ٔ
وســمي بهــذا الاســم لا

الثـــامن مــــن ذي  ويقصـــده العـــرب بعـــد مجنــــة ويقيمـــون فيـــه حتــــى اليـــوم
  .)٣٣(الحجة

ســـواق الثلاثـــة تفـــي بغـــرض الجميـــع فالتـــاجر يجـــد 
ٔ
ن هـــذه الا ونجـــد أ

والغـرض عمومـا مـن إقامـة مثـل . ضالته والشاعر يجد مكانته بين الشعراء
سواق هو التبادل التجاري 

ٔ
  .هذه الا

  سلع التبادل التجاري
تون 

ٔ
كانــت البخــور والطيــب والعــاج والتوابــل والجلــود التــي كــانوا يـــا

وكـــان الزيـــت علـــى رأس الســـلع التـــي كـــان . )٣٤(بهـــا مـــن الـــيمن والطـــائـف
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هـــل مكـــة مـــن الشـــام
ٔ
س قائمـــة الســـلع .)٣٥(يشـــتريها ا

ٔ
تي اللبـــان علـــى را

ٔ
ويـــا

ن اســتخدامه كــان جــزءا مـــن 
ٔ
نــواع البخـــور لا

ٔ
فضــل ا

ٔ
المتبادلــة، باعتبــاره ا

الطقــوس الدينيــة، واشــتهر جنــوب الجزيــرة بإنتاجــه خاصــة عمــان فكــان 
  .)٣٦(نه إلى الصينتجار مكة يصدرو 

نواع العطور الممتـازة والمرغوبـة، فهـو عطـر 
ٔ
ما العنبر الذي يعد من ا

ٔ
ا

هـم السـلع التـي تنتجـه )٣٧(بحري يستخرج من المحيط
ٔ
تي التمـر مـن ا

ٔ
، ويا

حجـــار الكريمـــة)٣٨(الجزيـــرة العربيـــة وتصـــدره للخـــارج
ٔ
مثـــل اليـــاقوت :، الا

حـــرين، ، والعقيـــق مـــن الـــيمن، واللؤلـــؤ مـــن الب)٣٩(ويجلـــب مـــن الصـــين
  .)٤٠(واشتهرت يثرب بصناعة الحلي والمجوهرات

كمـــا عـــرف العـــرب الحريـــر ولاقـــى رواجًـــا كبيـــرًا لـــديهم، وفـــي الدولـــة  
الإســـلامية فيمـــا بعـــد، وكـــان يجلـــب مـــن الهنـــد وســـيلان والصـــين وكـــان 

نواع الحرير، ويجلب عن طريـق الفـرس
ٔ
وينـتج الحريـر . )٤١(الصيني افخر ا

تي عـــ
ٔ
ـــهمـــن دودة الحريـــر، والتـــي تـــا . ن طريـــق زراعـــة التـــوت وتربيـــة دودت

ســــيا 
ٔ
وانتشــــر هــــذا النــــوع مــــن الزراعــــة فــــي بــــلاد الصــــين ثــــم انتقــــل إلــــى ا

وبعـد الفتوحـات الإسـلامية فـي منـاطق البحـر . الصغرى ومنهـا إلـى بيزنطـة
المتوســـــط، انتقلــــــت تربيتـــــه دودة الحريــــــر فــــــي جميـــــع شــــــواطئ البحــــــر 

 
ٔ
صبح ينتج في سوريا وقبرص وبلاد الا

ٔ
  .)٤٢(ندلسالمتوسط، فا

هـم تجـارة لـدى العـرب وهـي تجـارة الرقيـق والتـي اعتمـدت 
ٔ
تي إلـى ا

ٔ
ونا

نهــا ســلعه نشــطة مربحــة، فعرفــت بتجــارة 
ٔ
عليهــا شــبه الجزيــرة العربيــة، لا

ونشــطت هــذه . ، فعــرف تــاجر الرقيــق بالنخــاس"النخاســة"العبيــد باســم 
التجــــارة وراجــــت، فكانــــت مكــــة والمدينــــة والطــــائـف ودمشــــق والقــــاهرة 

البصــــرة والكوفــــة وســــمرقند وبخــــاري، وفــــي الــــدول المســــيحية وبغــــداد و
  .)٤٣(اشتهرت أسواق القسطنطينية والبندقية ومرسيليا

كـــان اليهـــود العـــارفون بلغـــات الشـــرق والغـــرب، يجبـــون الـــبلاد مـــن 
لـم يكـن للرقيـق . )٤٤(أجل أسواق الرقيق، ليشترون الرقيق ويتاجرون به

وجنسـه، ومـا يقــوم بـه مــن سـعر ثابـت، إنمــا يتوقـف ذلـك علــى عمـر الــرق 
ولـم يكـن العـرب أول مـن عـرف هـذه التجـارة بـل سـبقهم إليهــا . )٤٥(أعمـال

وأول مــن ســخر الشــعوب المغلوبــة، . اليونــان والرومــان واليهــود والفــرس
حرار هم الرومان

ٔ
سرى، واسترق الا

ٔ
ومـن ابـرز النخاسـين،  )٤٦(واستعبد الا

كـل "هبحاسـي الـذ"في الجاهلية عبـدالله بـن جـدعان، الملقـب 
ٔ
نـه يا

ٔ
، لا

وقــد ظلـــت . )٤٧(ويشــرب فــي أوانــي مــن الــذهب، وهـــو مــن أجــاود العــرب
هــــذه التجــــارة رائجــــة حتــــى ظهــــور الإســــلام، رغــــم تحريمــــه للــــرق وســــعيه 

ن هـذه التجــارة قـد اتســعت، . )٤٨(للقضـاء عليـه وعلــى الـرغم مــن ذلـك إلا أ
ع، لتصبح يثرب مركزًا لتعليم العبيـد الغنـاء والـرقص، ليبـاعوا بسـعر مرتفـ

  .)٤٩(وانتشر ذلك في العصر العباسي

  أهم الطرق التجارية قبل الإسلام وبعده

  :ـ طرق التجارة الداخلية١
ويمــر هــذا الطريــق بالشــجرة، وهــو ميقــات  :طريــق مــن المدينــة إلــى مكــة

أهل المدينة، ثم للسيالة، ثم الابـواء وهـي قريـة بـين المدينـة والجحفـة، 
هل الشام، ويسرون إلى مكة

ٔ
  .)٥٠(وهي ميقات لا

ويمر ببئر ابـن المرتقـع، ثـم إلـى قـرن المنـازل :طريق من مكة إلى الطائـف
هـل نجـد ومنـة إلـى عرافـات، ليصـعد عقبـة حـر  اء، ثـم يشـرف وهو ميقـات أ

ونلاحـــظ إن هـــذه الطـــرق هـــي ذاتهـــا طـــرق الحـــج التـــي . )٥١(علـــى الطـــائـف
  .سوف يسلكها المسلمون بعد ذلك

  
  

  :ـ طرق التجارة الخارجية٢
وهـــــو الطريــــق المعــــروف بالجـــــادة، : طريــــق مــــن بــــلاد الشـــــام إلــــى مكــــة

  .)٥٢(ومراحل هذا الطريق بادئة من دمشق إلى الكسوة، ثم إلى الجاسم
 مــن مكــة إلــى مدينــة نجــران: الــيمن طريــق مكــة إلــى

ٔ
ومنهــا إلــى بــلاد .يبــدا

  .)٥٣(همدان حتى صنعاء
 هذا الطريـق مـن بغـداد ويمـر شـرقا : الطريق البري إلى الهند والصين

ٔ
يبدا

عبــر خراســان إلــى نيســابور ليصــل إلــى مــرو ومنهــا إلــى بخــارى وســمرقند، 
ن يصـــل إلـــ

ٔ
ى ويســتمر شـــرقا إلـــى طشـــقند وفـــر غانـــة مــن بـــلاد التـــرك إلـــى ا

، وذلــك لشــهرته )٥٤(ويعــرف هــذا الطريــق بطريــق الحريــر. حــدود الصــين
ـــــة )٥٥(فـــــي هـــــذه التجـــــارة ـــــق فـــــي عصـــــر الدول هميـــــة هـــــذا الطري

ٔ
، وزادت ا

الإســـــلامية بســــــبب ربطـــــه بغــــــداد بالهضــــــبة الإيرانيـــــة وخراســــــان وبــــــلاد 
  .)٥٦(التركستان

كانــــت تخــــرج الســــفن مــــن مينــــاء : الطريــــق البحــــري إلــــى الهنــــد والصــــين
علـــى الســـاحل الإيرانـــي، وتشـــتهر بتجـــارة  )٥٧( إلـــى ســـيراف البصــرة لتصـــل

  )٥٨(اللؤلؤ والتوابل، لتصل السفن إلى ميناء كانتون الصيني
جـــزاء غـــرب العـــالم 

ٔ
هـــذا بالإضـــافة إلـــى الطـــرق البريـــة التـــي كانـــت تـــربط ا

ـــبلاد الحجازيـــة،  فريقيـــا ومصـــر، مـــع ال
ٔ
نـــدلس، وشـــمال ا

ٔ
الإســـلامي، كالا
يلـــة:واهـــم محطاتهـــا

ٓ
حـــدهما لخلـــيج ا )٥٩( ا

ٔ
لعقبـــة ثـــم يتفـــرع إلـــى طـــريقين ا

خــــر يتجــــه 
ٓ
راضــــي الداخليــــة ليصــــل إلــــى المدينــــة المنــــورة، والا

ٔ
يســــلك الا

حمـر حتـى مينـاء الجـار إلـى أن يصـل جــدة
ٔ
 )٦٠( بمحـاذاة السـاحل البحـر الا

  .)٦١(ثم مكة، أو يتجه شرقا من ميناء الجار إلى المدينة

  وضع التجارة بعد الإسلام

تجــارة قــريش وأصــبحت هــي المهيمنــة  قــد رأينــا كيــف نمــت وازدهــرت
فـــي المنطقـــة، وبظهـــور الإســـلام تغيـــر الوضـــع لنـــرى كيـــف؟ علينـــا أولا أن 

  .نذكر نبذة عن امتهان النبي محمد للتجارة
بيــه عبــد المطلــب، ثــم 

ٔ
 رســول الله يتيمــا، فتربــى بكنــف جــده لا

ٔ
نشــا

ــــب بالرعايــــة بعــــد وفــــاة جــــده ــــي طال وبحكــــم معايشــــة . )٦٢(تعــــده عمــــه أب
جتمـــع قـــريش التجـــاري عمـــل مـــع عمـــه أبـــي طالـــب بالتجـــارة، الرســـول لم

فحـذر عمـه " بحيـرا"فسافر معه فـي تجـارة إلـى الشـام عنـدما التقـى الراهـب 
آبـا طالـب مـن خطـر اليهـود عليـه وذلـك عنـدما رأى علامـات النبـوة ظـاهرة 

ثـــــم ســـــافر، للمــــرة الثانيـــــة وهـــــو فـــــي الخامســـــة   )٦٣(علــــى الطفـــــل محمـــــد
اختارتـه السـيدة خديجـة بنـت خويلـد ليسـافر والعشرين من عمره،عندما 

مانتــــه  بتجارتهـــا للشــــام مـــع غلامهــــا ميســــرة، لمـــل ســــمعته عـــن صــــدقه وأ
خلاقه إلـى طلـب الـزواج منـه لكنـه آثـر، العزلـة وألـف . )٦٤(،فادعاها سمو أ

مل على حياة المال
ٔ
  .          )٦٥(العبادة والتا

شــهر رجــالات قــريش الــذين عملــوا بالتجــارة          واعتنقــوا الإســـلام ومــن أ
بـي بكــر الصــديق بــي بكـر وفضــله ومكانتــه فــي ؛ أ فجميعنــا يعـرف مــن هــو أ

الإســلام، فمــارس تجارتــه فــي الجاهليــة وداوم عليهــا فــي إســلامه، واعتــق 
ســـهم بــلال بــن ربـــاح وقــال عليـــه . )٦٦(بمالــه العديــد مـــن الصــحابة علــى رأ

بــي بكــر رضــي الله عنــه نفعنــي  مــا نفعنــي مــال قــط مــا ((السـلام عــن مــال أ
  .)٦٧( ))مال أبي بكر

نا عثمـــان بـــن عفـــان الـــذي جهـــز جـــيش العســـرة، فكـــان 
ٔ
ولا يقـــل شـــا

يضـــــا تــــاجرا فـــــي هـــــذا الوقــــت كانـــــت قــــريش تـــــنعم بخيـــــر  )٦٨(رضــــي الله أ
سـس دولـة  ن هـاجر رسـول الله ، للمدينـة ،وأ تجارتها، وظلت هكـذا إلـى أ
ت قريش تخشـى علـى مصـالحها التجاريـة المتجهـة  سلامية قوية،وهنا بدأ أ
إلـى شــمال الجزيــرة العربيــة،لان المســلمين اخــذوا يرصــدون العيــون مــن 



٧٥ 
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 دراسات 

صـبحت فـي م.)٦٩(اجل التعرض لقوافل قـريش
ٔ
وقـف لا تحسـد عليـه ممـا فا

حد
ٔ
  .نجم عن ذلك غزوات كـثيرة منها بدر وا

ثـــره فـــي ازدهـــار تجـــارة المدينـــة المنـــورة
ٔ
،فنشـــطت )٧٠(وكـــان لـــذلك ا

همهـــا ســـوق بنـــي قينقـــاع لبيـــع الحلـــي، ومـــن اســـمه 
ٔ
ســـواقها الداخليـــة وا

ٔ
ا

ن منشــئيه اليهــود
ٔ
نا . نســتدل علــى ا

ٔ
صــبح لــه شــا

ٔ
ثــم ســوق زبالــة، والــذي ا

ســوقا لهــم بعــدما فســدت العلاقــات بيــنهم وبــين  بعــدما اتخــذه المســلمون
ســــــــــواقا يعرضــــــــــون فيهــــــــــا . )٧١(اليهــــــــــود

ٔ
صــــــــــبح للمســــــــــلمين ا

ٔ
وهكــــــــــذا ا

مـور السـوق وتعامـل النـاس فـي .منتجاتهم
ٔ
فعمل رسول الله ،على تنظيم ا

  .  البيع والشراء
حاديـــث المصـــطفى، وهـــي كـفيلـــة كـــي توضـــح لنـــا نـــو و

ٔ
رد بعـــض مـــن ا

د البيــع والشــراء، والتــي تحــاول التنظــيم الإســلامي الرائــع فــي وضــع قواعــ
مـم المتطــورة

ٔ
الحلـف منفقــة :(قـال صــلى الله عليـه وســلم .اليـوم تطبيقــه الا

فضــل الصــلوات واجلهــا. )للســلعة،ممحقة للبركــة
ٔ
ولا يبيـــع (وقولــه عليـــه ا

ى مسـلم يبيـع )بعضكم على بيـع بعـض
ٔ
نـه محـرم علـى المسـلم إذا را

ٔ
ي ا

ٔ
، ا

ن يسارع فيعرض عليه نفس تلك السلعة
ٔ
  .)٧٢(سلعة ا

ن يذكر الله في عمله كـي تقـي الشـبهات ويبعـد 
ٔ
والتاجر المسلم عليه ا

ــــــى ضــــــبط . نفســــــه عــــــن المعــــــاملات المحرمــــــة وقــــــد حــــــرص الإســــــلام عل
 كـتابـة العقـود، وان يبرمـوا 

ٔ
المعاملات المالية بين المسلمين، وقـرر مبـدا

   )٧٣(.ما شاءوا من الشروط
فشــيئاً، وانــتعش وبهــذه الــنظم بــدأت تظهــر تجــارة المســلمين شــيئاً 

الاقتصـــاد الإســـلامي للمســـلمين بعـــد غـــزوة خيبـــر والقضـــاء علـــى اليهـــود، 
نهـــم كــــانوا المســـيطرين علــــى تجـــارة المدينــــة

ٔ
وهكـــذا ظلــــت حركــــة . )٧٤(لا

مويـــة والتـــي لـــم 
ٔ
ـــة الا يـــدي المســـلمين، حتـــى قيـــام الدول

ٔ
التجـــارة نشـــطة با

دعـائم تهتم كـثير بالتجارة وحركة سير القوافل، بقـدر مـا اهتمـت بترسـيخ 
تي بعـــد ذلــك الدولـــة العباســـية، . دولتهــا ونقـــل العاصــمة إلـــى دمشـــق

ٔ
لتــا

  .لتحظى التجارة باهتمام الخلفاء من إنشاء مدن وموانئ تجارية

  العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة

لـم تتطـور التجـارة وترتقـي دون أن يكــون هنـاك عوامـل سـاعدت علــى 
  :ذلك

ومـا يتبــع ذلـك مـن أحكــام وآداب، اهتمـام الإسـلام بــالبيع والشـراء،  -١
مــوال بــالطرق المشــروعة، وغيــر ذلــك مــن 

ٔ
و حرصــه علــى اســتثمار الا

مور المتعلقة بالتجارة
ٔ
   )٧٥(.الا

هـــم العوامـــل التـــي ســـاهمت فـــي ازدهـــار التجـــارة،  -٢ يعـــد الحـــج مـــن أ
رض محملـــين بمختلـــف البضـــائع 

ٔ
لقـــدوم الحجـــيج مـــن شـــتى بقـــاع الا

ا مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض التــــي جلبوهـــــا معهـــــم مـــــن بلادهــــم فيتلاقـــــو
ويتبــادلوا الســـلع التجاريـــة والثقافيـــة التـــي تثـــري حصـــيلتهم العقليـــة 

 .واللغوية
ســـواق، وإنشـــاء الطـــرق وتـــوفير  -٣

ٔ
تشـــجيع الخلفـــاء للتجـــارة بإقامـــة الا

من من خلال المسير عبرها
ٔ
 .)٧٦(الا

راه مــن -٤ مــا العامــل الرابــع الــذي أ قــد يكــون ســبباً مــن  -وجهــة نظــري  -أ
ســـباب التـــي جعلـــت ت

ٔ
جـــارة المســـلمين تزدهـــر وذلـــك عـــن طريـــق الا

التجــار الــذين يجيبــون الــبلاد بغــرض تبــادل الســلع فــي بعــض الــبلاد 
ن فتحتهـــا، فانتشــــر  البعيـــدة التـــي لـــم يســـبق للجيـــوش الإســـلامية أ
الإســـلام عـــن طريـــق هـــؤلاء، مثـــل إندونيســـيا وماليزيـــا وبعـــض جـــزر 

 .الهند الشرقية

فقــــد فتحــــت بعــــض  كــــان للصــــناعة دور كبيــــر فــــي ازدهــــار التجــــارة، -٥
الصــناعات وقويــت مثــل صــناعة الســفن، والتــي عــن طريقهــا تمكــن 

   )٧٧(المسلمون ولعدة قرون من السيطرة على البحر المتوسط
تســاع رقعــة الــبلاد الإســلامية ودخــول شــعوب تلــك الــبلاد تحــت  -٦

ٔ
ولا

ـــــــادة نشـــــــاط الحركـــــــة  ـــــــر كبيـــــــر فـــــــي زي ث
ٔ
ـــــــواء الدولـــــــة الإســـــــلامية ا ل

ن )٧٨(التجاريــة
ٔ
عــدد الســكان ســوف يزيــد وبالتــالي ، فمــن الطبيعــي ا

 عـــــن مـــــا وجـــــد عنـــــدهم مـــــن ســـــلع 
ً
متطلبـــــاتهم تكـثـــــر، هـــــذا فضـــــلا

دخلوها على الدولة الإسلامية نتيجة الاحتكاك
ٔ
  .ومنتجات ا

للنقــد والعمــلات الإســلامية والتنظــيم المــالي الــذي عرفــه المســلمون  -٧
 .)٧٩(دوراً في تسهيل التعامل التجاري بين الدول

دلاء الــــــذين معرفــــــة العــــــرب بــــــالطرق و -٨
ٔ
يســــــر المســــــالك، فبــــــرع الا

ٔ
ا

تخصصــوا فــي إرشــاد قوافـــل التجــارة عبــر دروب الســهول والجبـــال، 
ســفارهم بالليــل قــد تــدربوا علــى الاهتــداء بــالقمر 

ٔ
ولمــا كانــت معظــم ا

 .)٨٠(والنجوم وساعدهم على ذلك صفاء سمائهم
ن القوافـــــل  -٩

ٔ
ـــــك لا ـــــد علـــــى ازدهـــــار التجـــــارة، ذل ســـــاعدت طـــــرق البري

 .)٨١(سلك نفس طرق البريدالتجارية كانت ت
اهــتم المســلمون بــالطرق كوســيلة للمواصــلات ونقــل الســلع وذلــك  -١٠

عن طريق تزويدها بالخانات والاسـتراحات التـي ينـزل فيهـا التجـار، 
بار والعيون

ٓ
 .)٨٢(بالإضافة إلى توفير المياه بحفر الا

ــــــــي وصــــــــفهم لطــــــــرق التجــــــــارة  -١١ إســــــــهامات الرحالــــــــة الجغــــــــرافيين ف
 .)٨٣(وبضائعها

وقـــد ســـاعد العامـــل الجغرافـــي علــــى أن يكـــون موقـــع الحجـــاز بــــين   -١٢
ـــــه ممـــــراً واســـــتراحة للقوافـــــل و لقيـــــام المـــــدن  ـــــيمن بكون الشـــــام وال

 .)٨٤(التجارية
أيقظــــت الحــــروب الصــــليبية العــــالم الغربــــي مــــن ســــباته، بســــبب  -١٣

اتصــالها بــبلاد المشــرق ممــا ســاعد علــى نشــاط التجــارة بــين الشــرق 
سـوقاً تجاريـة بـين الشـرق والغـرب، والغـرب، لتصـبح مصـر وسـوريا 

كما ساعدت هذه الحروب على ظهور المدن التجارية فـي أوربـا مثـل 
  .)٨٥(البندقية وجنوة

طـوال علـى  -١٤
ٔ
اهتمام العرب بوضع الإشارات والعلامـات التـي تحـدد الا

 .)٨٦(الطرق 
كـــان لاختـــراع البوصـــلة التـــي تهتـــدي بهـــا الســـفن لتبحـــر فـــي البحـــار  -١٥

ثر كبير في  التبادل التجـاري، واتسـاع نطـاق الملاحـة والمحيطات أ
 .البحرية

جزاء الدولـة  -١٦
ٔ
لولا توفر المواصـلات وسـهولة اسـتخدامها، واتصـالها بـا

والــدول المجــاورة لمــا نمــت العلاقــات الاقتصــادية، وحــدث تبــادل 
 .للسلع التجارية

كان لارتفـاع مسـتوى المعيشـة وحيـاة الرخـاء والبـذخ والتـرف وكـثـرة  -١٧
موال، دوراً في 

ٔ
 .زيادة الطلب على السلع التجاريةالا

م -١٨
ٔ
 .نشوء الدويلات المستقلة وسعي كل منها إلى التشبه بالدولة الا

لعبــت الســفارات بــين الــدول وخاصــة الســفارات الدبلوماســية علــى  -١٩
 .)٨٧(ازدياد التبادل التجاري بينها

كـان لاحتكــاك العـرب المســلمون بغيـرهم مــن الحضـارات دوراً هامــاً  -٢٠
  .والتعرف على سلع جديدة في ازدهار التجارة

مـــن واســـتقرار لمـــا  -٢١ خيـــراً ولـــولا مـــا تمتـــع بـــه العـــالم الإســـلامي مـــن أ وأ
منــــــة مطمئنــــــة علــــــى  ن تعبــــــر الطــــــرق لـــــيلاً أ اســـــتطاعت القوافــــــل أ

  .بضائعها
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 دراسات 

  بناء مدينة بغداد

ن تــولى الخليفـة المنصــور بنـى فــي نـواحي الكوفــة مدينـة ســماها 
ٔ
بعـد ا

صــبح )٨٨( الراونديــةحيــث وقعـة فيهــا وقعـة " الهاشـمية"
ٔ
، فكـره ســكانها وا

خر كـي يبنـي فيـه مدينـه 
ٔ
منهم على نفسه، فخرج بنفسه يرتاد موضعاً ا

ٔ
لا يا

، فبات ليلـة فـي موضـع القصـر فطـاب لـه المبيـت، )٨٩(يسكنها هو وجنده
ن يحضـــروا لـــه : فقـــال

ٔ
هاهنـــا ابنـــوا، فإنـــه طيـــب، فخـــط بغـــداد، وطلـــب ا

سـمت لـه بالرمـاد، واخـتطط الصناع والمهندسين والحكماء والعلمـاء، فر 
ســوارها، وكانــت بغــداد مزرعــة لســتين شــخص، 

ٔ
بوابهــا وا

ٔ
ســواقها وا

ٔ
فيهــا ا

وقيــل انــه لــيس فـي الــدنيا مدينــة مــدورة . عوضـهم المنصــور عنهــا ورضـاهم
ن بغداد قديمة فعمرهـا المنصـور، وبنـى بهـا مدينتـه )٩٠(سواها

ٔ
، كما ذكر ا

مــوال والخــزائن والــد١٤٥عــام 
ٔ
واوين مــن الكوفــة هـــ،، ثــم حــول بيــوت الا

  .)٩١(إليها وسماها مدينة السلام
ـــــل فـــــي وصـــــف بغـــــداد ومنهـــــا مـــــا ورد فـــــي البدايـــــة  قاوي

ٔ
وتعـــــددت الا

علـــى الصـــدفي، قـــال لـــي الشـــافعي: والنهايـــة
ٔ
: قـــال يـــونس بـــن عبـــد الله الا

يت بغداد، فقلت لا، قـال
ٔ
يـت الـدنيا، وقـال الشـافعي: را

ٔ
مـا دخلـت : مـا را

وقــال .   غــداد حــين دخلتهــا عــددتها وطنــابلــداً قــط إلا عددتــه ســفراً، إلا ب
هميــــــة . )٩٢(الــــــدنيا باديـــــة وبغــــــداد حاضــــــرتها: بعضـــــهم

ٔ
ولموقـــــع بغــــــداد ا

بالنســــبة للملاحــــة البحريــــة، فهــــي تقــــع علــــى ثلاثــــة طــــرق منهــــا طريقــــان 
ـــى الشـــمال فـــي أعـــالي دجلـــة إلـــى  يمتـــدان فـــي اليابســـة، وطـــرق تـــؤدي إل

ة نهــر عيســى الــذي الموصــل والــى أرمينيــا، والــى الشــمال الغربــي بواســط
، )٩٣(يعتبـــر ملتقـــى للتيـــارات البحريـــة بـــين أعـــالي الفـــرات وأســـفل دجلــــة

عظــم، الــذي تحمـــل 
ٔ
وهكــذا أصــبحت بغــداد ملتقــى التجـــارات وســوقها الا

إليه البضائع وتوزع إلى مختلف البلدان، فعاد ذلـك علـى العـراق بـالتطور 
سواق ومراكز التج

ٔ
صبحت بلداً تجارياً به أهم الا

ٔ
  .ارةوالنماء فا

وضاع الداخلية للبلاد
ٔ
  :الا

تمتعـت تجــارة العـراق خــلال العصـر العباســي باهتمـام بــالغ مـن قبــل 
وإذ أردنــا . الخلفــاء، نجــم عــن ازدهــار العصــر وتطــوره فــي جميــع النــواحي

التعــــرف علــــى وضــــع المجتمــــع العباســــي لوجــــدناه يتكــــون مــــن طبقتــــان 
خرى عامة، وتضم الخاصـة: أحداهما

ٔ
مـراء وكبـار الخلفـاء : خاصة، والا

ٔ
والا

أمـــا الطبقــة العامـــة فتضــم عامـــة . )٩٤(الدولــة كــالوزراء والحجـــاب والقضــاة
الشــعب، وتشـــمل علـــى طبقتــان، طبقـــة وســـطى تحظــى بـــاحترام وتقـــدير 
الخاصـة والعامــة علــى ســواء، وطبقــة دنيـا، مــنهم الــزراع والصــناع والعيــار 

صبح لهم مركزا مرموقا     .)٩٥(ون والباعة والخدم والتجار الذين أ
ت   

ٔ
بالإضـــافة لطبقــــة الرقيــــق الــــذين كـثــــروا فــــي هــــذا العصــــر، وامــــتلا

القصــــور بهــــم، ليصــــبح لهــــم أثــــرا فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة، فكـثــــر نســــل 
نفســـــهم كـــــانوا مـــــن نســـــل  الجـــــواري واختلطـــــت الـــــدماء حتـــــى الخلفـــــاء أ

شـارع "بسبب انتشـار هـذه التجـارة، ففـي بغـداد شـارع يسـمى )٩٦(السراري 
إن المجتمــع العباســي كــان غارقــا فــي حيــاة اللهــو ويتبــين لنــا . )٩٧("الرقيــق

ألــف "والتــرف، وخيــر مــا يصــور وضــع المجتمــع فــي ذلــك الوقــت قصــص 
فقـد حكـت لنـا كيـف يعـيش النـاس، ووصـفت بدقـة الملابـس " ليلة وليلـة

كـل، وأوضــحت كيــف تعـيش كــل طبقــة، وخاصـة طبقــة التجــار
ٔ
أمــا . والما

 
ٔ
خــذ بالا

ٔ
هــم مظهــر يا بصــار فــي ذلــك العصــر مــن الناحيــة السياســية؛ فــإن أ

مـــا حصـــل للدولـــة الإســـلامية مـــن الانقســـام، بعـــض مـــن بـــلاد المغـــرب، 
خــذت هـــذه  نــدلس، ورغــم ذلــك بقيــت الخلافــة قويـــة فــي بغــداد، ثــم أ

ٔ
الا

صـبحت الدولـة الإسـلامية عبـارة عــن  ن أ ، إلــى أ القـوة تتلاشـى شـيئا فشـيئاً
  .)٩٨(دول مستقلة

  لأسواق ومراكز التجارة في العراقأهم ا

سواق
ٔ
  :الجانب الغربي ا

سـواق 
ٔ
بو جعفر المنصور مدينـة بغـداد، جعـل الا

ٔ
عندما بنى الخليفة ا

ن 
ٔ
مـر بنقلهـا الـى خـارج المدينـة، وقيـل ا

ٔ
داخلها، وظلت على حالها حتـى ا

ـــروم قـــدم الـــى  ن بطريقـــاً مـــن ال
ٔ
ســـواق خـــارج بغـــداد ا

ٔ
الســـبب فـــي نقـــل الا

له المنصـــــور 
ٔ
ن يطـــــوف بـــــه، فســـــا

ٔ
ـــــت : المنصـــــور وطلـــــب منـــــه ا ي

ٔ
كيـــــف را

جــاب البطريــقمــدي
ٔ
عــداءك : نتي، فا

ٔ
يــت ا

ٔ
يــت بنــاء حســناً، إلا انــي قــد را

ٔ
را

  .السوقه: من هم، فقال البطريق: معك في مدينتك، قال المنصور 
ســواق إلــى الكــرخ 

ٔ
صــبحت بعــد ذلــك الســوق )٩٩(وهكــذا نقلــت الا

ٔ
، فا

جـل 
ٔ
صـبح لكـل تجـارة شـوارع معلومـة مـن ا

ٔ
سـواق فا

ٔ
العظمى، فنظمت الا

ن لا يخــتلط قــوم بقــوم ولا تجــ
ٔ
خــرى ا

ٔ
، فكــان لكــل طائـفــة )١٠٠(ارة بتجــارة ا

 كــان هنــاك سـوق النخاســين وســوق 
ً
سـواق خاصــة بهــم فمـثلا

ٔ
مـن التجــار ا

قمشــــة(الــــوراقين وســــوق البــــزازين 
ٔ
وعلــــى جــــانبي الكــــرخ . )١٠١( )تجــــار الا

سواق مهمـة مثـل 
ٔ
، وكمـا هـو واضـح مـن هـذا "سـوق دار البطـيخ"وجدت ا

ســـوق خــاص لبيـــع الاســم الــذي يـــدل علــى مـــا يحتويــه هــذا الســـوق، فهــو 
  .)١٠٢(الفواكه

سواق الجانب الشرقي
ٔ
  ا

أهمـــا ســــوق الرصــــافة وهــــو ســــوق عظــــيم لمختلــــف أنــــواع البضــــائع، 
كــذلك ســوق خضــير والــذي يحتــوي علــى الســلع النــادرة مثــل فــرو النمــور 

ويبـــاع فيـــه كـــل مـــا هـــو  )١٠٣(والثعالـــب والشـــمع والســـهام رقيـــق الصـــقالية
ــــد مــــن  كمــــا وجــــد. )١٠٤(عجيــــب وطريــــف جلــــب مــــن بــــلاد الصــــين العدي

خــرى، وســوف أذكــر أهمهــا والتـــي 
ٔ
ســواق فــي عــدد مــن مــدن العـــراق الا

ٔ
الا

  .كان لها دور بارز في التجارة وتبادل السلع مع غيرها من البلاد
  البصرة

مدينة عظيمة لم تكـن موجـودة فـي أيـام العجـم، اختطهـا المسـلمون 
. )١٠٥( هــــ١٣أيـــام عمـــر بـــن الخطـــاب بعـــد عمليـــات الفـــتح الإســـلامي ســـنة 

ول والثـاني، هـذا بالإضـافة إلـى وأ 
ٔ
صبح لها نشاطها التجاري في القرنين الا

وقد أقيمت فـي مدينـة . )١٠٦(أنها غدت مركزاً هاماً في تجارة الخليج العربي
البصـــرة عـــدة أســـواق لبيـــع مـــا يـــرد إليهـــا مـــن مختلـــف البضـــائع والســـلع، 

ثـة ، وبهـا ثلا)١٠٧( )كانـت مدينـة الـدنيا ومعـدن تجارتهـا: (وقيل في وصفها
 ،

ٔ
سواق عظيمة فيهـا العديـد مـن الحوانيـت والمخـازن، وهـي سـوق الكـلا أ

ســواق )١٠٨(والســوق الكبيــر، وســوق بــاب الجــامع
ٔ
، وســرت التجــارة فــي الا

ســواق فــي ثلاثــة جهــات فــي الصــباح كــان التبــادل 
ٔ
طيلــة النهــار، وتعقــد الا

التجــاري يــتم فــي ســـوق خزاعــة، وفــي الظهــر ســـوق عثمــان وفــي المغـــرب 
   )١٠٩(.سوق القداحين

  سوق المربد
وكــان لهــذا الســوق أهميــة، فكــان فــي بــادئ أمــره قبــل الإســلام ســوقاً          

صـــبح بعـــد ذلـــك فـــي العصـــر الإســـلامي ســـوقاً للبـــدو تبـــاع فيـــه  للجمـــال وأ
صــبح 

ٔ
ســلحة وغنــائم الحــرب ومــع مــرور الوقــت زادت أهميتــه فا

ٔ
التمــور والا

دبيـاً  مثـال مركـزاً لتجـارة البـدو والحضـر، كمـا كـان سـوقاً أ يقصـده الشـعراء أ
   )١١٠(.الفرزدق وجرير

  الموصل
ذربيجــان           كانــت مركــزاً للتجــارة وملتقــى للطــرق التجاريــة القادمــة مــن أ

والشــام وأرمينيــة وجنــوب العــراق ممــا جعلهــا تحــوي العديــد مــن البضــائع 
دى ذلـــك إلـــى قيـــام أســـواق لتعريـــف الســـلع، ومـــن 

ٔ
، فـــا

ٔ
المختلفـــة المنشـــا

سواق التي قامت ف
ٔ
سـاكـفه، سـوق الغـنم، الا

ٔ
يها سوق الطعـام، وسـوق الا
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 دراسات 

ومــن مبلــغ مــا وصــل إليــه نشـــاط الحركــة التجاريــة فــي الموصــل، بلــغ مـــا 
سواقها 

ٔ
   )١١١(.درهم في اليوم الواحد) ٠٠٠,١٠(يجبى من ا

  الكوفة         
عــذب مــن مــاء البصــرة        

ٔ
مدينــة قريبــة مــن البصــرة فــي الكبــر، وماؤهــا ا

صــبحت  )١١٢(.وهــي تقــع علــى الفــرات وكانــت مســكناً لقبائــل العــرب
ٔ
وقــد ا

نشـئت فيهـا المخـازن التجاريـة 
ٔ
سيسها مركـزاً تجاريـاً هامـا، وا

ٔ
الكوفة بعد تا

همهــا 
ٔ
، الــذي يقــع عنــد الجســر المنصــوب علــى الضــفة "دار الــرزق "ومــن ا

مــوال الصــدقات والغنــائم الي
ٔ
منـى لنهــر الفــرات، وكـان الغــرض منــه حفـظ ا

قبـــــل توزيعهـــــا، وتطـــــور هـــــذا المخـــــزن ليصـــــبح مركـــــزاً تجاريـــــاً هامـــــاً فـــــي 
شــهرها ســوق  )١١٣(.الكوفــة

ٔ
ســواق ومــن ا

ٔ
وإلــى جانــب المخــازن وجــدت الا

الــذي لعــب دوراً هامــاً فــي الحيــاة السياســية فــي العــراق، فقــد  الصــيارفة،
هل هذا السوق مـن الصـيارفة فـي التجسـس 

ٔ
استعان خلفاء بني العباس با

خبار إليهم
ٔ
  .)١١٤(ونقل الا

  أهم الطرق التجارية للعراق

ن يرتبط بشـبكة منسـقة مـن الطـرق          
ٔ
بلد كبير مثل العراق، لا بد له با

جـزاء الـبلاد ببعضـها الـبعض، هـذا التجارية البرية 
ٔ
والبحرية والتي تـربط ا

نهـــار فـــي حركـــة التـــنقلات الداخليــــة 
ٔ
بالإضـــافة إلـــى الـــدور الـــذي لعبتـــه الا

  .والخارجية
  سلسلة الطرق البرية الخارجية: أولاً 

واســــط أســــيا الصــــين ، فيمــــر هــــذا ) ١(
ٔ
واهــــم الطــــرق مــــا يــــربط بغــــداد با

وطريـق مـن ) ٢. ()١١٦(سـان، وخرا)١١٥(الطريق بعدة مناطق منها حلوان
  .)١١٨(وطريق من البصرة إلى مكة) ٣.()١١٧(الكوفة إلى دمشق

  طرق التجارة البرية الداخلية: ثانياً 
طريق من بغـداد إلـى واسـط ثـم ينتهـي بالبصـرة، ويحـاذي نهـر دجلـة ) ١(

ســد ونهــر ابــن عمــر
ٔ
طريــق يخــرج ) ٢. (بالإضــافة إلــى مــروره بنهــري أبــي الا

ـــالبردان . )١٢٠(وغيرهـــا مـــن المنـــاطق إلـــى الموصـــل )١١٩(مـــن بغـــداد مـــاراً ب
، بالإضـافة إلــى )١٢١(طريـق يـربط بغـداد بمنطقـة الرقـة ويقطـع نهـر الفـرات

طــرق أخـــرى منهــا مـــن بغــداد إلـــى ســـامراء، ومــن الكوفـــة إلــى واســـط عـــن 
  .)١٢٢(طريق البطائح

  طرق التجارة البحرية
نهــار التــي تعبرهــا الســفن التجاريــة،        

ٔ
ونبــدأ حــديثنا بنبــذة عــن أهــم الا

ســـــاعدا علــــى قيـــــام الملاحـــــة  حيــــث يوجـــــد فــــي العـــــراق نهـــــران عظيمــــان
نهــار النهريــة

ٔ
، وتســيير حركــة الســفن داخــل الــبلاد، هــذا بالإضــافة الــى الا

خـــرى الصـــغيرة والمتفرعـــة مـــن هـــذين النهـــرين وهمـــا نهـــر دجلـــة ونهـــر 
ٔ
الا

  .الفرات
  نهر دجلة -أ 
هــم طــرق المواصــلات النهريــة، فكانــت تســير فيــه ســفن         يعتبــر مــن أ

ــــي بكــــل ســــهولة ويســــر نظــــراً لاتســــاع  الملاحــــة مــــن بغــــداد للخلــــيج العرب
، بالإضـافة إلـى اسـتخدامه فـي إدارة الطـواحين التـي فـي وسـط )١٢٣(مجـراه
خـــذت بغـــداد اســـمها منـــه، )١٢٤(النهـــر ـــه ســـمي بنهـــر الســـلام وأ ، وقيـــل ان

  .)١٢٥(ميت دار السلامفس
  نهر الفرات -ب

نهــار        
ٔ
فضــل الا وهــو الممــر الثــاني للملاحــة النهريــة فــي العــراق، ويعــد أ

ن مســــتوى هــــذا النهــــر أعلــــى قلــــيلاً مــــن نهــــر 
ٔ
ملائمــــة للملاحــــة، وذلــــك لا

، كمــا ينقــل عبــره التجــار بضــائعهم )١٢٦(دجلــة، ممــا يســهل ســير الســفن
إلــى كونــه حلقــة اتصــال بمصــر  ، بالإضــافة)١٢٧(مــابين بــلاد الشــام وبغــداد

فريقيه
ٔ
ن نغفل عن فضـل هـذا النهـر . )١٢٨(ومنها إلى شمال ا

ٔ
ولا نستطيع ا

حـــد انهـــار الجنـــة
ٔ
عظـــم )١٢٩(العظـــيم لكونـــه ا

ٔ
، كمـــا لعـــب نهـــر العيســـى الا

ساسـياً فـي حمـل البضـائع وخاصـة الـدقيق 
ٔ
والذي يتفـرع مـن الفـرات دوراً ا

  .)١٣٠(من الشام ومصر
  :طريق تجارة الهند والصين

ــــــم         مــــــن البصــــــرة حتــــــى ســــــيلان وجــــــاوة ث
ٔ
ــــــق يبــــــدا كــــــان هــــــذا الطري

  .)١٣١(الصين

  تاريخ تجارة القاهرة

  الدولة الطولونية والإخشيدية
مويـــة فـــي حالـــة ضـــعف وجمـــود فـــي          

ٔ
ظلـــت مصـــر بعـــد قيـــام الدولـــة الا

جميــع نــواحي الحيــاة، عــدا فــي فتــرات قليلــة عمــل فيهــا ولاة هــذه الــبلاد 
هملتهـا الخلافـة العباسـية، وانتعشـت مصـر منـذ . على تقدمها ورقيها

ٔ
وقد ا

 يكــاد يكـون تامــاً، 
ً
قيـام الدولـة الطولونيــة التـي اســتقلت بحكمهـا اسـتقلالا

حمــد بــن طولــون مؤســس 
ٔ
وســارت فــي طريــق التقــدم والإصــلاح علــى يــد ا

   )١٣٢(.الدولة الطولونية بمصر
تغلها وقـف ابــن طولـون علــى مـوارد الدولــة المختلفـة وعــرف كيـف يســ         

ن يرهـــق النـــاس بـــالمكوس والضـــرائب وعمـــل علــــى 
ٔ
لصـــالح دولتـــه دون ا

مـــور، وشـــمل 
ٔ
مـــن واســـتقرت الا

ٔ
تـــرفهم ونشـــر العـــدل بيـــنهم، فاســـتتب الا

. الـبلاد الرخـاء فــي عهـده، حتــى بيـع عشــرة ارداب مـن القمــح بـدينار واحــد
وظلـــــــت حالـــــــة الـــــــبلاد هكـــــــذا حتـــــــى وفاتـــــــه، وتـــــــولى مـــــــن بعـــــــده ابنـــــــه 

ة ابنــــه بـــدأت الدولــــة الطولونيــــة فــــي الانحــــلال وبعــــد وفــــا. )١٣٣(خمارويـــه
ــــذين كونــــوا دولــــتهم  ــــى أن ســــقطت علــــى أيــــدي الإخشــــيد ال والضــــعف إل

بــــالبلاد فــــي  )١٣٤(بزعامـــة كــــافور الإخشــــيدي الـــذي حــــرص علــــى الاهتمـــام
النـــــواحي الحضـــــارية والاقتصـــــادية كمـــــا كانـــــت عليـــــه الـــــبلاد فـــــي العهـــــد 

نهضــة قويــة بعــد  الطولــوني، فتحســنت أوضــاع الــبلاد فــي عهــدة فنهضــت
  .)١٣٥(أن ساءت أحوال البلاد الداخلية وانتشرت المجاعات

  قيام دولة الفاطميين وتجارتهم في مصر

وضاع السياسية في البلاد وبناء مدينة القاهرة
ٔ
  الا

حـوال فــي الــبلاد ولــم يبقــى          
ٔ
بعـد وفــاة كــافور الإخشــيدي اضــطربت الا

صــــــابهم غــــــلاء 
ٔ
ضــــــعفهم بمصــــــر مــــــن تجتمــــــع القلــــــوب عليــــــه، فا شــــــديد أ

، هـذا إلـى جانـب ضـعف بغـداد فـي الـدفاع عنهـا، لانشـغالها )١٣٦(وأرهقهـم
فـــانتهز الخليفــة المعــز لــدين الله الفـــاطمي . )١٣٧(بصــد غــارات البيــزنطيين

ذلــك فقــام بإعــداد حملــة لفــتح مصــر بقيــادة جــوهر الصــقلي، الــذي رحــل 
 ، فوصــل إلــى برقــة ومنهــا)١٣٨(هـــ٣٥٨مــن القيــروان فــي ربيــع الثــاني ســنة 

مـان للمصـريين، 
ٔ
علن فيهـا خطـاب الا

ٔ
إلى الإسكندرية ثم إلى الفسطاط فا
، فـدخلوها بـلا طعنـة ولا ضـربة، )١٣٩(وهكذا بـدأ حكـم الفـاطميين لمصـر

ـــبلاد، فشـــرع جـــوهر فـــي بنـــاء مدينـــة  ـــدي الفـــاطميين علـــى ال فاســـتقرت أي
ـــه فقـــام ببنـــاء  جديـــدة تصـــبح مقـــرًا للخلافـــة الفاطميـــة ومركـــز انتشـــار دعوت

نه عندما قـدم بصـحبة الكـثيـر مـن عسـاكره )١٤٠(لمعزيةالقاهرة ا
ٔ
، وذلك لا

ســاس القصــر  ن المكــان قــد ضــاق بهــم فــاختط ســور القــاهرة وحفــر أ وجــد أ
دخل فيه  كما اختط لكـل قبيلـة مكـان يخـتص  ،"دير العظام"بالليل، وأ

بها مثل قبيلـة زويلـة قامـت ببنـاء الحـارة المعروفـة بهـا، واختطـت جماعـة 
هل برقة الحار    .)١٤١(ة البرقية وهكذامن أ

بـــواب مـــن الجهـــات  ربعــة أ وجعــل للقـــاهرة ســـوراً دائريــاً عليهـــا حـــوى أ
ربعـة، ففــي الجهــة القبليـة بابــان متجــاوران يقــال لهمـا بــاب زويلــة وبــاب 

ٔ
الا

كمـا حـوى سـور القـاهرة قصـرين  ).١٤٢(القدس، وباب النصـر وبـاب الفتـوح
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حـدهما يعـرف بالقصــر الكبيـر، وهــو منـزل سـكن الخليفــة 
ٔ
ومحـل حرمــه، ا

ومكــان لاســتقبال العســاكر، كمــا حــوى الــدواوين وبيــت المــال، وخــزائن 
خـــر فيعـــرف بالقصـــر الصـــغير الغربـــي، وبـــه )١٤٣(الســـلاح

ٔ
مـــا القصـــر الا

ٔ
، ا

المارســتان الكبيــر المنصــوري، وبــين هــذا القصــر والقصــر الكبيــر الشــرقي 
ف من العساكر مـابين فـارس وراجـل يقـال 

ٓ
فضاء متسع يقف فيه عشرة الا

  .)١٤٤(بين القصرين له
مرهــــا تســــمى المنصــــورية، وعنــــدما قــــدم          

ٔ
ــــة ا كانــــت القــــاهرة فــــي بداي

الخليفة المعز من القيروان غير اسـمها وسـماها القـاهرة وقيـل السـبب فـي 
راد القائــــد جــــوهر بنــــاء ســــور القــــاهرة جمــــع المنجمــــين 

ٔ
نــــه عنــــدما ا

ٔ
ذلـــك ا

ســاس وطالعــاً لرمــي 
ٔ
ن يختــاروا طالعــاً لحفــر الا

ٔ
مــرهم ا

ٔ
حجارتــه، فجعلــوا وا

جــراس وطلــب مــن 
ٔ
قــوائم مــن الخشــب، وبــين القــائم والقــائم حبــل فيــه ا

ــــديهم مــــن اللــــبن  ي
ٔ
ن يرمــــوا مــــا با

ٔ
جــــراس ا

ٔ
البنــــائين عنــــد ســــماع صــــوت الا

جــراس 
ٔ
ن وقــف غــراب علــى الحبــل فتحركــت الا

ٔ
والحجــارة، لكنــه صــادف ا

جـــــراس، فصـــــاح 
ٔ
ـــــك الا ن المنجمـــــين مـــــن قـــــاموا بتحري

ٔ
فظـــــن البنـــــائين ا

  .لا لا، القاهر في الطالع: ذلك المنجمون عند
ن يختــار طالعــاً لا          

ٔ
راد ا

ٔ
ن المعــز ا

ٔ
والقــول الثــاني فــي تســمية القــاهرة، ا

بـــداً، 
ٔ
ن المـــريخ كــان فـــي الطــالع، وهـــو (يخــرج البلــد عـــن نســلهم ا

ٔ
فوقــع ا

ن القــاهرة كانــت لا تــزال 
ٔ
يســمى عنــد المنجمــين القــاهر، فحكمــوا لــذلك ا

تــراك، وأنهــم لا بــد
ٔ
كمــا ورد . )١٤٥( )أن يملكــوا هــذه الــبلاد تحــت حكــم الا

نهــا تقهــر مــن شــذ عنهــا، ورام مخالفــة 
ٔ
قــول آخــر فــي تســميتها بالقــاهرة، با

  .)١٤٦(أميرها
وهكــذا لاح فـــي الوجـــود ظهـــور مدينــة جديـــدة قـــاهرة لعـــدوها، زاهـــرة          

بعمائرها لتكون القاهرة المعزية، تلك المدينة التـي بناهـا جـوهر الصـقلي 
ة الفــاطمي المعــز لــدين الله، وتصــبح مدينــة خاصــة لســكن لمــولاه الخليفــ

الخليفــة وحاضــنة لمركــز هــام للصــناعات، وســاعد علــى ذلــك حيــاة التــرف 
ثير فـي تنـوع المنتجـات الصـناعية 

ٔ
وابذخ التي سادت المجتمع فكان لها تا

لســــد حاجــــات الخلفــــاء وكبــــار رجــــال الدولــــة، وتظــــافرت هــــذة العوامــــل 
لصناعة والتجارة، والجـدير بالـذكر قبـل متابعـة لتجعل من القاهرة مركزاً ل

الخــوض فــي تفاصــيل أهميــة القــاهرة التجاريــة أن نســتعرض مركــزا تجاريــاً 
 قبلها وهو 

ٔ
  ".الفسطاط"هاماً نشا

  الفسطاط
كانت من أهم المراكز التجارية لموقعهـا الفريـد علـى النيـل وتوسـطها          

ــــوجهين القبلــــي والبحــــري واتصــــالها بكافــــة ــــبلاد المصــــرية عــــن  بــــين ال ال
طريــق النيــل، هــذا فضــلاً عــن الطــرق البريــة التــي تســلكها القوافــل وهــي 

وللفسـطاط أهميـة عظمـى . )١٤٧(متجهة نحو الحجاز وبلاد الشام والمغـرب
ميـــــر 

ٔ
ن فتحهـــــا المســـــلمون، فكانـــــت مجمعـــــاً للـــــدواوين ومحـــــوى لا منــــذ أ

 وقيــــل فــــي. )١٤٨(المــــؤمنين، وفاصــــلاً بــــين ديــــار العــــرب وديــــار المغــــرب
ــــــى  راد المســــــير إل ــــــتح مصــــــر وأ ــــــن العــــــاص عنــــــدما ف ن عمــــــر ب تســــــميتها أ
عــلاه  ن يحــط ويســار بــه فنزلــت حمامــه فــي أ مــر بالفســطاط أ الإســكندرية أ
ن يتـــرك الفســطاط علـــى حالــه حتـــى تفقـــس  مر عمـــرو أ

ٔ
وباضــت بيضـــة، فــا

  .)١٤٩(البيضة ويخرج فرخها
فهــــو مصــــر مصــــر، وناســــخ بغــــداد، : ( وقــــد وصــــفها المقدســــي فقــــال

نــــام، وأجمــــل مــــن مدينــــة الســــلام، خزانــــة ومفخــــر الإ
ٔ
ســــلام، ومتجــــر الا

هـل منـه،  مصـار أ
ٔ
المغرب، ومطرح المشـرق، عـامر الموسـم، لـيس فـي الا

ســواق 
ٔ
جلــة والمشــايخ، عجيــب المتــاجر والخصــائص، حســن الا

ٓ
كـثيــر الا

وظلـــــت الفســـــطاط عـــــامرة بالتجـــــارة وافـــــرة بعـــــدد .)١٥٠( .....)والمعـــــايش

ســواقها الــذي بلـــغ مائــة ســوق، فســـاعد
ٔ
ن تـــرد إليهــا مختلـــف  ا

ٔ
ذلــك علــى ا

صناف التجارة وتنوع سلعها
ٔ
  .ا

صـبحت القـاهرة مركـزاً هامـاً للصـناعات، فقـد
ٔ
ن ا

ٔ
بهـا  ولـدت ما لبثت  ا

هـــم الصـــناعات 
ٔ
ســـواق كبـــرى، ومـــن ا

ٔ
عـــدة صـــناعات ســـاهمت فـــي إقامـــة ا

قمشـــــة  صـــــناعة المنســـــوجاتالتـــــي اشـــــتهرت بهـــــا القـــــاهرة 
ٔ
صـــــبحت الا

ٔ
فا

قـدم المنسـوجات الف )١٥١(دقـةالكـتانية والحريرية في غاية ال
ٔ
اطميـة ومـن ا

التــــي عثــــر عليهــــا قطعــــة مــــن نســــيج الكـتــــان نقــــش عليهــــا اســــم الخليفــــة 
الفـــــــــــــــاطمي الظـــــــــــــــاهر وحفظـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه القطعـــــــــــــــة فـــــــــــــــي متحـــــــــــــــف 

  .)١٥٢("المتروبولستان"
صــناعة الخشــب فقــد كانــت الحاجــة ماســة إليــه لبنــاء المنــازل كــذلك          

هميتـــه فــي صـــنع هـــذا بالإضــا فــي المــدن، وصـــنع رافعــات المــاء،
ٔ
فة إلــى ا

ســـاطيل الحربيـــة والتجاريــــة التـــي تــــزداد الحاجـــة إليهــــا باتســـاع نطــــاق 
ٔ
الا

، وكــان للقــبط مهــارة فائـقــة منــذ القــدم فــي التجــارة )١٥٣(التبــادل التجــاري 
  .          )١٥٤(وصناعة الخشب ونقشه

صـــناعة الخـــزف الملـــون والمـــزرقش برســـومات الطيـــور كـــذلك كانـــت 
صــناعة  ، وبــذل الصــناع فــي)١٥٥(لعصــر الفــاطميوالحيوانــات التــي تميــز ا

، بخـــلاف الصـــناعات )١٥٦(هــذا النـــوع جهـــداً كبيـــراً لإتقانــه وإخراجـــه بدقـــة
ســواق عديــدة 

ٔ
دى إلــى قيــام ا

ٔ
ت وازدهــرت فــي هــذا العصــر، ممــا ا

ٔ
التــي نشــا

لبيع منتجات الصناعة والإنتاج الزراعي وتبـادل السـلع القادمـة مـن خـارج 
مخصصـــة للاتجـــار بســـلع معينـــة ممـــا أدى الــبلاد، حيـــث أقيمـــت أســـواق 

ســواق الشـــاملة 
ٔ
إلــى تســميتها باســم تلــك الســلع، بالإضــافة إلــى وجــود الا

ــــم تخــــتص بســــلعة  التــــي شــــملت عــــدداً كبيــــراً مــــن الســــلع والمنتجــــات ول
سـواق بشـيء . )١٥٧(معينة

ٔ
ونجد أن المقريزي كان أفضل من كـتب عـن الا

  .من التفصيل

  عصر الفاطميأهم الأسواق في ال

ســـــوق "مــــن الســــواق المشـــــهورة فــــي القــــاهرة فـــــي العصــــر الفــــاطمي          
عظـــم الـــذي يشـــق " القصـــبة

ٔ
والمقصـــود بهـــا قصـــبة القـــاهرة أو الشـــارع الا

، وتحتــوي هــذه )١٥٨(العاصــمة مــن بــاب زويلــة إلــى ميــدان بــين القصــرين
القصـــبة علـــى اثنـــي عشـــر ألـــف حانوتـــاً عـــامرة التـــي تحتـــوي علـــى مختلـــف 

متعــ
ٔ
كـل والمشــارب والا

ٓ
نهم يلقــون فــي . ةالما

ٔ
وكــان أهــل مصـر يفــاخرون بــا

كـــل يــــوم ألـــف دينــــار ذهــــب فـــي المزابــــل، ويعنــــون بـــذلك مــــا يســــتعمله 
وانـــــي المصــــنوعة مـــــن 

ٔ
اللبــــانون والجبــــانون والطبـــــاخون وغيرهــــا مــــن الا

كل منهـا عامـة النـاس فـي 
ٔ
الفخار والقراطيس التي تحوي بضائعهم والتي يا

  .)١٥٩(السوق
سواق القـاهرة           هم أ عظـم  "سـوق بـاب الفتـوح"ومن أ جـل وأ وهـو مـن أ

عمرهــا ســواق وأ
ٔ
قطــار الــبلاد مــن .الا ، كــان النــاس يقصــدونه مــن مختلــف أ

ن والبقر والماعز، وشـراء الخضـروات
ٔ
جل شراء لحم الضا سـواق . أ

ٔ
ومـن الا

يضــاً؛  خــرى أ
ٔ
نــه يطــبخ فيــه الــرؤوس  "ســوق الرواســين" الا

ٔ
ســمي بــذلك لا

ســواق القــاهرة بــه العديــد مــن البيــاعين، المغمومــة، وكــان مــ حســن أ ن أ
كـــل، لكـــن هـــذا 

ٓ
صـــناف الما

ٔ
ويحـــوي علـــى نحـــو عشـــرين حانوتـــاً مملـــؤة با

  .)١٦٠(السوق تلاشى فيما بعد
يــام  "ســوق حــارة برجــوان"         ســواق القديمــة، وعــرف فــي أ

ٔ
وهــو مــن الا

ن بــــدر الجمــــالي
ٔ
ميــــر الجيــــوش وذلــــك لا ميــــر  -الدولـــة الفاطميــــة بســــوق أ أ

عنـــدما قـــدم مـــن مصـــر زمـــن الخليفـــة المستنصـــر بنـــى داره فـــي  -الجيـــوش
ني 

ٔ
حــارة برجــوان، ويبـــاع فــي هـــذا الســوق اللحــوم بمختلـــف أنواعهــا الضـــا

الســيخ والســميط البقــري، وبــه حوانيــت لبيــع الزيــت والجــبن والخضــرة، 
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نه يجمع كـل مـا يحتاجـه المـرء فهـو سـوق شـامل
ٔ
ي ا

ٔ
 "سـوق الشـماعين". ا

سمه يدل على ما 
ٔ
ن ا

ٔ
يباع فيه مـن الشـمع، وموسـم بيـع الشـمع فـي ونجد ا

 "ســـوق الـــدجاجين."رمضـــان، لكـثـــرة اســـتخدامه فـــي هـــذا الشـــهر الكـــريم
وز والعصـافير وطيــور 

ٔ
نواعهـا مــن الـدجاج والا

ٔ
وكانـت تبـاع الطيــور بجميـع ا

نواع الطيور 
ٔ
  .)١٦١(السمان والحمام وغيرها من ا

بـا "سـويقة الــوزير"وتعـرف ايضــاً بــ  "سـويقة الصـاحب"
ٔ
الفــرج  ويعنـي ا

يعقـوب ابـن كلـس وزيــر الخليفـة العزيـز بـا�، ثــم صـارت فيمـا بعـد تعــرف 
لان بهـــــــا دار الطــــــراز وينســـــــج فيهـــــــا الـــــــديباج  "ســــــويقة دار الـــــــديباج"ب 

يضـاً . )١٦٢(والحرير
ٔ
وخـص لبيـع  "سـوق الرقيـق"ومـن الاسـواق المشـهورة ا

ن 
ٔ
مر الله ا

ٔ
مــر الحــاكم بــا

ٔ
لا الجــواري والغلمــان، وافــرد لكــل مــنهم يومــاً، وا

و مشـترياً 
ٔ
ن يكـون بائعـاً ا

ٔ
سـواق . يدخل احداً إلـى هـذا السـوق إلا ا

ٔ
ومـن الا

لبيــــع التفــــاح والفواكـــــه " ســــوق التفــــاح"التــــي عرفــــت فــــي ذلــــك الوقـــــت 
  .)١٦٣(وغيرها

  عصر الفاطميفي ال المراكز التجارية
ســواق منتشــرة فــي القــاهرة وحــدها، بــل فــي جميــع مــدن         

ٔ
لــم تكــن الا

لكـثافــة مصــر الســكانية وتنــوع صــناعاتها ومحاصــيلها مصــر وقراهــا وذلــك 
همها

ٔ
خرى ا

ٔ
قيمت بها مراكز تجارية ا

ٔ
   :الزراعية مما جعلها تنشط تجارياً وا

   "الإسكندرية"
والتـــي كـــان لهـــا دوراً مميـــزاً فـــي حركـــة التجـــارة الداخليـــة والخارجيـــة، 
وحــوت أســواقها علــى كــل مــا هــو جميــل ونــادر، هــذا بالإضــافة إلــى كونهــا 
مركــــزاً رئيســـــياً لتجـــــارة الخشـــــب والتــــي كانـــــت تحتكـــــر الدولـــــة الفاطميـــــة 
وانــي الخزفيــة والفخاريــة، 

ٔ
تجارتــه، إلــى جانــب المنســوجات الكـتانيــة والا

وتعــد الإســكندرية مــن . )١٦٤(وكانــت تمــد أســواق القــاهرة بهــذه المنتجــات
قمشـــة 

ٔ
أكبـــر وأشـــهر أســـواق البهـــارات فـــي العـــالم، وكانـــت تحمـــل إليهـــا الا

وروبيــ
ٔ
ة، والبهــارات مــن أســيا، والمعــادن والخشــاب مــن بــلاد فــارس، الا

   )١٦٥(وتتم فيها المبادلات التجارية العالمية
  "دمياط"

هي مدينـة قديمـة بـين تنـيس ومصـر تقـع علـى سـاحل مصـر الشـرقي،          
وبرزت في ميدان التجارة والصناعة، وأصبحت في العصـر الفـاطمي مركـزاً 

نــت تبنـى فيهـا الســفن التجاريـة والحربيــة، هامـاً لصـناعة النســيج، كمـا كا
  .)١٦٦(هذا بالإضافة إلى دورها في الصراع بين المسلمين والصليبيين

  "تنيس"
جزيرة في بحر مصر بين الفرمة ودمياط، وهـي مركـز لصـناعة الثيـاب          

جـل لبــاس . )١٦٧(الملونـة والفـرش البوقلمـون وقـد شــيدت بهـا مصـانع مـن أ
ن ملــك (الســلطان، ويقــال  لــف أ رســل رســله إلــى تنــيس بعشــرين أ فــارس أ

دينار ليشتري حلة من كسـوة السـلطان وقـد بقـي رسـله هنـاك عـدة سـنين 
ن هــذه القصــة تحــوي شــيئاً مــن المبالغــة ). ولــم يســتطيعوا شــراءها رى أ وأ

قمشــة لا ينســج  هميــة تنــيس لان ماينســج بهــا مــن أ ن ذلــك يــدل علــى أ إلا أ
خر فاشتهرت بنسـج البوقلمـون و هـو قمـاش ذهبـي اللـون يتغيـر في مكان آ

  .لونه في ساعات النهار
  "قوص"

، )١٦٨(مدينــة قبطيــة، وهــي محــط نـــزول التجــار القــادمين مــن عـــدن         
ســواق، بهــا خلــق كـثيــر وذلــك لكـثــرة مــا يفــد إليهــا مــن الصــادر 

ٔ
حفيلــة الا

   )١٦٩(.والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين وتجار الحبشة
  "عيذاب

حمــر، وعــن طريقهــا كانــت  مــن         
ٔ
أهــم المــواني التجاريــة علــى البحــر الا

وروبيـــة إلــى بـــلاد الشـــرق 
ٔ
، وازدهـــر ذلـــك )١٧٠(تنقــل الســـلع مـــن الـــدول الا

الثغــــر فــــي القـــــرنين الخــــامس والســــادس للهجـــــرة بســــبب تحــــول طريـــــق 
ــــى الجنــــوب لان النــــزاع كــــان قائمــــاً بــــين الفــــاطميين  التجــــارة الفاطميــــة إل

ـــذين والســـلاجقة ولاســـتيلاء ال يلـــه، كمـــا كـــان للحجـــاج ال
ٔ
صـــليبيين علـــى ا

سـوان دوراً فـي نشـاط 
ٔ
و عـن طريـق ا

ٔ
يفدون إليها عن طريق مدينة توصـي ا

  .)١٧١(الحركة التجارية
 ،ويتضح مما سبق ذكره كيف كان وضع التجارة فـي عهـد الفـاطميين         

ومــن الطبيعــي إن لكــل بلــد غنــي بمــوارده وصــناعته تجــارة داخليــة، وقــد 
هـم مراكـز تجـارة مصـر الداخليـة، . عرفنا ما هي التجـارة الداخليـة

ٔ
ومـا هـي ا

ن الخلفاء الفـاطميين شـيدوا جسـرا علـى 
ٔ
ولنشاط حركة هذه التجارة نجد ا

سـوان، ومـن 
ٔ
شاطئ النيـل ليسـير عليـه النـاس، ويمتـد مـن القـاهرة حتـى ا

نهـــم عينـــوا لـــه موظفـــاً يشـــرف علـــى صـــيانته مب
ٔ
لـــغ عنـــايتهم بهـــذا الجســـر ا

ويتبــين مـن ذلــك حـرص الخلفـاء الفــاطميين علـى تيســير . وتجديـد عمارتـه
وســائل الانتقــال البريــة داخــل الــبلاد، كــذلك عنــايتهم بــالطرق البحريــة 
شهرها الطريق من الفسطاط إلى الإسـكندرية فكانـت تسـير السـفن 

ٔ
ومن ا

شـــجار النخيـــل والبســـاتين والضـــياع التـــي مـــن الفســـطاط و
ٔ
علـــى جوانبهـــا ا

مــا )١٧٢(تنتهــي إلــى ســور الإســكندرية
ٔ
، هــذا مــن جانــب نشــاطها الــداخلي ا

قصى
ٔ
وروبية ودول الشرق الا

ٔ
     .    الخارجي فكان مع الدول الا

  عصر الفاطميفي الالخارجية  العلاقات التجارية

الفـاطميين نحـو تجـارة للتسامح الديني الـذي ميـز بعـض الخلفـاء  كان
أهــل الذمــة، والســماح لهــم بممارســة النشــاط الاقتصــادي، ليحــل كـثيــرا 
مــــن التجــــار علــــى الــــبلاد وافــــدين إليهــــا مــــن بــــلاد أوروبــــا وبــــلاد المشــــرق 

، ممــا دعــا ذلــك الخلفــاء لعقــد المعاهــدات )١٧٣(محملــين بمختلــف الســلع
ـــــة، والســـــبب وراء تســـــابق الخلفـــــاء الفـــــاطميين نحـــــو عقـــــد ت لـــــك التجاري

المعاهدات مع الغرب كـان بغـرض تنميـة اقتصـاد الـبلاد، واتخـاذ التجـارة 
وســـيلة لفـــرض الــــولاء السياســـي والمــــذهبي خاصـــة بــــين بلـــدان المشــــرق 

  .)١٧٤(العربي
لـــم يكـــن للتجــــارة المصـــرية قبـــل الدولــــة الفاطميـــة أي نشـــاط يــــذكر         

خاصـــة فـــي المحــــيط الهنـــدي، وعنــــدما تغلغـــل الازدهــــار الـــداخلي الــــذي 
مـــن والاســـتقرار، خرجــــت 

ٔ
شـــمل شـــتى نــــواحي الحيـــاة، بالإضـــافة إلــــى الا

صـــبحت مصـــر هـــي 
ٔ
ـــة الفاطميـــة إلـــى حيـــز العالميـــة فـــي تجارتهـــا، فا الدول

المســــيطرة علــــى تجــــارة البحــــر المتوســــط، وأمنــــت للمســــلمين الســــيطرة 
التامـــة علـــى البحـــار خاصـــة بعـــد الاســـتيلاء علـــى العديـــد مـــن الجـــزر، كمـــا 

قصـى، ممــا عجـل بخــروج كانـت طـرق المواصــلات بـ
ٔ
ين مصــر والمغـرب الا

الدولــة البيزنطيــة مــن دائــرة الصــراع التجــاري ليصــبح الطريــق ســالكاً أمــام 
مـا لفـي وكـان معظـم التجــار . )١٧٥(مـدن ايطاليـا خاصـة البندقيـة، ومدينــة أ

ول مـدن ايطاليـا  نها كانـت أ الإيطاليين يفدون من المدينة الثانية، ذلك أ
ت علا

ٔ
نشـا قـات مـع الفـاطميين، ثـم جـاءت البندقيـة لتقـيم التجارية التي أ

وفــدت تجارهــا سـنة 
ٔ
هـــ، محملــين بــالفراء ٤٤٩علاقـات تجاريــة مــع مصـر فا

  .)١٧٦(والخشب ناقلين لبلادهم توابل الهند وسلع مصر والشرق 
كمــا حرصــت مدينــة بيــزا الإيطاليــة علــى توثيــق الصــلات مــع الخلفــاء 

مـن التجـار الجنــويين ، فكـان كـثيـرا )١٧٧(الفـاطميين، كـذلك مدينـة جنـوه
يتوافـــدون إلـــى الإســـكندرية لاســـتيراد بعـــض الســـلع، هـــذا بالإضـــافة غلـــى 
العلاقــات التجاريــة بــين مصــر الفاطميــة وصــقلية التــي كانــت خاضــعة لهــا 
يــــدي النورمانـــديين ورغــــم ذلـــك ظلــــت  فـــي الســــابق، لكنهـــا وقعــــت فـــي أ

د وكــــان للتبــــادل التجــــاري مــــع بــــلا. )١٧٨(العلاقــــات قائمــــة بــــين الطــــرفين
قصــــى نصــــيباً، فكانــــت تســــتورد مصــــر القطــــن مــــن الهنــــد لان 

ٔ
الشــــرق الا
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ول 
ٔ
زراعته لم تنتشر بعد فـي مصـر، حيـث ظـل الكـتـان صـاحب المقـام الا

فــــــي المنســـــــوجات، واســــــتوردت حريـــــــر الصـــــــين لتدخلــــــه فـــــــي صـــــــناعة 
  .)١٧٩(المنسوجات

، وهــم )الكارميــة(ارة الكـارم وتنســب إلـىهـذا بالإضــافة إلـى ظهــور تجــ  
التجــار كانـت بيــدهم تجــارة البهــار مـن الفلفــل والقرنفــل وغيرهمــا فئـة مــن 

ن . )١٨٠(ممـــا يجلـــب مـــن الهنـــد وبحيـــرة تشـــاد بالســـودان الغربـــي
ٔ
وبـــرغم ا

ة هــؤلاء التجـار لــم يعــرف
ٔ
مــر فــي  )١٨١(تـاريخ نشــا

ٔ
نهـم ظهــروا فــي بـادئ الا

ٔ
وا

المحــيط الهنــدي،وان عــدن فــي الــيمن كانــت مركــزا لهــم، وبــرز مجموعــة 
ن مــن التجــار المغار

ٔ
ي الســائد بــا

ٔ
بــة، مــن مســلمين ويهــود، ليخــالفوا الــرا

، عمـــل الفـــاطميين علـــى )١٨٢(هــذه التجـــارة حكـــرا علـــى التجـــار المســـلمين
حماية تجار الكارم، هذا فضلا عـن اسـتعانة الفـاطميين بهـؤلاء التجـار فـي 

  .)١٨٣(نشر المذهب الشيعي، واستطاعوا نشرها في اليمن والهند

  بيةتجارة مصر في عهد الدولة الأيو

عاشــت مصــر حيــاة الفوضــى والاضــطراب بســبب الصــراع بــين مراكــز          
صـــــــبحوا هـــــــم 

ٔ
القــــــوى فيهـــــــا علـــــــى الســـــــلطة، وقويــــــت شـــــــوكة الـــــــوزراء فا

حــد الــوزراء البــارزين " شــاور "فــدعى . )١٨٤(المســيطرون علــى الــبلاد
ٔ
وهــو ا

والمتنـــازعين علـــى الســـلطة، نـــور الـــدين زنكـــي ليعاونـــه فـــي الوصـــول إلـــى 
لـــه وأرســـل إليـــه أســـد الـــدين شـــريكوه ومعـــه صـــلاح الحكـــم، فاســـتجاب 

مــور فــي الــبلاد، فاســتمال 
ٔ
الــدين الــذي اســتطاع أن يســيطر علــى زمــام الا

مـوال، قلـل مـن النظـام الإقطـاعي، ليسـتقر الوضـع فــي 
ٔ
القلـوب، وبـذل الا

مصر ويتمكن صلاح الدين من أن يصـل إلـى الحكـم بفضـل محبـة النـاس 
يوبيـة والتـي ظهـرت علـى له نتيجـة أعمالـه، وبـذلك يضـع أسـاس ا

ٔ
لدولـة الا

يوبيــة مـن أجــل تثبيــت . )١٨٥(أنقـاض الدولــة الفاطميـة
ٔ
وواجهــت الدولـة الا

حكمهـــــا فـــــي مصـــــر المصـــــاعب الاقتصـــــادية والماليـــــة التـــــي نجمـــــت عـــــن 
اضـطراب أحــوال مصــر فــي أواخــر عهـد الفــاطميين إضــافة إلــى وجــود أزمــة 

درك .هانقديــــة فــــي مصــــر بنفــــاذ العملــــة الذهبيــــة والفضــــية مــــن أســــواق
ٔ
فــــا

يــوبيين مــا للمصــالح التجاريــة مــن أهميــة فــي بقــاء الإمــارات اللاتينيــة، 
ٔ
الا

وعمل صلاح الدين جاهدا ليجـذب تجـارة .والتنافس بين المدن الإيطالية
ولـــى:هـــذه المـــدن نحـــو مصـــر،ليحقق قاعـــدتين

ٔ
ازديـــاد مـــوارده بســـبب :الا

  . )١٨٦(إضعاف تجارة الصليبين:الثانية.النشاط التجاري 
ســرعان مــا انــتعش اقتصــاد مصــر فــي عهــد صــلاح الــدين بســبب لكــن       

عودة تجارة المرور بـين الشـرق والغـرب عبـر أراضـيها، بعـد انقطاعهـا فتـرة 
، وعلــى الــرغم مــن ذلــك كانــت )١٨٧(مــن الــزمن بســبب الحــروب الصــليبية

الفتــرات التــي يتوقـــف فيهــا القتـــال يحــدث اتصـــالات حضــارية ومعـــاملات 
ودليلنـــا علـــى ذلـــك وصـــف ابـــن جبيـــر لمـــا  .)١٨٨(اقتصـــادية بـــين الطـــرفين

ثنــاء رحلتــه مــن دمشــق إلــى عكــا، حيــث قــال عجــب مــا : (شــاهده أ ومــن أ
ن قوافل المسـلمين تخـرج إلـى بـلاد الإفـرنج وسـبيهم  يحدث به في الدنيا أ

ــــدخل إلــــى بــــلاد المســــلمين هــــم مــــوانئ مصــــر التجاريــــة )١٨٩( )ي ، ومــــن أ
يهــا الســلع مــن دول وخاصــة تجــارة التوابــل الإســكندرية، فكانــت تــرد عل

وروبـــا كـــذلك مـــن المـــدن الإيطاليـــة والعكـــس حيـــث كانـــت تنتقـــل ســـلع  أ
  .)١٩٠(مصر إلى الغرب

ن راجـــت تجـــارة           يـــوبي أ
ٔ
ومـــن علامـــات ازدهـــار التجـــارة فـــي العصـــر الا

يــــــوبي 
ٔ
الكــــــارم، حيــــــث انفــــــرد المســــــلمين بهــــــذه التجــــــارة فــــــي العهــــــد الا

سـواق التــي اســتخدمت. )١٩١(والمملـوكي
ٔ
هــم الا ســوق " :فـي القــاهرة ومــن أ

ت اللجـم والسـروج والجلـد وكـل مـا يخـص ركــوب  "اللجميـين
ٓ
ويبـاع فيـه الا

ويباع فيه الخلـع التـي يلبسـها السـلطان  "سوق الشرابشيين" .)١٩٢(الخيل
مراء والوزراء

ٔ
  .)١٩٣(للا

يام الدولـة الفاطميـة  
ٔ
خرى على حالها منذ ا

ٔ
سواق الا

ٔ
وكعـادة .وظلت الا

خــرى، فهــاهي  ينطفــئحــال جميــع الــدول 
ٔ
ســراج دولــة وينيــر ســراج دولــة ا

نورهـــا بســـبب الصـــراعات ليشـــتعل نـــور دولـــة  ينطفـــئدولـــة صـــلاح الـــدين 
 دائـــــرة الحيـــــاة مـــــن جديـــــد

ٔ
وقـــــد قســـــم . المماليـــــك لتحـــــل محلهـــــا ولتبـــــدا

دولتــين، وهــي دولــة المماليــك  إلــىالمؤرخــون دولــة المماليــك فــي مصــر 
المماليــك البرجيــة  ، ودولــة)هـــ٧٨٣-٦٤٨(البحريــة وحكمــت فــي الفتــرة 

  ).هـ٩٢٣-٧٨٤(في الفترة 

  مملوكيةتجارة مصر في عهد الدولة ال

  المماليك البحرية
ـــدماء جديـــدة،          الملـــك الصـــالح نجـــم الـــدين يثبـــت ملكـــه ب

ً
نجـــد مـــثلا

ة عســكرية، وعنــدما 
ٔ
هم نشــا

ٔ
نشــا

ٔ
تــراك فا

ٔ
فاســتكـثر مــن شــراء المماليــك الا

ن يبنــي لهــم قلعــة خاصــة بجزيــرة الروضــة كــي 
ٔ
ى ا

ٔ
زاد عــددهم فــي الــبلاد را

  .)١٩٤(يقيموا بها ومن هنا جاءت تسميتهم بالمماليك البحرية
 تــــــا       

ٔ
ريخهم الفعلـــــي وبــــــروزهم علـــــى قمــــــة الحـــــدث فــــــي معركــــــة ويبـــــدا

ثنــاء تــوفي الملــك 
ٔ
المنصــورة والتــي كانــت ضــد الصــليبيين، وفــي هــذه الا

نجـــم الـــدين أيـــوب فاســـتدعى ابنـــه تـــوران شـــاه ليتـــولى مقاليـــد الحكـــم فـــي 
، لكــن ســرعان مــا ظهــر للنــاس أن الســلطان الجديــد لــم )١٩٥(حصــن حيفــا

حكـــم ويصـــلح أحـــوالهم ممـــا حـــدا يكـــن الرجـــل المناســـب لتـــولي مقاليـــد ال
، )١٩٦(علـى قتلـه" شـجرة الـدر"بالمماليك البحرية بالاتفاق مـع زوجـة أبيـة 

صـــــبح بـــــذلك كرســـــي العـــــرش فارغـــــاً فـــــاختيرت شـــــجرة الـــــدر مـــــن قبـــــل 
ٔ
فا

مماليكها لتولي عـرش الـبلاد، لكنهـا وجـدت نفسـها فـي موضـع حـرج، ممـا 
ي مــا لبــث أ جعلهــا تخلــع نفســها مــن الحكــم وتتــزوج عــز الــدين أيبــك الــذ
، الـذي )١٩٧(قتل عل يد زوجته شجرة الدر ويتولى بعد ذلـك مملوكـة قطـز

مــــا لبــــث أن قتــــل أيضــــاً علــــى يــــد بيبــــرس البندقــــداري بعــــد معركــــة عــــين 
  .)١٩٨(جالوت

ــــــاريخ دولــــــة          ــــــروق لهــــــم أن يبــــــدءوا ت ونجــــــد أن بعــــــض المــــــؤرخين ي
ؤلاء المماليــك بتوليــة شـــجرة الــدر حكـــم الــبلاد، ولكنـــي أرى أن تــاريخ هـــ

، فقــــــد اســــــتطاع )١٩٩(المماليــــــك يبــــــدأ بتوليــــــة الظــــــاهر بيبــــــرس العــــــرش
ـــة للدولـــة المملوكيـــة  ســـس قوي ن يضـــع أ بشـــجاعته وحســـن ســـيرته، مـــن أ

، )٢٠٠(وذلــك بإقامــة العديــد مــن الإصــلاحات الداخليــة وحروبــه الخارجيــة
  .)٢٠١(خلال سبعة عشر عاماً قضاها في حكم البلاد

  دولة المماليك الثانية  
قامــت علــى أنقــاض دولـــة " الشراكســة"دولــة المماليــك البرجيــة هــي          

غلبهم 
ٔ
 سـلاطينها فـا

ٔ
المماليك البحرية ودعيت بهذا الاسم نسبة إلى منشـا

مــــن الشــــعب الشركســــي، اقتنــــى مــــنهم ســــلاطين الدولــــة البحريــــة عــــدداً 
بـــراج التــي لقبــوا بهـــا، اســتبدوا بـــالحكم 

ٔ
كبيــراً، ونظــراً لكـثـــرتهم ســكنوا الا

ول"علـــــى يــــــد الســـــلطان العثمـــــاني  فاتســـــعت دولـــــتهم
ٔ
ســــــنة " ســـــليم الا

  .)٢٠٢(هـ٩٢٣
ازدهــرت الصــناعة فــي هــذا العصــر نتيجــة الثــراء الــذي عاشــه المماليــك      

ــاً بــارزاً بــين الصــناعات، ومنهــا  نفســهم، فاحتلــت الصــناعة الحربيــة مكان أ
ســـطول البحـــري 

ٔ
. )٢٠٣(صــناعة الســـفن الحربيــة وذلـــك مــن اجـــل تقويــة الا

تكـفيـت البرونـز والنحــاس بالـذهب، وصـناعة البلــور كمـا انتشـرت صــناعة 
والزجـــــــــاج المعشـــــــــق والملـــــــــون، والمصـــــــــنوعات الخشـــــــــبية بمختلـــــــــف 

. ، وغيرهــــا مــــن الصـــناعات التــــي اشــــتهرت فـــي ذلــــك العصــــر)٢٠٤(أنواعهـــا
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 دراسات 

ونتيجـــة للكـــم الهائـــل مـــن الصـــناعات التـــي تواجـــدت فـــي ذلـــك العصـــر، 
ثـــار ذلـــ

ٔ
ســـواق بالإضـــافة إلـــى النمـــو الســـكاني الكبيـــر انعكســـت ا

ٔ
ك علـــى ا

دى 
ٔ
ســواق القــاهرة وتطــورت بشــكل عظــيم، ممــا ا

ٔ
 تغيــراً علــى ا

ٔ
الــبلاد فطــرا

سواق جديدة على انقاضها
ٔ
سواق قديمة وإقامة ا

ٔ
  .)٢٠٥(إلى اندثار ا

ســـواق القــاهرة التـــي وجــدت فــي عصـــر المماليــك
ٔ
هــم ا

ٔ
ســـوق :"ومــن ا
سـواق التـي اســتحدثت فـي دولـة المماليــك،  "الجـوخيين

ٔ
هــم الا

ٔ
وهـو مـن ا

يـــع الجـــوخ الـــذي يجلــــب مـــن بـــلاد الفرنجـــة لعمـــل المقاعــــد وهـــو معـــد لب
ســـوق " .)٢٠٦(والســتائر، كــذلك لصـــناعة الثيــاب المخصصــة لعليـــة القــوم

وكــان فــي  "ســوق العنبــرين" .)٢٠٧(وقــد خصــص لبيــع الكـتــب "الكـتبيــين
ربــاب الجــرائم ولإقامــة هــذا الســوق حكايــة 

ٔ
زمــن الدولــة الفاطميــة ســجن لا

ن قـلاوون عنـدما مـر مـن هـذا المكـان ليصـل إلـى منزلـه كـان 
ٔ
طريفة وهـي ا

يشــــتم رائحــــة عفنــــة، كمــــا كــــان يســــمع صــــراع المســــجونين وشــــكواهم، 
ن يبنـــي هـــذا : فجعـــل يقـــول

ٔ
مـــر شـــيئا ا

ٔ
ـــه مـــن الا ن الله تعـــالى جعـــل ل

ٔ
ـــو ا ل

ل إليـه ملــك الـبلاد هـدم الحـبس وبنـاه ســوقاً الحـبس م
ٓ
كانـاً حسـن، ولمـا ا

  .)٢٠٨(ليباع فيه العنبر
وكــان يعـــرف قــديماً بســـوق الخــزرقيين، ثـــم ســكن فيـــه " ســوق الفـــرايين"

وكـان لعمــل الطـوق التــي  "سـوق البخــانقين" .)٢٠٩(صـناعة الفـراء وتجارتــه
ســــواق  "ســــوق الخلعيــــين" .يلبســــها الصــــبيان والبنــــات

ٔ
عمــــر ا

ٔ
وهــــو مــــن ا

وغيرهـــا مـــن . )٢١٠(القــاهرة، لكـثـــرة مــا يبـــاع فيــه مـــن ملابــس أهـــل الدولــة
ســـــواق فـــــي العصـــــر 

ٔ
ســـــواق الجديـــــدة والمســـــتحدثة، ويـــــدلنا كـثـــــرة الا

ٔ
الا

المملـــوكي بســــبب حالـــة الرخــــاء التـــي عاشــــتها الـــبلاد فــــي ذلـــك العصــــر، 
  .كذلك كـثرة عدد المماليك ومتطلباتهم وما يحتاجه أمرائهم

رة نظـــام الصــــيارفة، الـــذين كانــــت كمـــا عرفـــت أســــواق مصـــر والقــــاه
ـــرواد الســـوق، وقـــد خصـــص لهـــم حوانيـــت  مهمـــتهم اســـتبدال العمـــلات ل

والصـــيرفة فـــي عهـــد . )٢١١(يجلســـون فيهـــا طيلـــة النهـــار فـــي ســـوق الســـلاح
المماليــك أشــبه بــالبنوك اليــوم، وهــذا ان دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى 

شـيء حتـى مدى تطور الحياة ونظمها في ذلـك العصـر، ولـم يكـن يفـوتهم 
بالإضـــافة إلـــى ذلـــك . تبـــادل العمـــلات وتغيرهـــا بمـــا يوافـــق عملـــة بلـــدهم

  .الموالدكانت تقام أسواق مؤقتة تختص بمناسبات معينة مثل 
  "أسواق الموالد"

وتعد هـذة الموالـد سـوقاً تجاريـة يعـرض فيهـا شـتى أنـواع البضـائع فـي          
وليـــاء مثــل 

ٔ
مولـــد الســـيد أوقــات منتظمـــة مــن كـــل عــام، حـــول أضــرحة الا

البدوي في طنطا، وسيد العريان بضاحية المعصـرة فـي القـاهرة، وكانـت 
سواق التجارية بجانب الموالـد حتـى أصـبحت ملتقـى النـاس للبيـع 

ٔ
تقام الا

تون إليهــــا مــــن بــــلاد الشــــام والهنــــد حــــاملين 
ٔ
والشــــراء، وكــــان التجــــار يــــا

  .بضائعهم من أقمشة وحرير وأواني صلصالية وخزفية ولعب أطفال
مـراء المماليـك إلـى بنـاء           ونتيجة لهذا النشاط التجاري، اندفع بعـض أ

وهـــي ســـاحات متســـعة مخصصـــة لتشـــجيع التجـــار لمزاولـــة " قيســـاريات"
يـام المولـد النبـوي " الغورية في القاهرة"نشاطهم، ومن اشرها  وتقام فـي أ

قمشـــة والطـــرابيش
ٔ
ســـواق. )٢١٢(لبيـــع الا

ٔ
ملنـــا فـــي التجـــارة وإقامـــة الا

ٔ
 وإذا تا

جـــــل التـــــرويح الـــــديني 
ٔ
الموالـــــد، نجـــــد أن كـثـــــرة الوافـــــدين مـــــن النـــــاس لا

والعلاجــي حســب معتقــدات الكـثيــر مــنهم هــي الســبب فــي هــذا الــرواج، 
طفـــال 

ٔ
ولازالـــت تقـــام هـــذه الموالـــد إلـــى يومنـــا هـــذا، وتبـــاع فيهـــا لعـــب الا

  .وبعض المنتجات الشعبية
ســواق الوكــالات،          

ٔ
والتــي لــم تعـــرف كمــا عــرف هــذا العصــر بجانــب الا

ســــوى فــــي مصــــر دون غيرهــــا مــــن بلــــدان العــــالم الإســــلامي، وقيــــل إنهــــا 
قيمــت منــذ العصــر الفــاطمي وظلــت إلــى العصــر المملــوكي وانتقلــت  )٢١٣(أ

خـرى مثــل بيزنطـة التــي حرصـت علــى جـذب التجــار 
ٔ
مـن مصــر إلـى بلــدان ا

المصــريين إلــى عاصــمتها، ممــا دفعهــا إلــى إنشــاء وكــالتين لتجــار الشــرق، 
حــدهم

ٔ
خــرى لتجـــار التوابـــل والعطـــور، كمـــا ا

ٔ
ا لتجـــار الحريـــر المصـــري والا

جـــل الإشــراف علـــى تجــارة المســـتعمرات فـــي 
ٔ
قامــت وكـــالات تجاريــة مـــن ا

ٔ
ا

  .اشبيلية
وقـد انتشـرت الوكــالات فـي دولتــي المماليـك فـي مدينــة القـاهرة، ولــم    

نشـــــطة 
ٔ
يقتصــــر دورهــــا مــــن الناحيـــــة التجاريــــة فقــــط بـــــل تعــــداها إلــــى الا

وتعتبـر . )٢١٤(ث اتخـذت مصـانع لصـناعة العطـور والصـابونالصناعية حيـ
الوكالــة فــي حـــد ذاتهــا ســوقاً تحتـــوي علــى بنــاء كبيـــر فســيح، بــه الفنـــادق 
شـهر الوكـالات التــي 

ٔ
لاسـتقبال التجـار ووضـع سـلعهم بهــا وعرضـها، ولعـل ا

ن 
ٓ
يضــاً هــذا العصــر الفنــادق، . )٢١٥("وكالــة الغــوري "ظلــت إلــى الا

ٔ
وعــرف ا

بناء السبيل من عناء السفرليقضي فيها الغرباء م
ٔ
   )٢١٦(.ن التجار وا

والـــى جانـــب وظيفـــة الســـوق فـــي البيـــع والشـــراء وتبـــادل الســـلع كـــان        
راد الــــوالي إخبـــار شــــعبه 

ٔ
نـــه إذا ا

ٔ
ي ا

ٔ
خــــرى وهـــي النــــداء، ا

ٔ
هنـــاك وظيفـــة ا

بشـــيء فانـــه يرســـل مناديـــا فـــي الســـوق يعلـــم الحاضـــرين فـــي الســـوق بمـــا 
كبر تجمع للناس

ٔ
ن السوق يعد بمثابة ا

ٔ
  .)٢١٧(يريده، لا

  الدولة المملوكية فترة ةارجيالعلاقات التجارية الخ

بلغـــــت مصـــــر قمـــــة النشـــــاط التجـــــاري الحقيقـــــي فـــــي عهـــــد المنصـــــور 
ســيس 

ٔ
قــلاوون، ويرجــع ذلــك إلــى انشــغال الســلطان الظــاهر بيبــرس، بتا

وقـد حـرص المنصـور .دولته الجديدة في الداخل وصد أعداءه مـن الخـارج
، فشـــجع ذلــــك )٢١٨(قـــلاوون علـــى حســـن معاملـــة التجـــار والتـــودد إلـــيهم

جنبية لعقد صلات تجارية مـع مصـر ومنهـا الدول 
ٔ
فـي " مملكـة أرغـوان"الا

أســــبانيا التــــي حــــرص ملكهــــا علــــى إقامــــة صــــداقات قويــــة  مــــع الســــلطان 
، وحــــرص )٢١٩(قــــلاوون مــــن اجــــل فــــتح أســــواق تجاريــــة لهــــم فــــي مصــــر

قــلاوون علــى عقــد الهدنــة مــع الــيمن وتبــادل الهــدايا والعطايــا مــع ملكهــا، 
ن، وذلــك مــن أجــل اســتمرارا التجــارة وعمــل نفــس الشــيء مــع أميــر ســيلا
  .)٢٢٠(والمواصلات مع بلاد الهند والشرق 

  العلاقات مع شمال أفريقيا
ارتبطـــت أمـــارات شـــمال أفريقيـــا بعلاقـــات حســـنة مـــع المماليـــك فـــي          

ن هنــاك تــوترا 
ٔ
مصــر مــن خــلال الجــوار وبــالرغم مــن طيــب العلاقــات إلا ا

ن ملــوك بنــي حفــص لــم يطلبــ
ٔ
وا مــن الخليفــة العباســي بسـبب الخلافــة، لا

ـــم تكـــن . )٢٢١(فـــي بغـــداد تفويضـــاً بـــالحكم مثـــل بقيـــة حكـــام المســـلمين ل
ــــدولتين وحــــدها القائمــــة بــــل كانــــت هنــــاك  العلاقــــات السياســــية بــــين ال
صلات تجاريه، فكانـت تسـتورد مصـر مـن المغـرب الزيـوت، وتصـدر إليـة 

  .)٢٢٢(المنسوجات الحريرية والكـتانية
  العلاقات مع السودان الغربي

على الرغم مـن بعـد المسـافات مـع السـودان الغربـي ودولـة المماليـك          
لكــن ارتبطــت الــدولتين بعلاقــات تجاريــة ودينيــة، وربــط بيــنهم الطريــق 

هرام
ٔ
، وكانـــت تعقـــد اتفاقيـــات تجاريــــة )٢٢٣(الصـــحراوي الـــذي ينتهـــي بــــالا

ـــة إحـــدى مقاطعـــات الســـودان الغربـــي تقتضـــي اســـتيراد  ـــين النوب بينهـــا وب
   )٢٢٤(.وتصدر إليها القمح والعدس والحبوبالرقيق 

  العلاقات مع جزيرة قبرص
ــــــة المملوكيــــــة لهجمــــــات           ــــــة التابعــــــة للدول تعرضــــــت الســــــفن التجاري

القبرصـــيين، فاتخـــذوا ســـواحل قبـــرص قواعـــد للانطـــلاق لمواجهـــة ســـفن 
جـــل  الدولـــة الإســـلامية، وهـــذا مـــا دفـــع المماليـــك إلـــى ضـــم قبـــرص مـــن أ
مين تجــــارة مصــــر فــــي البحــــر المتوســــط، كــــذلك القضــــاء علــــى القــــوى 

ٔ
ــــا ت
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، وعنـــــدما اعتلـــــى الســـــلطان )٢٢٥(الصـــــليبية المتحالفـــــة ضـــــد المســـــلمين
رســل عــدة حمــلات لضــم قبــرص وتمكــن فــي النهايــة 

ٔ
بيبــرس عــرش الــبلاد ا

  .)٢٢٦(من ذلك
  العلاقات مع جنوة

حـــرص ســــلاطين دولـــة المماليــــك الجراكســــة علـــى الاحتفــــاظ لمصــــر          
بمكانتهــا بــين الشــرق والغــرب، لــم يعــد يكـفــي النظــام الــذي اعتمــد عليــه 

ليـــــه الفســـــاد، ممـــــا جعـــــل ســـــلاطين دولـــــة مماليــــك البحريـــــة إذ تطـــــرق إ
وروبــا، وظلــت مــوانئ 

ٔ
الجراكســة يتجهــون إلــى التجــارة مــع ايطاليــا ودول ا

بــيض المتوســط مراكــز للاتصــال 
ٔ
مصــر وبــلاد الشــام الواقعــة علــى البحــر الا

سواق مصر السلع الشرقية والغربية
ٔ
  .)٢٢٧(التجاري، فتجمعت في ا

دى ســــقوط القســــطنطينية عــــام 
ٔ
يــــدي ا) هــــــ٨٥٧(ا

ٔ
تــــراك إلـــــى فــــي ا

ٔ
لا

ــــى انهيــــار طــــرق التجــــارة، فــــدفع ذلــــك التجــــار  دى إل
ٔ
مــــن ممــــا ا

ٔ
انعــــدام الا

وربيــين إلــى النــزوح لمصــر وبــلاد الشــام، فســاهم الســلطان اينــال فـــي 
ٔ
الا

إنعــاش التجــارة وتشــجيعها فعمــل علــى إعفــاء التجــار مــن الضــرائب، كمــا 
 وعنــدما. سـمح بتوســيع وكــالاتهم وتجديــدها، وإنشــاء المصــارف والفنــادق

ــــــة  ــــــة المماليــــــك لتجارهــــــا خــــــلاف معامل ــــــة حســــــن معامل لمســــــت البابوي
العثمــانيين، خففــت مــن قيــود التحــريم والمقاطعــة مــع دولــة المماليــك، 

ســـواق القســـطنطينية
ٔ
هـــل . )٢٢٨(تعويضـــاً لهـــم عـــن فقـــد ا

ٔ
ارتبطـــت تجـــارة ا

جنــوة ارتباطــاً وثيقــاً مــع تجــارة المماليــك، وعنــد خضــوع جنــوة للســلطات 
نفت ال

ٔ
  .)٢٢٩(تجارة من جديدالفرنسية استا
  البندقية

زاد نشـــــاط البنادقــــــة فـــــي مصــــــر اثـــــر تــــــوتر العلاقـــــات بيــــــنهم وبــــــين          
العثمــــانيين، كمــــا انتهــــزوا انهيــــار شــــركة كيــــر الفرنســــية لتقويــــة نشــــاطهم 

خشــــــاب وحملــــــوا إليهــــــا القطــــــن مــــــن )٢٣٠(التجــــــاري 
ٔ
مــــــدوا مصــــــر بالا

ٔ
، فا

زم الوضــع بــين المماليــك وال
ٔ
بنادقــة، وذلــك اللاذقيــة، لكــن ســرعان مــا تــا

ن الســــلطات المملوكيــــة أرادت احتكــــار تجــــارة التوابــــل ورفــــع أســــعارها 
ٔ
لا

وفرضها على التجـار، وعنـدما رفـض تجـار البنادقـة الشـراء بالسـعر المرتفـع 
زم الوضــع بيــنهم، فبحثــت البندقيــة عــن ســوق جديــد فوجــدت ضــالتها 

ٔ
تــا

وشــــعرت البندقيــــة بخطــــر يهــــدد مصــــالحها نتيجــــة نمــــو . )٢٣١(فــــي قبــــرص
وربيــــة 

ٔ
ســـواق الا

ٔ
التجـــارة البرتغاليـــة مــــع الهنـــد وانحـــراف البرتغــــال إلـــى الا

سعار مخفضـة، ممـا دفـع البندقيـة إلـى إرسـال سـفرائها 
ٔ
بالسلع الشرقية وبا

  .)٢٣٢(لدولة المماليك من أجل إرجاع العلاقات التجارية فيما بينهما
  فلورنسا

ت          
ٔ
نشــا

ٔ
الفنـــادق كــان للفلورنســين نشـــاط تجــاري متوســع مـــع مصــر فا

نهـم  والقناصل وكان لهم حق رعايـة مصـالح رعايـاهم، هـذا بالإضـافة إلـى أ
ي اشــتباك مــن قبــل الســلطات المملوكيــة ، وقــد يعــود )٢٣٣(لــم يواجهــوا أ

ي مصــالح  هــذا إلــى اهتمــام الفلورنســين بالتجــارة فقــط دون التطلــع إلــى أ
خرى    .أ

  سلع التبادل التجاري 
ثــر مهــم فــ          ي حياتهــا الاقتصــادية القائمــة علــى لموقــع مصــر الجغرافــي أ

التجــارة وتبــادل الســلع بــين دول الشــرق والغــرب، فهــي تطــل علــى البحــر 
حمـــر مـــن الشـــرق، وتتوســـط القـــارات 

ٔ
المتوســـط مـــن الشـــمال، والبحـــر الا

فريقيــا، وبــذلك تصــبح حلقــة الاتصــال بــين دول  وروبــا وأ ســيا وأ الــثلاث أ
همية التجارية

ٔ
كسبها هذه الا   .)٢٣٤(القارات مما أ

وربــي نتيجــة احتكاكــه بــالبلاد الإســلامية عــن طريــق          
ٔ
عــرف الغــرب الا

الحـــروب الصـــليبية طعمــــاً مختلفـــاً للطعـــام وذلــــك بإضـــافة التوابـــل التــــي 
ولعـوا بطعمهـا، فنشـطت تجـارة الكـارم فـي مصـر بفضـل دعـم السـلاطين  أ

ربـــاح وفيـــرة
ٔ
.  لهـــذا النـــوع مـــن التجـــارة، ممـــا يعـــود منهـــا علـــى الـــبلاد مـــن ا

ـــة بتنظـــيم شـــؤونها، فخصصـــت لهـــا موظفـــاً عـــرف بــــ فعن نـــاظر "يـــت الدول
تــتلخص مهمتــه فــي تنظــيم شــؤونها، فكانــت تجلــب مــن " البهــار والكــارم

وربي
ٔ
  .)٢٣٥(بلاد الهند لمصر وتصدر إلى الغرب الا

 بعـض سـلاطين المماليـك إلـى          
ٔ
وجهـا لجـا

ٔ
وعندما بلغت تجارة الكارم ا

شـــدها
ٔ
فـــي عهـــد الاشـــرف برســـباي الـــذي  سياســـة الاحتكـــار والتـــي بلغـــت ا

جبـر التجـار علـى شـراءها بالسـعر الـذي فرضـه مـن 
ٔ
احتكر تجـارة التوابـل وا

وكانــت تســتورد .)٢٣٦("المتجــر الســلطاني"متجــره الخــاص والــذي عــرف بـــ 
مصـــر البخـــور والصـــموغ العطريـــة مـــن بـــلاد الهنـــد وتصـــدرها إلـــى الغـــرب 

غرم بهذه المنتجات وخاصة البندقية 
ٔ
وربي الذي ا

ٔ
  .)٢٣٧(وجنوهالا

خشــــاب مـــن الهنــــد وخاصـــة خشــــب الســــاج 
ٔ
كمـــا اســــتوردت مصـــر الا

الذي نقل من الهنـد إلـى بـلاد مـا وراء النهـرين ليصـل إلـى مصـر واسـتعمل 
، والصــناديق الخشـبية ومنـابر المسـاجد والشــبابيك )٢٣٨(فـي بنـاء السـفن

وكـــــان يــــــرد إلـــــى مصــــــر العـــــاج وريــــــش النعـــــام مــــــن . )٢٣٩("المشـــــربيات"
ناضـــولالســـودان، والزيـــوت 

ٔ
، )٢٤٠(والصـــابون والفواكـــه مـــن البلقـــان والا

ــــــر والخــــــزف صــــــفهان الفضــــــة )٢٤١(ومــــــن الصــــــين يجلــــــب الحري
ٔ
، ومــــــن ا

وخــام الحديــد الــذي يصــنع منــه الفــولاذ فكــان ينقــل عبــر . )٢٤٢(والنحــاس
نواع السيوف الهندية

ٔ
جود ا

ٔ
  .)٢٤٣(التجار المسلمين إلى الهند وينتج منه ا

خـرى أفخـر أنـواع الثيـاب أمـا مصـر فكانـت تنـتج وتصـدر إلـى          
ٔ
الـبلاد الا

والتـــــي تصـــــنع فـــــي دميـــــاط وتنـــــيس، كـــــذلك معـــــدن الزبرجـــــد، ودهـــــن 
، وحجــــــــر الشــــــــب المتعــــــــدد الاســــــــتخدامات )٢٤٤(البلســــــــان، والبغــــــــال

حمر
ٔ
، وكان أهـم تصـدير لمصـر مـن )٢٤٥(كاستخدامه في صناعة الصبغ الا

هــــذا بالإضــــافة إلــــى كونهــــا . )٢٤٦(إنتاجهـــا للغــــرب الســــكر والتمــــر والقطــــن
دويــة

ٔ
عشــاب الطبيــة التــي تســتعمل فــي صــناعة الا

ٔ
، )٢٤٧(رائجــة لتجــارة الا

  .)٢٤٨(وجد بها أقدم أسواق الرقيق، خاصة القاهرة والإسكندرية

  أشهر الطرق التجارية لتجارة مصر الداخلية والخارجية

ـــة طريقـــان عظيمـــان يخرجـــان مـــن           ومـــن أهـــم الطـــرق التجاريـــة البري
ول بطريـق مصر إلى الغـرب، وقـد سـمي 

ٔ
، ثـم بـدل بعـد ذلـك "السـكة"الا

ـــنفس الاتجـــاه يســـير هـــذا الطريـــق " طـــرابلس"بطريـــق  ومنهـــا للقيـــروان وب
ــــــق الشــــــرق  ــــــى الســــــويس، ويصــــــل هــــــذا الطري ــــــى طــــــول الســــــاحل إل عل

ـــــدلس ن
ٔ
تي منـــــه بضـــــائع البحـــــر . )٢٤٩(بالا

ٔ
ـــــا خـــــر فكانـــــت ت

ٓ
أمـــــا الطريـــــق الا

ومنهــا إلــى المتوســط فــي طريقهــا إلــى الهنــد عــن طريــق الــدواب إلــى الفرمــا 
  .بحر القلزم

خــروطريــق          كانــت تعبــره قــواف الحــج ويبــدأ مــن الطريــق المحــاذي  أ
مــــن  يبـــدأ للنيـــل إلـــى قــــوص، فهـــي مركــــز تجـــاري وملتقــــى الطريـــق الــــذي 

ســوان ثــم بــلاد  ومنــه يبــدأ الطريــق الثــاني إلــى عيــذاب ويســير عبــر  النوبــةأ
حمـــر إلـــى مينـــا

ٔ
، )٢٥٠(ء الجـــارالصـــحراء للقلـــزم ثـــم بالســـفن عبـــر البحـــر الا

 -وهناك طريق من الرمله للفسـطاط مـاراً بغـزة ثـم رفـح ومنهـا إلـى العـريش
  .)٢٥١(العذيب ثم الفرما وبلبيس ثم الفسطاط

  الطرق التجارية البحرية والنهرية
لقـد وهــب الله عـز وجــل النيــل لمصـر وهــي هبــة النيـل، فعــن طريــق          

وقـــد اســـتغل . النيــل العظـــيم قامـــت حضـــارة مـــن اعـــرق حضـــارات العـــالم
النيــــل فــــي الزراعــــة ونقــــل الســــفن التجاريــــة، اذ أفــــادت مصــــر كـثيــــر مــــن 
موقعهـــــا التجـــــاري فـــــي تصـــــدير واســـــتيراد البضـــــائع، كمـــــا اهـــــتم العـــــرب 
الفــاتحين أيضــا بــذلك، فــاهتم عمــر بــن الخطــاب بإعــادة حفــر القنــاة التــي 
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حمـر بالنيــل وهـو المكـان الـذي كــان يتفـرع منـه النيـل إلــى 
ٔ
تصـل البحـر الا

  .)٢٥٢(روعة في الدلتاف
تي عـن طريـق البحـر          

ٔ
شهر الطرق التي سـلكـتها السـفن طريـق يـا

ٔ
ومن ا

حمـر إلـى عيـذاب ومنهــا تحمـل الإبـل إلـى قــوص وتنقـل إلـى القـاهرة عــن 
ٔ
الا

ن تصـل إلـى الإسـكندرية
ٔ
. )٢٥٣(طريق النيـل وتواصـل السـفن سـيرها إلـى ا

خرى مثل طريق السطور وهو ساحل قـرب بحـر 
ٔ
القلـزم بـين وهناك طرق ا

يلــه ومصــر وينتهــي فــي بــلاد الحجــاز وكــان يفضــل الســير فيــه نهــاراً لكـثــرة 
ٔ
ا

الشـــعب المرجانيـــة، وطريـــق الســـويس قـــرب مدينـــة القلـــزم، وهـــو اقـــرب 
  .الطرق الى القاهرة والفسطاط

خـر مـن الغـرب إلـى الشـرق 
ٔ
وبالإضافة إلى هذا الطريـق هنـاك طريـق ا

وربـــا(
ٔ
قصـــى -ا

ٔ
لكه غاليـــاً التجـــار اليهـــود عـــن طريـــق مصـــر ويســـ) الشـــرق الا

الوافــــدين مــــن فرنســــا، حيــــث يجلبــــون معهــــم الجــــواري والفــــراء وترســــوا 
ســـفنهم عنــــد الفرمــــا ومنهـــا للقلــــزم إلــــى الإســـكندرية وتســــتقر ســــفنهم فــــي 
القــاهرة، ثــم تنقـــل بضــائعهم بــرا بالـــدواب إلــى القلــزم، ومنهـــا عبــر البحـــر 

حمر إلى الهند والصين
ٔ
  .)٢٥٤(الا

قصـــى إلـــى كمـــا يوجـــد طريـــ       
ٔ
تي مـــن الشـــرق الا

ٔ
ـــا ويـــا ورب

ٔ
ق يوصـــل إلـــى ا

 عبـر سـيناء إلـى دمشـق ثـم 
ً
حمر وله فرعان، يتجه احديهما شمالا

ٔ
البحر الا

خــر عبــر الصــحراء إلــى النيــل فالقــاهرة 
ٓ
مــوانئ البحــر المتوســط، ويتجــه الا

ـــه محفـــوف بالمخـــاطر منهـــا المســـاحة  وربـــا إلا أن
ٔ
ومنهـــا إلـــى الإســـكندرية فا

ـــ حمـــر ومـــا فيهـــا مـــن تيـــارات هوائيـــة، الواســـعة مـــن الصـــين إل
ٔ
ى البحـــر الا

  .)٢٥٥(وكذلك كـثرة الشعب المرجانية
  كشف طريق رأس الرجاء الصالح

وهكـذا رأينـا أن التجـارة كانـت مصـدر لثـروة المماليـك، فهـم معتلــون          
موال وأنفــس الجــواهر

ٔ
ت خــزائنهم بــالا

ٔ
ونتيجــة لثــراء هــؤلاء . مصــر، فــامتلا

صــبحت بــذلك مصــر محــط أنظــار المماليــك الــذي انعكــس علــى 
ٔ
الــبلاد فا

جنبــي يشــتري البضــاعة 
ٔ
جميــع التجــار الــراغبين فــي الثــراء فكــان التــاجر الا

ــــا بمــــا لا يقــــل عــــن  ٠٠٠,٣٥مــــن مصــــر بمقــــدار  جنيــــه فيبيعهــــا فــــي أورب
وربيـــة بســـبب ٠٠٠,٧٠

ٔ
جنيـــه ممـــا أشـــعل فتيـــل الحســـد فـــي الممالـــك الا

ـــة ور . )٢٥٦(احتكـــار مصـــر للتجـــارة الهندي
ٔ
بيـــين ســـيطرة العـــالم فلمـــا رأى الا

الإسلامي على الطرق التجارية القديمـة ومـا يعـود علـيهم اربـاح مـن خـلال 
هـــذه التجـــارة، دفعهـــم ذلـــك الـــى التفكيـــر فـــي طريـــق أخـــر يوصـــلهم إلـــى 

هذا بالإضافة إلـى رغبـتهم فـي الـتخلص مـن رسـوم الجمركـة التـي )٢٥٧(الهند
  .)٢٥٨(تدفعها سفنهم التجارية

والبرتغـــــال هـــــم أول مـــــن فكـــــر فـــــي البحـــــث عـــــن طريـــــق أخـــــر الـــــى        
طلسـي بمعاونـة هينـري 

ٔ
الهند،فقاموا بـرحلات استكشـافية فـي المحـيط الا

المــلاح ابــن ملــك البرتغــال الــذي دعــى الــى الكشــوف الجغرافيــة، الــى ان 
س الرجــاء الصــالح" فاســكو ديجامــا"تمكــن  ، وكــان لهــذه )٢٥٩(مــن عبــور رأ

طيــرة اثــرت علــى التــاريخ ومصــير الــدول الاســلامية، الكشــوفات نتــائج خ
نهـــا  همهـــا هـــو تحـــول طـــرق التجـــارة بعيـــداً عـــن الدولـــه الإســـلامية، كمـــا أ أ

  .البداية الحقيقية لحركة الاستعمال الذي عرفه العالم الإسلامي
ـــة المماليـــك، فكـــان شـــعلة           ـــداخلي الخـــاص لدول مـــا علـــى الصـــعيد ال أ

حركــات التمــرد والثــورات الداخليــة، ممــا  الفتيــل التــي اشــتعلت، فقامــت
اضــعف اقتصــاد الدولــة وبالتــالي ظهــر العجــز والمجاعــات داخــل الــبلاد، 
صبح المماليك غير قادرين على السيطرة على وضع الـبلاد، وهـذا كـان 

ٔ
فا

مــن اســباب التعجيــل بنهايــة دولــة المماليــك، والتــي كانــت فــي وقــت مــا 
ية واســتطاعت ان تحفــظ حضـــارة صــرحاً قويــاً ضــد أعــداء الدولـــة الإســلام

الإســلام، وذلــك علــى الــرغم ممــا حملــه المماليــك مــن تناقضــات جمعــت 

بطــال شــجعان تغنــى النــاس ببطــولاتهم 
ٔ
بــين الخيــر والشــر، وظهــر مــنهم ا

مثال الظـاهر بيبـرس مؤسـس الدولـة والـذي صـد خطـر الصـليبيين وكسـر 
ٔ
ا

خـر
ٔ
سـد الضـاري الـذي ظـل لا

ٔ
لحظـة  شوكة المغول، وطومان باي ذلـك الا

طماع العثمانيين
ٔ
  .يدافع عن مصر ضد ا

  الخاتمة 

استعرضــــنا فــــي هـــــذا البحــــث تـــــاريخ التجــــارة، وكيـــــف كانــــت قبـــــل     
الإسـلام وبعــده وحالهــا عنــد الفتوحــات الإســلامية، وصــلاتها التجاريــة مــع 
وروبــا غربــا، وبــلاد 

ٔ
معظــم بلــدان العــالم، حتــى وصــلت للصــين شــرقا، وا

، والحبشــــــة وســــــواحل
ً
فريقيـــــا جنوبــــــاً  الـــــروس شــــــمالا

ٔ
وتبــــــادل الســــــلع . ا

ســواق لهــذه الســلع
ٔ
ســاس . المتنوعــة، والــذي ترتــب عليــة إقامــة ا

ٔ
وكانــت ا

  . تجارتهم الحرير والرقيق، خاصة في العصر العباسي والمملوكي
ن تصـــل بالمســـلمين إلـــى الريـــادة، لتصـــبح    

ٔ
واســـتطاعت التجـــارة، ا

هــــم المراكــــز التجاريــــة، والتــــي تــــتحكم فــــ
ٔ
ســــعار بغــــداد، والقــــاهرة ا

ٔ
ي الا

ســواق، كمــا اعتبــرت التجــارة إحــدى قنــوات نقــل الحضــارة الإســلامية 
ٔ
والا

ثـــرت حركـــة التجـــارة الواســـعة هـــذه فـــي حيـــاة النـــاس، 
ٔ
وربـــي، وا

ٔ
للغــرب الا

و الاجتماعيـــة
ٔ
فمـــن الناحيـــة الاقتصـــادية . ســـواء فـــي الحركـــة الاقتصـــادية ا

مـا مـن الاجتماعيـة فإنهـا 
ٔ
ت كانت مصدر ثروة لعدد كبير من النـاس، ا

ٔ
مـلا

صناف
ٔ
  .البيوت بالرقيق من مختلف الا

وأخيـــرا يســـحب بســـاط هيمنـــة المســـلمين علـــى التجـــارة ليصـــبح فـــي        
سـبان بعـد اكـتشـاف رأس الرجـاء الصـالح، ليعـود علـى المسـلمين 

ٔ
أيدي الا

وربــي
ٔ
وبـــالرغم منــذ ذلـــك ســـتظل . بالخســارة والـــربح والســيطرة للغـــرب الا

  .المجالاتالحضارة الإسلامية الرائدة في جميع 

  الهوامش

 
فريقي المصري /ابن منظور  )١(

ٔ
، ٤، لسـان العـرب ج)هـ ٧١١ت(محمد بن مكرم الا

 .٨٩ص)ت.، د١دار صادر، ط : بيروت(
مكـتبـــة : لبنـــان(محمـــد بــن أبـــي بكــر بـــن عبـــد القــادر، مختـــار الصــحاح، /الــرازي )٢(

 .٦٦ص) ١٩٩٩ط، .لبنان، د
ق، دار المشـــر : لبنـــان(شـــفيق غربـــال، : المنجـــد فـــي اللغـــة والإعـــلام، تحقيـــق )٣(

 .٥٩ص) ٢٠٠٢، ٣٩ط
، مقدمـــة ابـــن خلـــدون، )هــــ ٨٠٨ت(عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون/ابـــن خلـــدون )٤(

 .٣٦٦ص) ١٤١٩، ١المكـتبة العصرية، ط: بيروت(درويش الجو يدي، :تحقيق
ــارة العربيــــة الإســــلامية ومعالمهــــا،  ) ١( دار : الكويــــت(حســــن جبــــر، أســــس الحضــ

  .١٩٠ص) ١٩٩٨ط، .الكـتاب الحديث، د
ــــي الحضـــــارة الإســـــلامية،حســـــن الباشـــــ)  ٢( ــــة : القـــــاهرة( ا، دراســـــات فـ دار النهضـ
  .١٤٣ص) ١٩٧٥ط، .د
ــــة )  ٣( ــ ــ ــ ــ ــــارة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــــي الحضــ ــ ــ ــ ــ ــــع فــ ــ ــ ــ ــ ـــــروي، المرجــ ــ ــ ــ ـــــليمان الكـــ ــ ــ ــ ـــــراهيم ســـ ــ ــ ــ إبــ

  .١٩٩ص)ط، د، ت.مركز الإسكندرية للكـتاب، د:الإسكندرية(الإسلامية،
فغــاني، أســواق العــرب فــي الجاهليــة والإســلام، )  ٤(

ٔ
دار الفكــر،  :بيــروت(ســعيد الا

  ١٥ص) ١٩٧٤، ١ط
ســليمان إبــراهيم العســكري، التجــارة والملاحــة فــي الخلــيج العربــي فــي العصــر )  ٥(

  ١٤ص) ١٩٧٢، ١مطبعة مدني، ط: القاهرة(العباسي، 
دار : بيــروت(، )العصــر الجــاهلي(قصــي الحســين،  موســوعة الحضــارة العربيــة)  ٦(

  .١٠٨ص ) ٢٠٠٤، ١البحار، ط
  . ٥سوعة الحضارة العربية، صقصي الحسين، مو)  ٧(
دار العلــم : بيـروت(، ٨جـواد علـي، المفصــل فـي تــاريخ العـرب قبـل الإســلام ج)  ٨(

  .                          ٢٨١ص) ١٩٧١، ١للملاين، ط
ــــر )  ٩( ــ ــ ــ ــــة وعصــ ــ ــ ــ ــ ــــي الجاهلي ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ــــريف،مكة والمدين ــ ــ ــ ـــــراهيم الشــ ــ ــ ـــــد إبـــ ــ ــ احمـــ

  . ١٥٥ص) ١٩٦٥، ١دار الفكر العربي،ط:القاهرة(الرسول،
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محمــد :،تحقيــق٣، العقدالفريــدج)هـــ ٣٢٨ت(احمــد بــن محمــد/ربــه ابـن عبــد)  ١٠(

  . ٢٥١ص)هـ ١٤٢٣ط،.المكـتبة العصرية،د:بيروت(شاهين، عبد القادر
،المختصــر فـــي أخبــار البشـــر )هـــ ٧٣٢ت(إســـماعيلعمـــاد الــدين /أبــي الفــداء)  ١١(

  . ١٣٧ص)ت.،د١دار المعارف،ط:القاهرة(محمد زينهم عزب،:،تحقيق١ج
ــــن ) ١٢( ــ ــــي/كـثيــــــر اب ــــداء  أبــ ــــماعيلالفــ ــــ ٧٧٤ت (إســ ــ ـــــةمج)هـ  ١،البدايــــــة والنهايـ

 ٥دار المعرفــــة،ط:بيــــروت(عبــــد الــــرحمن الادقي،محمــــد غـــازي بيضــــون،:،تحقيـــق
  . ٥٩٩ص )هـ١٤٢٠،
ــار الوليــــد محمــــد بــــن عبــــد أبــــو/الازرقــــي)  ١٣( ــا جــــاء فيهــــا مــــن  الله،أخبــ مكــــة ومــ

  .١٠٦رشدي الصالح،ص:الاثار،تحقيق
  . ١١١الازرقي،أخبار مكة،ص)  ١٤(
  . ٣٠٢، ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ١٥(
  . ٢و١سورة قريش،اية)  ١٦(
،تـــاريخ اليعقـــوبي )هــــ ٢٨٤ت(احمـــد بـــن ابـــي يعقـــوب بـــن جعفـــر/اليعقـــوبي)  ١٧(

  . ٢٤٢ص)ط،ت.دارصادر،د:بيروت(،١ج
  . ٢٨٨،ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ١٨(
  . ١٧٦احمد ابراهيم الشريف،مكة والمدينة،ص)  ١٩(
  . ٣٢٦،ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ٢٠(
  .٢٨٣الرازي، مختار الصحاح،ص)  ٢١(
ــارة العربيــــة الإســــلامية، )  ٢٢( مكـتبــــة : القــــاهرة(علــــي حســــن الخربــــوطلي، الحضــ

  .٢٥٩، ص)ت.، د١الانجلو، ط
مـــوي، علــي حســـن الخربـــوطلي، تـــاريخ الطـــرق فــي ظـــل ا)  ٢٣(

ٔ
: القـــاهرة(لحكـــم الا

  .٣٧٢، ص)ت.ط، د.مكـتبة الانجلو، د
  .٢٦٠علي حسن الخربوطلي، الحضارة العربية الإسلامية، ص)  ٢٤(
  . ٢١٣سعيد الافغاني، اسواق العرب،ص)  ٢٥(
حيد آباد الدكن، مجلس (،٢ابوعلي الاصفهاني،الازمنة والامكنةج/المرزوقي)  ٢٦(

  . ١٦١ص)هـ ١٣٣٢، ١دائرة المعارف ،ط
دار :بيـــروت(،)العصـــر الجـــاهلي(قصـــي الحسين،موســـوعة الحضـــارة العربيـــة)  ٢٧(

  . ٤١٢ص) ٢٠٠٤، ١ومكـتبة الهلال،ط
  . ٢٤٥سعيد الافغاني،اسواق العرب،ص)  ٢٨(
  . ٢٦٠ـ٢٥٢سعيد الافغاني،اسواق العرب،ص)  ٢٩(
  . ١٦٥،ص ٢لمرزوقي،الازمنة والامكنة ج)  ٣٠(
  . ٤٢٠،ص)الجاهليالعصر (قصي الحسين،الحضارة العربية)  ٣١(
  .١٣٢الازرقي،اخبار مكة،ص)  ٣٢(
  . ١٦٦،ص٢المرزوقي،الازمنة والامكنة ج)  ٣٣(
  .٢٩٢،ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ٣٤(
  .٢٩٣،ص٧جواد علي،المفصل في تاريخ العرب ج)  ٣٥(
ــــيادة )  ٣٦( ــــر السـ ــــيط الهنـــــدي فـــــي عصـ ــــوي عثمان،تجـــــارة المحـ ــــد القـ ـــوقي عبـ شــ

  . ٢١٨ص)هـ١٤١٠عالم المعرفة،:الكويت(الإسلامية، 
  . ٢١٩شوقي عبد القوي عثمان،تجارة المحيط الهندي،ص ) ٣٧(
ابــــن اســــحق ابـــراهيم بــــن محمــــد الفارســـي المعــــروف بــــالكرخي / الاصـــطخري  ) ٣٨(
وزارة :القــاهرة(محمــد جــابر الحســيني،  :، المســالك والممالــك، تحقيــق)هـــ٣٥٠ت(

  . ٢٣،ص)م١٩٥٨ط، .الثقافة والارشاد القومي، د
  . ٢١عطية القوصي، تجارة الخليج،ص)  ٣٩(
  . ٩،ص)العصر الجاهلي(قصي الحسيني،الحضارة العرية)  ٤٠(
ــــريش رحلـــــة الشـــــتاء والصـــــيف،)  ٤١( ـــور ســـــحاب،إيلاف قـ ــــز :بيـــــروت(فكـتــ المركـ

  .  ٢٣٨ص) ١٩٩٢، ١الثقافي،ط
  . ٢١٧موريس لومبار، الإسلام في مجده الاول،ص ) ٤٢(
ـــــة ) ٤٣( ــ ــــــن خردذابـــ ــ ـــــد/ابــ ــ ــــــن عبـــ ــ ــ ــــــدالله ب ــ ــ ـــــم عبي ــ ـــــي القاســـ ــ ــــالك  أبـــ ــ ــ الله،المســ

  . ٩٢ص)١٨٨٩ط،.دار صادر،د:بيروت(والممالك،
ـــــره، ) ٤٤( ــ ـــــيه وحاضــ ــ ــــانيني،الرق ماضــ ــ ــــــلام الترمـــ ــ ـــــد السـ ــ ــ ـــــت(عب ــ ــــالم :الكويــ ــ ــ عـ

  . ٨٥ص) ١٩٧١ط،.د.المعرفة،المجلس الوطني الثقافي للاداب والفنون
  . ٨٦عبد السلام الترمانيني،الرق ماضيه وحاضره،ص ) ٤٥(

 

 
بـــيض، بحـــوث فـــي تــاريخ الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية،  ) ٤٦(

ٔ
: طـــرابلس(أنــيس الا

  . ٨٦ص)هـ١٤١٤، ١جروس برس، ط
غـاني ج)هــ٣٥٦ت(أبـي فـرج علـي بـن الحسـين/الاصـفهاني ) ٤٧(

ٔ
دار :بيـروت(،٤،الا

  . ٤٤٩ص)ت.،د١إحياء التراث العربي،ط
ــــارة العربيــــــة،  ) ٤٨( ــــالة الحضـ ، ١دار الثقافــــــة،ط:بيــــــروت(نـــــاجي معــــــروف، اصــ

  . ٢٧٧ص)هـ١٣٩٥
ول،ص ) ٤٩(

ٔ
  . ٣٠٨موريس لومبار، الإسلام في مجده الا

دار إحيــاء : بيــروت(أبــي علــي أحمــد بــن عمــر، الاعــلاق النفيســة، / ابــن رســته ) ٥٠(
  . ١٦٢، ص)هـ١٤٠٨، ١التراث العربي، ط

  . ١٣٤لممالك،صابن خرداذبة،المسالك وا ) ٥١(
  . ٧٨ابن خرداذبة،المسالك والممالك،ص ) ٥٢(
محمــد :الحســن بــن احمــدبن يعقوب،صــفة جزيــرة العــرب، تحقيــق/الهمــداني ) ٥٣(

  ،  ٦٨ص) ١٩٧٤، ١منشورات دار اليمامة،ط:الرياض(بن علي الاكوع،
احـدهما شـمالي وهـو الطريـق البـري الـذي :كان لطريق الحرير مساران رئيسان ) ٥٤(

ناضـــول، وينتهــي إلـــى يبــدأ فــي 
ٔ
وربـــا مــارا بــبلاد اســـيا الوســطى والا

ٔ
الصـــين وينتهــي با

ــا  انطاكيــا، ثــم يواصــل بحــرا الــى ســاحل ايطاليــا، منهــا يســتمر بــرا إلــى أســبانيا و اورب
  .الغربية

أمـا المســار الجنـوبي، فهــو الطريـق البحــري ويبـدأ مــن مينـاء كــانتون بالصـين، ليعبــر 
القارة الهنديـة ليـدخل فـي البحـار المحيطـة  بحار الصين ثم يلتف حول سواحل شبه

احديهما يتجه شمالا فـي الخلـيج العربـي ليصـل : بالجزيرة العربية، ليتفرع إلى فرعين
خـر، يتجـه غربـا إلـى سـواحل الـيمن 

ٓ
إلى بلاد فارس وبـلاد مـا وراء النهـرين، وفرعـه الا

حمــر ليصــل إلــى ســواحل الحجــاز ودول حــوض الب
ٔ
حــر والحبشــة ثــم يســلك البحــر الا

  . المتوسط،وتتفرع من هذين المسارين طرق فرعية كـثيرة
ــــارة  ) ٥٥( ــ ــــنعم الجمل،الحضــ ــ ـــــد المــ ــــد عبـــ ــ ــــالم و محمــ ــ ــــز ســ ــ ــ ـــــد العزي ــــيد عبـــ ــ الســ

ــــــلامية، ــ ــ ــــكندرية(الإســ ــ ــ ــ ــــة،د: الإســ ــ ــ ــ ــ ــــة الجامعي ــ ــ ــ  ٢٢٠ص) ٢٠٠٢ط،.دار المعرفــ
/www.china.org cn/a -sichou   
ــــارة العربيــــــة الإ ) ٥٦( ــــي الحضــ ــــع فـ ســــــلامية، إبـــــراهيم ســــــليمان الكــــــروي، المرجــ
  . ١٩٨ص)ت.ط،د.مركز الكـتاب،د :الإسكندرية(

وقــد نافســـت البصرة،لتصــبح مـــن . بناهـــا العباســيون لخدمـــة تجــارة الشـــرق :ســيراف
  .المدن التجارية الهامة

  . ١٢عطية القوصي،تجارة الخليج،ص ) ٥٧(
يعقــوب :جـورج فضـلو حـوراني،العرب والملاحـة فـي المحـيط الهنـدي، ترجمـة ) ٥٨(

 )١٩٥٨ط،.مكـتبــــة الانجلــــو المصــــرية،د:القــــاهرة(الخشــــاب، يحــــي:بكــــر، تحقيــــق
  . ٢٠٧ص

قطــــار، /الحميــــري  ) ٥٩(
ٔ
محمــــد بــــن عبــــد المــــنعم، الــــروض المعطــــار فــــي خبــــر الا

   ٧٠ص)١٩٨٤، ٢مكـتبة لبنان،ط:بيروت(إحسان عباس،:تحقيق
تقع على طريق مكـة،وهي اول حـد بـلاد الحجـاز،وتقع علـى سـاحل البحريعمـل :ايلة

  .اهلها بالتجارة
وتـــرد إليهـــا .مدينـــة بالحجـــاز علـــى ســـاحل البحـــر وهـــي قريبـــة مـــن جـــدة: الجـــار)  ٦٠(

ـــفن مـــــن مصـــــر والبحـــــرين والصـــــين ـــروض المعطـــــار،ص/ .الســ ـــري، الــ  ١٥٣الحميــ
، معجم ما أستعجم من أسماء )هـ٤٨٧ت(عبدالله بن عبد العزيز البكري /الاندلسي/

ـــــع ج ــ ــ ــ ــ ــــبلاد والمواقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــق١ال ــ ــ ــ ــ ــــقا،:،تحقي ــ ــ ــ ــ ــــــطفى الســ ــ ــ ــ ـــــروت(مصــ ــ ــ ــ ــ ــــالم :بيـ ــ ــ ــ ــ عــ
 . ٣٥٥ص)ت.،دط.الكـتب،د

ــــدة ــــماك: جــ ــــيد الاســـ ــــارة وصــ ــــا بالتجـــ ـــــة، ويعمـــــــل اهلهــ ــــاحل مكـ ـــــرق ســـ ــــع شـ . تقـــ
  .             ١٥٧الاندلسي،معجم ما أستعجم،ص

 ١غيـــاث بـــن علـــي بـــن جريس،بحـــوث فـــي التـــاريخ و الحضـــارة الاســـلامية ج ) ٦١(
   ٤٩ص)هـ ١٤١٣ط،.دار المعرفة الجامعية،د:الاسكندرية(،
مصـــطفى :، تحقيـــق١الملــك، الســـيرة النبويـــة جأبـــو محمـــد عبـــد /ابــن هشـــام ) ٦٢(

ـــــلبي، ــــيظ شـــ ــ ــــد الحفــ ــ ــ ــــاري، عب ــ ـــــراهيم الابيــ ــــقا، إبـــ ــ ــــدة(الســ ــ ـــــوم : جــ ـــــة علـــ مؤسســـ
  . ١٦٠ص)ت.ط،د.القران،د

  ١٨٠ابن هشام، السيرة النبوية،ص ) ٦٣(
ـــيرة،/الغزالـــــي ) ٦٤( ـــه الســ ـــد الغزالي،فقــ ـــي،ط:القـــــاهرة(محمــ  ٢دار الكـتـــــاب العربــ
  . ٥٣ص)هـ ١٣٧٥،
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 دراسات 

 
ــــن  ) ٦٥( ـــــراهيمحســـ ــــافي  حســـــــن، إبــ ـــــديني والثقـــ ــــي والــ ــــاريخ الإســـــــلام السياســـ تـــ

  . ٧٨،ص) ١٩٦٧، ١مكـتبة النهضة المصرية،ط:القاهرة(،١ج

مـــــوال، تحقيـــــق/ابـــــن ســـــلام ) ٦٦(
ٔ
ـــد القاســـــم، كـتـــــاب الا ـــي عبيــ محمـــــد خليـــــل :ابــ

  . ٢٨٠ص)هـ١٤٠٦، ١دار الكـتب العلمية،ط:بيروت(هراس،
ـــدين/الســـيوطي ) ٦٧( دار :بيـــروت(الخلفـــاء،،تـــاريخ )هــــ ٩١١ت(الحـــافظ جـــلال ال

  . ٢٩ص)ت.ط،د.الكـتب العلمية،د
  . ١٢٠السيوطي،تاريخ الخلفاء،ص ) ٦٨(
  . ٢٠١احمد الشريف،مكة والمدينة،ص ) ٦٩(
خبـــــار دار /الســــمهودي ) ٧٠(

ٔ
ـــد المصــــري،وفاء الوفــــا با ـــدين علــــي بــــن احمــ نــــور الــ

 ١٩٨١، ٣دار احياء التـراث،ط: بيروت(محمد محي الدين،:،تحقيق١المصطفى ج
  . ٧٤٦ص)
  . ٣٦٥احمد الشريف،مكة والمدينة،ص ) ٧١(
،صـحيح )هــ٢٥٦ت(الإمام الحـافظ ابـي عبـدالله محمـد بـن إسـماعيل/البخاري  ) ٧٢(

ــــاري ج ــــامر،:،تحقيـــــــق١البخــ ــــد تـــ ـــــد محمـــ ــــاهرة(محمـ ــــار،ط:القــ ــــة المختـــ  ١مؤسســـ
  . ٤٦٥ص)هـ١٤٢٤،
 ٢مكـتبـــة وهبــــة،ط:القـــاهرة(عبـــد الســـميع المصـــري، التجـــارة فـــي الإســـلام، ) ٧٣(
  . ٢٥ص)هـ ١٤٠٦،
  . ٤٩٤احمد الشريف، مكة والمدينة،ص ) ٧٤(
  . ١٥عبد السميع المصري، التجارة في الإسلام،ص ) ٧٥(
  . ١٤٣،صالإسلاميةحسن الباشا، دراسات في الحضارة  ) ٧٦(
  .١٩٢حسن جبر، اسس الحضارة العربية، ص ) ٧٧(
  .٢٦١، ص)هـ١٤٢٢، دار الفكر، :دمشق(أنور الرفاعي، النظم الإسلامية،  ) ٧٨(
ســيد عبــد العزيــز ســالم و محمــد عبــد المــنعم الجمــل، الحضــارة الإســلامية،  ) ٧٩(

  .٢٢٠ص
دار العلــوم للطباعــة (محمــد محمــود محمــدين، التــراث الجغرافــي الاســلامي، ) ٨٠(

  .٤٤ص) هـ ١٤٢٤، ٤والنشر،ط
  . ٤٠٥،ص٤حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام ج ) ٨١(
  .١٤٣صحسن الباشا، دراسات الحضارة الإسلامية،  ) ٨٢(
  .٣٧٢محمد محمود محمدين، التراث الجغرافي، ص ) ٨٣(
  .٣٠أحمد إبراهيم الشريف، مكة والمدينة ، ص ) ٨٤(
) هـــ١٤١٥، ١مكـتبـة مـدبولي، ط: القـاهرة( أنـور زلقمـة، المماليـك فـي مصــر، ) ٨٥(

  .٤٨ص
  .١٤٣، صالإسلاميةحسن الباشا، دراسات في الحضارة  ) ٨٦(
بيض، بحوث في  ) ٨٧(

ٔ
  .١٦٣تاريخ الحضارة، صأنيس الا

قــــوم مــــن أهــــل خراســــان يؤمنــــون بتناســــخ الارواح،وخرجــــوا علــــى :الراونديـــة)  ٨٨(
المنصور ربهـم الـذي يطعمهـم ويسـقيهم،وتمكن  أنهـ، ويزعمون  ١٤١المنصورسنة

  .النصور من الامسااك بزعماء هذه الطائـفة
ل فـي التـاريخ ،الكامـ)هــ ٦٣٠ت (عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم/ابن الاثير

  . ٤٠ص)هـ١٤٢٥، ١دار احياء التراث العربي،ط:بيروت(علي شيري،:،تحقيق٥ج
داب / ابــن طباطبــا ) ٨٩(

ٓ
بن الطقطقــي، الفخــري فــي الا

ٔ
محمــد بــن علــي المعــروف بــا

مكـتبــة : بورســعيد(ممــدوح حســن محمــد، : الســلطانية والــدول الإســلامية، تحقيــق
  .١٥٨، ص)ط، د، ت.الثقافة الدينية، د

، النجـــوم )هــــ٨٧٤ت(جمـــال الـــدين ابـــي المحاســـن يوســـف / ن تغـــر بـــرديابــ ) ٩٠(
: بيـروت(محمـد حسـن شـمس الـدين، : ، تحقيـق١الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج

  .١٤١-١٤٠، ص)هـ١٤١٣، ١دار الكـتب العلمية، ط
عبـد : أبي العباس أحمد بن يحي بن جابر، فتـوح البلـدان، تحقيـق/ البلاذري  ) ٩١(

ـــيس الصـــــباغ، ــ ـــيس الصـــــباغ،  الله أن ــ ـــر أن ـــروت(عمــ ـــة المعـــــارف، د: بيــ ط، .مؤسســ
  .٤١٤، ص)هـ١٤٠٧

ــــن كـثيـــــر ) ٩٢( ــــماعيل/ابـ ــــي الفـــــداء إسـ ــــافظ أبـ ــــام الحـ ــــ ٧٧٤ت(الإمـ ــــة )هــ ،البدايــ
ـــةمج ـــرحمن الادقـــي و محمـــد غـــازي بيضـــون ،:،تحقيـــق٦والنهاي دار :بيـــروت(عبـــد ال
  . ١٠٢ص)هـ ١٤٢٠، ٥المعرفة،ط

 

 
)٩٣ (  

ٔ
ـــةمــــوريس لومبـــــار، الإســــلام فـــــي مجــــده الا إســــماعيل العربـــــي، : ول، ترجمــ

  .١٩١، ص)م١٩٧٩ط، .الجزائر، الوطنية للنشر والتوزيع، د(
فــي العصــر  الإســلاميالشــريف،العالم   إبــراهيمواحمــد  حســن احمــد محمــود ) ٩٤(

  . ١٧٧ص)ت.ط،د.دار الفكر العربي،د:القاهرة(العباسي،
ــارة العــــراق فــــي العصــــر العباســــي،  ) ٩٥( ط، .دم، .د(حســـين علــــي المســــري، تجــ

  . ٤٣ص)هـ١٤٠٢
دار :بيـروت(محمـد الفاضـلي،:الإمتاع والمؤانسة،تحقيق/ابو حيان التوحيدي ) ٩٦(

  . ٢٠٤ص)٢٠٠٣، ١الجيل،ط
  . ٤٤،ص ٢٠الاصفهاني،الاغاني ج ) ٩٧(
ــــر الاســـــلام، ) ٩٨( ــــد امين،ظهــ ــــاب العربــــــي،ط:بيــــــروت(احمـ  ١٤٢٥، ١دار الكـتـ
  . ٦٣ص)هـ
مـم )ـه٣١٠ت(أبي جعفر محمد بن جرير / الطبري  ) ٩٩(

ٔ
، تاريخ الطبري، تـاريخ الا

  .٤٧٩، ص)هـ١٤٢٢، ١دار الكـتب العلمية، ط: بيروت(، ٤والملوك ج
ــــب / اليعقــــوبي ) ١٠٠( ــــي يعقــــوب واضــــح الكات ــــن اب ــــاريخ )هـــــ٢٨٤ت(أحمــــد ب ، ت

  .١٨، ص)م١٨٩٠ط، .ليون، د(البلدان، 
  .٩٠حسين  المسري، تجارة العراق،ص ) ١٠١(
  .٩١حسين المسري، تجارة العراق، ص ) ١٠٢(
  .٤٣٩الطبري،تاريخ الطبري، ص ) ١٠٣(
  .٣٧اليعقوبي، تاريخ البلدان، ص ) ١٠٤(
  .٥٦الاصطخري، المسالك والممالك، ص ) ١٠٥(
سليمان إبراهيم العسكري، التجارة والملاحة في الخليج العربي فـي العصـر  ) ١٠٦(

  .١٢٨، ص)م١٩٩٨، ٢مؤسسة الشراع العربي، ط: الكويت(العباسي، 
  .٣٢٣البلدان، صاليعقوبي، تاريخ  ) ١٠٧(
قـاليم، / المقدسي ) ١٠٨(

ٔ
ليـون، (محمد بن احمـد، أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الا

  .١١٧، ص)م١٩٠٩ط، .د
، )م١٩٧٠، ٢بيـروت، ط(يحـي خشـاب، : ناصر خسرو، سفرنامه، ترجمـة ) ١٠٩(

  .١٤٦ص
  .١٧٨سعيد الافغاني،  أسواق العرب ، ص ) ١١٠(
  .١٠٦-١٠٤حسين علي المسري، تجارة العراق،ص ) ١١١(
  .٥٨الاصطخري، المسالك والممالك، ص ) ١١٢(
  .١٠٨حسين علي المسري، تجارة العراق في العصر العباسي، ص ) ١١٣(
  .١٠٩حسين علي المسري، تجارة العراق في العصر العباسي، ص ) ١١٤(
  .وتقع في اخر حدود سواد العراق: حلوان ) ١١٥(

: بيــروت(، ٢مـج، معجـم البلــدان )هــ٦٢٦ت(شـهاب الــدين أبـي عبيــد الله / الحمـوي
  .١٧٣، ص)هـ١٤١٦ط، .دار إحياء التراث العربي، د

، نخبـة الـدهر )هــ٧٢٧ت(شمس الدين ابي عبد الله الدمشـقي / شيخ الربوه ) ١١٦(
  .٩٣، ص)م١٨٦٦، ١م،ط.د: بطرس سبورج(وعجائب البر والبحر، 

دار إحيـاء : بيـروت(أبـي علـي أحمـد بـن عمـر، الاعـلاق النفيسـة، / ابن رسـته ) ١١٧(
  .١٦٧، ص)هـ١٤٠٨، ١اث العربي، طالتر 

  .١٦٨ابن رسته، الاعلاق النفيسة، ص ) ١١٨(
اسـم لقـرى بغـداد، معجـم البلـدان،  أنهااسم لعدة مواضع، ومنها : البردان)  ١١٩(

  .٢٩٧ص
  .٩٣ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص ) ١٢٠(
  .٩٣ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص ) ١٢١(
  .٥٦لك، صالاصطخري، المسالك والمما ) ١٢٢(
عبــد العزيــز الــدوري، تــاريخ العــراق الاقتصــادي فــي القــرن الرابــع الهجــري،  ) ١٢٣(
  .١٤٢، ص)م١٩٧٤، ٢ن، ط.د: بيروت(
: بيـروت(زكريا بـن محمـد بـن محمـود، آثـار الـبلاد وأخبـار الـبلاد، / القزويني ) ١٢٤(

  .٤٦٢، ص)ت.ط، د.دار صادر، د
  .٩٥والبحر، صشيخ الربوه، نخبة الدهر وعجائب البر  ) ١٢٥(
محمــد : ، ترجمـة٢آدم متـز، الحضـارة الإسـلامية فـي القـرن الرابـع الهجـري ج ) ١٢٦(

ليفلجنة : القاهرة(عبد الهادي،
ٔ
  .٣٨٨، ص)هـ١٣٧٧، ٣والترجمة والنشر، ط التا

  .٣٨٩آدم متز، الحضارة الإسلامية، ص ) ١٢٧(
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  .١٧١حسين علي المسري، تجارة العراق في العصر العباسي، ص ) ١٢٨(
  .٢٨، ص١ابن كـثير، البداية والنهاية مج ) ١٢٩(
  .٢٣اليعقوبي، تاريخ البلدان، ص ) ١٣٠(
عطيــة القوصــي،تجارة الخلــيج بــين المــد والجزرفــي القــرنين الثــاني والثالــث  ) ١٣١(

   . ٩ص)هـ ١٤٠٠ط،.قسم الجغرافيا،د:الكويت(الهجريين نشرة دورية محكمة،
  .١٢٦، صالإسلامحسن،تاريخ  إبراهيمحسن  ) ١٣٢(
  .١٣٠، مرجع سابق، صإبراهيمحسن  ) ١٣٣(
 .٤ص ٤ابن تغر بردي،النجوم الزاهرة ج ) ١٣٤(

  
مصـر والشـام (الإسـلاميعبد المقصود عبد الحميـد، موسـوعة سـفير للتـاريخ  ) ١٣٥(

  .٢١ص)هـ ١٤٢٧، ١شركة سفير للطبع والنشر،ط:القاهرة(، )والجزيرة العربية
)١٣٦ (  
  .١٤٢، ص٣ج الإسلامحسن، تاريخ  إبراهيمحسن  ) ١٣٧(
ثر الانافـــة ج)هــــ٨٢١ت(أحمـــد بـــن عبـــدالله / القلقشـــندي ) ١٣٨(

ٓ
: ، تحقيـــق٢، مـــا

  .٢٤٩ص) هـ١٩٨٥، ٢مطبعة الكويت، ط: الكويت(عبدالستار أحمد فراج، 
دار الفكـر العربـي، :القاهرة(جمال الدين سرور، الدولة الفاطمية في مصر،  ) ١٣٩(

  .٦٧ص) هـ١٩٦٥، ١ط
  .٣٢٠،ص ٦والنهايةمجابن كـثير ، البداية  ) ١٤٠(
، )هــــ٨٤٥ت(تقــي الـــدين أبــي العبـــاس أحمــد بــن علـــي العبــدي / المقريــزي  ) ١٤١(

ثــار ج
ٓ
، ١دار الكـتــب العلميــة، ط: بيــروت(، ٢المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والا

  .٢٠٤، ص)هـ١٤١٨
  .٢٠٥، ص٢المقريزي، المواعظ والاعتبار ج ) ١٤٢(
  .٢٠٦، ص٢المقريزي، المواعظ والاعتبار ج ) ١٤٣(
  .٤٣، ص٤ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج ) ١٤٤(
  .٢١٣، ص٢المقريزي، المواعظ والاعتبار ج ) ١٤٥(
  .٢١٣المواعظ والاعتبار، ص/ المقريزي  ) ١٤٦(
: القـاهرة(فـي الشـرق،  الإسـلاميةمحمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضـارة  ) ١٤٧(

  .١٤٤، ص)هـ١٣٩٣، ٢دار الفكر العربي، ط
قاليم، صالمقدسي ، أحسن ا ) ١٤٨(

ٔ
  .١٧٦لتقاسيم في معرفة الا

، نزهـة المشـتاق فـي )هــ٥٦٠ت(ابو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله / الادريسي ) ١٤٩(
فاق ج

ٔ
  .٣٢٢، ص)هـ١٤٠٩، ١عالم الكـتاب، ط: بيروت(، ١اختراق الا

  ١٧٧المقدسي، أحسن التقاسيم، ص ) ١٥٠(
  .٢٥٣محمد جمال الدين سرور، الدولة الفاطمية، ص ) ١٥١(
  .٢٥٤جمال الدين سرور، مرجع سابق، صمحمد  ) ١٥٢(
ول، ص الإسلامموريس لوسبار،  ) ١٥٣(

ٔ
  .٢٥٧في مجده الا

دار المعـارف، : القـاهرة( ،١ج الإسـلاميةجمال الدين الشيال، تاريخ مصر  ) ١٥٤(
  .٧٥ص) ت.ط، د.د
ــــارة  ) ١٥٥( ــــن أرشــــــيد، الحضــ ــــاض( ، الإســــــلاميةأرشــــــيد يوســــــف بــ ــــة : الريــ مكـتبــ

  .٤٣٥، ص)هـ١٤٢٥، ١العبيكان، ط
 الإسـلاميصبحي عبـد المـنعم، تـاريخ مصـر السياسـي والحضـاري مـن الفـتح  ) ١٥٦(

يوبيينحتى عهد 
ٔ
  .٢٩٨، ص )ت.ط، د.العربي للنشر، د: القاهرة(، الا

  . ٢٣٣صبحي عبد المنعم، تاريخ مصر السياسي والحضاري،ص  ) ١٥٧(
ــــاطمي،  ) ١٥٨( ــــر الفـ ســـــواق فـــــي العصـ

ٔ
ـــلطان، الا ـــد المـــــنعم عبـــــد الحميـــــد ســ عبــ

  .١٨ص) م١٩٩٧ط، .مؤسسة شباب الجامعة، د: الإسكندرية(
ثار، ص ) ١٥٩(

ٓ
  .١٧٢المقريزي، الخطط والا

ثار، ص ) ١٦٠(
ٓ
  .١٧٣المقريزي، الخطط والا

ثار، ص ) ١٦١(
ٓ
  .١٧٥المقريزي، الخطط والا

  .١٨٩المقريزي، الخطط والاثار، ص ) ١٦٢(
سواق  في العصر الفاطمي ، ص ) ١٦٣(

ٔ
  .٣٣عبد المنعم سلطان، الا

سواق  في العصر الفاطمي، صعب ) ١٦٤(
ٔ
  .٣٤د المنعم سلطان، الا

سواق  في العصر الفاطمي، ص ) ١٦٥(
ٔ
  .٣٩عبد المنعم سلطان، الا

  .٢٥٠صبحي عبد المنعم، تاريخ مصر السياسي والحضاري، ص ) ١٦٦(
  .٤٥٩، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان ج ) ١٦٧(

 

 
  .٧٧ناصر خسرو، سفرنامه، ص ) ١٦٨(
دار : بيـروت( ، رحلـة ابـن جبيـر،)هــ٦١٤ت(ابو الحسين محمـد / ابن جبير ) ١٦٩(

  . ٣٥، ص)ت.ط، د.الشرق العربي، د
  .١٥٠في الشرق، ص الإسلاميةمحمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة  ) ١٧٠(
  .٤٠٧، ص٤حسن ابراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي ج ) ١٧١(
علاق النفيسة، ص ) ١٧٢(

ٔ
  .١١٣ابن رسته ، الا

ــه القوصــــي، تجــــارة مصــــر فــــي البحــــر الحمــــر،  ) ١٧٣( دار النهضــــة : القــــاهرة(عطيــ
  .١١٦، ص)م١٩٧٦ط، .العربية، د

  .١١٧المرجع السابق، ص ) ١٧٤(
يوسـف : ، ترجمـة٣ادوارد بروي، تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى ج ) ١٧٥(

  .١٩١، ص)م٢٠٠٣ط، .عويدات للنشر والطباعة، د: بيروت(أسعد داغر، 
حمر، ص عطية ) ١٧٦(

ٔ
  .  ١٢٠القوصي، تجارة مصر في البحر الا

  .١٥٧، صالإسلاميةمحمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة  ) ١٧٧(
  .١٥٩، ص الإسلاميةمحمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة  ) ١٧٨(
ول، ص ) ١٧٩(

ٔ
  .٢٧٠موريس لومبار، الاسلام في مجده الا

ــــ ٨٢١ت(احمـــــد بـــــن علـــــي/القلقشـــــندي ) ١٨٠( ـــى )هــ ـــبح الاعشــ ـــي صـــــناعة ،صــ ــ ف
ــــىمج ــ ــــــق٣الانشــ ـــــدين،:،تحقيــ ـــ ـــــمس ال ـــــين شـــ ـــــد حســـ ـــــروت(محمـــ ــــــب :بيـــ دار الكـتــ
  . ٥٢٩ص)ت.ط،د.العلمية،د

حمرعطية القوصي،تجارة مصر في البحر  ) ١٨١(
ٔ
  . ٩١،صالا

م،دار .د(احمــد حطيط،قضــايا مــن تــاريخ المماليــك السياســي والحضــاري، ) ١٨٢(
  . ١٩٣ص) ٢٠٠٣، ١الفرات،ط

حمرحر عطية القوصي،تجارة مصر في الب ) ١٨٣(
ٔ
  . ١٠٠،صالا

ـــوبي،  ) ١٨٤( ــ ي
ٔ
ـــدين الا ـــلي، صـــــلاح الــ ـــروت(بســـــام العســ ـــائس، ط: بيــ ، ٧دار النفــ

 .٦٣، ص)هـ١٤٠٧
  

ــــي شــــامة ) ١٨٥(  ٦٦٥ت(المقدســــي إبــــراهيمبــــن  إســــماعيلعبــــد الــــرحمن بــــن /اب
ـــدولتين، أخبـــار،الروضـــتين فـــي )هــــ نـــدلسدار :جـــده(ال

ٔ
 ١٤١٨، ١الخضـــراء،ط الا

  .  ١٣٧ص)هـ
ــــار  ) ١٨٦( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيد البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــور السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي العصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دنـ

ٔ
ـــــرق الا ــ ــ ــ ــ ــ ــ العريني،الشـ

  .٧٨ص)هـ١٣٨٦ط،.دار النهضة العربية،د:القاهرة(،)الايوبين(الوسطى
يــــوبيين،  ) ١٨٧(

ٔ
ــاز العرينــــي، مصــــر فــــي عهــــد الا دار النهضــــة : القــــاهرة(الســـيد البــ

  ٧٣، ص)م١٩٦٠العربية، 
يــــوبيين والمماليــــك  ) ١٨٨(

ٔ
ســـعيد عبــــد الفتــــاح عاشور،مصــــر والشــــام فــــي عهــــد الا

  .١٤٢، ص)ت.ط، د.ار النهضة العربية، دد: بيروت(
  .٢٣٣ابن جبير، رحلة ابن جبير ، ص ) ١٨٩(
، )العصـر العثمـاني والمملـوكي(قصي الحسيني، موسوعة الحضارة العربيـة  ) ١٩٠(
  .٢٦٣، ص)م٢٠٠٤، ١دار ومكـتبة الهلال، ط: بيروت(
حمر، ص ) ١٩١(

ٔ
  .١٧٥عطية القوصي، تجارة مصر في البحر الا

ثار جالمقريزي،  ) ١٩٢(
ٓ
  .١٧٨، ص٣الخطط والا

ثار ج ) ١٩٣(
ٓ
  .١٧٩، ص٣المقريزي، الخطط والا

، مفـرج )هــ٦٩٧ت(جمال الدين محمـد بـن سـالم بـن نصـر الله / ابن واصل ) ١٩٤(
ـــدمري، : ، تحقيـــق٦بنـــي أيـــوب ج أخبـــارالكـــروب فـــي  : بيـــروت(عمـــر عبـــد الســـلام ت

  .٨٢، ص)هـ١٣٢٥، ١المكـتبة العصرية، ط
  .٣٢٢،ص ٦الزاهرة جابن تغر بردي،النجوم  ) ١٩٥(
الزمـان  أهـل، عقد الجمان فـي تـاريخ )هـ٨٥٥ت(بدر الدين محمود / العيني ) ١٩٦(

ط، .الهيئــــة المصــــرية للكـتــــاب، د: القــــاهرة(أحمــــد محمــــد أمــــين، : ، تحقيــــق١ج
  .٢٤، ص)هـ١٤٠٧

دب )هــــ٧٣٣ت(شـــهاب الـــدين أحمـــد / النــويري  ) ١٩٧(
ٔ
رب فـــي فنـــون الا

ٔ
، نهايـــة الا

دار الكـتـب : بيـروت(ى فـواز، حكمـت عشـلي فـواز، نجيـب مصـطف: ، تحقيق ٢٩مج
  .٢٣٥، ص)هـ١٤٢٤، ١العلمية، ط

، ٣، العبر في خبر مـن غبـر ج)هـ٧٤٨ت(الحافظ احمد بن احمد / الذهبي ) ١٩٨(
ـــو: تحقيـــق ، )ت.ط، د.دار الكـتـــب العلميـــة، د: بيـــروت(هـــاجر محمـــد الســـعيد،  أب

  .٢٨٨ص
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 دراسات 

 
  .٩٤، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج ) ١٩٩(
  .١٧٢، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج ) ٢٠٠(
خبـار ج/ الجبرتي ) ٢٠١(

ٔ
ثار في التـراجم والا

ٓ
، ١عبد الرحمن بن حسن، عجائب الا

دار الكـتـــب المصـــرية، : القـــاهرة(عبـــد الـــرحيم عبـــد الـــرحمن عبــد الـــرحيم، : تحقيــق
  .٢٨، ص)هـ١٩٨٨ط، .د
ثار ج ) ٢٠٢(

ٓ
  .٣٦، ص١الجبرتي، عجائب الا

: القــاهرة(عاشــور، العصــر الممــاليكي فــي مصــر والشــام،  ســعيد عبــد الفتــاح ) ٢٠٣(
  .٢٨٩، ص)م١٩٧٦، ٢دار النهضة العربية، ط

يــوبيين والمماليــك،  ) ٢٠٤(
ٔ
ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، مصــر والشــام فــي عصــر الا

  .٢٨٥ص
قاسـم عبـده قاسـم، دراسـات فـي تـاريخ مصـر الاجتمـاعي فـي عصـر سـلاطين  ) ٢٠٥(

  .٣٥، ص)١٩٨٣، ٢ن،ط.القاهرة،د(المماليك، 
ثار ج ) ٢٠٦(

ٓ
  .١٧٨، ص٣المقريزي، الخطط والا

ثار ج ) ٢٠٧(
ٓ
  .١٨٥، ص٣المقريزي، الخطط والا

ثار ج ) ٢٠٨(
ٓ
  .١٨٦، ص٣المقريزي، الخطط والا

ثار ج ) ٢٠٩(
ٓ
  .١٨٧، ص٧المقريزي، الخطط والا

ثار ج ) ٢١٠(
ٓ
  .١٨٩، ص٧المقريزي، الخطط والا

  .٣٦قاسم عبده قاسم، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي، ص ) ٢١١(
(212 ) http://www.islamonline.net/arabic 
(213 ) http://www.islamonline.net/arabic/arts 
(214 ) http://www.albayan.com 

نهضـــة مصـــر : القـــاهرة(جمـــال الغيطـــاني، ملامـــح القـــاهرة فـــي ألـــف ســـنة،  ) ٢١٥(
  .٧٧، ص)م٢٠٠١، ٢للطباعة والنشر، ط

  . ٣٩٤،صالإسلاميةارشيد يوسف بن ارشيد،الحضارة  ) ٢١٦(
  .٤٥، صالاجتماعيقاسم عبده قاسم، دراسات في تاريخ مصر  ) ٢١٧(
الــدرر وجــامع الغــرر الزكيــة فــي  أبــي بكــر عبــدالله بــن ابيــك، كنـز/ الدويـداري  ) ٢١٨(

ــــة مــــــج ــــة التركيــ ــــق٨أخبــــــار الدولــ ــــان،: ، تحقيــ ــــــرخ هارمــ ــــاهرة(اول ط، .ن، د.د. القــ
  .٢٣٢، ص)هـ١٣٩١

سـبانية، حياة ناصر الجهني، العلاقـات بـين  ) ٢١٩(
ٔ
سـلطنة المماليـك والممالـك الا

  .١٨، ص)م١٩٨٠، ١مؤسسة الصباح، ط: الكويت(
  .٨٢أنور زقلمة، المماليك في مصر ص ) ٢٢٠(
دار : عمـان(، )العصـر المملـوكي(مفيـد الزبـدي، موسـوعة التـاريخ الإسـلامي  ) ٢٢١(

  .١٥٦، ص)م٢٠٠٣ط، .أسامة للنشر، د
  .١٥٧مفيد الزيدي، العصر المملوكي، ص ) ٢٢٢(
  .١٥٨، ص)العصر المملوكي(مفيد الزبدي، موسوعة التاريخ الإسلامي  ) ٢٢٣(
ــــد : بيــــروت(ســــيدة إســــماعيل كاشــــف، مصــــر فــــي فجــــر الإســــلام،  ) ٢٢٤( دار الرائ

  .٢٩٨، ص)ت.، د٢العربي، ط
  .١٦٢مفيد الزبدي، العصر المملوكي، ص ) ٢٢٥(
  .١٦٥مفيد الزبدي، العصر المملوكي، ص ) ٢٢٦(
دار : بيـــروت(تـــاريخ المماليـــك فـــي مصـــر والشـــام، محمـــد ســـهيل طقـــوش،  ) ٢٢٧(

  .٥٢٨، ص)هـ١٤٢٠، ٢النفائس، ط
نعــيم زكــي فهمــي، طــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــين الشــرق والغــرب،  ) ٢٢٨(
  .٣٩ص)  م١٩٧٣ط، .الهيئة المصرية للكـتاب، د: القاهرة(
  .٤٠نعيم زكي فهمي، طرق التجارة، ص ) ٢٢٩(
  .٥٣٠ماليك، صمحمد سهيل طقوش، تاريخ الم ) ٢٣٠(
  .٤٦نعيم فهمي، طرق التجارة، ص ) ٢٣١(
  .٥٣٣محمد سهيل طقوش، تاريخ المماليك، ص ) ٢٣٢(
  .١٧٩مفيد الزيدي، العصر المملوكي، ص ) ٢٣٣(
توفيق سلطان اليوزبكي، تاريخ تجارة مصـر البحريـة فـي العصـر المملـوكي،  ) ٢٣٤(
  .٥٠، ص)هـ١٣٩٥ط، .دار الكـتاب للطباعة والنشر جامعة الموصل، د: الموصل(
  .٢٠٤أحمد حطيط، قضايا من تاريخ المماليك،ص ) ٢٣٥(
  .٢٠٧أحمد حطيط، قضايا من تاريخ المماليك، ص ) ٢٣٦(
  .٩٣توفيق اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر البحرية، ص ) ٢٣٧(

 

 
ول، ص ) ٢٣٨(

ٔ
  .٢٥٩موريس لومبار، الإسلام في مجده الا

  .١٢٣ريموند، الفنون الإسلامية، ص ) ٢٣٩(
زيـــاء، ثريـــا ســـيد  ) ٢٤٠(

ٔ
عـــالم : القـــاهرة(نصـــر، زينـــات احمـــد طـــاحون،  تـــاريخ الا

  .١٤١، ص)م٢٠٠١، ٣الكـتاب، ط
  .٣٣الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص ) ٢٤١(
  .٣١٧آدم منير، الحضارة الإسلامية، ص ) ٢٤٢(
ول، ص ) ٢٤٣(

ٔ
  .٢٦٥موريس لومبار، الإسلام في مجده الا

  .٣٥الجاحظ، التبصر بالتجارة، ص ) ٢٤٤(
: القــاهرة(، قــوانين الــدواوين، )هـــ٦٠٦ت(عد ابــن ممــاتي أســ/ ابــن ممــاتي ) ٢٤٥(

  .٣٢٨، ص)هـ١٤١١، ١مكـتبة مدبولي، ط
  .١٩٦نعيم فهمي، طرق التجارة، ص ) ٢٤٦(
  .٢٠١نعيم فهمي، طرق التجارة، ص ) ٢٤٧(
  .٨٥عبد السلام الترمانيني، الرق ماضيه وحاضرة، ص ) ٢٤٨(
  .٧٣ص توفيق سلطان اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر البحرية، ) ٢٤٩(
  .٧٤توفيق اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر، ص ) ٢٥٠(
  .٨٠ابن خرداذبه، المسالك والممالك، ص ) ٢٥١(
  .٢٨٩كاشف، مصر في فجر الإسلام، ص إسماعيلسيده  ) ٢٥٢(
حمر، ص ) ٢٥٣(

ٔ
  .٧٧توفيق اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر في البحر الا

حمر، ص ) ٢٥٤(
ٔ
  .٧٨توفيق اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر في البحر الا

  .١٢٤نعيم فهمي، طرق التجارة الدولية، ص ) ٢٥٥(
  .١١٣أنور زقلمة، المماليك في مصر، ص ) ٢٥٦(
  .١١٣أنور زقلمة، المصدر السابق، ص ) ٢٥٧(
ـــديث  أوربــــا ختــــاريأحمــــد يــــاغي،  إســــماعيلعبــــد الفتــــاح أبــــو عليــــه،  ) ٢٥٨( الحــ

  .٥٥، ص)هـ١٤١٣، ٣دار المريخ، ط: الرياض(والمعاصر، 
ـــاريخ  إســــماعيلعبــــد الفتــــاح أبــــو عليــــه،  ) ٢٥٩( ـــديث  أوربــــااحمــــد يــــاغي، تـ الحــ

  .٥٩والمعاصر، ص
  

  
  الأستاذة ريهام عبد االله المستادي في سطور

  
حصــلت . وصــحفية بجريــدة المدينــة باحثــة وكاتبــة ســعودية

ــــى  ــةعلـ ــتير درجـــ ـــــاز الماجســـ ــرع  بامتي ـــاريخ فـــ ــلامي التــ  الإســـ
داب والعلوم الإنسانية الوسيط

ٓ
جامعة الملـك  -من كلية الا

ثار والتاريخ الخليجيـة. ٢٠٠٩عبد العزيز 
ٓ
. عضو جمعية الا

لهــا عــدد وافــر مــن المقــالات والتحقيقــات المنشــورة بجريــدة 
ــة ــــر مــــن ال .المدينــ ــدد واف ــا عــ  :منهــــا دراســــاتالمقــــالات ولهــ

ــــيف( ــيط (، )الســ ـــ ــرد تنشـ ــه مجــــ نــــ
ٔ
م ا

ٔ
ـــدة ا ـــاريخ فائـــ ــــل للتـــ هــ

اكـتشف بالصدفة وتقاعد بجدة :مدفع رمضان(، ) ؟للذاكرة
لـم يعـرف جيشـه الهزيمـة : ظـاهر بيبـرسال(، ) وصـمد بمكـة

ــة(، )فـــي حـــرب نطاكيـ
ٔ
ــرس واســـتعادة إمـــارة ا ، )الظـــاهر بيبـ

  ).رحلة قبائل المغول من التمزق إلى التوحّد(
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  صلات العرب التجارية  

  قبل الإسلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
  

  

نـــه كـــان للعـــرب فـــي الجاهليـــة صـــلات  
ٔ
لا شـــك فيـــه ا

مم المعاصـرة
ٔ
لهــم، حيـث كـانوا علــى اتصـال بهــم  بـالا

ن صـــــــلات 
ٔ
مــــــن الناحيـــــــة الحربيــــــة والتجاريـــــــة، إلا ا

وســع الطــرق إلــى هــذه الصــلات، ولعــل ذلــك 
ٔ
العــرب التجاريــة كانــت مــن ا

ي مرحلة مـن مراحـل التـاريخ لـم يكونـوا فـي عزلـة 
ٔ
ن العرب في ا

ٔ
يؤكد على ا

مـــم التـــي 
ٔ
عـــن عـــالمهم المحـــيط بهـــم، بـــل كـــانوا فـــاعلين مشـــاركين مـــع الا

  .اصرتهاع
ن تتنـــــاول بالـــــدرس 

ٔ
وعليـــــه تحـــــاول هـــــذه الســـــطور المتواضـــــعة ا

والتحليــــل صــــلات العــــرب التجاريــــة قبــــل الإســــلام، فتكلمــــت عــــن بــــلاد 
ســـــطولها 

ٔ
 وعلاقاتهـــــا التجاريــــة، وا

ٔ
الــــيمن فــــي عـــــالم التجــــارة، وعـــــن ســــبا

ــــم تحــــدثت عــــن حميــــر فــــي الميــــدان  البحــــري، وطــــرق نقــــل المتــــاجر، ث
ثر التجا

ٔ
  .رة بوجه عام في رخاء بلاد اليمنالتجاري، مع توضيح ا

هميتهــا فــي   
ٔ
بعــد ذلــك دلفــت هــذه الســطور إلــى قــريش ودورهــا ولا

التجارة، ومعاهـداتها التجاريـة، وصـلات العـرب التجاريـة مـع الـدول                 عالم
المجــاورة لهــم، وطــرق نقــل البضــائع والســلع، وقوافــل الفــرس التجاريــة، 

ثــــر التجــــارة فــــي حيــــاة العــــرب
ٔ
المكيــــين بوجــــه عــــام، ومكانــــة مكــــة  ثــــم ا

ن يطلق عليها 
ٔ
  ).بندقية الشرق (التجارية والتي استحقت ا

سانيد والمراجـع التـي تناولـت هـذا الجانـب   
ٔ
وقد دعمنا سطورنا بالا

، وبــذلك نكــون قــد قمنــا بــالرد )التجــاري (مــن تاريخنــا العربــي الاقتصــادي 
خــرين، أو علــى هــؤلاء الــذين يزعمــون أن العــرب كــانوا أمــة منعزلــة عــ

ٓ
ن الا

خـرين فـي أنشـطة الحيـاة المختلفـة ومنهـا 
ٓ
بمعنى آخر غير مشـاركين مـع الا

نشطة التجارية
ٔ
  .والاقتصادية الا

  :اليمن في عالم التجارة

 
ً
     التجاريةسبأ وعلاقاتها : أولا

 مـن معـين مركزهـا التجـاري، وتزعمـت الحركـة التجاريـة   
ٔ
ورثت سبا

هـــي الســـوق الكبـــرى للمتـــاجر، فـــي القـــرن الثـــاني قبـــل المـــيلاد، وكانـــت 
ـــذلك أعتبـــر الســـبئيون هـــم حلقـــة الاتصـــال بـــين شـــبه الجزيـــرة الهنديـــة  ل
والحبشــة وشــرقي أفريقيــة، وبــين شــمالي أســيا وشــمالي أفريقيــا، وكانــت 

قليم الشرقي لهذه المتاجر
ٔ
  .عمان الا
 فـــي بيــع ســـلعهم، إذ كانـــت   

ً
وقــد اســـتعانوا بـــالفنيقين زمنــاً طـــويلا

ــــة، وكــــ لغــــتهم ــــين متقارب ان الفنيقيــــون هــــم حلقــــة الوصــــل أو الاتصــــال ب
وربا، وطالما تنـافس العـرب والبـابليون العراقيـون فـي  السبئيين وجنوبي أ
 ] ١٢٠ـ  ١١٩جوســتاف لوبـون، حضــارة العـرب، ص [التجـارة مــع الهنـد 

ن يبســطوا نفــوذهم علــى بــلاد الــيمن كلهــا، وحضــر  واســتطاع الســبئيون أ
النفوذ من السـيطرة علـى منافـذ التجـارة موت وما جاورها، ومكن لهم هذا 

  .الهندية القادمة إلى المواني، وعلى المراكز المشرفة على طرق القوافل
حمـر نـاقلاً   

ٔ
سطولاً بحريـاً يمخـر عبـاب البحـر الا  تمتلك أ

ٔ
وكانت سبا

البخــور إلــى مصــر الفرعونيــة لحاجــة المعابــد إليــه، كمــا كانــت لهــا قوافـــل 
ـــةتختـــرق الصـــحراء إلـــى الشـــام وفل . ســـطين والعـــراق لنقـــل الســـلع التجاري

  ] ٢٤/  ١حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام السياسي، [
حمــر،   

ٔ
مــر فــي البــر إلــى البحــر الا

ٔ
ول الا كمــا كانــت المتــاجر تنتقــل أ

ثــم تحملهــا الســفن إلــى مصــر والشــام، وبعــد حــين قضــت صــعوبة الإبحــار 
ن تنقــل البضــائع بــراً مــن شــبوة  فــي البحــر حمــر، أ

ٔ
رب اســم بلــد بــي(الا

ٔ
ن مــا

وكــــذلك  .ابــــن منظــــور، لســــان العــــرب[) وحضــــرموت، قريبــــة مــــن لحــــج
  ]شبا : الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مادة 
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ً
  تغير طريق التجارة: ثانيا

ول بعـــــد المـــــيلاد،   
ٔ
فلمــــا تغيـــــر طريـــــق التجـــــارة حـــــوالي القـــــرن الا

 وتهـــدم ســــدها العظـــيم، وتفـــرق ســــكانها فيمـــا جاورهـــا مــــن 
ٔ
ضـــعفت ســـبا

حمـر كـان فــي والـرا .الـبلاد
ٔ
ن تحويـل تجــارة الهنـد إلـى طريـق البحــر الا

ٔ
جح ا

يــــام
ٔ
ن دولـــــتهم قامــــت منـــــذ القــــرن الثالـــــث قبــــل المـــــيلاد  ا

ٔ
البطالســــة، لا

تجاريــــة، كــــان الغــــرض منهــــا تحقيــــق الســــيادة علــــى التجــــارة  بمشــــروعات
الشــرقية، وكــان مــن هــذه المشــروعات تعبيــد الطريــق بــين قنــا والقصـــير 

، )قبــل المــيلاد ٢٤٦ـ  ٢٨٥(يلادتفــوس وإعــادة بطليمــوس ف) فــي مصــر(
حمر

ٔ
  .فتح القناة التي كانت تصل نيل مصر بالبحر الا

تي مــــن الشــــرق إلــــى مصــــر، واســــتطاع   
ٔ
وبـــذلك صــــارت الســــفن تــــا

حمـــر إلـــى المحـــيط الهنـــدي، 
ٔ
ن يخرجـــوا مـــن البحـــر الا

ٔ
التجـــار المصـــريون ا

ن ينافســـــوا التجـــــار العـــــرب، وإن كـــــان قـــــد حـــــدث بيـــــنهم الكـثيـــــر مـــــن 
ٔ
وا

  ]، بتصرف ٧٤مبروك نافع، عصر ما قبل الإسلام، ص [ التعاون
، ومـــــدت ســـــلطانها علـــــى قبائـــــل العـــــرب   

ٔ
ثــــم خلفـــــت حميـــــر ســـــبا

 
ٔ
نهـا لـم تصـل إلـى مكانـة سـبا

ٔ
الشمالية إلى القرن الخامس الميلادي، غير ا

ن الحميــريين فقــدوا مصــدر ازدهــارهم 
ٔ
فـي بســطة ملكهــا، وعظــم ثرائهـا، لا

جــــورجي زيــــدان، [. عنــــدما تحــــول قســــم مــــن التجــــارة الهنديــــة إلــــى مصــــر
ـــــ وكـــــذلك ١٠٠/ ١العـــــرب قبـــــل الإســـــلام،   كـــــارل بروكلمـــــان، العـــــرب : ـ

  ] ١٤والإمبراطورية العربية، ص 

 
ً
  تجارة واسعة: ثالثا

ولـــم يقتصـــر اليمنيـــون علـــى نقـــل منتجـــات بلادهـــم، بـــل شـــملت   
متــاجرهم الســـلع التـــي كـــانوا يجلبونهـــا مــن أفريقيـــة وبـــلاد الهنـــد، وكانـــت 

حجــار الكريمــة والتبــر 
ٔ
رقــاء، وا) الــذهب(النفــائس كالعــاج والعطــور والا

ٔ
لا

  .     وغير ذلك الذي يعد أهم ما يتاجر به العرب
ن لغـة هـؤلاء 

ٔ
وقد استعانوا زمنـاً طـويلاً بـالفنيقين لبيـع سـلعهم، لا

وهؤلاء كانت متقاربة، فكـان الفينيقيـون يخزنـون سـلع العـرب فـي مـدنهم 
، ثـــم يبعثــون بهـــا إلــى الخـــارج لبيعهـــا، )اللبنانيـــة(الكـثيــرة كمدينـــة صــور 

البابليون فـي العـراق يتنافسـون فـي الاتجـار مـع بـلاد الهنـد، وكان العرب و
ومــا  ١١٩جوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، ص [كمــا ســبق وذكرنــا آنفــاً 

وكـثيــراً مــا تطلــع اليونــانيون والبطالمــة ثــم الرومــان والبيزنطيــون  ]بعــدها
علــى أن  .إلــى الســيطرة علــى طــرق التجــارة التــي كــان يهــيمن عليهــا العــرب

ن تكـــون علاقــاتهم بـــبلاد الـــيمن قائمــة علـــى الســـلم فـــي اليونــانيين آ  ثـــروا أ
حيان، ولهذا استوطن كـثير منهم بلاد اليمن

ٔ
  .أكـثر الا

 راب
ً
  أثر التجارة في رخاء اليمن: عا

ثــروا مــن مركــزهم التجـــاري ،    هــل الـــيمن أ ن أ ونحــن لا نشــك فــي أ
رضــهم، فعاشــوا فــي ســعة لــم يــنعم بهــا غيــرهم مــن ســكان  ومــن خصــوبة أ
شــبه الجزيــرة العربيــة، ولا ســيما كبــراؤهم الــذين كــان لهــم حــظ وافــر مــن 
كـل والمشـرب، إذ كـان يطــبخ 

ٔ
رفاهيـة العـيش، والتـنعم والافتتـان فـي الما

لــوان، ويعمــل فيهــا الســكر والقلــوب فــي بيــت الرجــل مــنهم عــ جمــع (دة أ
و الجمـــار وانيهـــا )قلـــب، وشـــحمة النخلـــة ولبهـــا الـــذي يؤكـــل أ ، وتطيـــب أ

حـــــــــدهم الحاشـــــــــية والغاشـــــــــية 
ٔ
الـــــــــزوار (بـــــــــالعطر والبخـــــــــور، ويكـــــــــون لا

صــدقاء
ٔ
، وفــي بيتــه العــدد الصــالح مــن الإمــاء، وعلــى بابــه جملــة مــن )والا

حبـــــ
ٔ
اش، ولهــــــم الــــــديارات الخـــــدم والعبيــــــد والخصـــــيان مــــــن الهنــــــود والا

نيقة
ٔ
عشـى، [. الجليلة، والمباني الا

ٔ
: ، كـذلك ٧/  ٥القلقشندي، صـبح الا

  ]ابن منظور، لسان العرب

رض ) مــروج الـــذهب (هــذا، وقــد ذكــر المســـعودي فــي كـتابــه   
ٔ
ن ا

ٔ
ا

كـثرهـــا 
ٔ
غـــدقها، وا

ٔ
ثراهـــا وا

ٔ
رض الـــيمن وا

ٔ
خصـــب ا

ٔ
 اليمنيـــة كانـــت مـــن ا

ٔ
ســـبا

فســحها مروجــاً، بــين 
ٔ
بنيــان حســن، وشــجر مصــفوف، جنانــاً وغيطانــاً، وا

نهـار متفرقـة، وكـان الراكـب المجـد يسـير نحـو 
ٔ
ومساكب للماء متكاثفـة، وا

رض 
ٔ
شــهر فــي تلــك الجنــان، لا يــرى الشــمس ولا يفارقــه الظــل، لاســتتار الا

 حـــال ... بالعمـــارة والشـــجر
ٔ
هنـــا

ٔ
رفهـــه، وا

ٔ
طيـــب عـــيش وا

ٔ
هلهـــا فـــي ا

ٔ
وكـــان ا

رغــده، و فــي نهايــة الخصــب، وطيــب الهــواء، وصــفاء ا
ٔ
لفضــاء، وتــدفق وا

 
ً
رض مـثلا

ٔ
المياه، وقوة الشوكة، واجتمـاع الكلمـة، فكانـت بلادهـم فـي الا

  ] ١٨٠/  ٢المسعودي، مروج الذهب، ومعادن الجوهر، [... 
وذكـر كـثيـر مـن مـؤرخي العــرب نظـائر لمـا ذكـره المسـعودي، ولقــد   

ن 
ٔ
غنيائهـا ـ ا

ٔ
) هيـرودت(يعـزز مـا ذكـروه ـ وإن كـان بالنسـبة لسـادة الـيمن وا

نهــا بــلاد العــرب ال
ٔ
ربعمائــة ســنة با

ٔ
يونــاني ســمى الــيمن قبــل المــيلاد بنحــو ا

بـــواب عســـجدية 
ٔ
، )ذهبيـــة(الســـعيدة، وقـــال إن بهـــا قصـــوراً نضـــرة ذات ا

نية من الذهب والفضة وسرواً من المعادن الثمينة
ٓ
  .وا

راتوســتين(وذكــر   
ٓ
ن بيــوتهم تشـــبه بيــوت مصــر فــي مجموعهـــا، ) ا

ٔ
ا

مــا ). تهيــرود(مــا ذكــره ) اســترابون(وذكــر 
ٔ
الصــقلي فقــد وصــف ) ديــودور (ا

نهــم 
ٔ
، لا

ً
عظمهــم ثــروة ومــالا

ٔ
كـثــر العــرب عــدداً، وا

ٔ
نهم ا

ٔ
 اليمنيــة بــا

ٔ
هــل ســبا

ٔ
ا

، ويتــــــاجرون فــــــي البخــــــور، والعلــــــك )العربيــــــة الســــــعيدة(يســــــتوطنون 
، والمــــر، والعنبــــر، والكحــــل، )الــــروائح والعطـــور (، والطيــــوب )اللبـــان(

 
ٔ
سعاروغيرها من السلع النفيسة التي كانت تباع با

ٔ
  .غلى الا

وذكـر أن عنــدهم أنواعــاً مــن الماشــية، وأن بلادهــم خصــبة جــداً، 
أخصــب بقعــة فــي العــالم، وهــذا هــو الســبب فــي ثــرائهم : بــل هــي فــي رأيــه

العظـــيم، حتـــى أنهـــم يتخـــذون آنيـــتهم مـــن الـــذهب والفضـــة، ويصـــنعون 
قــوائم أســرتهم مــن الــذهب والفضــة، ويكســون بالــذهب أبــواب معابــدهم 

حجـــار الثمينـــةوغـــرفهم، ويحلـــون الجـــدران وال
ٔ
جـــواد علـــي، [. تماثيـــل بالا

  ]، بتصرف ٤١٣/  ٤تاريخ العرب قبل الإسلام، 

  :قريش في عالم التجارة

 
ً
  .. بعد ضعف حمير : أولا

لكــــن قــــوة حميــــر أخــــذت تضــــعف، حيــــث نشــــبت فيهــــا حــــروب   
حبــــاش مـــــن 

ٔ
داخليــــة طاحنــــة فــــي القــــرن الثالــــث المــــيلادي، وتمكــــن الا

ــــث المــــيلادي إلــــى القــــرن الرابــــع احــــتلال الــــيمن منــــذ نهايــــة القــــرن  الثال
حــوال التجــارة، ثــم تصــارع الرومــان والفــرس علــى  المــيلادي، فتــدهورت أ

ـــة فقـــدت  .الـــيمن، فـــزادت أحـــوال التجـــارة ضـــعفاً وكســـاداً  ون
ٓ
وفـــي تلـــك الا

حبـاش لـم يتمكنـوا مـن تـدبير شـئونها 
ٔ
ن الا

ٔ
اليمن سيادتها علـى التجـارة، لا

،
ٔ
هـــل ســـبا ثـــروا طريـــق البحـــر  وحراســـة طرقهـــا كمـــا كـــان يفعـــل أ نهـــم آ

ٔ
ولا

حمر على طريق الحجاز
ٔ
  .الا

تي الســؤال  
ٔ
إلـــى مــن تنتقـــل مفــاتيح الطـــرق التجاريـــة؟ ، : وهنــا يـــا

نبــاط فــي شــمالي الجزيــرة العربيــة؟ لا، فقــد كانــت إمــارتهم 
ٔ
تنتقــل إلــى الا أ

ن احتلهـا  تي الســؤال  ١٠٦ســنة ) تراجــان(فـي حــوزة الرومــان منــذ أ
ٔ
م ـ ويــا

خـر و إلـى المنـاذرة اللخميـين ؟هـل تتحـول إ: بشكل آ لقـد . لـى الغساسـنة أ
ن الغساســنة تــابعون للــروم، والمنــاذرة تــابعون للفــرس . حــال دون ذلــك أ

ن تخلـف بــلاد الـيمن فـي ســيادتها 
ٔ
إذن فلـم يبـق إلا مكـة العربيــة جـديرة بـا

لقـد كــان لمكـة ســند قـوي يرشــحها لهـذه الزعامــة التجاريـة، فهــي  .التجاريـة
م المســلوك بــين الــيمن وبــلاد الشــام منــذ عهــد فــي منتصــف الطريــق العــا

سـواق الكبـرى التــي كـان العـرب يقيمونهـا، وهـي فــي 
ٔ
قـديم، وهـي وسـط الا

بقعة تنعم بماء زمزم الذي لا ينضب ولا يخلـف، وهـي البلـد الطيـب الـذي 
  .يتبوأ مكانة دينية عظيمة في نفوس العرب جميعاً 
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ً
هــل مكــة قــد تمرســوا بالتجــارة زمنــاً طــويلا

ٔ
ن ا

ٔ
، وتــرددوا علــى كمــا ا

جنبـي طــوال حيــاتهم
ٔ
ولهــذا، . بـلاد العــالم القــديم، وسـلموا مــن الحكــم الا

لــت التجــارة إلــى عــرب الحجــاز، واشــتهروا برحلتــي 
ٓ
خلفــت مكــة الــيمن، فا

وكانــت مكــانتهم الدينيــة كـفيلــة . الشــتاء والصــيف إلــى الــيمن وإلــى الشــام
مـو

ٔ
رواحهــم وا

ٔ
منــين علـى ا

ٓ
الهم، فحــق بسـلامتهم وهـم يعبــرون الصـحراء، ا

ن يعرفـوا قــدر هـذه النعمـة، ويشــكروا
ٔ
الله عليهـا، فيعبـدوه وحــده  علـيهم ا

ياتـــه. لا شـــريك لـــه
ٓ
لإيـــلاف قــــريش، {: قـــال ســـبحانه وتعـــالى فـــي محكـــم ا

ـــــذي  إيلافهـــــم، رحلـــــة الشـــــتاء والصـــــيف، فليعبـــــدوا رب هـــــذا البيـــــت، ال
مــــنهم مــــن خــــوف

ٓ
طعمهــــم مــــن جــــوع، وا

ٔ
ــــف  . ]ســــورة قــــريش [} .ا ي لا ل

ٔ
ا

لفـــهقـــريش رحلـــة 
ٔ
ن إيـــلاف مصـــدر ا

ٔ
يؤالفـــه، بمعنـــى  الشـــتاء والصـــيف، لا

نــــس بـــه، ورحلـــة الشــــتاء والصـــيف همـــا رحلتــــان 
ٔ
ي لزمـــه وا

ٔ
لفـــه، ا

ٔ
لفـــه يا

ٔ
ا

تجاريتــــان كانــــت قــــريش ترحلهمــــا للتجــــارة، وطلــــب المعــــاش فــــي الشــــام 
لتعــود قــريش رحلــة الشــتاء : والمعنــى العــام للســورة  .والــيمن، كمــا ذكرنــا

فليعبـــدوا رب هـــذا البيـــت، الـــذي رزقهـــم، والصـــيف إلـــى الـــيمن والشـــام، 
ثـر الخــوف

ٔ
ن قلــوبهم مــن ا

ٔ
نـه طمــا

ٔ
محمــد فريــد [. ولـم يــبلهم بــالجوع، كمــا ا

  ] ٨٢٢ص  وجدي، المصحف المفسر،

 
ً
  يةمعاهدات تجار: ثانيا

مــم المجــاورة، إذ عقــد 
ٔ
وقــد عقــدت مكــة معاهــدات تجاريــة مــع الا

عهــداً مــع بنــو عبــد منــاف معاهــدات لقــريش، فعقــد هاشــم بــن عبــد منــاف 
كبــر  .ملــوك الشــام مــن روم وعــرب

ٔ
وعاهــد عبــد شــمس الملــك النجاشــي الا

  .ليتردد العرب على أرض الحبشة، ويتاجرون مع أهلها في سهولة ويسر
واتفــق نوفــل مــع ملــك الفــرس فتــردد العــرب علــى العــراق وفــارس   

وأخـذ المطلـب عهـداً علـى ملـوك حميـر . للمعـاملات التجاريـة مـع سـكانهما
فوفد عرب الحجاز علـى الـيمن، فجبـر الله بهـم قريشـاً، وأصـلح  اليمنيين،

. الخيــــرات، فســــمي هــــؤلاء المجبــــرين أحوالهــــا، وأفــــاء عليهــــا كـثيــــراً مــــن
مــم والملــوك، [

ٔ
الميــداني، مجمــع : ـ كــذلك ١٨٠/  ٢الطبــري، تــاريخ الا

مثال، 
ٔ
   ]١٩٩أبو علي القالي، النوادر، ص : ، وأيضاً  ٦٦/ ٢الا

منــــذ قـــــديم الــــزمن يقــــدمون علــــى الفـــــرس علــــى أن العــــرب كــــانوا   
الحـــــب، والثمـــــر، :  بمتـــــاجرهم وســـــلعهم، ويمتـــــازون بمـــــا عنـــــدهم مـــــن

مــم والملــوك، .[مــن الســلع وغيرهــا والثيــاب،
ٔ
 ٢٩١/  ١لطبــري، تــاريخ الا

جــدبوا قصــدوا العــراق وفــارس، فيشــترون التمــر والشــعير، ]   وكــانوا إذا أ
ابــن [. دولــة أعجميــة ويعــودون إلــى بلادهــم، خوفــاً مــن الذلــة فــي ســلطان

ثير، الكامل في التاريخ، 
ٔ
  ] ٢٢٨/ ٢الا

 
ً
  لماذا كانت الهجرة إلى الحبشة؟ : ثالثا

وإذا رجعنــا إلــى بــزوغ الــدعوة الإســلامية الغــراء وجــدنا المشــركين   
يضـــطهدون المســــلمين اضـــطهاداً عنيفــــاً، يلجـــئ مــــئات مـــنهم إلــــى الفــــرار 

مــر؟ ،. بــدينهم وحيــاتهم
ٔ
ول الا يــن فــروا أ ، ! فــروا إلــى بــلاد الحبشــة فــإلى أ

هلـــه كعثمــان بـــن عفــان، وأبـــي حذيفــة بـــن عتبــة بـــن 
ٔ
ومــنهم مـــن هــاجر با

  .ربيعة
عبــــد الله بـــــن أبـــــي : وبعثــــت قـــــريش فــــي إثـــــرهم منــــدوبين، همـــــا  

لا يبقــي فــي  ربيعــة، وعمــرو بــن العــاص، ليزينــا للنجاشــي ملــك الحبشــة، أ
جاشــــي مملكـتــــه هــــؤلاء الوافــــدين، وقــــد أرســــلت قــــريش معهمــــا هــــدايا للن

وبطارقتــــه، وتحــــاور منــــدوبا قــــريش والمســــلمون فــــي مجلــــس النجاشــــي، 
ولكــن المســـلمين انتصــروا بالحكمـــة والعقــل والموعظـــة الحســنة، وطابـــا 

ــــن هشــــام، الســــيرة [لهــــم المقــــام فــــي بــــلاد الحبشــــة مــــدة مــــن الزمــــان  اب
   ] ٢٦١ـ  ٢٤٤/  ١النبوية، 

ـــم يكـــن اختيـــار النبـــي    بـــلاد الحبشـــة ) صـــلى الله عليـــه وســـلم (ول
نهــا تــدين بــدين ســماوي، وبالتــالي  فهـــي لا 

ٔ
 عــن ا

ً
مهجــراً للمســلمين ناشــئا

نـه ديـن سـماوي، مثـل ديـنهم
ٔ
و تضـطهد الإسـلام لا

ٔ
وهنـا . تعتدي عليهم، ا
لقــــد كانـــت الحيـــرة العراقيــــة، وغســـان الشـــامية، بــــلاداً : قـــد يقـــول قائـــل
 إليهـــا مســـيحية، كمـــا 

ٔ
كانـــت الـــيمن يهوديـــة ومســـيحية، فلمـــاذا لـــم يلجـــا

  المسلمون؟ 
 عـن صـلات : والرد على ذلك  

ً
لقـد كـان هـذا الاختيـار الموفـق ناشـئا

رض الحبشــة 
ٔ
تجاريــة وثيقــة بــين العــرب والحبشــة مــن ناحيــة، إذ كانــت ا

غـــاني، أبـــو [ .لقــريش متجـــراً ووجهــاً 
ٔ
صــفهاني، الا

ٔ
 ]، بتصـــرف ٥٠/ ٨الفـــرج الا

 
ً
يضاً ناشئا

ٔ
مـا الحيـرة وا

ٔ
ن الحبشـة مسـيحية مسـتقلة، ا

ٔ
خر، هو ا

ٓ
 عن شيئ ا

مــا الــيمن ففيهــا مســيحية
ٔ
 فمســيحية خاضــعة لدولــة الفــرس المجوســية، وا

يضاً 
ٔ
  .ويهودية، لكنها خاضعة لدولة الفرس ا

وبالنســبة للغساســـنة فهـــم مســيحيون تـــابعون للدولـــة البيزنطيـــة  
عرج، والــذي المســيحية، بــل كــان الحــارس بــن جبلــة الملقــب بــا حاميــة

ٔ
لا

ــــين عــــامي  . م، نصــــرانياً يعقوبيــــاً حاميــــاً للكنيســــة ٥٩٦ -م  ٥٢٩عــــاش ب
ـــدان، العـــرب قبـــل الإســـلام، [ ن  ] ١٩١/  ١جـــورجي زي

ٔ
ويقـــول التـــاريخ ا

ـــــن  بيـــــه، فكيـــــف يحمـــــي هـــــؤلاء دينـــــاً يغـــــاير دي
ٔ
ابنـــــه المنـــــذر كـــــان مثـــــل ا

ن المنــاذرة والغساســنة واليمنيــي!. ســادتهم؟
ٔ
كلهــم عــرب، وقــريش  نثــم ا

وتناصـبه العـداء عربيـة، ) صـلى الله عليـه وسـلم(التي تنـاوئ النبـي محمـد 
ــــي أن يســــلب مــــنهم نفوســــهم كمــــا نفســــت  فهــــم ينفســــون علــــى رجــــل عرب

  .قريش

  رق نقل المتاجر ط: رابعا

كان في جزيرة العرب طرق شتى لنقـل المتـاجر، وأهمهـا طريقـان           
رموت إلـــــى البحـــــرين علـــــى الخلـــــيج إحـــــداهما؛ يســـــير مـــــن حضـــــ: كبيــــران

ــــى مينــــاء صــــور اللبنــــاني)العربــــي(الفارســــي  ثانيهمــــا؛ يســــير مــــن . ، ثــــم إل
حمـــــر، متجنبـــــاً صـــــحراء نجـــــد 

ٔ
حضـــــرموت إلـــــى الشـــــمال موازيـــــاً البحـــــر الا

  .اللافحة، وهضاب الشاطئ الوعرة، وعلى هذا الطريق مكة المكرمة
ق البريــة ومازالــت هــذه الطريــق باقيــة إلــى اليــوم ضــمن آثــار الطــر   

القديمــة التــي كانــت تضــرب فــي الجزيــرة العربيــة مــن ناحيــة إلــى ناحيــة، 
ن بطريـق الحـاج 

ٓ
الممتـد مـن الـيمن ) الحـج(وبخاصة الطريق المعـروف الا

حمــد الحــوفي، الحيــاة العربيــة مــن الشــعر الجــاهلي، [. إلــى مصــر والشــام أ
  : هذا، وقد كانت هناك عدة طرق تجارية أخرى، من أهمها ] ٩١ص 

  : ـ من عمان إلى اليمن ١
ويبــدأ هــذا الطريــق مــن مســقط، وهــي ثغــر صــالح مواجــه للهنــد،   

رب أو معـين أو 
ٔ
تؤمه سلع الشرق بحراً، ثم تنقـل علـى الإبـل متجهـة إلـى مـا

و صنعاء باليمن، متفادية الربع الخالي   .ظفار أ
  :ـ من الجنوب إلى الشمال ٢

قـدم ثغـور    الـيمن ، كانـت يبدأ هذا الطريـق مـن مـوزع، وهـي مـن أ
ن فقـد بعـد السـاحل عنهـا، 

ٓ
على الساحل قريبة مـن المخـا الحاليـة، أمـا الا

كمـــا بعـــد عـــن دميـــاط ورشـــيد فـــي مصـــر، وكانـــت تـــرد إليهـــا تجـــارة شـــرقي 
رب اليمنية وغيرها

ٔ
  . إفريقية، وتنقل منها على ظهور الإبل إلى ما

فلمــــــا بعــــــد الســــــاحل عنهــــــا نافســــــتها عــــــدن منــــــذ القــــــرن الثــــــاني   
، وســــرعان مــــا ازدهــــرت وصــــارت الثغــــر الرئيســــي فــــي الجنــــوب المــــيلادي

، ومـن )المخـزن الرومـاني(الغربي لجزيرة العـرب، حتـى سـميت فيمـا بعـد 
رب ثــم تســير إلــى الشــمال حيــث معــين 

ٔ
عــدن كانــت الســلع تنتقــل إلــى مــا

، فديــدان، )المدينــة المنــورة(ونجــران، ثــم إلــى تبالــة فالطــائـف، فيثــرب 
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وهـي : ، فواحـة تيمـاء، فبطـرا)الح عليه السلاممدائن نبي الله ص(فالحجر 
  .مدينة كانت في طريق اللقاء من ناحية الحجاز

إن بطـــــرا كانـــــت محــــط القوافـــــل حينمـــــا كانـــــت : ويقــــول التـــــاريخ  
يـدي الفينيقيـين والنـبط مـن بعـدهم، فلمـا اســتولى 

ٔ
التجـارة فـي الشـمال با

م، تحولــت المتــاجر إلــى معــان علــى طريــق ١٠٦الرومــان علــى بطــرا ســنة 
و معــان كانــت بعــض القوافــل التجاريــة تتجــه إلــى غــزة 

ٔ
الحــج، ومــن بطــرا ا
ح[. الفلسطينية ومصر

ٔ
مد الحوفي، الحياة العربية مـن الشـعر الجـاهلي، ا

  ] ٩٩ـ  ٩٨ص 
كـثــر هــذه القوافــل كانــت تتجــه إلــى بصــرى، فدمشــق، فتــدمر،   

ٔ
وا

عمــال 
ٔ
يــدت ا

ٔ
و الحيــرة، وقــد ا

ٔ
ثــم يحــازي نهــر الفــرات دائــراً معــه إلــى بابــل ا

ن هـــذا 
ٔ
ثـــار فـــي الـــيمن والحجـــاز، ا

ٓ
الحفـــر الحديثـــة التـــي قـــام بهـــا علمـــاء الا

  .يطابق بوجه عام درب الحاجالشريان التجاري 
رب إلى جرة ٣

ٔ
  : ـ من ما

سســـت فـــي القـــرن الرابـــع قبـــل المـــيلاد،   
ٔ
نهـــا ا

ٔ
جـــرة مدينـــة يـــرجح ا

ن نفـاهم الفـرس مـن بابـل 
ٔ
سسوها بعـد ا

ٔ
وربما كان الكلدانيون هم الذين ا

 . العراقيـــة
ٔ
هـــل ســــبا

ٔ
وكـــان كـتـــاب القـــرن الثــــاني قبـــل المـــيلاد يقـــارنوهم با

مـاكن التجاريـة الممتـازة . التجاري اليمنية في الثروة والنشاط 
ٔ
وجرة من الا

من مـن 
ٔ
نهـا تواجـه بـلاد الهنـد، وتقـع داخـل خلـيج البحـرين، بمـا

ٔ
الموقـع لا

حيـان
ٔ
مواج التي قد تكون عاتية في بعـض الا

ٔ
وهـي قريبـة مـن الواحـات . الا

التــي تعـــد مفتاحــاً لقلـــب الجزيــرة العربيـــة، والمــرجح لنـــا أن موقعهــا كـــان 
  .اليقريباً من العقير الح

علـى خـط ) أي هـذا الطريـق التجـاري (وأغلب الظن أمه كان يمتد   
الواحــــات بــــوادي نجــــران، فــــوادي الدواســــر، فــــوادي الســــلين، ثــــم علــــى 

فــلاج والحـرج 
ٔ
بــار المنبثــة فــي الا

ٔ
ثــم ينفــذ الطريــق إلــى اليمامــة، . امتـداد الا

وكانت في العهود السابقة كـثيرة الماء والنبات، وعلى هـذا الطريـق يسـير 
  .ر اليمن، ونجد إلى يومنا هذا، مع اختلاف وسائل النقل بالطبعتجا

نـــه بعـــد أن يعبـــر   
ٔ
ومــن اليمامـــة إلـــى جـــرة كـــان الطريـــق أســـهل، لا

نطاقــاً ضــيقاً مــن النفــود والــدهناء ينتهــي إلــى واحــات الحســاذات، حيــث 
الحقــول الغنيــة والمــاء الغزيــر، ثــم يصــل إلــى الخلــيج حيــث كانــت جــرة، 

ق أقصــر الطــرق وأســهلها بــين نجــد والخلــيج، وهــو وهــذا الجــزء مــن الطريــ
  .قديم به دوائر حجرية، وبقايا قنوات قديمة للماء مبنية بالحجر

ثــار، لحــاجتهم   
ٓ
وا هــذه الا

ٔ
ويــرجح أن أهــل فينيقيــا هــم الــذين أنشــا

إلـــى التوغـــل فـــي قلـــب جزيـــرة العـــرب، فقـــد كانـــت لهـــم مســـتعمرات علـــى 
راتهم علـــى ســـاحل البحـــر الخلــيج العربـــي تتفـــق أســـماؤها وأســـماء مســـتعم

بـــــــيض المتوســــــــط
ٔ
حمــــــــد حســـــــونة، الجغرافيــــــــا التاريخيــــــــة [. الا محمـــــــد أ

  ]وما بعدها ١٢الإسلامية، ص 
  : ـ من جرة إلى بطرا ٤

كبــر   
ٔ
يــام الإســكندر الا هميــة أ

ٔ
- ٣٣٦(كــان هــذا الطريــق عظــيم الا

ول )م. ق  ٣٢٣
ٔ
ـــى عصـــر البطالمـــة الا . ق  ١٤٥ - ٣٢٣(، وبقـــي كـــذلك إل

يـــه الســلع الهنديـــة المرســلة إلــى مصـــر وســواحل البحـــر ، وكانــت تــرد إل)م
بـــيض المتوســـط، وبعـــض الســـلع كانـــت ترســـل فـــي قـــوارب صـــغار إلـــى 

ٔ
الا

ثـــم تحمـــل فـــي نهـــر الفـــرات، وبعـــد ذلـــك ) الخلـــيج العربـــي(خلـــيج فـــارس 
  .ترسل إلى بلاد الشام براً عن طريق تدمر

مـــا القوافـــل المتجهـــة مـــن جـــرة إلـــى الغـــرب، فقـــد كانـــت تســـلك    أ
ضـيق نطـاق منهـا إلـى اتجاه ها إلى الإحساء، ثم تعبر الدهناء والنفود فـي أ

اليمامــة، ومــن اليمامـــة لــم يكــن بـــد مــن الســير فـــي وادي حنيفــة الشـــهير 
ثــــم يســــير إلــــى ســــدوس، ثــــم يتجــــه شــــمالاً . الــــذي بــــه الريــــاض والدرعيــــة

ليســتقل الواحــات الكـثيــرة بوديــان طويــق الجافــة، ومنهــا إلــى وادي الرمــة 
وبعـــد ذلـــك يقصـــد إلـــى جبـــل شـــمر الكـثيـــر . ثـــم إلـــى الـــرسقـــرب عنيـــزة، 

ن 
ٔ
العيــون، ثــم يســير علــى الحافــة الجنوبيــة لصــحراء النفــود الكبيــرة إلــى ا

رب وبطرا
ٔ
  .يبلغ واحة تيماء حيث يتصل بالطريق الكبير الممتد بين ما

  : ـ من العراق إلى الشام ٥
كان هناك طريق قديم يصـل بـين العـراق وبـلاد الشـام، والـدليل   

همها خرائب تـدمر المعروفـة لـدى 
ٔ
على ذلك كـثرة الخرائب المنثورة به، وا

ثــــار
ٓ
حمــــد حســــونة، الجغرافيـــا التاريخيــــة الإســــلامية، [. علمـــاء الا

ٔ
محمـــد ا

   ]، وما بعدها١٢ص

 
ً
  العرب ونشاط تجاري فريد: خامسا

ســــواقاً خاصــــة للقوافـــــل   
ٔ
ن تحــــدد ا

ٔ
لقــــد اقتضــــت سياســــة الـــــروم ا

تقصــد بــلاد الشــام، لتجنــي منهــا الضــرائب، العربيــة الكـثيــرة التــي كانــت 
جانب

ٔ
  .ولتراقب الوافدين على مناطق نفوذها من الا

   
ً
يلـة : فمثلا

ٔ
ن(كانت تنـزل هـذه القوافـل فـي ا

ٓ
ردنيـة الا

ٔ
، )العقبـة الا

بـيض المتوسـط، 
ٔ
ومنها إلى غزة الفلسـطينية حيـث تتصـل بتجـار البحـر الا

الصـواب إذا ولسـنا نبعـد عـن . ومن غزة يشخص بعضها إلـى مصـر وبصـرى 
هـا المـؤرخ 

ٓ
، ) اسـترابون(تخيلنا هذه القوافل كبيرة وكـثيرة العدد ، فقـد را

  . وشبه القافلة منها بالجيش الجرار
وغيرهمـــا عـــن ) اســـترابون(الصـــقلي ، وكـــذلك ) ديـــودور (وتحـــدث   

تجــارة العــرب، وشــهرة بعــض مــدنهم بهــا، وتجمــع القوافــل التجاريــة بهــذه 
قيــــة والهنــــد والــــيمن والحجــــاز والشـــــام المــــدن حاملــــة المتــــاجر مــــن إفري

والعــراق، وتصــديرها إلــى أســواق العــالم بطريــق البــر أو عــن طريــق البحــر 
حمـر ومصــر

ٔ
، ومــا ٤١٦/  ٢جـواد علــي، تـاريخ العــرب قبـل الإســلام، [. الا

  ]بعدها
أنـــــه رأى قافلـــــة تجاريـــــة بلغــــــت : الواقــــــدي/ ويـــــذكر لنـــــا المـــــؤرخ   

/ وذكــــر المــــؤرخ  ]٢٠زي، ص الواقــــدي، المغــــا[. خمســــمائة بعيــــر وألفــــاً 
. أن عيــــر قــــريش بلغــــت خمســـمائة بعيــــر، وألفــــين ومائــــة رجــــل: الطبـــري 

مــم والملــوك، [
ٔ
وأن عيــر قــريش  ]، بتصــرف ٢٦١/  ٢الطبــري، تــاريخ الا

مـم والملـوك [. يوم غزوة بدر الكبرى كانـت كبيـرة جـداً 
ٔ
الطبـري ، تـاريخ الا

 ،٢٧٥،  ٢٧٠،  ٢٦٩/  ٢ [  

 
ً
  لتجارةحماية ا: سادسا

ان الفـــرس يبعثـــون متـــاجرهم إلـــى ســـوق المشـــقر، وغيـــره مـــن كـــ  
سواق العربية الكـثيرة، والتي كانت تموج ليـل نهـار بالحركـة والنشـاط

ٔ
. الا
علـــى خلـــيج ) دبـــا(وكـــان يجتمـــع فـــي  ]٢٦٣ابـــن حبيـــب، المحبـــر، ص [

الهنــــد والصــــين والســــند، ومــــن : عمــــان، تجــــار مــــن المشــــرق جــــاءوا مــــن
ثـم يسـيرون إلـى شـجر مهـرة ويبيعونـه المغرب، فيشـترون متـاجر العـرب، 

دم والبـــــز وســـــائر المرافـــــق، ويشـــــترون مـــــنهم الكنـــــدر والمـــــر والصـــــبر 
ٔ
الا

مكنة، ورقة [. والدخن
ٔ
زمنة والا

ٔ
صفهاني، الا

ٔ
  ] ١٢أبو علي المرزوقي الا

عمـــاق الجزيـــرة    وإذا كــان الفـــرس يرســـلون قـــوافلهم التجاريــة إلـــى أ
اســــتعانوا بعــــرب الحيــــرة علــــى العربيــــة، ولا يســــتطيعون حمايتهــــا، فقــــد 

خفــارة هـــذه القوافــل، ولاســـيما المتجهــة إلـــى ســوق عكـــاظ الشــهير، لقـــاء 
شـــراف القبائـــل الـــذين يحمـــون القوافـــل مـــن 

ٔ
ـــه لا مبلـــغ مـــن المـــال يقدمون

  .العدوان
شــراف يـردون المــال إن اعتــدى أحــد علــى   

ٔ
وكـثيـراً مــا كــان هــؤلاء الا

داء علــى القافلــة المحميــة ولقــد يجــر الاعتــ. القافلــة، وعجــزوا عــن حمايتهــا
 -حرباً، كما حدث في يوم السـلان، إذ قامـت حـرب بـين النعمـان الثالـث 

ـــــي قـــــابوس ب ـــــع  -أ ـــــن المنـــــذر الراب ـــــن )م٦١٣ -م  ٥٨٥(اب ـــــين عـــــامر ب ، وب
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ن العـــــامريين اعتـــــدوا علـــــى قافلــــة كســـــرى إبرويـــــز الفارســـــي 
ٔ
صعصــــعة، لا

مــــه، و
ٔ
خــــاه لا

ٔ
ــــى عكــــاظ، فغضــــب النعمــــان، واســــتنفر ا ــــرة والمتجهــــة إل ب

 
ً
الكلبـــي، وجمـــع بنـــي تمـــيم ن والتقـــى الجيشـــان بالســـلان، واقتـــتلا قتـــالا

ثيـــر، [. شــديداً إنجلــى عـــن انتصــار بنــي عـــامر علــى جــيش النعمـــان
ٔ
ابــن الا

  ]٢٣٤/  ١الكامل في التاريخ، 

 
ً
  مكانة مكة التجارية: سابعا

صــارت مكــة تعــج بالتجـــار مــن كــل ناحيـــة، وصــارت تهــيمن علـــى   
الجنــوب والشـــمال عــن طريقهــا، وتتقاضــى عليهـــا المتــاجر المتــرددة بــين 

و رســوم عبــور، فلــم يجــدوا مــن وقــتهم مــا يمكــنهم مــن الاشــتراك 
ٔ
ضــرائب ا

فريقيــــا، ومــــن 
ٔ
جروا جنــــوداً مــــن ا

ٔ
و الجــــيش، فاســــتا

ٔ
عمــــال الشــــرطة ا

ٔ
فــــي ا

  .الحبشة ليقوموا بعمليات الحراسة
إن بعـــــض الــــــدول ) لامـــــانس(و ) الواقــــــدي(ولا غرابـــــة فـــــي قـــــول   

مبـروك نـافع، .[س كان لها ممثلون تجاريون فـي مكـة نفسـهاكبيزنطة وفار 
وكـان القرشـيون يفتخــرون ] ، ومـا بعـدها١٧١عصـر مـا قبـل الإسـلام، ص 

 سـهل 
ً
نهـا دليـل علـى ثـرائهم، فمـثلا

ٔ
باتساع يفتخرون باتسـاع متـاجرهم، لا

ســـر يـــوم بـــدر ، ورفـــض النبـــي محمـــد  -بـــن عمـــرو 
ٔ
صـــلى الله عليـــه (الـــذي ا

ن ينـــزع ثنيتيــ)وســلم
ٔ
ســلم فيمـــا بعــد، وحســـن إســلامه، ا

ٔ
ســـكن  -ه، ثـــم ا

إنـي أكـثـركم قتبـاً : ، بقولـه) صـلى الله عليـه وسـلم(النـاس يـوم قـبض النبـي 
ـــة فـــي بحـــر عبـــد / الجـــاحظ، البيـــان والتبيـــين، تحقيـــق [.فـــي بـــر، وجاري

  ] ٢٥٣/  ١السلام هارون ، 
  : بندقية بلاد العرب

هــذا، وقــد اعتمــد الــروم علــى تجــارة مكــة العربيــة فــي حاجــاتهم،   
ويــذكر بعــض مـؤرخي الغــرب أنـه كــان فــي . حتـى فيمــا يترفهـون بــه كـالحرير

مكـة بيـوت تجاريـة رومانيـة تـزاول الشـئون التجاريـة للـروم، كمـا كـان فيهـا 
أحمــد أمــين، فجــر الإســلام، ص [. حــبش يرعــون مصــالح قــومهم التجاريــة

١٥[   
، )بندقيـــــة بـــــلاد العـــــرب(ها بعـــــض المستشـــــرقين ولـــــذلك ســـــما

وكـذلك صــارت مركــزاً للصــيرفة، يمكــن أن يـدفع فيهــا التجــار أثمــان الســلع 
كمـا كانــت أعمــال الشـحن والتفريــغ للمتــاجر . التـي ترســل إلـى بــلاد بعيــدة

مين علـــى المتـــاجر وهـــي تجتـــاز 
ٔ
ـــتم فيهـــا، كـــذلك كـــان يـــتم التـــا الدوليـــة ت

دب العربــــــــي،  .أ [. الطـــــــرق المحفوفـــــــة بالمخــــــــاطر
ٔ
نكلســـــــون، تـــــــاريخ الا

  ]المقدمة
  

ن نشــير إلــى صــلات العــرب    ولا يفوتنــا ونحــن نخــتم هــذا البحــث أ
دب،  الوثيقـة بــبلاد الهنـد،

ٔ
حيــث كــان لهـذا الاتصــال ثمراتـه فــي اللغــة والا

دب
ٔ
  .وفي غير اللغة والا

  

 اوا ما  

 ثير، الكامل في التاريخ، طبعة ليدن، هولندا
ٔ
  .ابن الا

  حبيب، المحبر، طبعة بيروتيةابن.  
 ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة.  
 زهرية، القاهرة

ٔ
  .ابن هشام، السيرة النبوية، طبعة المكـتبة الا

  ،غــــاني، طبعـــة ســــاس ودار الكـتــــب المصــــرية
ٔ
صــــفهاني، الا

ٔ
بـــو الفــــرج الا

ٔ
ا

  .القاهرة
 مكنــة، مخطوطــة بــدار

ٔ
زمنــة والا

ٔ
صــفهاني، الا

ٔ
الكـتــب  أبــو علــي المرزوقــي الا

  .المصرية

  أحمـــد محمـــد الحـــوفي، الحيـــاة العربيـــة مـــن الشـــعر الجـــاهلي، دار نهضـــة
  .م١٩٧٣مصر للطبع والنشر، القاهرة ، 

 عبد السلام هارون، القاهرة: الجاحظ ، البيان والتبيين، تحقيق.  
 جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام، القاهرة.  
  الهلال، القاهرةجورجي زيدان، العرب قبل الإسلام، دار.  
 عــادل زعيتــر، طبعــة ثانيــة، : جوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، ترجمــة

  .بيروت
 ،م ١٩٧٠حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام السياسي، القاهرة.  
  دب العربي، لندن، . أ . رينولد

ٔ
  .م١٩٠١نيكلسون، تاريخ الا

 الفيروزأبادي، القاموس المحيط، طبعة بيروتية.  
 عشى، ط

ٔ
  .بعة دار الكـتب المصرية، القاهرةالقلقشندي، صبح الا

 نبيــــه أمــــين : كــــارل بروكلمــــان، العــــرب والإمبراطوريــــة العربيــــة، ترجمــــة
  .فارس، ومنير البعلبكي، بيروت

 مبروك نافع، عصر ما قبل الإسلام، القاهرة.  
 محمد أحم حسونة، الجغرافيا التاريخية الإسلامية، القاهرة.  
 مــم والم

ٔ
لــوك، المطبعــة الحســينية، محمــد بــن جريــر الطبــري، تــاريخ الا

  .القاهرة
 محمد فريد وجدي، المصحف المفسر، طبعة دار الشعب، القاهرة .  
  ،المســـعودي، مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر، طبعـــة بـــولاق المصـــرية

  .هـ ١٢٨٣القاهرة، 
 مثال، المطبعة البهية المصرية، القاهرة

ٔ
  .الميداني، مجمع الا

 الواقدي، المغازي، القاهرة.  
  بحــاثيســري عبــد قــيم حضــارية مــن الشـــعر : الغنــي عبــد الله، مجموعــة أ

 - ٢٠٠٠اتصــــال العــــرب باليهوديـــة قبــــل الإســــلام،  -م ١٩٩٠الجـــاهلي، 
العــــرب والنصــــرانية قبــــل  - ٢٠٠٢حيــــاة العــــرب الدينيــــة قبــــل الإســــلام، 

 .٢٠٠٤الإسلام، 
  
  

  
  
  
  
  

  :في سطور الأستاذ يسري عبد الغني 
  

  ١٩٥٢كاتب وباحث مصري من مواليد سنة . 
 جامعــــة/  العلـــوم دار كليــــة/  إســـلامية ودراســـات عربيــــة لغـــة ليســـانس                  

  . ١٩٧٥/  القاهرة
 الإســـلامية والحضـــارة الإســـلامي التـــاريخ فـــي العليـــا الدراســـات دبلـــوم – 

  .١٩٧٧/  شمس عين جامعة
 الإســــلامية للدراســــات العــــالي المعهــــد الإســــلامية، الدراســــات دبلــــوم ، 

  .  ١٩٨١ القاهرة،
 إسـلامي منظـور  مـن( النفسي والإرشاد الاجتماعي الدفاع  في عام دبلوم (

 – القـــــاهرة جامعـــــة – الاجتمـــــاعي للـــــدفاع العليـــــا الدراســـــات معهـــــد –
١٩٩٩ .  

 الدراسـات معهـد –)   ماجستير(  الاجتماعية الدراسات في خاص دبلوم 
  .٢٠٠١ – القاهرة جامعة – الاجتماعي للدفاع العليا
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 ةــمقدم
حلقة من الحلقات المنسية في تاريخ " الارتزاق"يشكل موضوع 

المغرب الوسيط، وهو ما يتضح من خلال تصفح البيبليوغرافيا 
فهل هذا المحدثة التي تناولت بالدراسة الدولة المغربية الوسيطية، 

م لا؟
ٔ
هميته الجلية، يثير رهبة  الإقصاء مبرر ا

ٔ
ن الموضوع، رغم ا

ٔ
واضح ا

ولا شك أن هذه الرهبة مختلفة عن مثيلاتها . إليهحتى لو تم التنبه 
المتعلقة بمواضيع أخرى، والتي قد تعترض أيضا الباحثين في حقل 

ونعتقد أن مرد هذا الاختلاف يعود لسببين أساسين، أولهما . التاريخ
يتعلق بعذرية الموضوع وتشتت مادته المصدرية، مما يثير صعوبة 

نقيب داخل المصادر والمراجع عن مزدوجة تتعلق، بالإضافة إلى الت
مادة الموضوع، بالبحث عن مقاربة لصياغة إشكاليته العامة، مرتبة 

مرتبط بالإطار الزمني للموضوع، إذ أن  يهماثانو. ترتيبا منطقيا معقولا
والحديث هنا عن الدولة بتعريفها (الدولة المركزية المغربية الوسيطية 

سر ومضمونها القانوني الثابت، بغض ال
ٔ
نظر عن توالي الدول أو الا

، قد انسحبت على مدة تاريخية طويلة لا )الحاكمة للمغرب الوسيط
  .يزعم أحد الإحاطة بثناياها وتفاصيل أحداثها وسراديبها المعتمة

 تفتقت في الذهن فكرة العمل على هذا الموضوعلهذا، وعندما 
ن هذا لكن ربما يكو. تخوف شديد منه في الوقت ذاته، ،تفتق معها

وبداية  الموضوع التخوف هو ما أثارني واستفزني للتفكير بجدية في
ثارتني الإشكالية المقتضبة  ن أ تلمسه في المصادر والدراسات، إلى أ

ستاذ القبلي في إحدى محاضراته 
ٔ
، )م١٩٩٦فبراير  ٨(التي ألمح لها الا

عاد نشرها ضمن كـتابه  الدولة والولاية والمجال في المغرب "والتي أ
، وذلك في )١٩٩٧/دار توبقال للنشر( "علائق وتفاعل - لوسيط ا

شار  معرض رصده لثوابت الدولة المغربية في العصر الوسيط، عندما أ
إلى أن هناك تطورا واضحا يحصل على الحاكم في أسلوب تعامله مع 

وائل، بعد استتباب الحكم وقيام الدولة، 
ٔ
ن ممارسة «الشركاء الا ذلك أ

ساس أول 
ٔ
مرالحكم تعتمد منطقا عشائريا بالا

ٔ
ومعروف أن المنطق . الا

العشائري يعتمد بدوره التوزيع والإشراك والتقيد بمبدأ الحفاظ على 
ثم إن هذا التوازن . التوازن بين مختلف الفصائل والمكونات العصبية

نه أن يضمن التفاهم 
ٔ
يقوم من جهته على التراضي كمحور حيوي من شا

قل
ٔ
و شبه الإجماع على الا زر والإجماع أ

ٓ
ما. والتا بعد قيام الدولة  أ

والدخول في مرحلة التنظيم والتدبير المتعدد الواجهات، فالملاحظ 
ن الحاكم سرعان ما يتخلى عن منهجية التراضي ليجنح للا نفراد بالبث أ

  ).٨٠.الدولة والولاية، ص( ».في المهمات والاستئثار بالحكم

ي الاتجاه نحو الاستئثار بالحكم  - إن هذا التطور 
ٔ
طق يناقض من -ا

 القائمة والمؤسسة على مبد" العصبية"
ٔ
والتوازن بين العناصر  الاشتراك ا

. المؤسسة للدولة، وهو ما يجعل الحاكم في موقف مضاد لعصبيته
 الحاكم 

ٔ
بتقوية «وللتضييق على هذه العناصر المعارضة وإقصائها، يبدا

وتتم تقوية هذا . معسكره الخاص قبل الإقدام على التنفيذ وبعده
عن طريق استقدام عناصر عسكرية من خارج العصبية  المعسكر

 ».المؤسسة وكذا من خارج المجال المغربي بمعناه المركز الخاص
  ).٨١.الدولة والولاية، ص(

ة الدولة المركزية 
ٔ
لاحظ القبلي أيضا أن هذه الظاهرة بدأت منذ نشا

المغربية الوسيطية، إذ معلوم حسب المصادر أن علي بن يوسف بن 
أول من أركب الروم «هو ، وهو ثاني حكام الدولة المرابطية ،تاشفين

كما أن . ،)٨١.نفسه، ص( ».وقدمهم على جمع المغارم ببلاد المغرب
أول خلفاء الموحدين، عبد المؤمن بن علي، قد تبنى نفس 

جنبي بعد انتصاره على لاا
ٔ
ستراتيجية عندما احتفظ بالفيلق الا

ا عنصر البدو إلى عنصر أضافو«المرابطين، إلا أن الموحدين 
المسيحيين، عندما لجؤوا إلى قبائل عربية من بني هلال وسليم، 
راضي 

ٔ
خصب الا

ٔ
دنى، وأنزلوها با

ٔ
وسط والا

ٔ
بعدوها عن المغربين الا

ٔ
فا

تراك المستقدمين 
ٔ
طلسية، ثم أردفوها بالغز الا

ٔ
المغربية بالسهول الا

ريطة وعندما تغيرت الخ. من أقصى التخوم الشرقية للزاب الليبي
البشرية بفعل التحركات القبلية والصراعات المكـثفة التي واكبت نهاية 
ن  حكم الموحدين مع منتصف القرن الثالث عشر للميلاد، نلاحظ أ

وائل،
ٔ
ستجاشة ببعض الا أ قد احتفظوا بمبد الملوك المرينيين الا

  ).٨٢ -  ٨١. ص.نفسه، ص( ».العناصر التقليدية الدخيلة المتجددة
نه من الصعب الإجابة عنها  شار القبلي إلى أ هذه التساؤلات التي أ

، هي محتاجة إلى مناقشة )كناية عن محاضرته(في مجرد خطاطة 
خرى هي ). ٨٣.الدولة والولاية، ص(وتساؤل وتدقيق وتوسيع  بعبارة أ

محتاجة إلى بحث خاص موسع، يحاول تحديد قسمات الظاهرة 
ي  ما هو ثابت في الظاهرة بين الدول وملامحها العامة الموحدة، أ

الموحدية  -المرابطية (المركزية الثلاث التي تعاقبت على حكم المغرب 
ن  ، ثم الكشف عن)المرينية -

ٔ
و التحولات التي حصلت لا الاختلافات أ

ن تطورا ما  المدة الزمنية المتناولة بالدراسة هنا، مدة طويلة، ولا شك أ
التي تجمع الثابت والمتحول في وهذه الثنائية . قد حصل خلالها

نها تتطلب منهجا 
ٔ
خرى لا الظاهرة وزمانها تثير معضلة منهجية أ

  .ذاته دياكرونيا في الوقت/سانكرونيا

  

  عبد العزيز غوردو.د
  أستاذ بحث وإطار في الإدارة التربوية

  أكاديمية الجهة الشرقية 
  المملكة المغربية   -وجدة 

  

من تاريخ الدولة المركزية 

  المغربية الوسيطية
 

 . ٢٠٠٦ ،منشورات الهلال: وجدة

 الجزء الأول

ghourdou.abdelaziz@voila.fr  

 

  الارتزاق
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الباب الأول:  

  المفاهيم والأصول
  رصد المفاهيم الفصل الأول

  مفهوم الدولة المركزية المغربية الوسيطية
سيس تحقيب جديد  ١يتواصل منذ مدة

ٔ
جدل حاد حول إعادة تا

وسطوتالو - لتاريخ المغرب 
ٔ
وذلك انطلاقا من صياغة  -  يةاريخ الشرق ا

تتلاءم مع خصوصيات المنطقة والتطورات التي عرفتها، حتى يمكن 
وربية وطبقتها على باقي منظوتجاوز ال

ٔ
مة التي صاغتها الإيستوغرافيا الا

رجاء العالم
ٔ
  .ا

ن هذه 
ٔ
مة غير صالحة لكل المناطق ولكل منظوالفمن المؤكد ا

كـثر كلما تم توجيه معاول الهدم 
ٔ
التواريخ الجزئية، ويبرز عجزها ا

نحوها، وذلك عبر إنجاز دراسات تاريخية محلية تتمثل خصوصيات 
  .طق التي تنصب على دراستهااالمن

سيس في المغرب 
ٔ
منذ  -بشكل واضح  - انطلق هذا التا

ولى، مع  القولورغم ذلك يمكن  ٢السبعينات
ٔ
نه ما زال في بداياته الا

ٔ
با

نجزت تنصب بالخصوص على تاريخ 
ٔ
غلب الدراسات التي ا

ٔ
ن ا

ٔ
ملاحظة ا

م، أي الفترة الموسومة بالتاريخ المعاصر، وتقل ١٩المغرب في القرن 
هذه الدراسات كلما غصنا في تاريخ المغرب باتجاه التاريخ الحديث 

  .والوسيط ثم القديم
 -حديث  - وسيط  - قديم (ا مساءلة هذا التقسيم من المهم مبدئي 
قبل المرور إلى مرحلة الرفض أو القبول، رغم أن هذه ) معاصر

ها، وبالإمكان الاستعاضة تموالتسميات في النهاية ما هي إلا أسماء سمي
لكن المهم أكـثر أن نعرف متى تنتهي هذه الفترة ومتى . عنها بغيرها

يف تفسخت هذه الفترة وكيف تبتدئ تلك؟ من المهم أن نعرف ك
دوات 

ٔ
هم من كل هذا أن نعرف ما هي الا

ٔ
أي مجموع  -تفتقت تلك؟ والا

ن هذه  -التغيرات 
ٔ
ن نحكم با

ٔ
التي تميز فتراتنا التاريخية وتسمح لنا با

   الفترة قد انتهت لتعلن ميلاد فترة جديدة؟ 
ن ما زلنا نعتمد التقسيم الذي وضع أصلا لتاريخ أوربا 

ٓ
نحن لحد الا

ن يحين الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن 
ٔ
لتحديد فتراتنا نحن، إلى ا

ن الدراسات  -وإلى ذلك الحين فهذه الدراسة . تقسيم جديد
ٔ
نها شا

ٔ
شا

ن 
ٓ
نها لا تؤمن بها مبدئيا،  - المنجزة لحد الا تعتمد نفس الخطاطة رغم أ

عن ملامح " الوسيطية"أي أنها تبحث داخل إحدى فتراتها وهي الفترة 
خرى "لة المغربية المركزيةالدو" الدولة المركزية "ماذا تعني : ، بعبارة أ

و شكل الدولة  - ؟ وما الذي يميزها عن تجارب "المغربية الوسيطية  - أ
خرى؟

ٔ
  الوسيطية الا

لة عسيرة من دون شك، 
ٔ
صياغة جواب مقنع لهذا السؤال مسا

ن العملية  
ٔ
ننا قلنا با سيس تحقيب ملائم للتاريخ (خاصة وأ

ٔ
عملية تا

ولى، لكن مع ذلك يمكن استبار ملامح  )الوطني
ٔ
ما زالت في بداياتها الا

  .الجواب انطلاقا من بعض الدراسات التي بحثت في الموضوع 
فالعروي مثلا يميز في التاريخ المغربي الوسيط، وبالذات فيما 

بين القرن " المرحلة العربية" :يتعلق بموضوع الدولة، بين مرحلتين
م ١١/ه ٥بين القرنين " المرحلة البربرية"و ،٣م ١١م و٧/ه٥ه و٢
قد اقترح نعتها " كوتيــي دالشي"وهي المرحلة التي كان  ٤م١٤/ه٨و
دنى"

ٔ
العصر "و) المرابطون والموحدون" (بالعصر الوسيط المغربي الا

دنى جدا
ٔ
عصر وسيط "في مقابل ) إلى نهاية المرينيين" (الوسيط الا

على ي الفترة السابقة لقيام الدول" أ   ٥.ة المرابطيةأ

إن مغرب الدولة المركزية لا يمكن ضبطه إلا إذا قورن مع مغرب  
سلطة الزعامات "الفترة السابقة لظهور المرابطين، وهي فترة تميزت ب 

و مدن ٦"الجهوية
ٔ
ي عدة مراكز تشرف على السلطة ببوادي ا

ٔ
هذا  ا

حصى هاشم العلوي حوالي  .المجال
ٔ
إمارة بالجهات الغربية  ٢٧وقد ا

قبيل الصراع  ٧لاد المغرب انطلاقا من مصدر واحد هو اليعقوبيلب
موي 

ٔ
ندلس(الا

ٔ
ي إلى حدود القرن ) الا

ٔ
والعبيدي حول المنطقة، ا

نه رغم المحاولة التوحيدية التي قام بها الفاطميون . م١٠/ه٤
ٔ
ومعلوم ا

 
ٔ
فريقي، فإن كيانات سياسية جديدة ظهرت بالمنطقة بعد للشمال الا
همها تسع دويلات كانت تشكل  ٨).مصر(بي شرق العرمرحيلهم لل

ٔ
وا

  :وهي ٩بالمغرب" الإمارات القبلية"فسيفساء 
  .إمارة بني صالح بنكور   )١
  .إمارة بني يفرن الزناتية في شالة  )٢
  .إمارة مغراوة بفاس  )٣
  .إمارة برغواطة بتامسنا  )٤
غمات ونفيس  )٥

ٔ
  .إمارة بني وانودين المغراوية با

  .زازاإمارة بني توالي بف  )٦
بي   )٧

ٔ
إمارة مكناسة الجبل المعروفة بدولة بني موسى بن ا

  .العافية بتازة
  .إمارة بني واسول بسجلماسة  )٨
 .إمارة درعة ونول لمطة وسوس  )٩

خــرى التــي ظهــرت
ٔ
: بــالمغربين هــذا دون احتســاب الكيانــات السياســية الا

دنى
ٔ
وسط والا

ٔ
  .الا

 ،١٠"بالدول المنفية"يسميها القبلي  التي هذه الكيانات السياسية 
حلقة عادية «وهي  ١١"اللامركزية"في خطوطها العامة بتمظهرات ترتبط 

لها ما يماثلها في التجارب البشرية ابتداء بما عرفه الغرب المسيحي 
المعاصر من قيام الدولة المركزية على أنقاض دول لا مركزية متعددة 

  ١٢».متساكنة
ة المرابطي: الدول المركزية الكبرى عند القبلي ثلاثة وهي 

تضاف لها عادة دولة مركزية أصغر هي الدولة  - والموحدية والمرينية، 
فالمرابطون إذن هم الذين دشنوا هذا النوع من الدولة  .١٣ -الإدريسية 

في الصراع الدائر بين التجمعات القبلية «بالمغرب، وتفوق حركـتهم 
حلاف المتقابلة في الشمال، ثم سيطرتها على المحطات والطرق هو 

ٔ
والا

فضى إلى تحقيق الدولة المركزية ا لذي حكم بزوال الكيانات المحلية وأ
لعبت دورا حاسما  في تشكيل «  ، كما هو واضح،طرق التجارة .١٤»

العامل الطرقي القوافلي «لكن إلى جانب  .١٥»الدولة المغربية المركزية
ن الدولة المرابطية المؤسسة للدولة المركزية  التجاري الاقتصادي نجد أ

ينبني أساسا على " مشروع ديني إصلاحي"امت أيضا على أساس قد ق
شعري والتوجيه المذهبي 

ٔ
الاتجاه السني المتمثل في النظام العقدي الا

إضافة لهذا فالدولة المرابطية هي التي نجحت في توحيد  ١٦».المالكي
هذا التوحيد للوضع الانقسامي في القوى «المجال المغربي سياسيا، و

ة الدولة المركزية بالمغرب السياسية المغر
ٔ
بية، يعتبر بداية حقيقية لنشا

قصى
ٔ
   ١٧».الا

قصى"تسمية 
ٔ
ول مرة- استعملت" المغرب الا

ٔ
من طرف  -لا

نها جاءت نتيجة ظهور «الشريف الإدريسي وهي لم تظهر عبثا  ذلك أ
ن بين عدة 

ٓ
وضع جديد توحد من خلاله المجال الموزع حتى الا

. ركزية المرابطية التي وحدت المجالفهي إذن نتاج للدولة الم ١٨».قوى
قصى(وهذه التسمية 

ٔ
يضا   )المغرب الا متقاربة زمنيا مع ظهور «جاءت أ
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خرى تخص الدولة المركزية من جهتها ونقصد تسمية 
ٔ
تسمية ا

صبحت) التي(…١٩"المخزن "
ٔ
مرا راسخا على  …ا

ٔ
بمعناها التقني الخاص ا

ما على . لميلادمستوى الكـتابة ابتداء من مطلع القرن الثالث عشر ل
ٔ
ا

نها قد ظهرت بنفس المعنى قبل 
ٔ
مستوى المشافهة، فمما لا شك فيه ا

   ٢٠».بداية هذا القرن بطبيعة الحال
ما فيما يتعلق بإبراز ثوابت الدولة المركزية وقنواتها، فإن القبلي 

ٔ
ا

 .يجملها في ثلاث مجموعات كبرى لها مرتكزات مرجعية خاصة
ولى من هذه الثوا«

ٔ
بت والقنوات تلتقي عند مرجع المجموعة الا

بصفة خاصة، والمجموعة الثانية تلتقي عند مرجع " المجال"
خيرة " المشروعية"

ٔ
ما المجموعة الثالثة والا

ٔ
التي يعتمدها الحكم، ا

داة متحركة وجهاز" ممارسة الحكم"فتدور حول 
ٔ
   ٢١».ذاته كا

ولى المتصلة بالمجال ترتبط باحتكار هذا المجال 
ٔ
المجموعة الا

لة مرتبطة ارتباطا وثيقا عضويا بالشبكة الطرقية، 
ٔ
وتوحيده، وهي مسا

ن 
ٔ
قللا

ٔ
كما  ٢٢.مداخيل هذه الطرق تقتضي مركزتها ولو شكليا على الا

خرى 
ٔ
دائما داخل (تشهد التجارب المغربية الوسيطية من جهة ا

بمشاركة ذوي النفوذ ورجالات الدولة في تعاطي ) مجموعة المجال
ن توسيع 

ٔ
خيرة غالبة وهي ا

ٔ
التجارة والاستفادة منها، مع ملاحظة ا

ي الميل نحو توحيد المجال 
ٔ
المجال كان يتم في اتجاه الشرق، ا

  ٢٣.المغاربي ككل
موعة المشروعية فترتبط بمشروع إصلاحي تقويمي يركز أما مج

أساسا على شجب الوضع الجبائي باسم الكـتاب والسنة، وشجب البدع 
. والانحرافات باسم الشرع وضرورة العودة لما سار عليه السلف الصالح

وهذه الدعوات الإصلاحية لا تقف عند الانتقاد بل تدعو إلى التغيير، 
باشرة الحكم فإنها تبتعد تدريجيا عن محتوى لكنها عندما تصل إلى م

سست عليه، أي تعود الجباية إلى ما كانت عليه، كما 
ٔ
المشروع الذي تا

أي العودة (أن الواقع الاجتماعي المعقد يلوي ذراع النوايا الإصلاحية 
  ٢٤.ويبقي الوضع على ما هو عليه) لسلوك السلف الصالح

حكم، تركز على التداخل المجموعة الثالثة، أو مجموعة ممارسة ال
لة جوهرية في "الارتزاق"و" العصبية"الحاصل بين 

ٔ
، وهي مسا

طروحة ضمنموضوعنا، لذا سنفرد لها بابا خاصا 
ٔ
    .هذه الا

مستوى جديد لتحديد " إيكلمان"إضافة لهذه المرتكزات يضيف 
مة المغربية"ملامح 

ٔ
، وهو تعزيز الإسلام بالمغرب في الفترة الممتدة "الا

مة"تشكل فيها المغرب «م، وهي الفترة التي ١٤٥٤م و١٠٥٤بين 
ٔ
" كا

إذ أن هذه الفترة عرفت تعزيز مكانة الإسلام، عندما اتخذت منه 
ولى التي 

ٔ
ي على عكس الفترة الا القبائل البربرية رمزا للهوية المغربية، أ

ولى من 
ٔ
انتشر فيها إسلام سطحي بالمغرب مع الموجات الا

هر القبائل البربرية ضمن القوى السياسية ص«وهكذا تم  ٢٥».الفاتحين
دت نوالموحدي نالمرابطي خاصة زمن دولتي ٢٦،علةاالف ، كما أ

إلى تلاشي التمايز بين القبائل البربرية والقبائل «الهجرات العربية 
الذي عمل، فيما بعد، على تقوية القاعدة  يءالناطقة بالعربية، الش

   ٢٧».كوين هوية مغربية متميزةالسياسية لهاتين الدولتين، وساهم في ت
ولا يبتعد العروي كـثيرا عن هذه الثوابت التي رصدناها، عند 

و المرحلة البربرية كما يسميها   - تحديده لقسمات الدولة المركزية، أ
  :فيضع لها ثلاث عناصر مؤسسة وهي -تمييزا لها عن المرحلة العربية 

ولا   ٢٨.إن السلطة العليا كانت بيد سلالات بربرية :أ

  ٢٩.السلالات البربرية الثلاث حاولت توحيد بلاد المغرب :ثانيا

كان مغرب هذه الفترة متجانسا، إذ رغم اختلاف التسميات كنا  :ثالثا
، بل )الجيش والجهاز البيروقراطي(نجد نفس التنظيمات السياسية 

شكال الحياة اليومية المختلفة
ٔ
: كانت قد تعرضت لعملية مثاقفة حتى ا

و تلمسان … اللغة، العمارة، الموسيقى
ٔ
 في فاس ا

ٔ
و تونس، تتردد نفس ا

سماء، نفس العادات، ونفس اللغة
ٔ
  ٣٠.الا

ن
ٔ
هناك شبه اتفاق بين معظم  نستنتج من كل ما سبق، ا

ن 
ٔ
: الدول المركزية المغربية الوسيطية ثلاثة وهي الدارسين على ا

داخل هذه التجارب فقط ف لذلك المرابطية والموحدية والمرينية،
  . سنبني موضوع بحثنا

  مفهوم الارتزاق
رزاق، وهي نوعان 

ٔ
قوات، وباطنة «رزق جمع ا

ٔ
بدان كالا

ٔ
ظاهرة للا

في  وما من دابة:" قال الله تعالى. للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم
رض إلا على الله رزقها

ٔ
ن الله يرسل  ٣١…»"الا

ٔ
وعن النبي عليه السلام، ا

مه فيقول له«الملك 
ٔ
جله : إلى كل من اشتملت عليه رحم ا

ٔ
اكـتب رزقه وا

و سعيد، فيختم له على ذلك
ٔ
   ٣٢».وعمله وشقي  ا

صل الإيتيمولوجي للارتزاق انطلاقا من 
ٔ
هكذا حدد ابن منظور الا

و . الكـتاب والسنة: هماالمصدرين الرئيسين للغة و
ٔ
صلها اللاتيني، ا

ٔ
ما ا

ٔ
ا

المشتقة من " Mercenarius: " اللفظة المقابلة لها في اللاتينية فهي
جر"أي " Merces" كلمة 

ٔ
وبهذا المعنى يصبح مدلول  ٣٣"الا

"Mercenarius " ٣٤هو من لا يعمل إلا مقابل أجر" المرتزق "أي .
، ٣٦هو كل ما ينتفع به" الرزق "و ٣٥فالارتزاق والاسترزاق هو طلب الرزق 

ما يخرج للجندي في رأس كل «فهي " رزقات"جمع " الرزقة"أما 
جمع " رزقة"و" أرزاق"جمع " رزق " :وقد جعل ابن منظور كلمتي

رزاق الجند«: مترادفتين" رزقات"
ٔ
المرة : والرزقة، بالفتح… أطماعهم: فا

أخذوا : ارتزق الجندو. الواحدة، والجمع الرزقات، وهي أطماع الجند
مير جنده فارتزقوا ارتزاقا …أرزاقهم

ٔ
   ٣٨».ورزق الا

لكنهم أيضا  ٣٩»القوم الذين أخذوا أرزاقهم«فالمرتزقة إذن هم 
الذين يحاربون في سبيل بلاد غير بلادهم لقاء أجرة «الجنود 

بعض لذا نجد  ٤١».يكروا أنفسهم دولة غير دولتهم«أي   ٤٠»يتقاضونها
ذاك الشخص الذي ينفذ، مقابل المال ، «المرتزق جعل من ت المعاجم

   ٤٢».مهمة أو عملا يقوم به آخرون عن طواعية واقتناع
جره محددا سلفا، مقابل شخص " المرتزق "  بهذا المعنى يكون أ

آخر يفترض فيه أن يقوم بنفس عمل المرتزق لكن عن طواعية، وهو 
حثين في هذه هي النتيجة التي توصل إليها بعض البا". المتطوع"

… النظم الإسلامية مثل هوبكينز وعز الدين عمر موسى وغيرهما
ولئك الجنود النظاميين الذين يتلقون  فهوبكينز يجعل من المرتزقة أ
و الجنود المطوعة الذين  رزقهم بصفة منتظمة، في مقابل المتطوعة أ

وهو نفس الاستنتاج  ٤٣.يكـتفون بما يحصلون عليه من غنائم بعد الغزو 
صل إليه عمر موسى مستندا إلى إشارات واضحة ترد في الذي تو

ومن الكلمات التي  .المصادر تميز بين الجيش النظامي والمطوعة
" المرتزقة"و" المسترزقة"تستعمل لتدل على الجند النظامي نجد 

جناد المرسومين"و
ٔ
حيان على « .٤٤"الا

ٔ
غلب الا وتحرص المصادر في أ

مطوعة الذين يشتركون في حملة التمييز بين المقاتلة النظاميين وال
على خلاف ما ذهب إليه حسين مؤنس في معرض حديثه  .٤٥»عسكرية

ن استعرض عناصر هذا الجيش، من  عن الجيش الموحدي، إذ بعد أ
تراك وزنوج، حصر لفظة الارتزاق على العنصر  بربر وعرب وغز أ
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ول نشوء الجيش الموحدي اشتركت فيه جماعة من « :المسيحي
ٔ
ومن ا

جر عند مرتزق
ٔ
ة النصارى ممن كانوا يهجرون بلادهم ليعملوا جندا بالا

خر ٤٦».المسلمين
ٓ
نه يقر، ضمنيا في مكان ا

ٔ
وربا  ٤٧،رغم ا

ٔ
ن ملوك ا

ٔ
با

ورؤساءها كانوا يرحبون بهم، وكذلك كان المسلمون والبيزنطيون 
جر بغض النظر عن . وغيرهم

ٔ
نه قرن بين الارتزاق والا

ٔ
ي ا

ٔ
الانتماء ا

و الدين عرقيال
ٔ
  .يا

كيد فما هي المتابعة المصدرية التي يمكن الا
ٔ
ستناد إليها لتا

   ستنتاج؟هذا الا
ن العرب كلما فتحوا " فتوح البلدان"على طول صفحات 

ٔ
 با

ٔ
نقرا

هله ودخلوا في الجند الإسلامي مقابل إقطاع 
ٔ
سلم جزء من ا

ٔ
بلدا، إلا وا

رزاق،
ٔ
و ا

ٔ
وهو نستشفها من متابعة القيرواني  وهي الفكرة ذاتها التي ٤٨ا

ما عند صاحب . ٤٩يصف الفتح الإسلامي لبلاد المغرب
ٔ
" المن بالإمامة"ا

 ما يشبه ذلك في مناسبات عديدة، منها قوله
ٔ
بو « :فنقرا

ٔ
حدثني الكاتب ا

 - بتجميله  - عبد الله محسن كاتب ديوان التمييز لجميع العساكر المنفذ 
جناد المرتزقين

ٔ
ه وقول ٥٠…»البركات للموحدين ولساير الناس من الا

صبح يؤدي لبعض المرتزقة راتبا شهريا،
ٔ
نه ا

ٔ
بي يوسف يعقوب ا

ٔ
 ٥١عن ا

نه 
ٔ
ول يوم من شهر محرم منها «وكذا ا

ٔ
رغب ) م١١٧٢/ه٥٦٨سنة (في ا

كـثر الموحدين والعساكر من المرتزقين في السراح إلى بلادهم 
ٔ
ا

ذن لهم في ذلك وارتحل أكـثرهم … وأوطانهم 
ٔ
ودامت الإقامة حتى … فا

جت البركة لجميع الموحدين والعساكر المرتزقين أهل بشهر صفر، فخر 
ولما دخلت أسرة ابن مردنيش في طاعة الموحدين استمالهم أبو  ٥٢…»

رزاق والإقطاع
ٔ
جميع أولاد محمد بن مردنيش « :يعقوب يوسف بالا

نزلهم في قصر ابن عباد وفي … بعيالاتهم، وعيال أبيهم وإخوتهم
ٔ
فا

شبيلية من أربابها لسكناهم، الدور المتصلة به، واشترى لهم دورا 
ٔ
با

ها أرزاقا وأرفاقا 
ٔ
   ٥٣…»وبسطها وملا

، حيث نفهم من "الارتزاق"أما النويري فنجد عنده معنيين لكلمة 
بعض نصوصه أنه يطلقها قاصدا معناها اللغوي فقط، ذلك ما نفهمه 
مثلا من النص الذي أورده والمتعلق بالحكم بن هشام بن عبد الرحمان 

استمال عمه عبد الله بن عبد الرحمان كي لا يثير الفتنة الداخل الذي 
جاب إلى ذلك«

ٔ
رزاق الواسعة فا

ٔ
ولاده الا

ٔ
له «ثم أجرى  ٥٤».وبذل له ولا

رزاق الواسعة والصلات السنية 
ٔ
ولاده الا

ٔ
واستقر الصلح في سنة … ولا

بينما نفهم من نصوص أخرى أنه  ٥٥»)م٨٠٣/ه١٨٧(سبع وثمانين 
هل  الحكم بن (كانت وفاته « :الخدمة مثل قولهيربط الكلمة بالجند وأ

وهو أول من جند الجنود المرتزقة … سنة ست ومائـتين… )هشام
سلحة والعدد، واستكـثر الحشم والحواشي، 

ٔ
ندلس، وجمع الا

ٔ
بالا

وارتبط الخيول على بابه، واتخذ المماليك وجعلهم في المرتزقة، 
ل لاف وكانوا يسمون الخرس لعجمة أ سنتهم، فبلغت عدتهم خمسة آ

من الزهراء  ٥٧ثم ركب شنشول«: وقوله ٥٦».وكانوا نوابا على باب قصره
هل الخدمة بسلاحهم هؤلاء، " المرتزقة"وأهل الخدمة  ٥٨»ومعه سائر أ

ثلاثا«كانوا يسكنون معه في مدينة الزهراء التي كان قد قسمها  فالثلث : أ
اثنا الذي يلي الجبل لقصوره ومنازله، والثلث فيه دور خدمه وكانوا 

لفا بمناطق الذهب والسيوف المحلاة، يركبون لركوبه وينزلون  عشر أ
  ٥٩» .لنزوله، والثلث بساتين تحت مناظره وقصوره

وإذا أردنا أن نقارن هذه النصوص مع ما يرد عند ابن عذاري فإن 
تعريفه للمرتزقة لن يخرج عما استنتجناه ، أي أنه يعني بهم الجيش 

ن كلمة النظامي في مقابل المتطوعة لا تتردد عنده إلا " مرتزقة"، رغم أ
صابع اليد الواحدة، منها قوله في حصار المرابطين  مرات لا تتجاوز أ

نه يستخدم  .٦٠»وركب من بقي من المرتزقة والمطوعة« :لبلنسية 
ٔ
بيد ا

خرى تعابير مغايرة 
ٔ
: منها نفسها تحمل الدلالة وإن كانتفي مناسبات ا

 ٦١».طوعة خلق كـثير خيلا ورجلافوصلت الجيوش ومعها من الم«
والذي يجعلنا نقرن عند ابن عذاري بين المرتزقة والجيش النظامي 

نه يذكر في مناسبات قليلة كلمة 
ٔ
رزاق"واعتبارهما مترادفين، ا

ٔ
" الا

لة منتظمة كل مدة معينة فيقول
ٔ
وفي سنة «: ويجعلها مسا

رزاق  م٨٠٣/ه١٨٧
ٔ
مان عبد الله البلنسي وصلحه بإجراء الا

ٔ
، انعقد ا

لف دينار كل شهر
ٔ
هل شهر صفر «… : ويقول ٦٢».عليه، وذلك ا

ٔ
حتى ا

 - ثم إن «: ، وكذا قوله٦٣…»وخرجت البركة إلى الموحدين والمرتزقين
حقق تمييز الجيوش المسترزقة ومن افترق من  - الموحدي المنصور 

عداد الواصلة من بر العدوة
ٔ
خذوا باقيهم المسمى بالبركةالا

ٔ
 ٦٤…»، ا

خرى للدلالة على الجيش النظامي كـقوله 
ٔ
حيانا مفردات ا

ٔ
لكنه يستخدم ا

الذي عبر البحر، … صقر قريش«في وصف عبد الرحمان الداخل، هو 
جناد، ودون الدواوين… وقطع القفر

ٔ
مصار، وجند الا

ٔ
  . ٦٥…»فمصر الا

ن لفظة 
ٔ
 "و" المرتزقة"وعليه يغلب على ظننا ا

ٔ
و" جنادالا

ٔ
" الجند"ا

، وما يؤكد ذلك "المتطوعة"عند ابن عذاري توضع في مقابل لفظة 
فرنجة إلى جهة م٨٠٩/ ه١٩٣وفي سنة «: قوله

ٔ
، خرج رذريق صاحب ا

غزى الحكم ابنه عبد الرحمان في جيش كـثيف
ٔ
فتقدم … طرطوشة، فا

وهذه المقابلة بين  ٦٦».وحفت به المطوعة… عبد الرحمان بالجنود
والمتطوعة، نجدها أيضا عند ابن أبي زرع في ) المرتزقة(مي الجند النظا

ندلس) علي بن يوسف بن تاشفين(فجاز «: أكـثر من مناسبة
ٔ
 …إلى الا

فاجتمع « :وكذا قوله ٦٧…»ومعه خلق كـثير من المرابطين والمتطوعة
أزيد من  …من عساكر الموحدين والمرتزقة) عبد المؤمن بن علي(له 

   ٦٨…»المطوعة ثمانون ألف فارس ثلاثمائة فارس، ومن جيوش
 :كما نجد الدلالة نفسها عند المراكشي في وصفه لمعركة الزلاقة

 ٦٩».فتكامل عدد المسلمين من المتطوعة والمرتزقة زهاء عشرين ألفا«
قول يزكيه الناصري في معرض حديثه عن يعقوب المنصور الموحدي 

ندلس برسم الجهاد سنة (
ٔ
استنفر  ماعند )م١١٩٥/ه٥٩٢في عبوره للا

تاه من المتطوعة والمرتزقة جمع عظيم «الناس 
ٔ
في كذلك و . ٧٠»فا

ندلس 
ٔ
ول للسلطان المريني يعقوب إلى الا

ٔ
برسم (حديثه عن الجواز الا

فدعا المسلمين إلى جهاد «: يقولإذ  )م١٢٧٥/ه٦٧٤الجهاد سنة 
عدوهم وخاطب في ذلك سائر أهل المغرب من زناتة والعرب 

وربة ومكناسة وجميع والموحدين والمصامدة  وصنهاجة وغمارة وأ
يضا من بعض  ٧١».قبائل البربر من المرتزقة والمتطوعة وهو ما نفهمه أ

منية "الإشارات المرينية عند صاحب 
ٔ
جناد"إذ يذكر لفظة " بلغة الا

ٔ
" الا

فراك مراء في أ
ٔ
  ٧٢.بما يفهم منها الجيش النظامي الذي يسكن مع الا

يضا ن نشير  لا بد أ خر نبهنا إليه ابن الخطيب،إلى مدلول أ إن  آ
 ثغراته للمفهوم" حدي"لم يكن لإيجاد تعريف 

ٔ
قل ملا

ٔ
 وهكذا. فعلى الا

غراض ف ن نتحدث عنه في أ كما نتحدث عن الارتزاق في الجيش، يمكن أ
خرى،  و " فالتكسب"أ بالشعر مثلا معروف عند العرب منذ " الارتزاق"أ

ن نلاحظ كيف استعمل ابن الخط " المرتزقة"يب لفظة القديم، ولنا أ
بي  بالنسبة للشعراء عندما تحدث عن الغزوة الثالثة عشر للمنصور بن أ

إذ كان يصحب المنصور في «عامر في اتجاه إمارة قطلونية المسيحية 
  ٧٣».هذه الغزوة، من الشعراء المرتزقين بديوانه من يذكر

ن المرتزق  - يقف مدلول الارتزاق  وهو المدلول الذي يرتكز على أ
جر مادي محدد سلفا ) عسكري (و من يقوم بعمل ه  على - مقابل أ
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 عرض كتاب  

الطرف النقيض من مدلول الجهاد بمعناه الإسلامي الصرف، كيف 
   ذلك؟

الحرب ضرورة اجتماعية وسياسية، وحقيقة يؤكدها التاريخ 
 . البشري الطويل

ٔ
كيد على مبدا

ٔ
ني" الجهاد"ومجرد التا

ٓ
، ٧٤في النص القرا

يضايعني ضمنيا حضورها في ال
ٔ
ي الحرب  - إنها . تاريخ الإسلامي ا

ٔ
 - ا

، لكن الجهاد لا تكـتمل دلالته "الجهاد"تحمل في الإسلام اسم 
ي في سبيل الله(الشرعية إلا إذا كان فعلا دينيا خالصا 

ٔ
، وهذا ما لا ٧٥)ا

كيده في كل الحالات 
ٔ
حتى لو كان الجند كله متطوعة فما  -نستطيع تا

استنفار الجنود، فليس هناك ما يمكننا إذ عندما يتم  - بالك بالمرتزقة 
ن نحدد 

ٔ
من الإطلاع على نفسياتهم، وبالتالي فإننا لن نستطيع طبعا ا

جل غنيمة خالصة، 
ٔ
جل الدين الخالص ممن سيخرج لا

ٔ
من سيخرج لا

ن على دور النفس البشرية وطباعها وتقلباتها 
ٓ
كد القرا

ٔ
 -  ٧٦…فطالما ا

خ
ٓ
صبح يحتاج بدوره إلى جهاد ا

ٔ
مر الذي ا

ٔ
على و. ٧٧- ر هو جهاد النفس الا

ي يجاهد  من
ٔ
ن يقوم بالدفاع عنه ونشره، ا

ٔ
يعتنق الإسلام وينخرط فيه ا

عداء، سواء انتصر 
ٔ
نه الرابح من مواجهاته مع الا

ٔ
في سبيله، مقتنعا با

م لا
ٔ
فإما النصر والغنيمة وإما الاستشهاد والجنة، هكذا يلتحم : فعلا ا

   .الجهاد /لعمليات الغزو الديني بالدنيوي لإعطاء الزخم الحقيقي 
ن الغزو 

ٔ
ليس فعلا دينيا  - بمضمونه التاريخي  -  الجهاد/غير ا

خالصا دائما، بل هو أيضا فعل دنيوي، لكن على المسلم أن يقاتل 
جر والاستشهاد(من أجل الدين 

ٔ
الكسب (أولا، ومن أجل الدنيا ) الا

لمصلحة ثانيا، وفي هذه الحالة لا يعود هناك أي تعارض بين ا) المادي
جر والغنيمة معا،  .الشخصية والمصلحة العامة

ٔ
قد يكسب المسلم الا

ن الاستشهاد أعلى درجة، لذلك فإن أي تغليب 
ٔ
لكنه يؤمن قطعا با

مشكوكا فيه، رغم أنه لا " الجهاد"للجانب الدنيوي على الديني يجعل 
  .يتعارض أصلا مع ما هو دنيوي

ن الرسول انطلاقا من هذه الملاحظات، هل لنا أن نستن
ٔ
تج با

غنائم " (المؤلفة قلوبهم"عليه السلام، عندما كان يفرق الغنائم على 
في تاريخ " الارتزاق"، كان أول من اعترف بمقدمات )بدر وحنين مثلا

صحيح أنه كان يتعامل مع الواقع بذكاء، لكن ألم يكن  ٧٨الإسلام؟
" الغنيمة"يجاهدون من أجل /والغزاة الذين يحاربون" المؤلفة قلوبهم"

كيف يمكن للدولة الإسلامية  ثمفي التاريخ الإسلامي؟ " مرتزقة"أول 
أن تبرر استخدامها للمرتزقة من غير المسلمين؟ بل كيف يمكن 

ن يبرر ارت زاقه من الناحية الشرعية، خاصة ونحن نعلم للمسلم نفسه أ
صول، وأن هذا الفقه 

ٔ
ن الفقه الإسلامي ينبني على الا

ٔ
الذي هو قانون  -با

خلاق؟  -الإسلام 
ٔ
حوال عن الا

ٔ
  ٧٩لا يمكن فصله بحال من الا

مل ونظر
ٔ
سئلة تحتاج إلى تا وتدقيق وهو ما سنحاول القيام  أ

  .به في المبحث الموالي

  لشريعةالارتزاق في منظور ا

خلاق،  نذكر
ٔ
نه يجمع بين القانون والا ن الإسلام، بحكم أ ولا أ أ

واجب تجاه الخالق وواجب تجاه العبد، والله : يجعل الواجب واجبين
هو من يقرر التشريعات فيما يصب في  -وليس السبب الطبيعي  -

مة : النهاية في المصلحة العامة
ٔ
لا ضرر ولا : "وفق مبدأ  ٨٠مصلحة الا

عمال بالنيات"و" ضرار
ٔ
، نيات يفترض فيها أن تحقق مصلحة "الا

خرى شريرة، وكل  ٨١الجماعة وإن كنا نميز فيها عمليا بين نيات خيرة وأ
  ٨٢.يجازى حسب نيته في النهاية

صل في الإسلام 
ٔ
ن الا

ٔ
فيما يتعلق  - ننبه، بعد هذا التذكير، ا

نه في سبيل هو الجهاد، وللجهاد د -بالحرب 
ٔ
ي ا

ٔ
لالة شرعية واضحة ا

". الجهاد"في مقابل " الارتزاق"الله، ومن ثم يصبح من الضروري وضع 
ن 

ٔ
" مجاهد"في الإسلام إما " المحارب"وهكذا نخلص إلى نتيجة مفادها ا

و 
ٔ
ي غرض مادي، ا

ٔ
خرة قبل ا

ٓ
غراض الا

ٔ
ساسا با

ٔ
له خصوصياته المرتبطة ا

ول عرض الدنيا " مرتزق "
ٔ
م غير مسلمسواء ك(همه الا

ٔ
، بل )ان مسلما ا

غير المسلم فيما يتعلق وإن عرض الدنيا هو بالضبط ما يجمع المسلم 
كـثر  على .الارتزاقب

ٔ
نه يطرح إشكالا ا

ٔ
ن المسلم يختلف عن غيره في ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
في الجيش الإسلامي يكون عمله " المرتزق /الكافر"تعقيدا، ذلك ا

ال ونحن لا ندري هذا في مقابل مادي محض، بينما يخرج المسلم للقت
كـثر منها عملية ملموسة

ٔ
لة ذهنية مجردة ا

ٔ
  .نواياه بالضبط، فالمسا

ولا بتحليل تبريرات ابن خلدون للارتزاق 
ٔ
 ا

ٔ
في ) المسيحي(لنبدا

ن نمر ل علىالدولة المغربية، 
ٔ
بعد " الارتزاق/الشرع "تحليل العلاقة ا

ن الرجل ذلك
ٔ
 للتب - رغم كونه فقيها مالكيا  -، فيتضح ا

ٔ
ريرات لا يلجا

الشرعية، بل يغلب عقلانيته التاريخية المعهودة، فيطرح القضية من 
ي اعتبار الارتزاق 

ٔ
استراتيجية ) المسيحي(زاوية المحلل العسكري، ا

ملتها ظروف تاريخية معينة، فيقول
ٔ
ولما ذكرناه من ضرب «: حربية ا

كده في قتال الكر والفر، صار ملوك المغرب 
ٔ
المصاف وراء العساكر، وتا

نهم محتاجون إلى نوع من (خذون طائـفة من الإفرنج في جنودهم يت
ٔ
لا

على ما فيه من … )قتال الصفوف أو قتال الزحف الذي برع فيه الإفرنج
هل الكـفر

ٔ
مع أن الملوك في المغرب إنما يفعلون ذلك  …الاستعانة با

عند الحرب مع أمم العرب والبربر وقتالهم على الطاعة، وأما في الجهاد 
تهم على المسلمينفلا يستع

ٔ
  ٨٣» .ينون حذرا من ممالا

  قول كهذا لا يجب أن ندعه يمر دون أن نسجل عليه بعض
  :الملاحظات

لاحظ أن ابن خلدون لا يستند إلى الشرع في منع استخدام الإفرنج  :أولا
  .في الجهاد بل هو الحذر فقط

يشهد التاريخ العسكري للمغرب الوسيط، أن ملوك المغرب : ثانيا
غراض 

ٔ
كما  -أي ضد الكـفار  -" جهادية"استعانوا فعلا بغير المسلمين لا

  ٨٤.سنوضح ذلك لاحقا
ن ملوك المغرب : ثالثا في الوقت الذي يؤكد فيه ابن خلدون، أ

جل الطاعة"استخدموا الإفرنج فقط في حرب العرب والبربر 
ٔ
، "لا

ن هذا الاستخدام تعدى مجال نلاحظ  إلى مجال " الطاعة"تاريخيا أ
أليس : الصراعات الدموية المهلكة بين المسلمين، بعضهم ضد بعض

نكى من استخدامهم ضد المسيحيين،  استخدام الإفرنج ضد المسلمين أ
ننا بذلك نقوي شوكة 

ٔ
من جهة، ونتيح لهم فرصة تقتيل " الكـفار"لا

خرى؟   المسلمين من جهة أ
مه ابن خلدون على استخدام الإفرنج، وهو دإن التبرير الذي يق :ارابع

و الزحف وبالتالي فهم  نهم يحسنون قتال الصفوف أ قوم متعودون «أ
ن التاريخ يسجل  ٨٥»على الثبات في الزحف

ٔ
ليس دليلا مقنعا تماما، لا

، انتصروا ٨٦لنا أن العرب الذين لم يعرفوا نظام الصف إلا مع الإسلام
م الكبرى مع الروم والفرس الذين كان لهم تقليد طويل في في مواجهاته

   .هذا المجال، ولم يفدهم ذلك للثبات يوم الزحف
ن الإفرنج  :خامسا إذا كان ابن خلدون يزعم، وهو زعم خاطئ، أ

الذين تعودوا  - استخدموا في الجيش المغربي لقتال العرب والبربر 
ن المفروض الاستفادة من   فإن المبرر هنا ينتفي -قتال الكر والفر 

ٔ
لا

ي النصارى (الإفرنج المزعومة لقتال من يعرف تقنية الزحف " خبرة" ، )أ
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ما الكر والفر، فقد خبر العرب والبربر ذلك وجرت العادة على قتال 
ٔ
ا

ما إذا كان الزعم هو الاستفادة من . بعضهم بعضا بهذه التقنية
ٔ
ا

كبر ف" الكر والفر"ضد " الزحف"
ٔ
رصة لتحقيق الانتصار، وبالتالي تهيئ ا

ن ابن خلدون يقول
ٔ
ن العرب بدؤوا باستخدام الزحف مع  ٨٧فلاحظ ا

ٔ
با

مران 
ٔ
عداءهم كانوا «الإسلام والذي حملهم على ذلك ا

ٔ
ن ا

ٔ
حدهما ا

ٔ
ا

نهم كانوا 
ٔ
يقاتلون زحفا، فيضطرون إلى مقاتلتهم بمثل قتالهم، والثاني ا

قرب
ٔ
مر كذلك انتفى مب ٨٨».إلى الاستماتة ا

ٔ
رر استخدام فإذا كان الا

ساسه
ٔ
  .الإفرنج من ا

ن نضع إطارا شرعيا يرسم الحدود التي ينبغي 
ٔ
علينا بعد هذا، ا

ن يبقوا داخلها، إذا هم رغبوا في 
ٔ
هل الذمة عموما ا

ٔ
و ا

ٔ
على الإفرنج ا

نه خاضع "دار الإسلام"العيش في 
ٔ
ي المجال الذي يفترض فيه ا

ٔ
، ا

  . للدولة الإسلامية
قام الإسلام العلاقات بين

ٔ
الناس انطلاقا من تصنيفهم لثلاث  فقد ا

و ذمة «. مؤمنين، ومعاهدين، ولا عهد لهم: فئات
ٔ
مان ا

ٔ
من لهم عهد ا

مان يكون للحربي يدخل دار الإسلام لحاجة 
ٔ
فهم المعاهدون، وعهد الا

يريدها، وعقد الذمة يكون لكـتابي رضي بالحياة في دار الإسلام، ومن لا 
ما المجتمع ا٨٩».عهد لهم هم الحربيون

ٔ
لإسلامي فيفترض السلم بين ا

خرى فهم «فئاته لا ينقض 
ٔ
و الردة، فإن بغت طائـفة على ا

ٔ
إلا بالكـفر ا

وإن طائـفتان من المؤمنين اقتتلوا، « ٩٠».جميعا على الفئة الباغية
خرى فقاتلوا التي تبغي حتى 

ٔ
صلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الا

ٔ
فا

  ٩١». تفيء إلى أمر الله
أن يكون : الذميين شروطا واجبة منهاوقد وضع الإسلام على 

ما عدا  -العقد دائما غير مؤقت، ودفع الجزية، والتزام أحكام الإسلام 
حوال الشخصية وأمور العبادات 

ٔ
وأن لا يطعنوا في كـتاب الله أو  - في الا

يحرفوه، وألا يعرضوا لرسول الله بالازدراء والتكذيب، ولا يذموا دين 
ة بزنا أو نكاح، ولا يفتنوا مسلما عن دينه، الإسلام، ولا يعرضوا لمسلم

حد هذه الشروط انتقض العقد الذي . ولا يعينوا أهل الحرب
ٔ
فإذا أخلوا با

هذا إضافة إلى شروط مستحبة كعدم المجاهرة بشرب الخمر . لهم
وهي شروط تصبح ملزمة إذا اشترطت  …وإظهار الصلبان والخنازير

ميون عموما، والمرتزقة النصارى فهل احترم الذ :٩٢اعليهم ووافقوا عليه
   خصوصا هذه الشروط؟

خارج هذا الفصل،  يوجد - بتفصيل - الجواب على هذا السؤال 
حيانا  ن المرتزقة النصارى، وأ ن إلى أ

ٓ
ن نشير منذ الا س أ

ٔ
لكن لا با

لوا لدى الدول المركزية المغربية في العصر الوسيط، عماليهود، الذين 
ى ومسمع من قد خرقوا هذه الشروط في  مناسبات عديدة على مرأ

حيان،
ٔ
بل حتى إقامة  ٩٣سلطاتها العليا وبتشجيع منها في بعض الا

ن الإسلام  ٩٤الكنائس قد سمح لهم بها نها محظورة فقهيا، ذلك أ رغم أ
ماكن العبادة التي يجدها مبنية  يضمن للذميين عدم هدم الكنائس وأ

ماكن جديدة للعبادة   ٩٥.قائمة، لا إحداث أ
عطاه لهم إن الإ هل الذمة رغم ما أ سلام قد حرم مجرد المودة مع أ

فما بالك بالاستعانة بهم في الجيش الموجه ضد  ٩٦من حقوق،
نية كـثيرة وشاهدة على ذلك يها الذين : "المسلمين، والنصوص القرآ يا أ

لا "وكذا  ٩٧"…آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة
خر يوادون من حاد الله ورسوله ولو تجد قوما يؤمنون ب

ٓ
ا� واليوم الا

و عشيرتهم و إخوانهم أ بناءهم أ و أ باءهم أ منوا "و٩٨."كانوا آ يها الذين آ يا أ
ولياء بعض، و من يتولهم  ولياء بعضهم أ لا تتخذوا اليهود و النصارى أ

ترى كـثيرا منهم يتولون الذين كـفروا لبئس ما "و  ٩٩."منكم فإنه منهم

ن
ٔ
ن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدونقدمت لهم ا

ٔ
 ١٠٠."فسهم ا

و 
ٔ
لهذا ذهب العديد من الفقهاء إلى تكـفير من يوالي المشركين ا

خاصة إذا كانت هذه الموالاة تستعمل ضد المسلمين  ١٠١الكـفار
نفسهم

ٔ
ن تكون واحدة، لكن ما دام وقد . ا

ٔ
مة الإسلام ا

ٔ
إذ يفترض في ا

سباب متعددة  -حدث تاريخيا 
ٔ
ن ق - ولا

ٔ
امت عدة دول إسلامية فإنه ا

ولا يجوز تحالف بعضها على  …لا يجوز عدوان بعضها على بعض«
خر لقوله عليه السلام

ٓ
حديث صحيح  -لا تحالف في الإسلام : البعض الا

ن يستعين بعض هذه الدول بغير المسلمين على بعضها  -
ٔ
كما لا يجوز ا

خر
ٓ
   ١٠٢…»الا

اما من موقف يقف الموقف الشرعي هنا على الطرف النقيض تم
ين كان الفقيه : ابن خلدون العقلاني

ٔ
م تجاهل؟ وا

ٔ
هل عن جهل ا

يقول ابن خلدون  ١٠٣المالكي عندما تحدث المؤرخ العقلاني؟ 
هل الكـفر 

ٔ
مم العرب والبربر"بالاستعانة با

ٔ
ما في …عند الحرب مع ا

ٔ
وا

تهم على المسلمين …الجهاد فلا
ٔ
فيستعمل كلمة " حذرا من ممالا

ولى، وكلمة  في الحالة" الحرب"
ٔ
في الحالة الثانية، يبيح " جهاد"الا

ن هذا القول 
ٔ
ولى ويمنعه في الثانية، علما با

ٔ
الاستعمال في الحالة الا

ولى وتختلف فيه في 
ٔ
مناف للشريعة التي تمنع الاستعمال في الحالة الا

م لا؟" الاختلاف"فهل هذا .الثانية
ٔ
  مؤسس شرعا ا

نة في الغزو بكافر إلا كراهة الاستعا: ذكر الإمام مسلم في باب
عن عائشة أن النبي " قوله «لحاجة أو لكونه حسن الرأي في المسلمين 

 هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا " خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة
وضبطه بعضهم بإسكانها، : نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال

فارجع "  قوله . وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة
وقصة الحديث كما ترويه مصادره، عن  ١٠٤…»"فلن أستعين بمشرك

قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة «عائشة أن النبي عليه السلام خرج 
 أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله 

تبعك وأصيب : حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله 
ٔ
جئت لا

فارجع فلن أستعين بمشرك، : لا، قال: من با�؟ قالأتؤ: قال. معك
 :ويعلق الإمام الصنعاني على الحديث بقوله ١٠٥».فلما أسلم أذن له

دلة من قال«
ٔ
لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال : والحديث من ا

تؤكده أحاديث أخرى منها ما يرويه  ١٠٦».وهو قول طائـفة من أهل العلم
حتى إذا خلف  خرج رسول الله  « :ي قالالصحابي أبو حامد الساعد

بنوا قينقاع وهم رهط : من هؤلاء؟ قالوا:ثنية الوداع فإذا كـتيبة فقال
: لا بل هم على دينهم، قال: وأسلموا؟ قالوا: عبد الله بن سلام، قال

وعن خبيب بن ١٠٧» .فقولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين
يضا  -إسحاق  في بعض  خرج رسول الله « :قال - وهو صحابي أ

ن نسلم، فقلنا نا ورجل قبل أ تيته أ
ٔ
ن يشهد : غزواته فا إنا نستحيــي أ

سلمتما ؟  قلنا : قومنا مشهدا ولا نشهد، فقال فإنا لا : لا، قال: أ أ
  ١٠٨».نستعين بالمشركين على المشركين

خرى تبيح الاستعانة بالمشركين، وهو  حاديث أ ن هناك أ إلا أ
ي الذي قال به  صحابه«الرأ بو حنيفة وأ نه  :قالوا…الهادوية وأ

ٔ
 لا

استعان بصفوان بن أمية يوم حنين، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ 
، وأخرجه الترمذي عن الزهري "المراسيل"لهم، أخرجه أبو داود في 

نه كان خطاء : قال الذهبي«إلا أن مراسيل الزهري ضعيفة  ١٠٩».مرسلا
ٔ
لا

بي حامد وصحح . ففي إرساله شبهة تدليس البيهقي من حديث أ
نه ردهم حمد يتمسك بحديث عائشة  ١١٠».الساعدي أ لهذا نجد الإمام أ
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ن 
ٔ
ما يعارضه لا يواز يه في الصحة فتعذر ادعاء «المتقدم، ويقول با

حديث عائشة  -بينما يذهب بعض شراح الحديث المذكور  ١١١».النسخ
ن  -

ٔ
، فرده رجاء الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام«إلى ا

ن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها وهذا 
ٔ
و ا

ٔ
ن يسلم فصدق ظنه، ا

ٔ
ا

قرب
ٔ
ن النبي  ١١٢».ا

ٔ
ي يدعم الذين يقولون بالجواز، خاصة وا

ٔ
وهذا الرا

لفهم 
ٔ
عليه السلام، استعان يوم حنين بجماعة من المشركين وتا

، فقد جاء رجل. وهو ما فصلته كـتب السيرة بإسهاب كبير ١١٣بالغنائم،
عطيت عيينة بن «: إلى النبي، فقال صحابة،من ال

ٔ
يا رسول الله، ا

قرع بن حابس مائة مائة، 
ٔ
ي مائة بعير لكل منهما(حصن والا

ٔ
، )ا

ما والذي نفس : فقال رسول الله � وتركت جعيل بن سراقة الضمري 
ٔ
ا
رض 

ٔ
ي ما يملؤها (محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الا

ٔ
ا

لفتهما  ، كلهم مثل عيينة بن حصن)كلها
ٔ
قرع بن حابس، ولكني تا

ٔ
والا

ذن عمر بن ١١٤».ليسلما، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه
ٔ
وعندما ا

جل «:الخطاب في المسلمين بالرحيل يوم حنين، قال عينة بن حصن
ٔ
ا

� قاتلك الله يا عيينة: فقال له رجل من المسلمين� والله مجدة كراما
تمدح قوما من المشركين بالامتناع من رسول 

ٔ
� الله، وقد جئت تنصرها

ن يفتح محمد : قال
ٔ
ردت ا

ٔ
قاتل معكم ثقيفا، ولكني ا

ٔ
إني والله ما جئت لا

ن تلد لي رجلا، فإن 
ٔ
تبطنها لعلها ا

ٔ
صيب من ثقيف جارية ا

ٔ
الطائـف فا

  ١١٥».ثقيفا قوم مناكير
عن اشتراك الكـفار  ١١٦تفاصيل غزيرة إذن تمدنا بها كـتب السيرة

همهم الوحيد …لطائـف وغيرهاإلى جانب المسلمين في غزوة حنين وا
كان هو الحصول على الغنائم، مما كان يؤدي إلى تعقيدات كبيرة حول 
توزيعها، وهددت بتفجير الصراع في عدة مناسبات، إلى درجة أن رجلا 

وهو «من تميم يقال له ذو الخويصرة أقبل على الرسول عليه السلام 
فقال � ذا اليوميا محمد قد رأيت ما صنعت في ه: يعطي الناس، فقال

فغضب رسول � لم أرك عدلت: أجل، فكيف رأيت؟ قال: رسول الله
إذا لم يكن العدل عندي فعند من � ويحك: ، ثم قال الله  
   ١١٧…»يكون

حداث هو الذي جعل الفقهاء 
ٔ
ولعل التخوف من مثل هذه الا

يضعون عدة ) الذين يبيحون استعمال الكـفار ضمن الجيش الإسلامي(
ن يكون المسلمون في قلة بحيث تدعو : ستعمال، منهاشروط لهذا الا أ

الحاجة لذلك، وأن يكون الكـفار ممن يوثق بهم في أمر المسلمين 
مير عدد من المسلمين له، كما اشترط ا١١٨

ٔ
ن يكون مع الا ادوية أ

حكام، وفي «
ٔ
: أن الشافعي قال" شرح مسلم"يستقل بهم في إمضاء الا

ي في المسلمي ن ودعت حاجة إلى الاستعانة إن كان الكافر حسن الرأ
ما المنافق فتجوز  ١١٩».استعين به وإلا فيكره الاستعانة به إجماعا «أ

   ١٢٠».بعبد الله بن أبي وأصحابه) عليه السلام(لاستعانته 
خرى منها لا يكون في هؤلاء الكـفار قوة : كما وضع الفقهاء شروطا أ أ

ن تكون الحاجة شديدة للاستعانة بهم و بحيث يخشى بطشهم، وأ ، أ
وعموما، فإنه حتى الفقهاء  ١٢١.أن يرجى إسلامهم، أو أن تؤمن خيانتهم

الذين جوزوا الاستعانة بالكافر، مع كراهتها ومع الشروط التي 
لة الاستعانة بالمشرك في قتال المشرك، 

ٔ
وضعوها، كانوا يناقشون مسا

ي عكس ما ذهب إليه ابن خلدون تماما،  وليس في قتال المسلمين أ
منهجية أساسية وهي أن هؤلاء المشركين لم يكونوا مع ملاحظة 

  .نظاميين" مرتزقة"
هم المواقف الفقهية من 

ٔ
ن حاولنا تقديم عرض مختصر لا بعد أ

ن نتوقف  قضية الاستعانة بالكـفار ضمن الجيش الإسلامي، ينبغي أ

و من يخرج " المرتزق "قليلا عند موقف الشرع من 
ٔ
من  -المسلم، ا

  .ابل مادي مسبقللغزو في مق -المسلمين 
لة «ففي جواب عن 

ٔ
مير قوما يغزون مع "مسا

ٔ
جر الا

ٔ
وإذا استا

جروا به
ٔ
عطوا ما استا

ٔ
حمد ". المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وا

ٔ
نص ا

على هذا في رواية جماعة، فقال في رواية عبد الله وحنبل، في الإمام 
جر قوما يدخل بهم بلاد العدو لا يسهم لهم ويوفي لهم بما 

ٔ
يستا
هذا محمول على استئجار من لا يجب : وقال القاضي. جروا عليهاستؤ

ما المسلم البال! الحر ١٢٢».عليه الجهاد كالعبيد والكـفار
ٔ
الذي فرض …ا

ن الغزو يتعين بحضوره «عليه القتال فلا يصح استئجاره 
ٔ
على الجهاد، لا

ن يفعله عن 
ٔ
هله، فإذا تعين عليه الفرض لم يجز ا

ٔ
على من كان من ا

ن يحج عن غيرهغيره، كمن عل
ٔ
وهذا مذهب . يه حجة الإسلام لا يجوز ا

   ١٢٣».الشافعي
ن يحتمل 

ٔ
ي يمكن ا

ٔ
على ظاهره في صحة «وإن كان هناك را

حمد  ١٢٤».الاستئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه
ٔ
ي ا

ٔ
وهذا را

بو داود عن عبد الله بن عمر 
ٔ
والخرقي، استنادا إلى الحديث الذي رواه ا

ن النبي عليه السلام قال
ٔ
جره« :ا

ٔ
جره وللجاعل ا

ٔ
ن  ١٢٥»للغازي ا

ٔ
إلا ا

حاديث تنفر بشدة من هذا العمل، فقد 
ٔ
روى سعيد بن منصور «هناك ا

مثل الذين يغزون من :" قال رسول الله  : عن جبير بن نفير قال
خذون الجعل ويتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع 

ٔ
أمتي ويا

خذ أجرها
ٔ
نبوية تزكيه  عل ويؤكد هذا الحديث مواقف١٢٦…"ولدها وتا

 أذن رسول الله  : عن يعلى بن منبه قال«رواها أبو داود بإسناده 
بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكـفيني وأجري له 

ما أدري ما السهمان وما : سهمه، فوجدت رجلا، فلما دنا الرحيل قال
! سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلا ثة يبل

دنانير، فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، 
ما أجد له في غزوته هذه في : "فذكرت له أمره فقال فجئت إلى النبي 

خرة إلا دنانيره التي سمى
ٓ
                         ١٢٧»."الدنيا والا

     
  

                                                             

اا  
  
  :انظر. الإشكالهذا " كوتيــي دالشي"م أثار ١٩٦٦منذ  -  ١

JauGier taDclhé , ArpAps oe Ddl .غ  isGpire ’hoihmaDe ou Marpcé in : 
vesAeris Ha’ uoaé ToiGipns Gecl niEues npro-aqricainesé faRaGé b199é 
mpD.6é qasc.uniEueé A.9b…  

عمال محمد وقيدي في -
ٔ
كـتابة التاريخ الوطني، دار : حاول أن يجمع هذه الا

مان، الر
ٔ
 ٢.م١٩٩٠باط، الا

7  - , RoaDDal  3arpuié TsEuisses l isGpriEuesé cenGre cuDGureD , raReé 
ToiG. , qriEue-LrienGé  b117é A.O2-7O    

 .وما بعدها ٣٢. المرجع نفسه، ص -  ٤
J .غ  -  4 auGier t aDcl h é iRioé A.9O . 

قصى حتى منتصف القرن الرابع الهج -  ٦
ٔ
ري، هاشم العلوي، مجتمع المغرب الا

 .٢١٧. م، ص١٩٩٥مطبعة فضالة، المحمدية، 
قصى، ص -  ٧

ٔ
. انظر جدولا بهذه الإمارات عند هاشم العلوي، مجتمع المغرب الا

٩٥ 5 ٩٧. 
  :انظر أيضا بهذا الصدد رصد الكيانات السياسية الذي قام به هنري تيراس -  ٨

v enri Herrasseé v isGpire ou Marpcé ToiGipn , GDanGioesé –asaRDancaé 
b121é H.bé A.bOO-b74 eG A.b27.   
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ندوة عبد الله بن : ه، ضمن٤٥١ 5ه ٤٢٧هاشم العلوي، عصر ابن ياسين  -  ٩

 .٤٤. م، ص١٩٩٨ياسين، منشورات جمعية الربيع للثقافة والتنمية، القنيطرة، 
ناصر المؤطرة لظاهرة الدولة المغربية ومسارها خلال محمد القبلي، الع -  ١٠

علائق  -الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط : العصر الوسيط، ضمن
 .٧٢. م، ص١٩٩٧وتفاعل، توبقال، 

 .نفس المرجع والصفحة -  ١١
 . ٧٣. المرجع نفسه، ص -  ١٢
 .٧٢. المرجع نفسه، ص -  ١٣
هذا وفي . ٤٠.ين، مرجع سابق، صهاشم العلوي، عصر عبد الله بن ياس -  ١٤

الوقت الذي نبحث فيه عن أشكال الدولة المغربية الوسيطية، نجد عمر موسى 
تاريخ المغرب هو تاريخ القبائل، والقبيلة لا تعرف سلطانا خارج «إن : يقول

لة الدولة
ٔ
الموحدون في الغرب الإسلامي، : انظر» .نطاقها، ولا ترقى لفهم مسا

سيس : سه عندما كـتب عمر موسى فصلا تحت عنوانقول يناقض نف. ٥٠.ص
ٔ
تا

 .وما بعدها ٣٥. ص. ة الموحديةلالدو
 .٤٠. هاشم العلوي، المرجع السابق، ص -  ١٥
لة المذهب المالكي كان قد أثارها جاك بيرك . نفس المرجع والصفحة -  ١٦

ٔ
ومسا

لة أساسية لم يتم الحسم فيها نهائيا ١٩٤٩منذ 
ٔ
م، عندما نبهنا إلى أنها مسا

م، أي زمن المرابطين الذين عملوا على نشر وترسيخ ١١/ه٥بالمغرب إلا في القرن 
  :انظر. هذا المذهب ببلاد المغرب

aEues CerEueé BiDDe eG unimersiGh :aAersVu sur Dçlغ isGpire oe DçhcpDe oe 
'esé in: remue l isGpriEue ou orpiG qranVais eG hGranFeré 2g’ e shrieé 
H.èè BXé A.99. 

مع احتفاظنا على حق الاعتراض  .٤٠. هاشم العلوي، المرجع السابق، ص -  ١٧
قصى"على مفهوم 

ٔ
، بل الذي ردده هاشم العلوي أيضا في أطروحته" المغرب الا

قصى: جعله عنوانا لها
ٔ
ربعة ...مجتمع المغرب الا

ٔ
، في معرض حديثه عن القرون الا

ن المفهوم لم يظهر إلا بعد هذ
ٔ
ولى للهجرة لا

ٔ
 .ه الفترة كما سنرى الا

ن  .٧٤. محمد القبلي، الدولة والولاية والمجال، ص -١٨
ٔ
وفي هذا بعض التجاوز لا

قصى"مفهوم 
ٔ
 ".قلائد العقيان"انظر مثلا . استعمل قبل ذلك بكـثير" المغرب الا

: محمد زنيبر، المرابطون: عند المرابطين" المخزن "انظر أيضا بصدد ظهور  -  ١٩
،  Ipro prFanisaGipn ،٢. من التراث المغربين ج مذكرات: وجوه وآثار، ضمن

 .١٢٢ - ١٢١. م، صص١٩٨٤
استعمل هذا المفهوم أيضا  .٧٥. محمد القبلي، الدولة والولاية والمجال، ص -  ٢٠

 ". المن بالإمامة"قبل هذا التاريخ، وورد ذكره كـتابة في العديد من المصادر منها 
 .٧٥. والمجال، صمحمد القبلي، الدولة والولاية  -  ٢١
 .٧٦. المرجع نفسه، ص -  ٢٢
 .٧٧. المرجع نفسه، ص -  ٢٣
 .وما بعدها ٧٩. المرجع نفسه، ص -  ٢٤

ديل إيكلمان، الإسلام في المغرب، ترجمة محمد أعفيف، دار توبقال  -  ٢٥
" الإسلام السطحي"وإن كان لنا رأي مخالف لمقولة  .٣١. ص ،م١٩٨٩للنشر، 

غوردو، التمدين والسلطة ببلاد المغرب خلال  انظر. عرضنا له في مكان آخر
 . م، ضمن مبحث تعريب وأسلمة بلاد المغرب٨م و٧/ه٢ه و١القرنين 

 .نفس المرجع والصفحة -  ٢٦
 .٣٢. ص ،المرجع نفسه -  ٢٧
٢٨  - , RoaDDal  3arpuié TsEuisses l isGpriEuesé A.7O. .  مع التنبيه إلى أن

بعض هذه السلالات كانت تصنع لنفسها شجرة نسب عربية، بل ومن البيت 
 .النبوي أحيانا

 79 -٣٢-  ٢٩. , RoaDDal  3arpuié TsEuisses é A. 
 .٣٧. المرجع نفسه، ص -  ٣٠
دار  - ابن منظور، لسان العرب المحيط، أعاد بناءه يوسف خياط، دار الجيل  -٣١

  .١١٦٠.ص ،٢.لسان العرب، بيروت، م
 .١١٦١.المصدر نفسه، ص -  ٣٢

٣٣  - NeGiG f pRerGé Narisé b1P1é A.b8bP2 ، مرتزق "وكذا مادة "
t.–و  .3arpusseé Narisé b118é A.94O:ضمن . TncarGa 16(Tnc0cDpAhoie) 

                                                                                                
٣٤ -t icGipnnaire v acl eGGe Tnc0cDpAhoiEueé Narisé b112é A.b8bb  
NeGiG f:  وأيضا pRerG 3وarpusse  مرتزق "ومادة  .نفس المعطيات السابقة "

t.– :بالمعنى القدحي ضمن . , è Xy-Ddenc0cDpAhoie ’ uDGi’ hoiaé v acl eGGe 
 .١١٦١. ، ص٢.ابن منظور، م -  ٣٥
علام، دار دمشق، بيروت، ط -  ٣٦

ٔ
. ، ص١٩٨٨، ٣٠. المنجد في اللغة والا

المعجم العربي  -خليل الجر، لاروس : نفس المرجع والصفحة، بينما نجد عند -  ٣٧
 ."ما ينتفع به: المرتزق " :١٠٩٤. ، ص١٩٨٧الحديث، مكـتبة لاروس، باريس، 

 .١١٦١. ، ص٢. ابن منظور، م -  ٣٨
علام، ص -  ٣٩

ٔ
المعجم العربي الحديث،  - لاروس :، و٢٥٨.المنجد في اللغة والا

 .١٠٩٤. ص
 .١٠٩٤. المعجم العربي، ص -لاروس -  ٤٠
علام،  -  ٤١

ٔ
 .٢٥٨.صالمنجد في اللغة والا

2O  - t icGipnnaire v acl eGGe Tnc0cDpAhoiEueé A.b8bb 
هوبكينز، النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، ترجمة .ب.ج -  ٤٣

 .١٢١. ، ص١٩٩٩، ٢. أمين توفيق، الدار البيضاء، ط
تنظيماتهم ونظمهم، دار الغرب الإسلامي،  -الموحدون في الغرب الإسلامي  -  ٤٤

 .٢٣٠. ص١٩٩١بيروت، 
 .نفس المرجع والصفحة -٤٥

، ١٩٩٢تاريخ المغرب وحضارته، العصر الحديث للنشر والتوزيع، بيروت،  -  ٤٦
 . ٢٠٢. ، ص٢.م

 .٢٠٣. المرجع نفسه، ص -٤٧
البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع،  -  ٤٨

، ٢٦٥ ،٢١٩، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٦. ، ص١٩٨٧مؤسسة المعارف، بيروت، 
٢٦٨… 
الرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق عبد الله العلي الزيدان وعز  -  ٤٩

، ٣٣، ١٣، ١٢. ، ص١٩٩٠الدين عمر موسى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
لة عند القيرواني عند حديثنا عن أصول الا …٣٩، ٣٦، ٣٤

ٔ
 .رتزاقوسنتابع المسا

مة، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب ابن صاحب الصلاة، المن بالإما -  ٥٠
" البركة"كما يستعمل البيذق لفظة . ٣٨٧. ، ص١٩٨٧، ٣.الإسلامي، بيروت، ط

رزاق في مناسبات عديدة
ٔ
أخبار المهدي بن تومرت : انظر. للدلالة على الرزق أو الا

ار المنصور للطباعة د وبداية دولة الموحدين، تحقيق عبد الوهاب بن منصور،
 ...٨١ -  ٧٩ - ٧٨. م، ص١٩٧١اقة، الرباط، والور 
 .٢٨٥. نفسه، ص -  ٥١
النص نفسه ينقله ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار . ٤٢٤. نفسه، ص -  ٥٢

ندلس والمغرب 
ٔ
قسم الموحدين، تحقيق إبراهيم الكـتاني ومحمد بن تاويت  -الا

الثقافة، الدار  دار -ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 .١٢٤. ، ص١٩٨٥البيضاء، 

) ٤٠٤. ص" ٢"هامش (ويعلق عبد الهادي التازي . ٤٢٦. المن بالإمامة، ص -  ٥٣
لف من 

ٔ
ن الجند الموحدي يتا

ٔ
وهم يدعون " عموم"ويقيمون بمراكش، و" مرتزقة "با

 .عند النفير 
دب، ج -  ٥٤

ٔ
رب في فنون الا

ٔ
بو ، حققه مصطفى أحمد أ ٢٢. النويري، نهاية الا

تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط، دار النشر المغربية،  :ضيف بعنوان
 . ٨٢. ، ص١٩٨٤الدار البيضاء، 

 .نفس المصدر والصفحة -  ٥٥
 .٩٣ - ٩٢.نفسه، صص -  ٥٦
 .شنشول هو اللقب الذي عرف به عبد الرحمان الناصر -  ٥٧
 .١٢٥. النويري، ص -  ٥٨
 .١١٦. نفسه، ص -  ٥٩
، حققه إحسان عباس، دار الثقافة، ٤.البيان المغرب، جابن عذاري،  -  ٦٠

 .٣٦. ، ص١٩٩٨، ٥. بيروت، ط
، وذلك أثناء وصف توجه يوسف بن تاشفين إلى ٣٣. ، ص٤.ابن عذاري، ج -  ٦١

 .ه٤٨٦بلنسية سنة 
ليفي بروفنصال، دار الثقافة، .كولان وإ.س.، تحقيق ج٢. ابن عذاري، ج -  ٦٢

: ن مع الحميري في وصف معركة العقابقار و، ٧٠.، ص١٩٩٨، ٥. بيروت، ط
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بحشود لا غرض لهم في الغزو، وقد أمسكت أرزاقهم وقتر عليهم … الناصر …خرج "

قطار، تحقيق إحسان عباس، مكـتبة ." 
ٔ
الحميري، الروض المعطار في خبر الا

 .٤١٦. ، ص١٩٨٤، ٢.لبنان، بيروت، ط
 . ١٢٤. قسم الموحدين، ص -ابن عذاري، البيان المغرب  -  ٦٣
 .٢٠٧-٢٠٦.المصدر نفسه، صص -  ٦٤
جناد في مناسبات عديدة . ٥٩.، ص٢.ابن عذاري، ج -  ٦٥

ٔ
وترد كلمة الجند أو الا

، ٢.وج…١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦، ٧٤.، ص١.ج :انظر. بنفس المعنى
 …٦١.ص

 .٧٢. ، ص٢.ابن عذاري، ج -  ٦٦
 ٨٩.، ص٢.ابن أبي زرع، ج -  ٦٧
 .١٨٦-١٨٥.صص:وكذا.١٦٧.ص، ٢.المصدر نفسه، ج -  ٦٨
المراكشي، عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد  -  ٦٩

، ١٩٧٨، ٧.سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكـتاب، الدار البيضاء،ط
 .١٩٦.ص

قصى، تحقيق جعفر الناصري  -  ٧٠
ٔ
خبار دول المغرب الا

ٔ
الناصري، الاستقصا لا

 .١٩٢.، ص٢.، ج١٩٥٤كـتاب، الدار البيضاء، ومحمد الناصري، دار ال
 .٥٨.وص ٣٩.، ص٣.الناصري، ج -٧١

منية ومقصد اللبيب، تحقيق عبد الوهاب بن  -  ٧٢
ٔ
مؤلف مجهول، بلغة الا

 .٤٧.، ص١٩٨٤منصور، المطبعة الملكية، الرباط، 
ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان،  -  ٧٣

 .١٠٦. ، ص٢.، ج١٩٧٤، ١.القاهرة، ط مكـتبة الخانجي،
يات التي تحث على الجهاد -  ٧٤

ٓ
ولا " :في سورة البقرة وحدها نجد العديد من الا

، )١٥٤/البقرة( "تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
كـتب عليكم القتال "، و)١٩٠/البقرة( "…وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم"

كما أن كـتب ). ٢١٦/البقرة( "كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو
حاديث النبوية التي تدور حول نفس الموضوع، ويكـفي أن نذكر 

ٔ
الحديث مليئة بالا

ن ابن حجر العسقلاني قد خصص مجلدا كاملا لذلك، انظر
ٔ
فتح الباري شرح : با

، ١٩٩٨العلمية، بيروت، صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز، دار الكـتب 
 .٦.ج

، لذا فالظاهر أن له "في سبيل الله: "لم يذكر الجهاد في القرآن إلا وقرن بعبارة -  ٧٥
فقد جاء . بمعناه الشرعي الحقيقي" جهاد"شروطا ينبغي توفرها حتى نتحدث عن 

الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، " :رجل إلى النبي عليه السلام فقال
من قاتل لتكون كلمة الله : يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال والرجل

لنا أيضا في دعاء النبي . ٣٤. ، ص٦.فتح الباري، ج." هي العليا فهو في سبيل الله
والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل " :أثناء بدر دليل آخر على ما نقول

ابن هشام، السيرة ." أدخله الله الجنة فيقتل صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، إلا
بياري وعبد الحفيظ شلبي، دار الكنوز 

ٔ
النبوية، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الا

دبية، م
ٔ
 .٦٢٧. ، ص١.الا

يات في الموضوع، يمكن العودة مباشرة إلى القرآن  -  ٧٦
ٓ
هناك العشرات من الا

 
ٔ
لفاظ القرآن الكريم، دار الكريم، أو إلى محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لا

 .وما يليها ٧١٠. ، ص١٩٥٤إحياء التراث العربي، بيروت، 
نجد مؤلفا كاملا في الموضوع لابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد  -  ٧٧

 .١٩٩٢الشيطان، تحقيق محمد حامد حقي، دار الكـتب العلمية، بيروت، 
ئم بدر، ونزول سورة بخصوص النزاع الذي دار بين المسلمين حول غنا -  ٧٨

نفال للفصل في ذلك، انظر
ٔ
 .  ٦٦٦.، ص١.سيرة ابن هشام، م: الا
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  .٤٠٩. نفسه، ص -٨٠
 .٤١٠. نفسه، ص -٨١

ن أول حديث يفتتح به البخاري . ٤١١. نفسه، ص -  ٨٢
ٔ
س أن نذكر هنا با

ٔ
لا با

عمال بالنيات و« :صحيحه هو
ٔ
نما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى إإنما الا

فتح الباري، : انظر» .دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
 . ١١.، ص١.ج

                                                                                                
 .٢٧٤.ة، دار الفكر، بدون تاريخ، صابن خلدون، المقدم -  ٨٣
الذي " الجهاد"في هذه الحالات أين كان الحذر المزعوم؟ وما معنى هذا  -  ٨٤

لة سنعود لها خاصة عند حديثنا عن 
ٔ
يشارك فيه بل وقد يقوده غير المسلمين؟ مسا

  .دور الكـتائب المسيحية في التاريخ المغربي الوسيط
 .٢٧٤.ابن خلدون، المقدمة، ص -  ٨٥
اقتبس نظام الصف مباشرة من مؤسسة المسجد وشعيرة الصلاة، واستخدمه  -  ٨٦

ول مرة في معركة بدر
ٔ
، ١.ابن هشام، السيرة، م .النبي عليه السلام لا

 .٦١٩ ٦١٨5.ص.ص
 .٢٧٣.ابن خلدون، المقدمة، ص -  ٨٧

مع الإشارة إلى أن المسلمين عندما استخدموا . نفس المصدر والصفحة -  ٨٨
ول

ٔ
 . مرة، لم يستخدموه ضد الإفرنج بل ضد عرب قريش أسلوب الزحف لا

رقم،  -  ٨٩
ٔ
عثمان جمعة ضميرية، منهج الإسلام في الحرب والسلام، مكـتبة دار الا

وعبد الله بن إبراهيم بن علي الطريقي، الاستعانة . ٤٤.م، ص١٩٨٢الكويت، 
ية، بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، المملكة العربية السعود

 .وما بعدها ١٣١.ه، ص١٤١٤، ٢.ط
 .٤٤.منهج الإسلام في الحرب والسلام، ص -  ٩٠
والفئة . عدل عن الحق: بغى الرجل بغيا«والبغي هو التعدي . ٩/الحجرات -  ٩١

. ٢٤١.، ص١.ابن منظور، م» .الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل
!، ولهم هم من أهل الحق «وفي الاصطلاح البغاة  ويل سائ

ٔ
يخرجون على الإمام بتا

 ٢٧٢.ص ،الطريقي» .شوكة ومنعة غير مستبيحين دماء المسلمين وسبي ذراريهم
لة الاستعانة بالكـفار . وما بعدها ٦٦.، ص١٢.والمغني، ج

ٔ
وقد ناقش الطريقي مسا

فضل ) ٢٧٤ 5 ٢٧٣.ص.ص(على البغاة 
ٔ
وانتهى إلى أن أدلة المنع قوية، ومن الا

المسلمين على البغاة، وإذا دعت الضرورة إلى اللجوء للكـفار يستحسن الاستعانة ب
 .أن يكون المدد مالا أو سلاحا دون الرجال

أما استعمال الذميين في الولايات . ٦٢ 5 ٦٢.ص. منهج الإسلام، ص -  ٩٢
مور العادية 

ٔ
صل فيه عدم الجواز، لكنه يجوز عند الحاجة في الا

ٔ
والوظائـف، فالا

تطالة على المسلمين، أما الوظائـف الدينية والوظائـف الدنيوية التي ليست فيها اس
 . ٣٨١.انظر الطريقي، الاستعانة بغير المسلمين، ص. العامة، فالنهي فيها مؤكد

لة في  -نورد منها على سبيل الذكر لا الحصر  -  ٩٣
ٔ
ننا سنتوسع في المسا

ٔ
علما با

خبار  ، الحلل الموشية)مؤرخ مجهول(ابن سماك العاملي : -حينها 
ٔ
في ذكر الا

المراكشية، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار 
اطؤ النصارى المعاهدين مع ابن رذمير سنة وحيث يذكر ت. ٩٧ -  ٩١.البيضاء، ص

ندلس٥١٩
ٔ
 ٤٤٠ - ٤٣٧.، ص١.وابن الخطيب، الإحاطة، ج. ه ضد مسلمي الا

 ٢٥٨.، ص٤.وفي ج. ائده ضد المسلمينحيث ترد أخبار اليهودي ابن نغرالة ومك
حمر على الموحدين أنهم تساهلوا مع  .سيرة فلوج العلج

ٔ
خذ إسماعيل بن الا

ٔ
كما يا

إلى غير ذلك «أسرى النصارى واتخذوا منهم الجيوش واتخذوهم لقتال المسلمين 
بيوتات فاس الكبرى، دار : انظر» .مما يطول ذكره مما هو حرام ارتكابه شرعا

 . ٢٠.م، ص١٩٧٢طباعة والوراقة، الرباط، المنصور لل
 .٢٣٧.، ص٢.الناصري، الاستقصا، ج -٩٤
 .٧٣ -  ٧٢.ص.منهج الإسلام، ص -٩٥
كالوفاء بالعهد، والحرية الدينية، واحترام أنفسهم وأمولهم وأعراضهم،  -٩٦

 … والتكافل الاجتماعي
 .١/الممتحنة -٩٧
ية نزلت في أبي  وقد ذهب أبو بكر بن العربي إلى أن. ٢٢/المجادلة -  ٩٨

ٓ
هذه الا

 . ٨١.، ص…منهج الإسلام: انظر. عبيدة بن الجراح، عندما قتل أباه يوم بدر
 .٥٢/المائدة -  ٩٩
 .٨٠/المائدة -  ١٠٠
لة التكـفير هذه عند -  ١٠١

ٔ
: وما بعدها، وكذا ٧٠.الطريقي، ص: تفاصيل حول مسا
 .٩٠ - ٨٨.عثمان جمعة ضميرية، ص

لا حلف في «: الحديث كما وجدناهإلا أن أصل . ١٤٦.ضميرية، ص -  ١٠٢
موسوعة "  t.–٤٧:صحيح مسلم، كـتاب فضائل الصحابة، ضمن:انظر» الإسلام

ول، " الكـتب التسعة-الحديث الشريف 
ٔ
شركة صخر لبرامج الحاسب، الإصدار الا

صول : وكذا. م١٩٩٦
ٔ
الإمام محمد بن سليمان المغربي، جمع الفوائد جامع الا

كـتابا بما فيها الصحاح والسنن  ١٥ها أحاديث وقد جمع في(ومجمع الزوائد، 



١٠٢ 
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 عرض كتاب  

                                                                                                
دار ابن  5أبو علي سليمان بن دريع، مكـتبة ابن كـثير : تحقيق وتخريج) …وغيرها

 .٣١٠.، ص٣.م،ج١٩٩٨حزم، بيروت، 
عماد الدين خليل، ابن خلدون إسلاميا، : انظر(يتفق هاملتون جيب  -  ١٠٣

: انظر(كون وآخرون وهنري لاوست ومحمد أر .) ١.، ص١.المكـتب الإسلامي، ط
داب ١٩٧٩فبراير  ١٧إلى  ١٤أعمال ندوة ابن خلدون من 

ٓ
م، منشورات كلية الا

ن ابن خلدون عبارة .)٤٦٢.وص ٣١.والعلوم الإنسانية، الرباط، ص
ٔ
في القول با

أبو ضيف، منهج : انظر(بينما يتفق أرنولد توينبي … عن متعصب أشعري مالكي
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، البحث التاريخي بين الماضي والحاضر

إبف لاكوست،العلامة ابن خلدون، ترجمة : انظر(وغوتييه .) ٧٥.م، ص١٩٨٧
على عقلانية ابن خلدون .) ٩٦.م، ص١٩٧٤ميشال سليمان، دار ابن خلدون، 

 . الذي يريد أن يفهم، وهذا ما هو غربي تماما بالنسبة لمسلم
بشرح الإمام النووي، مكـتبة الرياض  -الإمام مسلم، صحيح مسلم  -  ١٠٤

مسند الإمام أحمد بن : وكذا. ١٩٨.، ص١٢.، ج٦.م، م١٩٨٣دار الفكر، /الحديثة
أو  .٦٨.، ص٦.ه، ج١٣٩٨، ٢.حنبل، نشر المكـتب الإسلامي، بيروت، ط

مجموعة من المستشرقين بإشراف آرنت يان ونسك، المعجم المفهرس : للاختصار
لفاظ الحديث النبوي، مط

ٔ
 .م١٩٨٨-م١٩٣٦بعة بريل، ليدن، لا

١٠٥  -  kمير، سبل السلام الموصلة إلى بلو
ٔ
الصنعاني محمد بن إسماعيل الا

المرام، تحقيق محمد صيحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، المملكة العربية 
 .٢٦٣.، ص٧.م، ج١٩٩٧السعودية، 

 .نفس المصدر والصفحة -  ١٠٦
وفي  -ى الصحيحين في الحديث الحافظ أبو عبد الله الحاكم، المستدرك عل -  ١٠٧

ذيله تلخيص المستدرك لغمام الذهبي، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، مكة 
 .١٢٢.، ص٢.المكرمة، ج

، ٢.ومستدرك الحاكم، ج. ٤٥٤.، ص٣.مسند الإمام أحمد، ج -  ١٠٨
 .١٢٢-١٢١.ص.ص

وأبو عيسى الترمذي، سنن الترمذي، . ٢٦٤.، ص٧.الإمام الصنعاني، ج -  ١٠٩
، السير، ١٠ق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بابتحقي
 .١٥٥٨رقم

 .٢٦٤.، ص٧.الإمام الصنعاني، ج -  ١١٠
 .١٤٧.منهج الإسلام في الحرب والسلام، ص -  ١١١
 .٢٦٢.، ص٧.سبل السلام الموصلة إلى بلوk المرام، ج -  ١١٢
 .نفس المصدر والصفحة -  ١١٣
مم والملوك، : وكذا. ٤٩٦.ص، ٢.ابن هشام، السيرة، م -  ١١٤

ٔ
الطبري، تاريخ الا

 .١٧٥.، ص٢.ج
 .١٧٣.، ص٢.الطبري، ج -  ١١٥
وما  ١٧٣.، ص٢.وما بعدها، والطبري، ج ٤٨٨.، ص٢.ابن هشام، م -  ١١٦
 .بعدها
 .١٧٦.، ص٢.الطبري، ج -  ١١٧
 .١٤٧.منهج الإسلام، ص -  ١١٨
 .٢٦٤.، ص٧.سبل السلام الموصلة إلى بلوk المرام، ج -  ١١٩
 .المصدر والصفحةنفس  -  ١٢٠
 .٢٧١-٢٧٠.ص.الطريقي، ص -  ١٢١
ابن قدامة، المغني، تحقيق، محمد شرف الدين خطاب والسيد محمد  -  ١٢٢

 .٧٠٤.، ص١٢.م، ج١٩٩٦السيد، دار الحديث، القاهرة، 
 .نفس المصدر والصفحة -  ١٢٣
 .نفس المصدر والصفحة -  ١٢٤
 .٧٠٤.، ص١٢.المغني، ج -  ١٢٥
ما يجعل «": الجعالة"و" الجعل"و. ٧٠٥-٧٠٤.ص.، ص١٢.المغني، ج -  ١٢٦

للغازي وذلك إذا وجب على الإنسان غزو فجعل مكانه رجلا آخر بجعل يشترطه، 
سدي

ٔ
  :وبيت الا

عطيت الجعالة مستميتا                       
ٔ
  .خفيف الحاذ من فتيان جرم(( )) فا

ابن …» سيكـفيك الجعالة مستميت: يروى بكسر الجيم وضمها، ورواه ابن بري 
 . ٤٦٩.، ص١.ظور، ممن

  .٧٠٧- ٧٠٦.ص.، ص١٢.المغني، ج -  ١٢٧

                                                                                                

  
 :الدكتور عبد العزيز غورد في سطور

  ١٩٦٤عام  وجدةكاتب وباحث مغربي من مواليد.  
    ســــتاذ

ٔ
كاديميـــــة التربويــــة الإدارة فــــي وإطـــــار باحــــث، ا

ٔ
 ا

  .المغرب/  وجدة/  الشرقية الجهة
   داب في دكـتوراه

ٓ
 .والحضارة الإسلام تاريخ: تخصص الا

   ـــــــــــاريخ"  التخصـــــــــــص لمجـــــــــــال بالإضـــــــــــافة مهـــــــــــتم  "الت
نثروبولوجيــــــــــــا،

ٔ
 القانونيــــــــــــة والدراســــــــــــات والفكــــــــــــر، بالا

    .وشعرا ورواية، قصة،: الإبداعي والنص والسياسية،
    التاريخية كان لدورية الاستشارية الهيئة عضو.   
    والاجتماعية الإنسانية والبحوث الدراسات مركز عضو.   
    بحـاث لمركـز التنفيـذي المكـتب عضو

ٔ
 فـي والدراسـات الا

  .التربوية والمناهج المدني المجتمع
    العــرب، واللغـويين للمتــرجمين الدوليـة الجمعيــة عضـو 

   .بها النشر لجنة ورئيس
    المقــــالات عشــــرات عــــن فضــــلا كـتــــب، ســــتة لــــه صــــدر 

  .الإبداعية والنصوص
  :الكـتــــــــب 
   ـــــــبلاد الإســـــــلامي الفـــــــتح  التمـــــــدين جدليـــــــة: المغـــــــرب ل

   .١٩٩٨ وجدة، ،)ص٢٦٢( والسلطة،
   دميــــة اللحــــوم افتـــراس

ٓ
 المقــــارن، التــــاريخ إلــــى زيــــارة -الا

   .٢٠٠٤ وجدة، جسور، منشورات ،)ص١٣٩(
   ابـــن -: الوســـيطية المغربيـــة المركزيــة الدولـــة تـــاريخ مــن 

ــــــــدون  المجتمــــــــع: البحريــــــــة -/والارتــــــــزاق العصــــــــبية: خل
 وجــــــــدة، الهــــــــلال، منشــــــــورات ،)ص١٣٤( والثقافــــــــة،

  .قدوري  الطاهر. د بمعية. (٢٠٠٦
   الهــلال، منشــورات ،)ص١٨٩. (مجهريــة دراســة: الجــن 

  ).غوردو يحي.ذ بمعية. (٢٠٠٦ وجدة،
   ،اكـتــــب، النشــــر دار عــــن قصصــــية، مجموعــــة الفزاعــــة 

    .٢٠٠٩ القاهرة،
   ،ــــة، المشــــنقة ــــة دار عــــن ،)ص ١٤١( رواي  للنشــــر، تال

  .٢٠٠٩ دمشق،
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  نهلة أنيس محمد مصطفى.د
  أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد
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همية خاصة في 
ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
وضاع الاقتصادية لفئة ا

ٔ
شكلت الا

نهم اعتمدوا اعتماداً كبيراً في  ،حياتهم داخل المجتمع المصري 
ٔ
ذلك لا

لت إليهم إما عن طريق منحها لهم 
ٓ
مصادر دخلهم على الإقطاعات التي ا

خذون  ،من السلطان
ٔ
جدادهم التي يا

ٔ
بائهم وا

ٓ
وقاف وإقطاعات ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

و عن طريق الجامكيات والرواتب التي كانت تصرف لهم ،ربعها
ٔ
 ،ا

خطاراً على 
ٔ
ولاد الناس لبعض القلاقل التي تشكل ا

ٔ
وكـثيراً ما تعرض ا

مصادر الدخل الاقتصادي لهم وحتى نتعرف على كل العناصر التي 
ولاد الناس الاقتصادي

ٔ
وضاع ا

ٔ
 بالتعرف على  ،ةكونت ا

ً
ولا

ٔ
 ا

ٔ
فلنبدا

رزاقهم
ٔ
ساسية لا

ٔ
  .المصادر الا

  صادر دخل أولاد الناسم

  :الإقطاعات.أ  
راضي المصرية كانت مقسمة إلى  

ٔ
ن الا

ٔ
ربعة وعشرين  من المعروف ا

ٔ
ا

ربعة قراريط ،قيراطاً 
ٔ
مراء المماليك  ،اختص السلطان منها با

ٔ
وعشرة للا

جناد
ٔ
راضي المصرية للمسح مرتين  ،والعشرة الباقية للا

ٔ
وتعرضت الا

ولى في عهد السلطان المنصور لاجين
ٔ
 ،خلال العصر المملوكي الا

جناد ولا 
ٔ
خذون كـثيراً من إقطاعات الا

ٔ
مراء يا

ٔ
ن الا

ٔ
وذلك عندما وجد ا

ثم تصبح بعد ذلك مغنماً  ،يدفعون عنها الحقوق والمقدرات الديوانية
تباعهم ففكر في رد تلك الإقطاعات إلى

ٔ
أصحابها وإخراجها من دواوين  لا

مراء
ٔ
غير أن السلطان الناصر محمد أدخل تعديلات على نظام إقطاع ،الا

راضي الزراعية في مصر
ٔ
سباب التي جعلت السلطان محمد  ،الا

ٔ
ومن الا

مراء 
ٔ
راضي المصرية ويوزعها توزيعاً جديداً على الا

ٔ
يفكر في فك زمام الا

جناد وخاصة السلطان
ٔ
ليك بيبرس الجاشنكير كـثرة أرزاق مما ،والا

خبازهم إذا استولى  ،وسلار
ٔ
وخوفه من أن يقوي هؤلاء المماليك با

فاتفق مع القاضي فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر  ،عليها عنوة
راضي المصرية١٣١٥/هـ٧١٥الجيش في عام 

ٔ
وهو  ،م على روك الا

قاليم المصرية واست ،المسح الثاني لها
ٔ
مراء إلى الا

ٔ
خدم وقام بإرسال الا
مر

ٔ
مير بدر الدين بن  ،بعض أولاد الناس في ذلك الا

ٔ
حيث أرسل الا

مير عز الدين أيدمر الخطيري للشرقية
ٔ
مراء  ،البابا إلى الغربية والا

ٔ
والا

وبيبرس الجمدار إلى كل من المنوفية  ،الصرخدي وابن طرنطاي
والبحيرة وذهب الناصر بنفسه إلى أراضي الصعيد للإشراف على مسح 

راضيه مراء طوال خمسة وسبعين يوماً حتى قضيت وا. أ
ٔ
ستمر الا

  . مهمتهم
مراء والجند في 

ٔ
ن توزع الإقطاعات بين الا وجرت العادة أ

تولي سلطان جديد سدة الحكم وعرش  ،مناسبات متعددة أهمها
فيقوم بتوزيع الإقطاعات ويحرص على نقل بعض الإقطاعات  ،السلطنة

مراء جد صحابها إلى أ يدي أ مراء وإخراجها من أ
ٔ
د حتى يدعم مركزه بين الا

قوى منهم
ٔ
يضاً يوزع الإقطاع إذا ما اتسعت الرقعة  ،بسلب قوة الا وأ

و بإصلاح  الزراعية للدولة وذلك عن طريقين إما بالفتح الخارجي أ
راضي الجديدة

ٔ
راضي البور فكان السلطان يقوم بتوزيع هذه الا

ٔ
ومن  .الا

مثلة التي ساقتها لنا المصادر على إقطاع
ٔ
ولاد الا سياد أ

ٔ
ات كل من الا

تي
ٓ
مراء الا

ٔ
بناء الا ولاد الناس أ   :السلاطين وأ

ولاد الظاهر بيبرس بركة الفيل وذكرها  ابن الجيعان  .إقطاع أ
ربعة . باعتبارهـا وقفـاً عليهم

ٔ
ن السلطان الناصر احتفظ با ومن المعروف أ

راضي الزراعية 
ٔ
ربعة وعشرين قيراطاً مساحة الا قراريط من جملة أ

راضي الزراعية  ،المصرية للسلطان
ٔ
جود الا

ٔ
وحظي أولاد السلطان با

شرف شعبان بن  ،وكذلك أحفاد الناصر ،كإقطاعات لهم
ٔ
ففي عهد الا

عمال مختلفة 
ٔ
راضي المصرية في ا

ٔ
قطع السلطان جملة من الا

ٔ
حسين ا

بنائه وإخوته ووالدته
ٔ
عمال الدقهلية والمرتاحية كانت  ،لا

ٔ
ففي ا

شرف شعبان و
ٔ
لف إقطاعات الا

ٔ
إخوته في محلة إنشاق وتبلغ مساحتها ا

ربع مئة وتسع وسبعون فداناً وبها رزق إحدى وعشرون فداناً وكانت 
ٔ
وا

شرف شعبان
ٔ
نوك  بن حسين  ،باسم إخوة السلطان الا

ٓ
مير ا

ٔ
وحظي الا

شرف بجملة إقطاعات بالوجهين البحري والقبلي منها الميما 
ٔ
خو الا

ٔ
ا

ل
ٔ
عمال الغربية ومساحتها ا

ٔ
فدنة بها رزق والعسكر بالا

ٔ
ف وخمسة ا

لاف دينار
ٓ
فدنة وعبرتها خمسة ا

ٔ
بو بكر ابن ،خمسة ا

ٔ
مير ا

ٔ
قطع الا

ٔ
وا

عمال الشرقية والجيزية
ٔ
شرف شعبان كذلك عدة إقطاعات في الا

ٔ
 ،الا

لف دينار ،منها إقطاعه في بنها العسل
ٔ
 ،وعبرة إقطاعها ستة عشر ا

لفان ومئة وسبعون فداناً ع ،وإقطاع في منية عقبة
ٔ
برة ومساحته ا

لف ومئة وخمسين ديناراً 
ٔ
حد عشر ا

ٔ
  .دخلهم تصل إلي ا

شرف شعبان كذلك عدة إقطاعات 
ٔ
بو بكر ابن الا

ٔ
مير ا

ٔ
قطع الا

ٔ
وا

عمال الشرقية والجيزية
ٔ
وعبرة  ،منها إقطاعه في بنها العسل ،في الا

لف دينار
ٔ
لفان  ،وإقطاع في منية عقبة ،إقطاعها ستة عشر ا

ٔ
ومساحته ا

لف ومئة ومئة وسبعون فداناً عبرة دخ
ٔ
حد عشر ا

ٔ
لهم تصل إلي ا

  .وخمسين ديناراً 
ولاد السلاطين 

ٔ
مراء ا

ٔ
سياد(وقد حظي الا

ٔ
بائهم ) الا

ٓ
بتفضل ا

يديهم إقطاعات على قدر كبير 
ٔ
عليهم بزيادة إقطاعاتهم حتى وإن كان با

مراء  ،من الجودة الزراعية
ٔ
ويحدث ذلك أحياناً عندما يتوفى أحد الا

حيث لم يكن  ،في إقطاعهالمماليك فيحل ابن السلطان محله 
مير المتوفي 

ٔ
بالضرورة في دولة سلاطين المماليك أن يحل أبناء الا

محل أبيهم في إقطاعه ويكون الإقطاع بذلك ميراثاً يورث بل للسلطان 
الحق في التصرف في الإقطاع كيفما يشاء ورأينا ذلك في عدة أمثلة 

سياد أو أولاد 
ٔ
  .الناسبالمصادر المملوكية سواء بالنسبة للا

وفاة . م١٤٤٨/هـ٨٥٢جاء في حوادث الدهور في وفيات عام 
غنام وهو من أولاد الناس

ٔ
مير أحمد بن نوروز شاد الا

ٔ
فبعد وفاته  ،الا

مير أحمد
ٔ
ونرى من  .أنعم السلطان الظاهر جقمق بإقطاعه على ولده الا

خلال رصد ابن الجيعان للإقطاعات المملوكية في البلاد المصرية أن 
رزاق في ديوان كل إقطاع 

ٔ
كان يستقطع منه رزق وتدخل هذه الا

حباس وديوان الجيش للإنفاق منها على الرزق التي كانت تخرج 
ٔ
الا

وأحياناً كان ينفق منها الجوامك  ،منهما إلى من يوليه السلطان عطفه
مراء غير المقطعين إما لضعفهم ومرضهم 

ٔ
والرواتب التي كانت تخرج للا

  .كونهم طرخانات في الدولة بجامكيةأو استعفائهم من الخدمة ل
مراء من 

ٔ
بناء الا ولاد الناس فكانت تخص أ مراء أ

ٔ
ما إقطاعات الا أ

رباب السيوف في السلطنة المملوكية مراء المئين والطبلخاناة  ،أ من أ
خذ إقطاعه حسب قيمة إمرته العسكرية ،والعشرات

ٔ
مير يا  ،وكان كل أ

ولاد الناس في
ٔ
حيانا  ،جند الحلقة وكانت تصرف جامكيات ورواتب لا وأ

هميتهم ولاد  ،يقطعوا إقطاعات صغيرة على قدر أ هم أ وسنحاول عرض أ
الناس الذين اشتهروا بإقطاعاتهم الكبيرة من خلال استقراء كـتاب ابن 

  .الجيعان
مير الكبير بكـتمر الحسامي الحاجب

ٔ
سرة الا تي أ

ٔ
في طليعة  ،وتا

سر التي وجدنا لها إقطاعات وافرة بالبلاد الم
ٔ
فقد كان إقطاع  ،صريةالا

مير عبد الله بن بكـتمر في الوجه القبلي بمعصرة الريرمون وتعرف 
ٔ
الا

يضا بالروضة الجمالية شمونين ،أ
ٔ
لفان . بالا وتبلغ مساحة الإقطاع أ

وسبع مئة وثمانية وسبعون فداناً بها رزق خمسة وسبعون فداناً ويبلغ 
مير ، مقدار عبرة خراجها ستة آلاف دينار

ٔ
وشغلت إقطاعات أولاد الا
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راضي المصرية
ٔ
حفاده جمله في الا

ٔ
مير  ،تنكز بُغا وا

ٔ
فكان إقطاع الا

عمال الشرقية والمرتاحية بمنطقة دُنوهية 
ٔ
خليل بن تنكز بُغا في الا

ربعون 
ٔ
لاف وثمان مئة وسبعة وا

ٓ
وكـفورها ومساحة الإقطاع تبلغ خمسة ا

راضي الرزق ما يبلغ سبعة وتس ،فداناً 
ٔ
دخلها  ،عون فداناً بها من ا

لاف وخمس مئة دينار
ٓ
  .السنوي يبلغ خمسة ا

يدمر عدة كـفور في إقليم 
ٔ
مير خليل بن ا

ٔ
وشغل إقطاع الا

لف وسبعة  ،الغربية
ٔ
فكان له إقطاع بمنية قلين تبلغ مساحته ا

ربعون فداناً  ،وتسعون فداناً 
ٔ
راضي الرزق ستة وا

ٔ
وتبلغ مقدار  ،بها من ا

لاف دينار
ٓ
وكان له بقرية ورَوُرَا وكـفورها إقطاع تبلغ  ،غلته السنوية ستة ا

فدنة 
ٔ
ربعة وخمسون فداناً بها رزق خمسة ا

ٔ
لف ومئتان وا

ٔ
مساحته ا

لاف دينار
ٓ
ربعة ا

ٔ
ما إقطاعاته بإقليم  ،ونصف وعبرة هذا الإقطاع ا

ٔ
ا

البحيرة بكـفور محلة سُبك وتبلغ مساحته الف وثلاث مئة وستة 
ربعون فداناً 

ٔ
راضي الرزق ثلا ،وا

ٔ
تدر مبلغ  ،ثة وستون فداناً بها من ا

لاف دينار
ٓ
نه تبلغ مساحته ،خمسة ا ر�

ُ
لف  ،وإقطاعه كذلك بقرية ط

ٔ
ا

رض  ،وخمس مئة وخمسة وسبعون فداناً 
ٔ
ويبلغ مقدار ما تخرجه الا

لاف دينار
ٓ
  . مبلغ خمسة ا

ماكن مختلفة 
ٔ
مير حسن بن صُرغتمش في عدة ا

ٔ
هذا وكان إقطاع الا

 ،عاته في كل من كيمان سراسحيث وجدت إقطا ،من الديار المصرية
خضر وأبو غزلان البحرية

ٔ
وبلغ حجم إقطاعه بالفدان أربعة  ،والكوم الا

وكان ريعها يبلغ خمسة آلاف  ،آلاف وخمس مئة وثمانية وأربعون فداناً 
استقطع منها أرض رزق ما بلغ سبعة وعشرون  ،وخمس مئة دينار

  . فداناً 
نا عدد كبير من أولاد هذا وبعد مدارسة كـتاب التحفة السنية وجد

الناس الذين أقطعوا أراضي زراعية وأصبحت مصدراً أساسياً من مصادر 
مير بكـتمر بن علي الحسني

ٔ
 ،وإقطاعه بطهطا ،دخلهم نعدد منهم الا

عمال 
ٔ
مير أحمد بن آقتمر عبد الغني بمُقَمص ُوبقرية سَمَنْت بالا

ٔ
والا

مير موسى بن قزمان وإقطاعه بقرية بس ،السيوطية
ٔ
عمال والا

ٔ
تو بالا

مير محمد بن سنقر المحمدي وإقطاعه بالنخاس  ،الغربية
ٔ
وأيضا الا

عمال الشرقية
ٔ
مير ناصر الدين محمد بن الدواداري وإقطاعه . بالا

ٔ
والا

مونة
ٔ
عمال الشرقية بقرية شنبارة الما

ٔ
عمال الشرقية  ،بالا

ٔ
وإقطاع آخر بالا

زكجي
ٔ
مير علي بن الا

ٔ
مير وأقطع  ،بكـفور العلاقمة كان إقطاع الا

ٔ
كذلك الا

محمد بن قطلو بُغا المحمدي إقطاعه في كل من دُمُوه والسواقي 
عمال الشرقية

ٔ
  .المعروفة بغرلو الجوكندار بالا

هذا ورأينا في أواخر دولة المماليك بعض الإقطاعات التي تقطع 
جناد  كـثر من جندي من أ لمماليك الحلقة حيث يشترك في الإقطاع أ

عمال القليوبيةالحلقة مثل زمام قرية حصة نج
ٔ
وقدر زمام  ،طهر بالا

فدنة راضي رزق عشرة أ ربع مئة وعشرين فداناً استقطع منها أ
ٔ
 ،القرية با

لف وست مئة دينار وهذا قدر ضعيف  ويبلغ إجمالي ما بلغه الإقطاع أ
خرى 

ٔ
يضا في نفس  ،بالنسبة للمبالغ التي كانت تدر من الإقطاعات الا وأ

عمال القليوبية
ٔ
وتبلغ مساحة الإقطاع . إقطاع منطقة دير نجطهر. الا

راضي رزق مئة وثلاثة عشر فداناً  لفان ومئة وواحد وتسعين فداناً بها أ أ
لاف ومئتان دينار وهذا من نصيب المماليك  ربعة آ عبرة الإقطاع تبلغ أ

  .والحلقة
خبار التي جاءتنا عن الإقطاعات

ٔ
في العصر المملوكي  وبتحليل الا

حوال الإقطاع في العصر  ن أ من خلال كـتاب ابن الجيعان نرى أ
ول أفضل منها في العصر المملوكي الثاني وحتى عهد ابن 

ٔ
المملوكي الا

الجيعان نرى ذلك واضحاً في قيمة الدخل الذي رصدها لنا من خلال 

ولاد الناس بشكل خاص
ٔ
مثلة ذل ،كـتابه وذكرناها في إقطاعات ا

ٔ
ك من ا
مير عبد الرحيم بن منكلي بغا بزمام حصة شبشير

ٔ
وقد بلغ  ،إقطاع الا

لف ومئة واثنا عشر فداناً 
ٔ
لاف وخمس مئة  ،ا

ٓ
كان يدر دخلا قدر بثلاثة ا

ن ،دينار
ٓ
مير تمر باي من تاني "ويقول ابن الجيعان وهو الا

ٔ
باسم الا

لاف دينار فقط" بك
ٓ
مير  ،ويبلغ قيمة دخله ثلاثة ا

ٔ
خر إقطاع الا

ٓ
ومثال ا

بنهس وكـفورها وتقدر مساحة 
ٔ
عبد الله بن بكـتمر الحاجب في زمام ا

ربع مئة فدانٍ 
ٔ
لاف وا

ٓ
كان مقدار دخل الإقطاع يبلغ  ،الإقطاع بثلاثة ا

ربع مئة وخمسة وعشرون دينار
ٔ
لف وا

ٔ
ثم نقصت هذه ،ستة عشر ا

صبح فيما بعد باسم 
ٔ
لاف ومئتين واثني عشر ديناراً وا

ٓ
القيمة إلى ثمانية ا

  .يفةالذخيرة الشر
راضي 

ٔ
مثلة وغيرها كـثير مما يدل على ضعف إنتاج الا

ٔ
وهذه الا

خرة للسلاطين المماليك وذلك نتيجة لعدة 
ٔ
الزراعية في العهود المتا

سباب منها عدم اهتمام المقطعين بإقطاعاتهم ولعل ذلك ناتج من 
ٔ
ا

نه مرتبط بإقطاعه طوال فترة خدمته في الدولة 
ٔ
إحساس المقطع ا

التي يؤديها المقطع إلى . قطاعي بالوظائـف والخدماتلارتباط النظام الإ
ومن هنا كان عدم الإهتمام بل وعدم تواجدهم في .السلطنة المملوكية

مير 
ٔ
و لتربيع خيولهم وكان الا

ٔ
وقات قليلة للصيد ا

ٔ
إقطاعاتهم إلا في ا

خذ إذن السلطان قبل سفره إلى إقطاعه
ٔ
خرى كان يرسل . يا

ٔ
حيانا ا

ٔ
وا

مور الفلاحينعنه مندوبين لتحصيل الإ
ٔ
هؤلاء  ،يرادات دون الإهتمام با

موال للمقطع مقابل حمايتهم 
ٔ
الفلاحون الذين كان عليهم دفع الا

وسبب آخر من أسباب تدهور  ،وحماية أراضيهم التي يقومون بزرعها
الإنتاج الزراعي وغلة الفدان في ذلك الوقت الثورات المتكررة من 

لرعب ليس فقط في المدن بل في المماليك الجلبان الذين كانوا يبثون ا
ولعل ما دفع هؤلاء إلى هذه  ،القرى التي كانوا يقومون بسلبها ونهبها

التصرفات هو إحساسهم وهم مماليك السلطان أن أرض مصر كلها 
وأن جميع موارد الدولة من نصيب السلطان  ،ملك خاص للحكام

  . وحاشيته
سباب التي أدت إلى هذا التدهور  

ٔ
عدم اهتمام  ،وأيضا من الا

حوال 
ٔ
المقطعين بشبكات الري وترميم الجسور مما أدى إلى تدهور الا

الزراعية بسبب نقص المياه وفساد الجسور والترع والخلجان هذا وعلى 
ول

ٔ
فكان يخرج  ،العكس تماما ما كان يحدث في العصر المملوكي الا

عمال المصرية لعمارة جسورها والذي 
ٔ
مراء إلي مختلف الا

ٔ
عدد من الا

يكلف بذلك يطلق عليه اسم كاشف الجسور وكان يساعده جملة من 
حيانا بنفسه لرعاية  ،المهندسين والعمال بل إن السلطان كان يخرج أ

راضي الزراعية فقد خرج الناصر محمد بن قلاوون بنفسه 
ٔ
الجسور والا

مر ببناء جسر يمتد من شبين  إلى بعض قرى شبين ليكشف جسورها وأ
لف رجل ليعملوا على القصر إلى بنها العس ل وجمع لذلك اثني عشر أ

  .إنجازه
مراء 

ٔ
بناء الا ولاد الناس من أ ن أ ن نذكر أ ومن نافلة القول أ

يديهم إلى من  بيهم من أ ن يخرج إقطاع أ المماليك كانوا يخشون أ
مثلة ذلك ما حدث في عهد  ،يرتضيه السلطان فينعم به عليه ومن أ

مي
ٔ
بناء الا ر طقز دمر الحفاظ على إقطاع الكامل شعبان عندما حاول أ

يديهم ن يخرجه السلطان من أ بيهم خشية أ فحاولوا مخاطبة ود  ،أ
بوهم في محفة محمولاً من بلاد الشام  ،السلطان في ذلك عندما جاء أ

خير
ٔ
بتجهيز تقدمة جليلة للسلطان تشتمل " فقاموا ،وهو في نزعه الا

ثم " بخير على الخيول وتحف وجواهر تقبلها السلطان منهم ووعدهم
مير طقز دمر فقدم أولاده على السلطان الكامل شعبان 

ٔ
توفي الا
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ولم يمكن  ،فرسم السلطان بدفنه بخانقاته ،سرياقوس يخبرون بوفاته
مراء من العودة إلى القاهرة للصلاة عليه

ٔ
خذت خيوله وهجنه  ،الا

ٔ
بل وا

بنائه في الحفاظ  ،وجماله على الإسطبل السلطاني
ٔ
ولم تجد محاولات ا

يديهمعل
ٔ
  . ى ما با

وبعد فنرى الإقطاعات الزراعية التي كان يُنعم بها السلطان على 
ولاد الناس وضحت معالمها بالنسبة لهم من 

ٔ
مراء المماليك ومنهم ا

ٔ
الا

ول وبدايات العصر المملوكي الثاني
ٔ
وذلك  ،خلال العصر المملوكي الا

ولاد الناس والإنعام عليهم بترقيات مخت
ٔ
لفة لاهتمام السلاطين با

ولاد الناس  ،فينعمون بإقطاعاتها
ٔ
سماء ا

ٔ
خرة فلم نرَ ا

ٔ
ما في العهود المتا

ٔ
ا

غلب  ،في الإقطاعات الزراعية واضحة بصورة محسوسة
ٔ
بل إن ا

 ،إقطاعاتهم كانت إقطاعات صغيرة داخلة ضمن إقطاعات جند الحلقة
رزاق التي كانت تخرج 

ٔ
سماؤهم في الجامكيات والرواتب والا

ٔ
وظهرت ا

ولاد  ،وان الشريفلهم من الدي
ٔ
صبحت ظاهرة تخص حياة ا

ٔ
والتي ا

  .الناس في ذلك الوقت

  :الجوامك والنفقة والأرزاق .ب    
ولاد الناس فهو ما كان 

ٔ
ما المصدر الثاني من مصادر دخل ا

ٔ
ا

حباس من 
ٔ
و الا

ٔ
و ديوان الجيش ا

ٔ
يفرض لهم من الديوان السلطاني ا

السلاطين الجوامك والرواتب والنفقات التي كان ينفقها عليهم 
أو أولاد  ،المماليك باعتبارهم من المماليك السلطانية أو أجناد حلقة

  .ناس
مراء المماليك المسنين 

ٔ
والجوامك والرواتب كانت تفرض للا
 ،والمماليك السلطانية ،الذين لا يستطيعون تحمل تبعات الإقطاع

وأجناد الحلقة  ،الذين لهم جوامك ورواتب مقررة على ديوان السلطان
ين يكونون في خدمة السلطان ومعظمهم من مماليك السلاطين الذ

مراء السابقين وأولادهم
ٔ
وهم يعدون بمثابة جيش ثابت للدولة لا  ،والا

وهؤلاء تفرض لهم جوامك ونفقة من ديوان  ،يتغير بتغير السلطان
  .الجيش

جناد 
ٔ
مراء والا

ٔ
وكان السلطان يجلس للنظر في أرزاق وجوامك الا

م عرض السلطان الناصر محمد بن قلاوون ١٣٤٠/هـ٧٤١ففي عام
جناد قبيل وفاته

ٔ
هذا وقد عد أبو المحاسن أن عرض السلطان ، الا

جناد وكشفه عن إقطاعاتهم وجوامكهم من جودة 
ٔ
المؤيد شيخ الا

نه سار على القاعدة القديمة في الإقطاعات والجوامك حيث  ،تدبيره
ٔ
لا

 ،كان جند مصر بعسكرها على ثلاثة أقسام قسم يقال له أجناد الحلقة
ن يكونوا في خدمة السلطان ولكل منهم إقطاع في  ،وموضوعهم أ

ولهم جوامك ورواتب  ،والقسم الثاني مماليك السلطان ،أعمال مصر
والقسم  ،في كل شهر وكسوة في السنة ،مقررة على ديوان السلطان

مراء
ٔ
مرائهم ،الثالث يقال له مماليك الا مراء ونفقاتهم على أ

ٔ
 ،يخدمون الا

قسام لا يتداخل مع غيره
ٔ
  .  وكل قسم من تلك الا

ولاد  حيانا كان السلاطين يقومون بتعويق جوامك الجند وأ وأ
ذلك ومن  ،الناس والمزمنين من الضعفاء الذين على ديوان السلطان

شرف إينال ١٤٥٤/هـ٨٥٨ما حدث في عام 
ٔ
م عندما عرض السلطان الا

ولاد الناس ورسم بتعويقها وقطع جماعة كبيرة منهم ن  ،جوامك أ إلى أ
مير بُرْدبك وحذر السلطان من الدعاء عليه ونهاه عن 

ٔ
جاء من القدس الا

  .فاستجاب له السلطان ،هذه الفعلة
ولاد الناس ن توزيع الجوامك على أ في عهد السلطان  غير أ

خذ شكل مغاير نسبيا لما كان عليه شرف قايتباي أ
ٔ
ففي عام  ،الا

وقطع  ،جلس السلطان لتفرقة الجامكية بالحوش"م ١٤٦٨/هـ٨٧٣

ولاد الناس والمتعممين عدة
ٔ
خذ يختبر من يعطيه  "جوامك لا

ٔ
وا

قوى من بعض ،الجامكية
ٔ
قواس بعضها ا

ٔ
حضر ثلاثة ا

ٔ
وصار  ،حيث ا

قواس قوساً كلما دُعي باسم شخص 
ٔ
ولاد الناس يدفع إليه من الا

ٔ
من ا

مره بجذبه فمن جذبه كـتبه إلى التجريدة الخارجة إلى شاه سوار
ٔ
 ،ويا

و غرمه مئة دينار عوضاً عن بديل للسفر
ٔ
 ،وإن لم يجذبه قطع جامكيته ا

لفي درهم يغرمه مئة دينار
ٔ
ومن كانت  ،وكان من تبلغ جامكيته ا

لف درهم غرمه خمسين دين
ٔ
لف  ،ارجامكيته ا

ٔ
ومن كانت جامكيته ا

ومن قلت جامكيته  ،وخمس مئة درهم فعليه خمسة وسبعون ديناراً 
لف درهم

ٔ
  .فيقبضها وينصرف دون تغريم ،عن ا

خر كان بعض السلاطين يزيد في جامكيات 
ٓ
وعلى الجانب الا

ولاد الناس تشجيعا لهم على طلب العلم
ٔ
ورغبة منه في  ،بعض ا

طان الظاهر جقمق عندما عرض وذلك ما حدث من السل ،مساعدتهم
جازه جملة من العلماء لعلمه 

ٔ
حمد بن نوكار والذي ا

ٔ
عليه الشهابي ا

نعم على فقيهه بمئة دينار ،وفقهه
ٔ
  . فزاد له الظاهر في جامكيته بل وا

ولاد الناس كما حدث في 
ٔ
وكـثيراً ما قطع السلاطين النفقة على ا

طان لتوزيع حيث جلس السل. م١٤٦٧/هـ٨٧٢عهد الظاهر يلباي عام 
عطى لكل شخص مئة دينار وقد  ،النفقة على المماليك السلطانية

ٔ
فا

بو المحاسن
ٔ
قبح وجه كما يرى ا

ٔ
عطى  ،فرقت هذه النفقة على ا

ٔ
حيث ا

 ،أما الغائب فيقطع نفقته والمُسن يُعطى نصف النفقة أو ربعها ،القوى
خذ

ٔ
خذ من  ،ومنع أولاد الناس والطواشية من الا

ٔ
وكانت عادتهم الا

وهذا يعتبر في نظر أبي المحاسن خرقاً من الظاهر يلباي في  ،فقةالن
ولاد الناس ،عرف المماليك

ٔ
مر الذي أضر با

ٔ
وكـثر " ،وأنه أحدث ذلك الا

فلما تولى السلطنة الظاهر  ،"الدعاء عليه وتفاءل الناس بزوال ملكه
م ١٤٦٧/هـ٨٧٢تُمربغا عقب سلطنة الظاهر يلباي أصدر مرسوماً عام 

ولاد الناس الذين هم من جملة المماليك السلطانية
ٔ
  .بإعطاء النفقة لا

شرف قانصوه الغوري أنفق السلطان النفقة 
ٔ
وفي عهد السلطان الا

نت رتبته صغيرة مع الجامكية وجعل لكل مملوك ثلاثين ديناراً مهما كا
م فرق السلطان ١٥١٢/هـ٩١٨وفي عام  ،أو كبيرة حتى أولاد الناس

الكسوة  مع الجامكية ولكن جعل كسوة أولاد الناس والمماليك 
خذ الكسوة ثلاثة آلاف درهم إلا المماليك  ،المسنين ألفي درهم

ٔ
ولم يا

وأنفق عليهم كذلك ما كان مكسوراً  ،وجلبان السلطان فقط القرانيص
بل وزاد أن أعاد بعض جوامك أولاد الناس التي . م من عليق ولحمله

عاد جامكية الناصري  ،قطعت من قبل نظراً لغضب السلطان عليه
ٔ
فا

محمد بن أحمد بن أسنبغا الطياري امير شكار والذي تغير خاطر 
  . السلطان عليه ونفاه إلى قوص وقطع جامكيته

  :الأموال الموروثة عن آبائهم وأجدادهم.جـ    
رزاقهم 

ٔ
ولاد الناس من المصادر الهامة لا

ٔ
موال الموروثة لا

ٔ
تعد الا

وبرز غير واحد من  ،وقد ورثوا هذه الإقطاعات عن آبائهم وأجدادهم
ولاد الناس يعيش في العهود المملوكية المتعاقبة على ريع إقطاعات  أ

مثلة على ذلك كـثيرة فممن كان منهم  ،وأوقاف أجداده وآبائه
ٔ
والا

مير عبد الله بن بكـتمر الحاجبيعيش على أ 
ٔ
بيه الا  ،وقاف وممتلكات أ

مير الكبير بكـتمر الحاجب الذي 
ٔ
كان له أملاك بمصر والشام "فوالده الا

مير " كـثيرة جداً 
ٔ
مه الا

ٔ
مير السعادة كذلك من جده لا

ٔ
وقد ورث هذا الا

شرفي نائب الكرك
ٔ
وبيت بكـتمر الحاجب  ،جمال الدين آقوش الا

  .معروف بالرئاسة والحشمة
بائه  جداده وآ وقاف أ يضاً من ميراث وأ وممن عاش في سعادة أ
حمد بن بكـتمر فهو 

ٔ
قب با

ُ
حمد بن علي بن قرطاي الذي ل الشهاب أ
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مير محمد بن بكـتمر الساقي
ٔ
 في ترف زائد ونعمة سابغة "سبط الا

ٔ
نشا

ن غلته تزيد على 
ٔ
وقاف كـثيرة جداً حتى ا

ٔ
وثروة ظاهرة من إقطاع وا

جاء في ملاحق كـتاب تذكرة النبيه وثيقة  وقد" عشرة دنانير كل يوم
وهي صورة وقف من  ،وقف منشورة من عهد الناصر محمد بن قلاوون

مير بكـتمر الساقي وذريته
ٔ
وهذا دليل على ما  ،الناصر محمد على الا

حمد
ٔ
مير بكـتمر الساقي كان  ،وصل إليه الشهاب ا

ٔ
ن الا

ٔ
وبالرغم من ا

مه
ٔ
  .جده لا

يضا في العصر المملوكي الثاني
ٔ
ولاد  وا

ٔ
سماء من ا

ٔ
برز لنا عدة ا

الناس عاشوا في المجتمع المملوكي بترف اقتصادي زائد نذكر منهم على 
حمد بن يحي بن يشبك الفقيه

ٔ
ل إليه  ،سبيل المثال الشهابي ا

ٓ
وقد ا

بيه وورث جده يشبك الفقيه
ٔ
  .مال ا

مير ناصر الدين 
ٔ
ولاده الا

ٔ
زبك من ططخ فقد ترك لا

ٔ
مير ا

ٔ
ما الا

ٔ
ا

 
ٔ
زبك والا

ٔ
وقاف الكـثيرمحمد بن ا

ٔ
زبك من الإقطاعات والا

ٔ
 ،مير يحي بن ا

مواله 
ٔ
زبك من الكـثرة بمكان فقد كادت ا

ٔ
مير ا

ٔ
حيث كانت إقطاعات الا

زبكية حتى 
ٔ
موال يشبك من مهدي لولا إنفاقه على بناء وتعمير الا

ٔ
تفوق ا

زبك من الفرسان 
ٔ
بهى صورة واعتبر ابنه يحي بن ا

ٔ
صبحت في ا

ٔ
ا

 "الشجعان
ٔ
جمعت الناس على ا

ٔ
  ".نه كان فريد عصره ووحيد دهرهحتى ا

مير المملوكي 
ٔ
ن يتوفى الا

ٔ
خر فكان من الممكن ا

ٓ
وعلى الصعيد الا

ولاده شيئاً يذكر حتى يصرف لهم نفقات وجوامك من 
ٔ
دون أن يترك لا

ومن ذلك ما ذكره بدر الدين العيني عن صلاح الدين بن  ،الديوان
مير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة وهو آخر من بق

ٔ
أن  ،ي من أولادهالا

خذ إقطاعه 
ٔ
مير زين الدين كـتبغا تولى نيابة السلطنة بعد أبيه فا

ٔ
الا

والتي كانت تشتمل على ستين ألف أردب غلة  ،وسائر غلاله وحواصله
وثلاث مئة رأسٍ بقر وستة حجارة معاصير  ،ومئتي أردب برسيم" قمح"

ومئتي  ،واثنتي عشر ألف مطر عسل قصب ،وأربعة آلاف قطعة قند
سوى  ،ونحو ثلاث مئة الف درهم ،وألفي أردب فول ،قنطار سكر

مير بيدرا ولم يصل إليّ  ،خيام السلاح وغيرها
ٔ
وقال صلاح الدين بن الا

  .منها شئ يساوي درهماً 

  :الأوقاف.د     
ولا  ،لعب الوقف دوراً هاماً في حياة أولاد الناس الاقتصادية

وقافا  جدادهم أ باؤهم وأ ولاد الناس ترك لهم آ ن بعض أ سيما إذا عرفنا أ
فقد اهتم سلاطين المماليك  .محبوسة عليهم وعلى ذرياتهم من بعدهم

وقاف اهتماماً غير عادي
ٔ
وقاف في مصر . بالا

ٔ
وترجع أسباب انتشار الا

سباب سياسية  وازدهارها في عصر سلاطين المماليك إلى جملة أ
كلها أثرت في مسيرة حياة المجتمع  ،واجتماعية وثقافية ،ةواقتصادي

سباب لنلقي بصيص من  ،المملوكي في مصر
ٔ
ونعرج سريعاً على هذه الا

سباب والتي منها 
ٔ
ثره بهذه الا

ٔ
ولاد الناس وتا الضوء على الوقف في حياة أ

هل مصر ،سياسياً  تخذ  ،ويتمثل في علاقة الحكام بالمحكومين من أ
ٔ
فا

ك من نظام الوقف وسيلة لتدعيم ملكهم بالتودد سلاطين الممالي
صلهم  للشعب المصري ليغض الطرف عن مساوئهم بل ويتناسى أ

يوبيين
ٔ
ساتذتهم الا حقيتهم بالعرش المغتصب من أ   .ومدى أ

وقاف  في المجتمع المصري على عهد سلاطين 
ٔ
وقسمت الا

المماليك إلى وقف خيري وهو الذي يكون ابتداءً وانتهاءً على وجوه 
هلي ويكون ابتداءً على الواقف ثم ذريته من بعده لحين  ،البر ووقف أ

وقسم  ،ومن بعدهم يصرف ريعه على وجوه البر والصدقات ،انقراضهم
ثالث يجمع بين هذين النظامين عرفت معالمه وتعرف الباحثون عليه 
راضي  من خلال وثائق العصر المملوكي وهو وقف الواقف عقارات وأ

كبيرة تفيض عن الحاجة الفعلية لمصاريف ونفقات  يزيد ريعها زيادة
ن  ،الوقف والتي يحددها الواقف في وثيقة الوقف

ٔ
ثم يحدد نصاً يفيد ا

ثم إلى  ،من ريع الوقف بعد ذلك يعود للواقف) الفاضل(المتبقي 
  .ذريته من بعده

ما ما
ٔ
يضاً تخضع  ا

ٔ
هلية وهي ا

ٔ
وقاف الا

ٔ
يعنينا ذكره هنا هو الا

شراف قاضي القضاة
ٔ
نه لكل وقف منها ناظر خاص بها  لا

ٔ
الشافعي إلا ا

رشد  ،حسب شرط الواقف نفسه حال حياته
ٔ
ما بعد وفاته فيكون للا

ٔ
ا

مراء وكبار الموظفين 
ٔ
و لمن يوصي له بذلك من الا

ٔ
ولاده ا

ٔ
رشد من ا

ٔ
فالا

مراء في  ،والشيوخ
ٔ
ولاده مع بعض كبار الا

ٔ
خري يشرك الواقف ا

ٔ
حيانا ا

ٔ
وا

  .نظر الوقف بعد وفاته
در هذا 

ٔ
راضي إقطاعية وا

ٔ
ولاد الناس على ا

ٔ
وقاف ا

ٔ
وقد اشتملت ا

جدادهم
ٔ
باؤهم وا

ٓ
وقاف التي كان يقفها ا

ٔ
 ،وحوانيت وغير ذلك من الا

سياد الذي وقفه السلطان الناصر 
ٔ
ولاد الا

ٔ
وعلى سبيل المثال وقف ا

عمال 
ٔ
راضي ناحية سرياقوس من ا

ٔ
محمد بن قلاوون حيث وقف جميع ا

ربعة وعشرون سهماً 
ٔ
وقد  ،القليوبية وما هو داخل في حقوقها وجملتها ا

قسم هذا الوقف وجعل منه ثمانية عشر سهماً للسلطان الناصر محمد 
ولعل هذا الوقف داخل ضمن  ،بعدهم على وجوه البرثم من  ،وذريته

هلي
ٔ
هلية الجامعة ما بين الوقف الا

ٔ
وقاف الا

ٔ
والوقف  ،ما يسمى بالا

ومن المعروف أن مكان مدرسة وخانفاة الظاهر برقوق كانت ، الخيري 
وقاف ورثة السلطان الناصر محمد بن قلاوون قبيل إنشائها

ٔ
. ملكاً لا

رف بخان الزكاة اشتراه الظاهر وكانت تشتمل على خان وفندق يع
م وأوكل أمره إلى ١٣٨٤/هـ٧٨٦برقوق من ورثة الناصر وأولاده في عام 

مير جركس الخليلي أمير آخور للإشراف على عمارته فهدمه ووضع 
ٔ
الا

  .حجر أساس لمدرسة وخانقاة الظاهر برقوق
شرف برسباي عندما وقف 

ٔ
وجاء في وثيقة وقف السلطان الا

وجعل ناظر  ،وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه الوقف على أولاده
  .الوقت من أولاد السلطان الواقف المشار إليه وفي ذريته ونسله وعقبه

شرف قايتباي على أخته السيدة المصونه المحجبة 
ٔ
وأيضا وقف الا

الكبرى خوّند جان تين وعلى ولده الجناب العالي جانباي أيام حياتهما 
خر ثم من بعدهما على أولادهما ومن توفي منهما انتقل نصي

ٓ
به إلى الا

  .وأولاد أولادهما وذريتهما ونسلهما
نواع فمنها 

ٔ
بنائهم أوقافاً متعددة الا

ٔ
مراء المماليك لا

ٔ
وقد ترك الا

هلية وغيرها
ٔ
وقاف الا

ٔ
مير بكـتمر  ،الإقطاعات الزراعية والا

ٔ
ومن هؤلاء الا

ن أخرهم الساقي الذي ظلت أوقافه يتوارثها أبناؤه وأحفاده حتى كا
ن  حمد بن علي بن قرطاي وهو حفيده من ناحية الإناث غير أ مير أ

ٔ
الا

وقاف  موال التي كانت تدرها عليه أ
ٔ
مير لم يحافظ على الا

ٔ
هذا الا
جداده وقاف جده بكـتمر من "أ فكان يدخل حاصله في السنة من أ

موال جملة مستكـثرة
ٔ
فتذهب منه ثم يتحمل من الديون ما يشاء  ،الا

ن يتحمله موال والديون ،الله أ
ٔ
 ".ومات وعليه جملة مستكـثرة من الا

مير سودون 
ٔ
ووقف ناصر الدين بن الطنبغا والذي كان يعمل دوادار الا

راضي بالمحلة اشتراها ووقفها على ابنته فاطمة وزوجته ابنة الكمال  أ
رض على ابنته منها

ٔ
  .ابن شيرين وحبس ريع هذه الا

ولاد الناس ك در التي حازها أ
ٔ
بائهم ومن جملة الا وقاف من آ

ٔ
ا

جدادهم قصر بشتاك مير بشتاك وهو يشتمل على القصر  ،وأ
ٔ
بناه الا

سفل منه وخان مجاور له كمل بنائه عام  ،وجملة من الحوانيت أ أ
مير بكـتمر  ،م غير أنه لم يتمتع به١٣٣٧/هـ٧٣٨

ٔ
وباعه لزوجة الا

وتداوله ورثتها إلى أن آل إلى السلطان الناصر حسن بن  ،الساقي
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ولادهقلاوون و
ٔ
مير جمال الدين يوسف  ،استقر بيد ا

ٔ
حتى قوي عليهم الا

وقاف في عهد الناصر 
ٔ
ستادار ونهبه من جملة ما نهب من الا

ٔ
حمد الا

ٔ
بن ا

ن ينكب من السلطان
ٔ
  .فرج بن برقوق وقبل ا

مير عبد الله بن بكـتمر وهي التي كانت تعرف بدار 
ٔ
ودار الا

مر  ،وهو الشيخ قطب الدين محمد بن المقدسي ،الهرماس
ٔ
ل ا

ٓ
وقد ا

ها قاعة
ٔ
نشا

ٔ
مير عبد الله بن بكـتمر فا

ٔ
وعدة حوانيت  ،هذه الدار إلى الا

بنية
ٔ
ولاده وهي  ،وربعاً يعلو هذه الا

ٔ
وانتقلت هذه الدار وقفاً إلى ا

يديهم إلى عهد المقريزي 
ٔ
  .با

مير بكـتمر الساقي
ٔ
حسن  ،قصر الا

ٔ
مير بكـتمر الساقي فا

ٔ
بناه الا

مير حتى مات فيه
ٔ
وقافه و  ،بناءه وسكنه الا

ٔ
كان هذا القصر من جملة ا

مر 
ٔ
ل ا

ٓ
ولاده فا

ٔ
ولاد ا

ٔ
ولاده وا

ٔ
ولاده حتى انقرض ا

ٔ
مرها بعده ا

ٔ
التي تولى ا

حمد ابن 
ٔ
حمد بن محمد بن قرطاي المعروف با

ٔ
وقافه إلى ابنته وهو ا

ٔ
ا

ولاد الناس وكانت  .بنت بكـتمر
ٔ
وكذلك وقفت بعض الحمامات على ا

حمام  ،الحماماتمن هذه  ،كذلك سبباً في جلب دخل اقتصادي لهم
مير سيف الدين الدود  ،وهو خارج باب زويلة ،الدود

ٔ
وكانت ملك الا

يبك التركماني وخال  ،الجاشنكيري 
ٔ
مراء الملك المؤيد عز الدين ا

ٔ
حد ا

ٔ
ا

يبك
ٔ
مير الدود  ،ولده المنصور علي بن ا

ٔ
وظل هذا الحمام بيد ذرية الا

  .من قبل بناته وهي موقوفة عليهم
ملة أوقاف أولاد الناس التي أوقفها ودخلت أيضا القياسر من ج

مير فخر 
ٔ
جداد منها قيسارية جهاركس والتي بناها الا

ٔ
باء والا

ٓ
عليهم الا

مير 
ٔ
الدين جهاركس وآل أمرها إلى أن أصبحت من جملة أوقاف الا

أما قيسارية  .بكـتمر الجوكندار نائب السلطنة وأوقفها على ذريته
ن العصفر كان  ،العصفر

ٔ
مير فسميت بهذا الاسم لا

ٔ
ها الا

ٔ
يدق بها أنشا

م ١٢٩٢/هـ٦٩٢علم الدين سنجر المسروري والي القاهرة ووقفها سنة 
يديهم إلى أن ولي القاضي ناصر الين ابن البارزي 

ٔ
على ورثته وظلت با

جرها عدة أعوام من مستحقيها 
ٔ
كـتابة السر على عهد المؤيد شيخ فاستا

ك عام ونقل إليها العنبرين فصارت تعرف قيسارية العنبر وذل
  .م١٤١٣/هـ٨١٦

  ما تعرض له أولاد الناس 

  من مصادرات ومشاكل اقتصادية

من المظاهر التي بدت واضحة المعالم خلال العصر المملوكي 
والتي كانت تشكل خطراً على كافة  ،الفتن الداخلية والاضطرابات

وتمثلت هذه  ،طبقات المجتمع المصري في عصر المماليك
خر الاضطرابات في وفاة سلطان مير كبير  ،وتولي سلطان آ و انقضاض أ أ

ويترتب على هذه القلاقل  ،على كرسي السلطنة وعزل السلطان الصغير
و  ن يصاب بعض العاملين في سلك الجيش المملوكي أ السياسية أ

مراء
ٔ
و الا  ،الإدارة المملوكية ببعض المضايقات من قبل السلاطين أ

ملاك وسحب الإقطاعات ثم إيداعهم 
ٔ
وربما تعدى ذلك إلى مصادرة الا

و الزج بهم في السجونفي    .الترسيم أ
ولاد الناس في المجتمع المصري بعصر سلاطين المماليك  وفئة أ
ما هي إلا فئة من فئات المجتمع ينسحب عليها كل ما يقاسيه هذا 

و ينعم به   ،المجتمع أ
ٔ
شكال متغايرة من ومن هنا تعرضت هذه الفئة لا

ثيراً سلبياً على حياتهم الاقتصادية بل 
ٔ
ثرت تا ضرار التي لحقت بهم وأ

ٔ
الا

إن البعض ذاق منها ضيق العيش والفاقة التي كانت تصيبهم من جراء 
حداث  ،المصادرات أو قطع الجوامك والنفقات

ٔ
أو ما كانت تتركه الا

بة لهم مشاكل السياسية الداخلية من آثار سلبية على أولاد الناس مسب

ولاد  ،اقتصادية كبيرة تؤثر في حياتهم ومعيشتهم
ٔ
ثر ا

ٔ
وكذلك مدى تا

الناس بهذه المشاكل التي كانت تعد ظاهرة من مظاهر الحياة في 
  .العصر المملوكي

  تأثر إقطاعات وجوامك .١    

  أولاد الناس بالأحداث السياسية    
ثر غيرهم من فئات الشعب 

ٔ
ولاد الناس كـتا

ٔ
ثر ا

ٔ
المصري كان تا

بشكل عام وطبقة المماليك بشكل خاص بما يدور على الساحة 
مور التي كانت تجري داخل 

ٔ
و من كـثير من الا

ٔ
السياسية من اضطرابات ا

مراء 
ٔ
روقة القصر السلطاني بقلعة الجبل كغضب السلطان على بعض الا

ٔ
ا

مر من اتخاذ بعض الإجراءات التي بها يجرد السلطان هذا 
ٔ
مما يلزم الا

مير م
ٔ
و على قول ابن إياس الا

ٔ
موال ا

ٔ
تغريمهم مال له "ما ينعم به من ا

مر قد تكرر كـثيراً في تاريخ دولة  ،"صورة
ٔ
ن حدوث مثل هذا الا

ٔ
وربما ا

ولادهم ونزع  ،المماليك
ٔ
مراء المماليك وا

ٔ
نه لم يكن تجريد الا

ٔ
إلا ا

موال فقط ما 
ٔ
و حتى تغريمهم بعض الا

ٔ
إقطاعاتهم وقطع جوامكهم ا

 
ٔ
و الموت والقتليحدث بل قد يصل الا

ٔ
كـثر من ذلك كالحبس ا

ٔ
 ،مر إلى ا

م ١٣٤٢/هـ٧٤٣ما حدث في عام  ،ومن الشواهد على ذلك القول
لزموا برد الإقطاعات التي 

ٔ
يدغمش من دمشق فا

ٔ
مير ا

ٔ
ولاد الا

ٔ
عندما قدم ا

بيهم من مصر وحلب ودمشق فبلغت جملة كـثيرة
ٔ
باعوا  ،انتقلت إلى ا

عصابة مرصعة بلغت "ى شكل فيها خيولاً وبعض مجوهرات والدتهم عل
بل وباعوا كذلك حمام أيدغمش في باب زويلة وعدة " مئة ألف درهم

  . أملاك أخرى حتى يستطيعوا رد ما طلب منهم من قبل السلطان
مير يلبغا الخاصكي مدبر 

ٔ
مير طيبغا الطويل والا

ٔ
وأثناء فتنة الا

شرف شعبان بن حسين وما حدث خلالها من 
ٔ
مملكة السلطان الا

مراء الذين انكسا
ٔ
مير طيبغا الطويل والقبض عليه هو وجملة من الا

ٔ
ر للا

سكندرية
ٔ
مير يلبغا  ،ناصروه وأرسل الجميع إلى سجن الا

ٔ
فقام الا

مير طيبغا الطويل وأخذ إقطاعهم وهما 
ٔ
بالتحفظ على إقطاع أولاد الا

مير حمزة وكانا أميري طبلخاناة
ٔ
مير علي والا

ٔ
شرف  .الا

ٔ
وألزم السلطان الا

 
ٔ
مير محمد بن قصروه عند قدومه من دمشق بحمل مال من برسباي الا

تركة والده المتوفي قدر بمئة ألف دينار من النقد وكـثير من الغلال 
والبضائع والخيول بما قدرت قيمته بنحو مئة الف دينار أخرى ثم عاد 

  .إلى دمشق
ولاد الناس ما  ضرت بإقطاعات أ حداث الداخلية التي أ

ٔ
ومن الا

شرف إينال العلائي ١٤٥٩/هـ٨٦٤حدث في وباء عام 
ٔ
م على عهد الا

ولاد الناس  موراً شنيعة في حق أ جلاب أ
ٔ
عندما ارتكب المماليك الا

جناد والمماليك القرانيص فكانوا كلما سمعوا بواحد من هؤلاء له 
ٔ
والا

خذوا إقطاعه فإن كان صحيحاً ولم يصبه الطاعون يرتجون  ،إقطاع أ
وخرجت كـثير من الإقطاعات  ،هوإن كان ضعيفاً ينتظرون موت ،مرضه

مر إلى السلطان 
ٔ
فعال ورد الا

ٔ
صحابها من جراء هذه الا يدي أ من أ

فعال
ٔ
ولاد الناس والمماليك إليه هذه الا خذ في رد  ،واشتكى أ

ٔ
فا

يخرج اليوم ويرد إلى " إقطاعات من كان على قيد الحياة فكان الإقطاع 
ما بين إخراج  وكان يكـتب في اليوم الواحد عدة مناشير" صاحبه غداً 

ن انقضى وزالت الغمة والطاعون مر إلى أ
ٔ
وهذا دلالة  ،ورد وظل هذا الا

جلاب في السلطان وعدم مقدرته على الإمساك 
ٔ
على تحكم المماليك الا

وبئة  زمات وأ
ٔ
حلك اللحظات وعندما تمر البلاد با مور حتى في أ

ٔ
بزمام الا

إينال  وقد ذكر عدد من المؤرخين أن من مساوئ السلطان ،وطواعين
جلاب ومحبته المفرطة لهم مما جعلهم 

ٔ
العلائي انصياعه لمماليكه الا

وامره عرض الحائط في أكـثر من شاهد وحادثة تاريخية على 
ٔ
يضربون با
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رض فساداً  ،ذلك
ٔ
حتى طال شرهم الكـثير من  ،وكانوا يعثون في الا

  .فئات المجتمع المصري 
بيه خو

ٔ
ن الناصر محمد نفسه قام بمصادرة زوج ا

ٔ
ند الكبري غير ا

خذ منها جملة مال) الخاصبكية(ابنه خاص بك 
ٔ
وحدث لها عقب  ،وا

صيبت 
ٔ
ذلك ضرراً بليغاً فمرضت مرضاً اثر على حالتها حتى ماتت وقد ا

خر عندما قام السلطان الظاهر قانصوه خال الملك 
ٓ
ة بضرر ا

ٔ
نفس المرا

م بإلزامها بمبلغ كبير ١٤٩٩/هـ٩٠٥الناصر محمد بن قايتباي في عام
موالمن 

ٔ
وردت ما قرر عليها  ،الا

ٔ
ووكل بها خمسة من الطواشية حتى ا

شياء كـثيرة من قماشها
ٔ
ولم تكن فقط وحدها التي  ،فقامت ببيع ا

ختها الصغرى ابنة خاص 
ٔ
ضيرت من السلطان الظاهر قانصوه بل إن ا

ٔ
ا

قبردي الدوادار
ٓ
مير ا

ٔ
قيمت في  ،بك وزوجة الا

ٔ
والتي كان قبض عليها وا

م عندما طالبها السلطان بمبلغ مئة ١٤٩٨/هـ٩٠٤الترسيم مرتين عام 
لف دينار والثانية عام 

ٔ
ودعها السلطان في . م١٤٩٩/هـ٩٠٥ا

ٔ
عندما ا

ودع  ،الترسيم
ٔ
ن زوجها ا

ٔ
قبردي ا

ٓ
مير ا

ٔ
بي منصور مباشر الا

ٔ
بعد شهادة ا

وردت ما قرر عليها
ٔ
  .لديها مالا وظلت في محبسها حتى ا

حيانا لقطع 
ٔ
ولاد الناس ا

ٔ
جوامكهم ونفقاتهم التي هذا وقد تعرض ا

خرة لدولة 
ٔ
تصرف لهم من الديوان حدث ذلك كـثيراً في العهود المتا

كـثر ذلك يكون نتيجة لرغبة السلاطين في  ،سلاطين المماليك
ٔ
وا

إخراج حملات وتجاريد حربية إلى الحدود المملوكية لردع المتمردين 
وأدى  ،ةأو لتعديات بني عثمان على الممتلكات المملوكي ،من التركمان

  .ذلك إلى تعرض أولاد الناس إلى كـثير من الضرر الذي حاق بهم
شرف 

ٔ
ومن الجدير بالملاحظة أن ابن إياس عدد مساوئ الا

موال الناس وإقطاعاتهم
ٔ
فإنه لما  ،قايتباي فذكر منها كـثرة مصادرته لا

مير يشبك الدوادار عندما تولى الوزارة
ٔ
فقطع  ،تولى السلطنة ندب الا

يتام ونساء وأرامل لحوم جماعة من
ٔ
وقطع  ،الناس كانت مخصصة لا

  .عدة جوامك لجماعة من أولاد الناس
لم تتغير السياسة المملوكية كـثيراً من عهد إلى عهد وخاصة في 

خرة
ٔ
شرف  ،العهود المملوكية المتا

ٔ
حوال بعد وفاة الا

ٔ
وبعدما ساءت الا

حتى  ،قايتباي وتخبط الذين جاءوا من بعده في حكم مصر والشام
عباء المالية الملقاة على عاتقهم

ٔ
فضلاً عن سوء  ،ضاق الناس بكـثرة الا

شرف قايتباي
ٔ
حوال والمنازعات الدائمة بين المماليك منذ وفاة الا

ٔ
 ،الا

شرف قانصوه الغوري 
ٔ
حداث المضطربة التي  ،وحتى تولى الا

ٔ
كل هذه الا

م إلى عام ١٤٩٦/هـ٩٠١مرت بها مصر طوال فترة خمس سنوات من 
  .م١٥٠١/هـ٩٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثر فعال داخل مصر خلال السنوات 
ٔ
لم تحدث قلاقل ذات ا

ولى من حكم السلطان الغوري 
ٔ
حداث سياسية  ،الا

ٔ
فلم يكن هناك ا

 عن بعض الثورات والفتن من جانب 
ً
على وجه كبير من الخطورة فضلا

عراب
ٔ
خر من حكم  ،المماليك الجلبان والا

ٓ
نه وعلى الجانب الا

ٔ
غير ا

ت التحرشات ١٥٠٤/هـ٩١٠غوري وتقريبا من عام السلطان ال
ٔ
م بدا

ومن هنا كان يلزم  ،ومحاولاتهم السيطرة على تجارة الشرق  ،البرتغالبة
السلطان تجهيز الجيوش للرد على تطاولهم وتهديداتهم وردعهم إذا لزم 

مر
ٔ
شرف قايتباي  ،الا

ٔ
مام السلطان إلا انتهاج سياسة سلفه الا

ٔ
فما كان ا

م
ٔ
 في جمع الا

ٔ
وال بالمصادرات وقطع الجوامك وإلزام المماليك وبدا

مر
ٔ
موال التي تجمع لهذا الا

ٔ
فراد الشعب بالا

ٔ
لزم المماليك القرانصة  ،وا

ٔ
فا

ولاد الناس بالذهاب إلى حرب الفرنج في المحيط الهندي ومن لم 
ٔ
وا

 عنه للسفر
ً
  .يذهب يقيم بديلا

ولاد الناس الاقتصادية بم 
ٔ
حوال ا

ٔ
ثر ا

ٔ
ينا مدى تا

ٔ
ا كان وبعد فقد را

وما تعرضوا له من  ،يمر على مصر من تقلبات سياسية وثورات داخلية
موال عليهم وجبايتها منهم بسبب النفقة 

ٔ
و فرض ا

ٔ
سحب إقطاعاتهم ا

جلاب
ٔ
 عن  ،على المماليك السلطانية والا

ً
موال بدلا

ٔ
و إلزامهم با

ٔ
ا

إذا لم يخرجوا في حملات كانت تعد للمحافظة  ،خدماتهم العسكرية
خيرة التي حاول بها المماليك على الحدود 

ٔ
و المحاولة الا

ٔ
الشمالية ا

وروبية البرتغالية التي تواجدت بقوة في 
ٔ
حفظ ماء وجههم أمام القوى الا

بل واستطاعت الاستيلاء على  ،مياه المحيط الهندي وبحر العرب
منطقة هرمز واتخاذها مقراً يتحكمون من خلاله في تجارة الشرق 

محل دولة المماليك في السيطرة على تلك وأن تحل  ،والسيطرة عليه
حداث  ،التجارة التي تُجلب من بلاد الهند وشرق آسيا

ٔ
ولم تكن فقط الا

ولاد الناس بل كان 
ٔ
وضاع الاقتصادية لا

ٔ
السياسية هي التي تؤثر في الا

هناك أشياء أخرى أسهمت بقدر كبير في اضطراب أحوالهم كما كان 
ض كل شئ في الدولة للاضطراب الحال في أواخر دولة المماليك وتعر 

مور 
ٔ
  .وعدم الاستقرار ومن هذه الا

  قطع جوامك ونفقة .ب    

  أولاد الناس واغتصاب أوقافهم    
بدت ظاهرة قطع جوامك ورواتب أولاد الناس واضحةً خلال 

ول
ٔ
ول  ،العصر المملوكي الا

ٔ
حوالهم بالعصر المملوكي الا فعندما تتبعنا أ

وجدنا أنهم أكـثر تفاعلاً مع المجتمع عن أحوالهم بالعصر المملوكي 
عضاء عاملين في مواقع كـثيرة  ،الثاني

ٔ
عمالهم كا

ٔ
سهموا با فقد تواجدوا وأ

ولم نلحظ كـثيراً تعرض أولاد الناس  ،بالمجتمع المصري ونظمه وإرادته
و جوا و حتى مصادرة إقطاعاتهملقطع رواتبهم أ سباب لها  ،مكهم أ

ٔ
إلا با

و غيره من  ولاد الناس أ حد من أ وجاهتها لدى السلاطين إذا ما عوقب أ
مراء المماليك

ٔ
ما خلال العصر المملوكي الثاني فتغير الحال نسبياً  ،الا أ

ولاد الناس داخل طبقة المماليك بالمجتمع المصري    .بالنسبة لفئة أ
مراء وبالنظر في الم      صادر التاريخية التي جمعت بين جنباتها تاريخ أ

ولاد الناس خلال العصر  ،وسلاطين هذه الدولة ن مصادرات أ ينا أ رأ
ول تقل كـثيراً عن مصادرتهم خلال العصر المملوكي 

ٔ
المملوكي الا

وكانت هذه المصادرات لا تقتصر فقط على قطع الجوامك بل  ،الثاني
ملا  حيانا تصل إلى مصادرة كل أ موال المصادرأ ومن المصادرات  ،ك وأ

م ١٣٤٢/هـ٧٤٣التي حدثت في عهد السلطان الصالح اسماعيل عام 
يبك الطويل وذلك عقوبة لمكاتبته للسلطان الناصر  مصادرة ابن أ
حمد المعزول في الكرك ومحاولة تحريضه ضد السلطان اسماعيل  أ

مير علاء الدين علي بن كلفت الحاجب للمصادرة 
ٔ
يضا الا وتعرض أ
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شرف شعبان 
ٔ
مواله وحبسه عقوبة من السلطان الا

ٔ
وتغريمه ا

مير الجاي اليوسفي وكونه من ١٣٧٣/هـ٧٧٥عام
ٔ
م نظراً لتبعيته للا

  .عصبته
ولاد الناس للعقوبة والمصادرة وتغريم 

ٔ
فراد من ا

ٔ
وتعرض ا

موال
ٔ
ص شاد الدواوين الذي تعرض  ،الا

ٓ
قبغا ا

ٓ
مير محمد بن ا

ٔ
منهم الا

ولى عام
ٔ
كـثر من مرة الا

ٔ
م وغرم مئتا ١٣٨٩/هـ٧٩٢للمصادرة والعقوبة ا

لف درهم
ٔ
لف درهم ١٣٩٠/هـ٧٩٣والثانية عام  ،ا

ٔ
ربع مئة ا

ٔ
م وغرم ا

خرى وسبب ذلك مناصرته للناصري ضد منطاش وكانت 
ٔ
شياء ا

ٔ
وا

م قبض عليه مرة ١٣٩٢/هـ٧٩٥وفي عام  ،عقوبته عزله من منصبه
مر السلطان برقوق  ثالثة عندما كان يشغل وظيفة كشف الجيزة

ٔ
با

 ،وذلك بسبب ظلمه وعسفه مع الفلاحين الذين تقدموا بشكوى ضده
لف درهم

ٔ
  .  فصودر تعويضاً عما لحق بهم وغرم مئة ا

وكذلك في عهد كل من الظاهر خشقدم الرومي والظاهر تمربغا 
ولاد الناس وغيرهم من المماليك ففي عام الرومي حدث قطع لج

ٔ
وامك ا

م فرقت الكسوة على الجند بحضرة السلطان خشقدم ١٤٦٣/هـ٨٦٨
ولاد الناس وفي عام 

ٔ
فقطع كسوة جماعة من ضعفاء الجند وا

م فرق السلطان تمربغا الرومي النفقة على الجند ولكنه ١٤٦٧/هـ٨٧٢
ولاد الناس والطواشية والمتعممين كما

ٔ
كان قرر ذلك  قطع نفقة ا
  .الظاهر يلباي

شرف قايتباي إلى ما آل 
ٔ
وقد استمر حال أولاد الناس بعد عهد الا

إليه في عهده فظلت المصادرات وقطع الجوامك والرواتب مثلما كانت 
ففي  ،من قبل وخاصة إذا ما احتاج السلطان أموالاً للنفقة على الجند

م قام ١٤٩٦/هـ٩٠٢عهد السلطان الناصر محمد بن قايتباي عام 
جل جمع نفقة المماليك 

ٔ
السلطان بمصادرة المباشرين وأولاد الناس لا

م وفي عهد ١٤١٠/هـ٩٠٦وفي عام  ،واستقطع منهم أموالاً وإقطاعات
شرف جانبلاط الذى أراد ان يفرق نفقة البيعة على الجند

ٔ
فقام بجمع  ،الا

موال من وجوه الظلم والمصادرات
ٔ
كـثرين من الجند  ،الا

ٔ
وقطع الا

  . ولاد الناس ولم يعطهم نفقتهموأ 
م قام السلطان الغوري بإخراج إقطاعات ١٥٠٨/هـ٩١٤وفي عام 

وتعرض  ،ومن النساء اللاتي لهن الرزق  ،أولاد الناس من أجناد الحلقة
وقاف

ٔ
حباس والا

ٔ
خرج نحوا من ثلثمائة إقطاع ورزقه " ،أيضا لرزق الا

ٔ
فا

هم من ذلك أنه أخذ ينع" من غير ضجة ولا سبب
ٔ
م بها على والا

ولاد الناس من هذه الفعلة التي وصفها ابن  المماليك بمكاتبات وتضرر أ
ن المماليك أخذوا يهجمون على أولاد الناس 

ٔ
نها فعلة شنيعة لا

ٔ
إياس با

صحاب  مر إلى ضرب أ
ٔ
خذون مناشيرهم رُغما عنهم وتعدى الا

ٔ
ويا

ولاد الناس الذين خرج  ،المناشير نه جملة أ ويشير ابن إياس إلى أ
ربعة مماليكإقط يديهم وفرقه السلطان على أ وتضرر غاية  ،اعهم من أ

خرى  عاده إليه مرة أ ن السلطان أ فقد خرج منه  ،الضرر من ذلك غير أ
خرة عام 

ٓ
م وعاد إليه في ذي الحجة عام ١٥٠٨/هـ٩١٤في جمادى الا

م وظل إقطاعه بيد المماليك الذين خرج إليهم نحوا من ١٥٠٩/هـ٩١٥
نه سنة ونصف تقريباً وي حصل له من السلطان غاية الجبر "ذكر أ

خذوا إقطاعي   ".  ونصرني على المماليك والذين كانوا أ
وقاف والتي ازدهرت في مصر خلال العصر 

ٔ
ما بالنسبة للا أ
وقافهم على كل شئ في  ،المملوكي ازدهاراً كبيراً  خذ الناس يوقفون أ وأ

ن هذه  ،مصر تقريباً حتى تغلغلت في الحياة الاجتماعية تماما إلا أ
وقاف حملت بين جنباتها فساد نظام الوقف 

ٔ
الصورة التي انتشرت بها الا

بسبب كـثرتها وضخامة ريعها وتنوع مصارفها مما جعلها مطمع 

موال إما طمعاً شخصياً وإما لسد 
ٔ
مراء والراغبين في الا

ٔ
للسلاطين والا

وقاف
ٔ
ما إ ،نفقات الجند والمماليك وتجهيز الجيوش فتطلعوا إلى حل الا

هم 
ٔ
لة من ا

ٔ
صبحت هذه المسا

ٔ
و الاغتصاب وا

ٔ
عن طريق الاستبدال ا

المشاكل الاقتصادية التي عانى منها الشعب المصري بطوائـفه 
ولاد الناس التي عانت من  ،المتعددة

ٔ
وقاف ا

ٔ
ثر ذلك بالتالي في ا

ٔ
وا

وقاف واغتصابها بالاستبدال
ٔ
نهم فئة من فئات  ،ظاهرة حل الا

ٔ
باعتبار ا

لمجتمع المصري فبالطبع عانى البعض منهم من المماليك في قلب ا
مر

ٔ
  .ذلك الا
وقاف من الاغتصاب  

ٔ
ولاد الناس كغيرها من الا

ٔ
وقاف ا

ٔ
ولم تسلم ا

وقاف التي تغتصب عبارة عن قصور ودور وعمائر 
ٔ
وكانت معظم الا

نها  ،وحمامات وجميعها في حالة جيدة
ٔ
تي الشهود ويشهدون با

ٔ
حتى يا

ولة المملوكية في العصر المملوكي تضر بالجار والمار وقد بليت الد
وقاف هما قاضي قضاة الحنفية كمال 

ٔ
هم مغتصبي الا

ٔ
الثاني باثنين من ا

مير جمال الدين يوسف ،الدين عمر بن العديم
ٔ
ستادار السلطان الا

ٔ
 ،وا

قام 
ٔ
خذه ا

ٔ
راد ا

ٔ
وقاف وا

ٔ
عجبه وقف من الا

ٔ
فكان جمال الدين إذا ا

نه يضر الجار والمار فيحكم ل
ٔ
ه قاضي القضاة ابن شاهدين يشهدان ا

  .العديم
ستادار قصر بشتاك  

ٔ
وقاف التي اغتصبها جمال الدين الا

ٔ
ومن الا

والذي كان بيد أولاد السلطان الناصر حسن بن قلاوون إلى أن شهد 
وصار من  ،وأخرجه القاضي من أيديهم ،الشهود الشهادة المعهودة

ستادار وأيضا اغتصب جمال الدين 
ٔ
جملة أملاك جمال الدين الا

مير علاء الدين علي بن كلفت 
ٔ
ها الا

ٔ
يوسف دار ابن رجب وهي التي أنشا

إلا أن  ،التركماني شاد الدواووين وحبسها على أولاده وذريته من بعده
جمال الدين ضمها إلى أملاكه وصارت إلى أولاده من بعده وكذلك دار 
مير 

ٔ
ابن فضل الله التي ضمها على أملاكه ثم آلت فيما بعد إلى ورثة الا

تابك
ٔ
  .  تغري بردي الا

هذه بعض صور توضح حال أولاد الناس مع من أراد اغتصاب   
وقاف وأحوالها في العصر 

ٔ
أوقافهم ونحن لسنا هنا بصدد الحديث عن الا

ن 
ٔ
المملوكي حتى نسهب في هذا المجال بل أردنا توضيح جزئية تشهد با
ئة هذه الظاهرة التي استشرت في عصر سلاطين المماليك طال شرها ف

ماكن سواء على 
ٔ
بائهم شرف وقف هذه الا

ٓ
أولاد الناس الذين كان لا

أو كانت أوقافاً خيرية من  ،أولادهم ثم لوجوه الخير من بعد ذلك
ولى

ٔ
  .الدرجة الا

ولاد الناس 
ٔ
وضاع الاقتصادية لا

ٔ
وقد  ،وهكذا تعرفنا على الا

وقاف  ،اعتبرت الإقطاعات الممنوحة والموروثة
ٔ
والجوامك والنفقات والا

ولاد الناس ومصدر تكسبهم وعيشتهم ساسية لدخل أ
ٔ
 ،من المصادر الا

ن البعض منهم عاش في ظلها عيشاً رغيداً  ينا أ حتى إن سلاطين  ،وقد رأ
موالاً من ذلك ما حدث في عهد الصالح  المماليك كانوا يقترضون منهم أ

راد تجهيز ١٣٤٤/هـ٧٤٥إسماعيل بن محمد بن قلاوون عام  م عندما أ
مير منكلي بغا الفخري  تجريدة إلى

ٔ
مير  ،الكرك وعين عليها الا

ٔ
والا

مير قشتمر طليلة ،قماري 
ٔ
ولم يجد السلطان في بيت المال ما  ،والا

ن يستكمل النفقة على هذه التجريدة فاقترض مالاً من  ،يمكن به أ
يضا من بنت  ،بعض التجار العجم موالاً على سبيل القرض أ خذ أ وأ

مير بكـتمر الساقي حتى يتثن
ٔ
  .  ى له استكمال النفقةالا

خر كان البعض منهم يعيش على الكـفاف  
ٔ
هذا وعلى الصعيد الا

والتي يحصلون عليها  ،ولم يكن لهم إلا جوامكهم الزهيدة القيمة أحيانا
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 الملف 

حوال 
ٔ
نفس وخاصة في العصر المملوكي الثاني عندما انحطت ا

ٔ
بشق الا

راضي الزرا
ٔ
مرهم إلى إهمال الإقطاعات والا

ٔ
ل ا

ٓ
  .عيةالمماليك وا

ولاد الناس مارسوا  
ٔ
ن ا

ٔ
ولم تمدنا المصادر باي معلومات تفيد ا

و مهناً إلا النذر اليسير جداً 
ٔ
ولاد  ،حرفاً ا

ٔ
ن بعض من ا

ٔ
والذي نفهم منه ا

جناد 
ٔ
 إلى تعلم الحرف والصناعات حتى يتجنب اللحاق با

ٔ
الناس لجا

وذلك نظراً لكـثرة ما يقاسي هؤلاء من عسف وظلم فذكر  ،الحلقة
صحاب حرف وصناعات  ،المقريزي 

ٔ
صبحوا ا

ٔ
جناد الحلقة ا

ٔ
ن معظم ا

ٔ
ا

راضي إقطاعاتهم
ٔ
ولاد . وخربت منهم ا

ٔ
ن كـثير من ا

ٔ
ومن المعروف ا

جناد حلقة
ٔ
  .الناس كانوا ا

خبر السخاوي في ترجمة ناصر الدين محمد بن الطنبغا   
ٔ
وكذلك ا

نه 
ٔ
مير سودون المارداني ا

ٔ
ي يعمل " كان يتعاني التجارة"وهو دوادار الا

ٔ
ا

ولاد الناس  ،بها
ٔ
خبار ا

ٔ
وقد بخلت علينا المصادر المملوكية بإمدادنا با

ل 
ٓ
 اقتصاديا يقتاتون منه غير ما ا

ً
خرى تدر دخلا

ٔ
الذين امتهنوا مهناً ا

بائهم فلم نعثر في المصادر وكـتب التراجم 
ٓ
جدادهم وا

ٔ
إليهم عن طريق ا

 له با
ً
لرغم إلا على خبر هذا ابن الناس الذي امتهن التجارة واتخذها عملا

مير سودون
ٔ
نه كان دوادار الا

ٔ
  .من ا

ن هؤلاء كانوا يتكسبون بغير وجه حق من 
ٔ
ومن الممكن القول ا

ولاد ناس فكانت 
ٔ
نهم ا

ٔ
حباس فقط لا

ٔ
و ديوان الا

ٔ
الديوان السلطاني ا

من الجائز أن يكون لهذا الرأي  ،تفرض لهم هذه الجوامك والرتب
وجاهته وأن البعض منهم لم يكن له عمل يدر عليه ربحاً إلا ما يفرض 

ولكن  ،له في الديوان أو ما يجنيه من أوقاف وإقطاعات آبائه وأجداده
مثل هذا القول لا ينسحب على كل فئة أولاد الناس الذين عاشوا في 

لمختلفة بل يمكن أن نراه المجتمع المصري خلال العهود المملوكية ا
خيرة فقط من العصر المملوكي بعدما أهمل السلاطين 

ٔ
خلال الحقبة الا

جلاب
ٔ
 ،أمر أولاد الناس وباتوا يفضلون عليهم المماليك السلطانية والا

عمال والوظائـف التي من خلالها يسهموا بحظ وافر في 
ٔ
ولا يولونهم الا

عمال التي تسند إليهم كما رأينا خلال حقب
ٔ
كـثيرة في العصر  الا

ول والثاني
ٔ
عندما كان السلاطين ينظرون إلى أولاد الناس  ،المملوكي الا

بل ويصبحوا أصحاب مراكز حساسة في إدارة الدولة  ،ويرعونهم
ومن هنا لا ينظر إلى رواتبهم وجوامكهم باعتبارها من قبيل  ،المملوكية

  .الصدقة أو احسان السلاطين إليهم نظراً لمكانة آبائهم
من هنا أيضا فلم يكن أمام هذه الفئة المملوكية نسباً المصرية و

مولداً إلا الاعتماد على ما كان يفرض لهم في الديوان من جوامك 
ورواتب ونفقات أو ما كان يؤول إليهم عن طريق الميراث من آبائهم 
مامهم إلا  وقاف فلا سبيل أ جدادهم في شكل إقطاعات زراعية وأ وأ

وضاعهم الاقتصاديةالاعتماد على هذه ا وإن كان  ،لمصادر التي تمثل أ
مر هكذا يبدو في صورة الدفاع عن هذه الفئة من طبقة المماليك إلا 

ٔ
الا

حوالهم السابقة والتي كانوا عليها طوال فترة حكم دولة  نه بالنظر في أ أ
شرف برسباي والظاهر جقمق

ٔ
ولى وحتى عهد الا

ٔ
وما  ،المماليك الا

عضاء عاملين بالدولة يسهمون بإسهامات وجدناهم عليه في كونهم  أ
نه قد تغير حالهم نظراً لتغير حال الدولة  ،بارزة في الإدارة المملوكية وأ

  .المملوكية اقتصاديا وسياسياً 
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

   :في عدد من المؤتمرات لدكتورة نهلة أنيسشاركت ا
  بإشــــراف قســــم ) مســــتقبل الدراســــات التاريخيــــة(المــــؤتمر الــــدولي

التـــاريخ كليــــة الدراســـات الإنســــانية بالقــــاهرة المنعقـــد فــــي القــــاهرة 
 .حضوراً ومحاوراً  -م ١٩٩٦

  المنعقـــد ) الدراســـات الإســـلامية عنــد غيـــر العـــرب(المــؤتمر الـــدولي
محــــرم  ١٥-١٣المطــــار بالقــــاهرة فــــي الفتــــرة مــــن  نبفنــــدق شــــيراتو

 .مقرر لجنة -م ١٩٩٧مايو ٢٢-٢٠/هـ١٤١٨
  زهر الشـريف ) ورى والديمقراطيةبين الش(المؤتمر الدولي

ٔ
برعاية الا

محـرم  ١٦والمنعقد بفندق شيراتون المطار بالقـاهرة فـي الفتـرة مـن 
 .حضوراً  -م ١٩٩٧يونيو٢٣/ هـ١٤١٨

  المنعقــــد فــــي ) التــــاريخ الاقتصــــادي للمســــلمين(المــــؤتمر الــــدولي
زهــــــر الشـــــــريف فــــــي الفتـــــــرة مــــــن 

ٔ
ذي الحجـــــــة  ٣٠-٢٨جامعــــــة الا

 .باحثاً مشاركاً  -م١٩٩٨ابريل  ٢٧-٢٥/هـ١٤١٨
  ـــدولي العلـــوم الاجتماعيـــة ودورهـــا فـــي مكافحـــة جـــرائم (المـــؤتمر ال

المنعقــــد بجامعــــة ) العنــــف والتطــــرف فــــي المجتمعــــات الإســــلامية
زهـــر الشـــريف فـــي الفتـــرة مـــن 

ٔ
ول  ٦-٤الا  ٣٠-٢٨/ هــــ١٤١٩ربيـــع أ

 .م باحثاً مشاركاً  ١٩٩٨يونيو 
  والمنعقـد ) اراتالترجمـة ودورهـا فـي تفاعـل الحضـ(المـؤتمر الـدولي

زهر الشريف بالقاهرة في إبريل 
ٔ
 .مقرر لجنة -م١٩٩٨بجامعة الا

  والمنعقدة بمقر فرع جامعة الملك عبـد العزيـز ) يوم المهنة ( ندوة
رئــيس  -هـــ ١٤٢٤شــعبان  ٢٤-٢٢بالمدينــة المنــورة فــي الفتــرة مــن 

 .جلسة
  عنايـة المملكــة العربيـة السـعودية بالســنة والسـيرة النبويــة (نـدوة (

ربيــــع أول  ١٧-١٥والمنعقـــدة فـــي شـــيراتون المدينــــة المنـــورة مـــن 
 .حضوراً ومناقشةً  -م ٢٠٠٤مايو  ٦-٤/ هـ١٤٢٥

  لـــي
ٓ
ـــوطني الســـابع عشـــر للحاســـب الا المعلوماتيـــة فـــي ( المـــؤتمر ال

 -بمشـــاركة جامعـــة الملــــك عبـــد العزيــــز ) خدمـــة ضـــيوف الــــرحمن 
-١٥جمعيــة الحاســبات الســعودية فــي الفتــرة مــن  –جامعــة طيبــة 

 .حضوراً ومناقشة -م٢٠٠٤أبريل  ٨ -٥/هـ١٤٢٥صفر  ١٩
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كان لحامل ماء في بلاد الهند جرتان كبيرتان 
، رفي عصا يحملها علـى رقبتـهمعلقتان على طَ 

خــرى 
ٔ
وكانـت إحـدى الجــرتين مشـققة بينمـا الا

ســـليمة تعطـــي نصـــيبها مـــن المـــاء كـــاملا بعـــد 
مـا نهاية مشوار طويل من النبع إلى البيت

ٔ
، ا

ـــل فــــي نصــــف  ـــا تصـ ـــا مـ ــرة المشــــققة دائمـ الجــ
ــــاع ــــتمر .بوتهـــ ــــاً  اســـ ــــال يوميـــ ــــذا الحـــ ــدة  هـــ ـــ لمــ

ـــامين ـــ ـــورة عــ ـــ ـــليمة فخــ ـــ ــرة الســ ـــ ــت الجـــ ـــ ، وكانـــ
جلهـا وقـد كانـت 

ٔ
بإنجازاتها التـي صُـنعت مـن ا

نهـا 
ٔ
الجرة المشققة خَجِلة من عِلتها وتعيسة لا

ن تؤديــــه مــــن 
ٔ
ــب ا تـــؤدي فقــــط نصــــف مـــا يجــ

  .مهمة
  

ــرور ــد مــ ـــل  وبعــ عــــامين مــــن إحساســــها بالفشـ
بـع قائلـة الذريع خاطبت حامـل المـاء عنـد الن

ود " 
ٔ
نـا خجلــة مــن نفسـي وا

ٔ
منــك إذ  الاعتــذارا

عطي نصف حمولتي بسبب الشق 
ٔ
ني كنت ا

ٔ
ا

ــرب  ـــذي يســــبب تســ ـــود فــــي جنبــــي والـ الموجـ
ــــة  ــــك ونتيجــ ــــى منزلــ ــــق إلــ ــة الطريــ ـــ ـــاء طيلـ المـــ
للعيـوب الموجــودة فــيّ تقـوم بكــل العمــل ولا 

  ."تحصل على حجم جهدك كاملا 
  

ــرة  ـــ ــال الجــ ـــ ــــى حيـ ســـ
ٔ
ـــاء بالا ـــــل المـــ ــعر حامــ ـــ شـ

ــــقوق ــــاالمشــ ــفقته عليهــ ـــ ــرة شـ ـــ ــــي غمـ ــــال فــ  ة وقــ
ن "

ٔ
ــــو ا رجــ

ٔ
ـــيد ا ــزل الســـ ــــى منــــ ـــود إلــ ــدما نعـــ عنــــ

ـــول  ــة علــــى طــ زهــــار الجميلــ
ٔ
ـــك الا تلاحظــــي تلـ

ــــر  ــــت " الممـ ــــل لاحظـ ـــعودهما الجبـ ــــد صــ وعنـ
تي مـن 

ٔ
ن الشمس تا

ٔ
الجرة المشقوقة بالفعل ا

زهار البري
ٔ
، ة علـى جانـب الممـرخلال تلك الا

ثلــج ذلــك صــدرها بعــض 
ٔ
ولكنهــا  الشــيءوقــد ا

نهـا 
ٔ
سـى عنـد نهايـة الطريـق حيـث ا

ٔ
شعرت بالا

خــرى 
ٔ
ســربت نصــف حمولتهــا واعتــذرت مــرة ا

إلــــى حامــــل المــــاء عــــن إخفاقهــــا والــــذي قــــال 
زهــار فقـط فــي " بـدوره 

ٔ
هـل لاحظــت وجـود الا

ــرة  ــب الجـ ــر ولـــيس فـــي جانـ ــن الممـ جانبـــك مـ
خـــرى 

ٔ
نـــي كنـــت الا

ٔ
عـــرف دائمـــا عـــن ؟ ذلـــك لا

ٔ
ا

زهــار فــي جهتــك 
ٔ
صــدعك وقــد زرعــت بــذور الا

من الممر وعند رجوعي يوميا مـن النبـع كُنـتِ 
ــــت  ـــامين كنـ ــــدة عــ ــــقيها ولمـ ــــى سـ ـــين علـ تعملــ

زهار الجميلـة لتـزيين المائـدة
ٔ
قطف هذه الا

ٔ
، ا

ــك  ـــان هنالــ ــا كـ ــتِ لمــ ـــا كُنــ ــو لــــم تَكــــوني كمـ ولــ
ن هذا المنزل  ".جمال يُزيِّ

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

         
  
  
  
  
  
  
  

  هنا        

  الدرس الأخلاقي     
  

 أ اتم ا   

  وادة   ات اة 

م و   ام  
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

  

  

 الجرة المشقوقة

 



                                                                                                                                                               

  

رت ارا ا ا 
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